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أ :ف وم آذى يكم بال وما جَرخثر باهر َع 


يد مقع أجل مس خم برعم كم يكم يما كُدمتَمْملُونَ 60[4]: 
لبحو ا ا المح وري ارو 0 
قبضته لا تملكون لأنفسكم تصرّفاً في أمو ركم والتوفي في اللغة 2 أ 
زوك اناق ل عور جقبوضه اق تعال لوقه خلى. معنة الطقيقةة" كن الماقم يف من 
الإراء كاز امسوم قهه ا شممان النفن] "+ ولك إن تاق العا هل انون 
عدف النادة اورادة حرا ف الاتفر خا فق أعضاتد» كا تلت عقله او يعطن شن 
الغاض ا ق البدق من المنان توما بإجداك فعل.ق البذن يكرت ذلك الفعل سنا 


5 3 3 5 سا رن ع مسقي اوسا 
لزائجة الندن وعداي" "تنهال سال 11 جيلع توب ياك 1ه :9]' فتن 


ع0 


” كن 4 
ضَان النائم كالميت في أله لا يعقل» [وقي أن تصرّفه لاايقع قير]"' شبّه باليت.من 
3 : 5 5 راد شا افيد 
حيث التوفي على هذا الوجه” '» كما ورد في الأخبار عويمرااة َي أنه قال 
(إنَ النوم أخ الموت وق ل عور عانق ايوق" ملل هما ار 


-١‏ والتوي يأ .معين القبضء ومنه: توفيت المال إذا أحذته كله ويأي بمعئ استيفاء العدد . انظر: تفسير 
الطبري (212/7)» لسان العرب (398/15). 

.)40/3( هكذا في المحطوط. وفي تفسير الطبرائي: على حسب ما يفعله المنتبه. انظر: تفسير الطبراني‎ -١ 

؟- وقد اختلف الناس في حقيقة النوم؛ وذهبوا في ذلك كل مذهب» وأصحّ ما يقال فيه- والله أعلم-: أن 
النوم من خصائص الروح عرق ع كيارل كال : [ وَيَتَنُوتلك عِنِ الروج فل ارو من أَصْرِ وق 
وما أْتِشُيِنَ ِل إلا قلا 4 [الإسراء:85]. انظر: بحر العلوم (490/1). 

4- ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط كما هو مثبتُ في الأعلى» وفي تفسير الطبراني : وفي أن تصرفه لا 
يقع على تميبز. انظر: تفسير الطبراي (40/3). 

ه- انظر: بحر العلوم (490/1). 

)90/7( أخرجه الطبراني في الأوسط (282/1)» رقم: (919)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ -١ 
والبيهقي في شعب الإبمان (183/4)»رقم: (4745). وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (415/10)»؛‎ 
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1 قزل ان سانيه آنا زفرق الاستبن مون لاز لالد نلق وزنان 4 
إلى آخخر الآية [الزمر:42]؛ وذهب بعضهم إلى أن الروح تخرج عن البدن في المنام 
ولكن لا متقطع حركة النائم؛ لأنْ نظر الروح لم ينقطع عن البدن؛ إذ هو على العود 
في كل حين وقت وساعة؛ وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح وإِنَّما يخرج منه الذهنٌ 
الذي يقال له بالفارسية: 0 

وأمّا قوله كْكَ: ([ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَم بِالبَارِ : فمعناه: ويعلم ما كسبتم من 
الخير ار بالنهار؛ يقال: جرح واجترح .معن كسب واكتسبء وأصل 
الاختراح إعمال رو 

وقوله وَبْكَ: ([ دُمَ يبَعَمْكُمْ فيه 4 أي يُتَبَهُكم من نومكم في النهار على علم منه 
بما احترحتم من قبل وما تجترحون من بعد # لِيُقَضَىَ أَجَلٌمُسَنَّى 4 أي لتبلغ وا 
الوقت المقدّر الذي قدَّره الله تعالى بحياتكم فتنقطع أرزاقكم وأعمالكم الي عملون 
في الدنيا من خير أو شر. 

وقوله كَبْكَ: ([ ثم إلَيهِ مَرَحِعْكُمَ © أي: ثم إلى الله مصيركم, ومنقلبكم بعد 


:5 000 ل 2 وش ,م 
الموت» إلى موضع لا يملك فيه أحدٌ ضرا ولا نفعاً إلا الله تعالى؛ [ثمّ يك 4 


باب: أهل الحنة لا ينامون: أحرجه الطبراني في الأوسطء والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح. 

.)490/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

-١‏ وهذا قول مرويّ عن ماهد وقتادة» وقيل: بأن المراد بالمعلوم هنا ما كسبوه في النهار من الإثم 
والذنوب» فكأن القائلين به خمصوا الاحتراح بعمل السوء دون الخير» وهو مرويّ عن ابن عباس- رَضبيَ 
الله عَنْهِما- والسدي. 
انظر: تفسير الطبري (214/7). 

؟- جرح الشيء واجترحه بمعين كسبه» يقال: لإناث الخيل جوارح, واحدتها جارحة؛ لأنّها ُكسب 
أربابها نتاجحهاء ويقال: ماله جارحة» أي ماله كاسب. 1 


انظر: لسان العرب (423/2). 
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أ يخب ركم في الآخرة ما كنتم تعملون في الدنيا فيجازى كل عامل ما عمل 06 
ونه اتعفال هذه الأيةعا قبلها ان لذ شال كا وق الآية إلى قبل هذه الاية جا 
يختص به من علم الغيب بِيّن في هذه الآية ما يصرّفرل عليه من باب العلم الذي 
يعطيناه مرّة ويسلبه أخرىء وبيّن إِنَّهِ إنّما يفعل ذلك لمصالح الدين والدني اكء وأنّه 
بحصي علينا أفعالنا ويعرّفنا يوم القيامة جميع ما نكسبه, وهذا التعريف الذي ذكره 
الله تعالى في هذه الآية جار بحرى اللطف ف الدنيا على ما تقدّم أن مَنْ علِمَ أن الذي 
ار 
وبالله التوفيق. 

قوله 5: (وَمَوَآلْقَاهِرُ موق عِبَادِه وَيُرسِلُ عَليكُم حَفَطَة حك إِذَا جا 


ا صرودر كاي 02-4 6 
أَحَدَكُمُ آلْمَومَتْ تَوَقْتَهُ زُسُلَّا وَهُمَ لا يُمَرَطُونَ ) [61]: 


-١‏ وعلى هذا أغلب المفسّرين- أعي كون المراد بالبعث الإيقاظ والتنبيه من النوم» أن فوة امير علق 
النهارء وأن الأجل المراد به مدة أعمارهم حي الموت- كابن جرير» وأبي الليث» والرازي؛ والقرطي؛ 
وبعض أهل اللغة كالزجاج في معانيه» ويرى الزمخشري أن المراد بالبعث : البعث من القبور» وأن 
السمو هاو للقتاف:وأن الأجل المنسى نحو الأتمل الذي ريه لحك الو وعترائيت عل أعوااه 
فيكون المعيئ: يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعما ركم من النوم بالليل وكسب الآثام 
بالنهار. 
انظر فيما سبق: تفسير الطبري (215/7)» معان القرآن للزحاج (258/2). بحر العلوم (490/1)) 
الكشاف (25/2) مفاتيح الغيب (12/13)» الجامع لأحكام القرآن (5/7). 

-١‏ وقد ذكر غيره وجه مناسبة آخحر وهو أن المراد بالآية إثبات البعث بعد عرض وتقرير كمال العلم لله 
تعالى» قال البقاعي : ولما كان من مفاتح الغيب الموت والبعث الذي ينكرونه» وكان من أدلته العظيمة 
النوم والإيقاظ منه؛ مع ما فيه من الإحسان المتكرّرء وكان مع ذلك تقريراً لكمال القدرة بعد تقريره 
لكمال العلم. أه. المراد منه. 
وبنحوه قال الطاهر بن عاشورء وهذا الوجه أظهر- والله تعالى أعلم- لأن المقام مقام محاجحّة 
للمش ركين» والأقرب فيه الاهتمام بتقرير ما ينكرونه من الوحدانية أو البعث. 
انظر فيما سبق: نظم الدرر (648/2)» التحرير والتنوير (275/7). 
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١ 58‏ 2 1 
مغن الآية والله تغالى أعلم؛ وهو الغالب لعباذه المستعلى عليه بالقدرة»" '. 
وقوله كيْكَ: #آ[ فَوَقَ عِبّادِهء # لا يجوز أن يكون معناه أنّه فوق عباده بالمكان؛ 
32 0 2 3 
لعي لان كناف انا كن إن اللد فك" اا تبستكا لكاتو اعد توق 


م 5 3 مج ور عست اع 
القائل: فلان فوق فلان في العلم والقدرة والرأي" " [212/أ] يراد به أنّه أعلم منه 
2 0 
واقدر منه 


سه ص 


وقوله كَنْكَ: ([ وَيُرَسِلُ عَلَيَكُمَ حَفَطَةَ 4 معناه: والمرسل عليكم حفظة فاكتفى 


أت وهائر غبار ارك اللفنتزويا فتقارنة ى عون القهرة و كله دور جو القللةةوالاشفياة. 
انظر: تفسير الطبري (161/7) » بحر العلوم (490/1). زاد المسير (13/3) » تفسير القرطبي 
(399/6). 

-١‏ وهذا مب على مسألة الجهة هل تجوز في حق الله تعالى أم لا؟ قال القاضي ابن أبي العز الحنفي : وأما 
لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجودٌء وقد يراد به ما هو معدومٌ» ومن المعلوم أنّه لا موجود إلا الخالق 
والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمرٌ موجودٌ غير الله كان مخلوقاء والله تعالى لا يحصره شيء و لا يحيط به 
شيء من المتخلوقات تعالى الله عن ذلك- وإن أريد بالجهة أمرٌ عدميٌ» وهو ما فوق العالم فليس هناك 
إلا لله وحده. فإذا قيل: إِنّه في جهة هذا الاعتبار فهو صحيحٌ» ومعناه: أَنَّه فوق العالم» حيث انتهت 
المخلوقات» فهو فوق الجميع» عال عليه. اه كلامه- رحمه الله-. 
ويهذا المعى ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية. 
انظر: الرسالة التدمرية (ص66)» شرح العقيدة الطحاوية (266/1). 

7- وقد ذهب إلى تفسير الفوقية بأنّها فوقية القهر والغلبة الإمام الطبري في تفسيره. والرازي» والقرطي» 
وأبو الليث السمرقندي, وابن الجوزيء والبقاعي» والزمخشريء والطاهر بن عاشور والشوكاني. 
انظر: تفسير الطبري (161/8).؛ بحر العلوم (490/1).؛ الكشاف (9/2), زاد المسير (13/3)»: 
مفاتيح الغيب (13/13)» تفسير القرطبي (399/6). التحرير والتنوير (165/7)» نظم الدرر 
(648/2) » فتح القدير (109/2). 

4- وأمّا استعلاء الله- ويخ- وفوقيته فصفة تنبت له على المنهج السليم لأهل السنة والجماعة على ما يليق 
بحلاله وعظمته مع قطع الطمع عن إدراك كيفيتهاء وأدلّة هذه الصفة كثيرةٌ في القرآن والسنة» وكذلك 
كل دليل يدل على الاستواء فهو دال على العلو. 
انظر: ا العقيدة الواسطية (ص83-82). 
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فاخن لاسي اللنطا كمي لاحك ساون عن لمان اعمال" علو مايه 
أن في توكيل الملائكة على العباد مصلحة لهم في الدين؛ لكي يعلموا أن معهم من 
يحصي علوهم ما يأتون من خير أو شر » فيكون ذلك ترغيباً في الخير وزج اق 
الشرء وقد ورد في الخبر: (أنَ على كل واحدٍ مّا ملكين بالليل وملكين بالنهار, 
يكتب أحذهما الحسنات والآخر السيئات» وصاحب اليمين أميرٌ على صاحب 
الفجال» فرذاتغيلل'العين تحدي كيف اله عهر ١‏ اتعالهاف و إذا عم سف -«فازاء 
الع لقني ل أن كي هال الندسداتف ب سورك ارمدات: اس كاله مدت 
ساعات أو سبع ساعات» فإن هو استغفر الله تعالى لها لم تُكتب عليه» وإن لم يستغفر 
ا 00 وقوله 5ِكَ: "[ حَمََ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ ) معرا: 


: 50 5 , مه 0 
ش ”ذم ٍ 00 : 
ولا يؤخرونه طرفة عين » والتفريط هو التأحير عن الحد الذي توجبه الحكمة, 


-١‏ وكذلك يحفظون على الإنسان رزقه وأحله فالحفظ هنا عامٌ قال تعالى : لأوَإِنَ عَيِكْ فين -كِرَاماكييَ 
[الانفطار:11-10]» وقال تعالى : (إلَهُِمُعَبَتُ بين يديه وَمِنْ خَلْفِوءيحْمَظوتهٌ مِنَ أَمرِ لقو [الرعد:1 1]» وقد 
روى الطبري هذا التفسير عن قتادة بسندٍ حسن . انظر: تفسير الطبري (216/7)» أضواء البيان 
035623352 > اشير انيم :2 045 

-١‏ أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (390/5). رقم: (7049)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
حديث رقم: (2237). 

؟- وهذا التفسير رواه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن قتادة بما نصّه : [يلي قبضها الرسل» ثم ترفع إليه» 
نقؤل: إل تملك اللو ت ]+ اتفسو و عيد الرزاف. 009/2 وقد دروي وه عن لان عبان ب “لني .اله 
عَنْهُمّا- ومجاهدٍ والنخعي. انظر: الدر المنثور (69/6). 

4- المشهور عن ابن عباس- رضي الله عنما في معن: ا يُفَرَطُونَ 4 أي: يضيعون؛ وقد رواه عنه العلبري 
اعون وأنا نا دك لمحتت من أن معناو لاارتشيووة: أو لا وزو ظر م حين لكاي ساق 
داحلة 0 التضييع . انظر: تفسير الطبري(2218/5). الدر المنثور (71/6)» التفسير الصحيح 
(246/2). 
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والإفراط هو التجاوز عن ذلك ا والقصد هو إصابة المقدار» فإن قيل: كيف 
قال هاهنا: "[ تَوَفْتَهُ رُسُلَّا # وقال في آية أخر ا 
َلذى وُكِلَ بكم ) [السحدة:11]؟ قبل له: قال الحسن” #5ه: إن ملك الموت هو 
ا ع يو كه 0 فتارةَ أضاف قبض 
الروح إلى ملك الموت التئكة؛ لأنّه هو المختص بالقيام بذلك» ا بأن يأمر غيره» 
وتارةً أضافه إليه وإلى غيره؛ لأنّهم درون والاللف عن امو "ل برقال اهمد 
كا لا 0 وها أخوان يتوقون 


إن 


الأنفس ثم يقبضها منهم ل إن أعوان ملك الموت يستخرجون الروح من 
الت 0 حى إذا جمعوه في صدره وجعل يغرغر ٠ه‏ قبضه حينئذٍ ملك 
لل" و ف رف له أنه دحل على مريض يعوده فرأى ملك 
الموت عند رأسه فقال: (يا ملك الموت ارفق به فإنّه مؤمنٌ» فقال ملك الموت 


.)153/4( انظر: الكشاف (25/2). البحر المحيط‎ -١ 
هو: الحسن بن أبي الحسن» أبو سعيد البصري, مولى زيد بن ثابت» سيد زمانه علماً وعملاء توثي سنة:‎ 
.)46/1( 0ه. انظر: طبقات المفسرين (150/1)» طبقات القراء‎ 

*- لم أقف عليه منسوباً للحسن» وقد ذكره الطبري حرحمه الله- من كلامه هوء وقد ذكر ابن الموزي 
ثلاثة أوجدهٍ لإزالة الإشكال المتوهمء إِمّا بتجويز إطلاق الجمع على الواحد فالمراد ملك الموت في 
الآيتين» أو أنّهم أعوانه يدوو عو ناوا سيت لفقل رقم ان الأعوان لهم النزعء تولك "ملك 
ارفس الروف وزكر جه اسار اتسين لسر ز617 ترف الكير ر3 66 

4- هو: مجاهد بن حبر أبو الحجاج المكي المقرئ المفسّر الإمام» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» 
لازم ابن عباس» وقرأ عليه» وأخذ عنه, توفي سنة : 102» أو 103» أو 104ه وهو ساجد. انظر: 
طبقات المفسرين للداودي (308-305/2). سير أعلام النبلاء (449/4). 

ه- انظر: تفسير عبد الرزاق (209/2) العظمة (894/3). تفسير الطبري ‏ (217/5) الدر 


المنثور(70/6). 
5- وقد ذكر نحو هذا ابن كثير من غير نسبة» فقال: "وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينزعون الأرواح 
من سائر الجسد» حي إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت"اه.انظر: تفسير ابن كثير (1/6 36). 
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محمد يَْوٌ أبشر وطب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق» إني لأقبض روح المؤمن 
فيصرخ أهله فأعتزل في جانب الدار فأقول هال امن ادليه واي رن 
لعودة ثم عودة فالحذر الحذرء وما من أهل بيت مدر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا 
ُنفسهم, والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة الم قدرت عليها حى يأمرن الله 


وقوله  :5‏ ثُمَ رُدُوَأ | إل لله مَوَلَنهُم آلْحَقَ لُحَق أ لا له أشكم و 7 هو أسْرَعٌ آَلَسِينَ )) 


أ 


: 3 م 
معناه: ثم ردهم الملائكة إلى الموضع الذي لا بملك أحدٌ الحكم فيه إلا الله كبك 
وقوله ككَ: "[ مَوَلَدهُمُ آلْحَقَ 4 أراد به مالكهم من كل جهةء فإنّه ملك خلقهم 
وإنشاءهم وتربيتهم وإماتتهم وإحياءهم وضرهم ونفعهم, وهو الذي دبر في الابتداء 


أمرّهم حين أنشأهم: م دوا 2 الانتهاء إك تدبير لله تعالى فيهم وحذه ومععئن 
)03 


الحق: هو الذي عبادته حقٌ» ويعطي الثواب بالحقٌ» ويتولى العقاب بالحق © وقيل : 


-١‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (937/3)» رقم: (473) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه» وهو 
فعيف لان عرف دور على عمرو بن شمر الجعفي» وهو ضعيفٌ ضعفه أبو حاتم اك دي 
والبخاري وابن حجر وتركوا حديثه وأنكروه ووصموه بالتشيع وسب الصحابة. انظر: تفسير ابن 
كثير (361/6).: ميزان الاعتدال (268/3). 

-١‏ ويحتمل أن ا إلى تدبيره وحله؛ لأنّه أنشأهم منفرداً بتدبيرهم: فلمًا مكنهم من التصرف صاروا في 
تدبير أنفسهم, ثم كفهم عنه بالموت» فصاروا مردودين إلى تدبيره. انظر: تفسير ا لماوردي (1/1 53). 

*“- وهو كلام مسلّمٌ به» ولكن الأولى تخصيص الأحقية بالولاية مراعاة للسياق السابقء فيكون المراد كما 
قال البقاعي:"الحق: أي الثابت الولاية» وكل ولاية غير ولايته من الحفظة وغيرهم عدم". وقال الأستاذ 
الظافن يق كاشون: "واعن تق أله الكذن العابكواقإن كل مدل غير ملك الخالفية اقهو مشوت 
لول علر كذ عنه امفقلذلا عاونا ولك يوه اللك ويععف أعفيعة ".وماد كره المكق قفن 
داخلٌ تحت الولاية الكاملة والثابتة لله وِلْكَ. انظر: نظم الدرر (649/2).» التحرير والتنوير (279/7). 
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إن كه را ربص لسري ل شح 
4 01 ا 5 0 
ولك قر ل 1 ال لا لهُ أَكَكمْ 6 كلمة تنيهِ أي: اعلموا أن بيده القضاء بين 
5 2( 5 1 8 0 
العباد يوم القيامة» يحكم بينهم بما شاء وكيف شاءء "” وقوله تعالى : [ وَهوَأَسَرَعٌ 
تَسِبِينَ ‏ معناه: إذا حاسب فحسابه سريةٌ؛ لأنّه تعالى لا يحاسب بعقد ولا يتكلم 


طلة فيحجزه الكلام مع بعضهم عن الكلام مع غيره والدشامي الجميع في دفعة 


َك 5 7-0 
واحدة » ومعيئ امحاسبة تعريف كل واحدٍ ما يستحقه من ثواب أو عقاب» حىّ 


-١‏ وهذا والله أعلم فيه نظرٌ؛ أن الآية محتملة لمعنيين : الأوّل: أن المراد بالمردود الملائكة الحفظة» وهذا ليس 
فيه أي وجه رجاء لغيرهم من المكلفين لفساد القياس بينهماء ووجه فساده ظاهر . والثاي: أن المردود 
التقلان بعد أن تتوفاهم الملائكة» والثقلان من أنس وحن فيهم المسلم والكافر والصالح والفاسق» فإن 
كان في الآية وجه رجاء فهو نسبي وليس على الإطلاق» بل أظنّ أن هذا الجزء من الآية فيه وجه 
تخويفي وتهديد مبطن للكفرة الذين ينامون في الليل ويجترحون الآثام في النهار» بقدر ما فيه من وجه 
رجاء للذين آمنوا انا صالحاً-والله أعلم-. وأمّا أرجى آية في كتاب الله تعالى فقد ذهب بعضهم 
إلى الها آبة الرمر ."لال باد ال هرا عق قوع كت تغلوأ ين تتغئة أطرإ لله نوز الدب جِبيعا ) 
[الزمر:53]» وذهب آخرون إلى أنّها آية الضحىء» 8 وَلَسَوْفٌ يُمْطِيك رَبك ص4 [الضحى :5]» والأوّل 
مروي عن ابن عمر وابن مسعود, والثاني مروي عن علي-#ه-. ووجه الثاني أن البي -- لا يرضى 
بأحدٍ من أمته يبقى في النارء وأمّا ما ذكره المؤلف فهو نوعٌ من التفسير الإشاري. 
انظر: تفسير الطيري << (15/24: 232/30). تفسير القرطبي (269/15).: روح البيان 
602/26). 

-١‏ هذه الجملة الأخيرة تذييل؛ ولذلك بدئت بأداة الاستفتاح المؤذنة بالتنبيه لأهمية الخبر. 
انظر: بحر العلوم (1/1 49)» التحرير والتنوير (279/7). 

*- وعلى هذا فالموّف- رحمنا الله وإياه- يرى بأن الحساب بمعين الحكم والفصل؛ وهناك معن آخر ذهب إليه 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالحساب حساب عدد الخلق وأعمالهم وآجالهم وإحصائهاء ومعرفة مقاديرهاء 
وإليه ذهب الطبري في تفسيره (218/7)» وأمّا قوله: "لأنّه لا يحاسب بعقد ولا يتكلم بآلة" فهو من جملة 
تعليلات ذكرها بعض المفسرين كقول بعضهم : لأنّه لا يحتاج إلى ما يحتاحونه من فكر وروية وتدبّر» وأمثال 
هذا الكلام وإن كان المراد منه تقريب المعان إلى العقول إلا أن في إيراده نظرٌ؛ لأن الكلتاغر مطالت يهم 
كيفية امحاسبة» وكذا فالله- ويْقَ- لا يقاس على خلقه- تعالى وتعاظم- إِنّما المكلف مطالب باعتقاد ما اه ب 
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روي في الخبر: (أنّه يكون حسابه معهم في مقدار حلب شاة)”. 

فول ق: لهل من بكر ين فت آثير بحر تدطوكة رك وَحفمة إن 
أنجدتا مِنْ هَدذِه- لَتَكُوتنَ مِنَ آلشككرينَ » [63]: 

معئ الآية: قل لهم يا محمد وَليهُ: من ينجيكم من شدائد البَرّ والبحر وأهواهاء 
تقول العرب لليوم الذي يأ فيه شدة: يومٌ مظلمٌ» حى إِلّهُم يقولون 2 :يوم ذو 
تراك ان اتقدرك ,حضوي بن لزان "7 أماويةفان ا زم توالطللينانت لل 1لا 
وظلمة الغيم وظلمة أمواج البحر 0 وقوله : ([ تَدَعُوئهُ تَصَعَا وَحْفيَةَ # أي 
[212/ب] تدعونه علانية ا والتضرع إظهار الضراعة» وهي شدة الفقر 


1 ا وي م عد 
والحاحة إلى الشيء », وفي الخفية قراءتان؛ بكسر الخاء وضمها » وفيه أربع لغات: 


تعالى عن نفسه بحرداً من غير محاولة لإدراكه كيفية المخيّر عنه إن كان من أمور الغيب. والله أعلم. 

-١‏ أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أي الحسين محمد بن الحسين العلوي بسنده عن جابر 
(183/4). 
وانظر : تفسير ابن كثير (262/7). 

.)259/2( انظر: معان القرآن للزجاج‎ -١ 

#د.وق .هذا القشسم الفشبرون إل تسمين :قمن ازأى أن الظلمات: كناية قسرها بالأهوال والعتذاكله ومن 
رأى أنّها حقيقة قال: إِنّها جمعت باعتبار مواردها ففي البحر : ظلمة الليل» والسحابء وأمواج البحرء 
وفي البر: ظلمة الغبار» وظلمة الغيم» وظلمة الريح. 
انظر: مفاتيح الغيب (21/13).؛ البحر المحيط (154/4). الكشاف (25/2). روح لمعاني 
(175/7). 

5- وهو مروي عن ابن علس - رضي لله عَنْهُمَا-وعن الحسن- رحمه الله تعالم- . انظر : الوسيط 
(282/2)» روح المعاني (179/7). 

5- انظر: معاني القرآن للزحاج (259/2). 

5- والضم قراءة الجمهور»ء وبالكسر قرأ أبو بكر ابن عياش عن عاصم . انظر : التذكرة في القراءات 
(326/2). النشر (259/2). 
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خفية» وحفية» وخفوة» وخفوة ء وهو نظير قولك: جنية» وحثية» وحثوة» وحثوة, 

وقوله صَيَل: ايع اتتكارة مويه رن زعم فال 7 يناه واقانليق لل أففنا ادن 

هده الشداته كور من للوسيع اللاخيديق الطيعينه ويمنا 8( لين أعترقا #اعل الفط 


[64]: 
معقاد :قل اللء.يفحيكم من شذالد الب والببحر ومن كل هم م اسم تطبر كوة به 
الأصنامًٌ في الرحاء بعد النجاة» وبعد قيام لجعي 3 فق فر '(( يكجيكم ) 
بفتح النون وتشديد ا فهو عبارة عن الكقرة يقال + نخا:فلان» إذا نا بنفسه: 
وكا بو فلع ااه كروي ليده ور الشف اناك ونم الو ملكا 

واللعاد على اللواققة ين اا" 
قوله ول: (( قل هو آلقَادِرُ عَلنَ أن يبعت عَلَيكُمَ عَذَابًا من فَوقَكُمْ أوَمِن تت 
أَْجْلِكمْ أَوْيَلِْسَكُمْ شا وَمذِيقَ بَحَضَك ربأ بح ضٍ أنطاز كيف مُصَرْفُ ايت 


.)338/1( والأخيرتان لا تصلحان للقراءة. انظر: معان القرآن للفرّاء‎ -١ 

.)154/4( انظر: البحر المحيط‎ -١ 

-٠‏ وهي قزاءة الكؤفييق إل أن حمزة والكسائي أمالا ولم يمل عاصم. 
انظر: التذكرة (326/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (219/7). 

5- وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن ابن عامر وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني. 
انظر: النشر (258/2)» غاية الاختصار (481/2). 

1- انظر: الحجة للقراء السبعة (322/3). 

-٠‏ قال في اللسان: النجاء: الخلاص من الشيء؛ بجاء لجر قو وا تمدودى وبحاة مقصور. أه. لسان 
العرب (305/15). 
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َعَلَهُميعَمَهُوت » [65]: 

ظاهر هذه الآية راحمٌ إلى مرك اللي ومعناها: قل لمم يا محمد ك: 
هْوَّالْقَادِرُ عَلَ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا من فَوَقِكُمَ ‏ كما بعث على قوم نوح 
ا [أوّين تحت أَرَجُلكُوَ 6 أي هو القادر على أن 
شم ف "كبا ا وقومه. ويقال : أراد بقوله : 3 من فَوَفِكمَ 4 
السلطان الجائر» وبقوله : 9[ أوّ مِن تحت أَرَجُلَكُمَ # أن يغلب عليكم 7 ا 
وأمّا قوله تعالى: #[ أَوَ يَلبِسَكُمَ شِيّعًا # فمعناه: أو يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء © 
بأن يضرب بعضكم ببعض بها يلقيه بينكم من العداوة وهو أن يعرّف كل فريق قبح 


ما عليه الفريق الآخرء ويقال: معن # أَوَ يَلِسَكُمَ ‏ أي يكلكم إلى أنفسكم ويخليكم 


-١‏ وقهل: المعينٌ كما المسلمون من أمة محمد - يه-» وهو مروي عن أَبَى- 5ه- وأبي العالية» ومجاهد 
وقتادة» وأمّا ما ذكره المصنّف من أنّها في المشركين» فهو ما رجّحه الطبري» وإليه ذهب أبو سليمان 
الدمشقي» وقال الحسن: إن العذاب للمش ركين» وباقي الآية للمسلمين . انظر : تفسير الطبري 
(227-225/7)» زاد المسير (90-89/3). 

*- والظوفات والتعارة نوعاة من غذاب الستاء ولا فالأول حمل الآيةاغلى العموم كما روئ الطليري 
بسنده عن السدي قال: من فوقكم: عذابٌ من السماء. انظر: تفسير الطبري (220/7). 

5- وهو مروي عن سعيد بن جبير» وبجاهد وعن ابن مسعود-ذه-. المصدر السابق. 

4- وإلى هذا القول ذهب ابن عباس- رَبِي الله عَنّْهُمَا-وقال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب 
عندي قول من قال : عين بالعذاب من فوقهم: الرحم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من 
فوق رؤوسهمء ومن تحت أرحلهم: الخسف وما أشهه... إلى أن قال: وإن كان لما روي عن ابن 
عباس رض اللهُ عَنْهُمَا- في ذلك وحةٌ صحيحٌ غير أن الكلام إذا تتوزع في تأويله» فحمله على 
الأغلب الأشهر من معناه أحقّ وأولى من غيره ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لما . اه. 
المصدر السابق. 

ه- وهذا مروي عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا-بسندٍ حسن» وعن مجاهد, والسدي . انظر : تفسير 
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من ألطافه بذنوبكم فتختلفوا حى يذوق بعضكم شدة بعض بالحرب والقتال» وقوله 
تعالى: ف[ أنظرَ كيف مُصَرَفْ ليت # انظر يا محمد له كيف نبين لهم آية على ذه 
آية لكي يفقهوا أوامر الله تعالى ثم لا يفقهون» وقال الحسن: نزلت هذه الآية في أهل 
القرادوا"" رعو تعب اللا رن غير ©" الها نول ختريق اقوط بعلن الى ل ذه 
الآية شق عليه مشقة شديدة» فقال: يا حبريل ما بقاء أمي على هذه الخصال الأربء؟ 
فقال له جبريل الكتثل: إِنّما أنا عبدٌ مثلك فادع ربك واسأله لأمتكء فقام رسول الله 
يد فتوضأ فأحسن الوضوى, ثم قام وضك :قاحس العدلاة» م سال 'رثه آلآ بعك 
اق القاع اام رياز ل قن ١‏ مر باو توي قاروا 
بعضهم بأس بعض» فنزل جبريل الله عَلعْ عليه فقال: يا محمد يل إن الله تعالى قد سمع 
مقالتك لأمتك» وإنه قد أحارهم من حصلتين : ألا ييعث عليهم عذاباً من فوقهم 
ولا من تحت أرحلهم, ولح يجرهم من الخنصلتين الأحيرتين» فقال: يا جبريل ما بقاء 
أمي أن يكون فيهم أهواء مختلفة» ويذيق بعضهم بأس بعض فيكون فيهم السيف» 
فنزل عليه يلك حبريل اكت فقال: محمد يلك إِنَ الله قد ممع مقالتك ويقول: إنّا أرسلنا 
قبلك رسلاً إلى قومهم فصدّقهم مصدقون وكدّيهم مكذبون, ثم لم يمنعنا أن نبتل ي 
وامطا حا د ل 
ثم نزل: #8 | كاحي ايه ا 


ع 


1و امزاة اهل الفماةة السسر وا والليوي نش انق مدا : أن العداطه للمشر كبقة وام اللبنيث 
وتفريق الأهواء» وإذاقة بعضهم بأس بعض فهو للمسلين» وقدر رواه الطبري بسنده عنه . انظر: تفسير 
الو 025/7 ْ 

"- هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي القرشيء ابن عم رسول اللكِ حبر الأمة وترجمان 
القرآن» ولد في الشعب قبل المجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة : 68ه. انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب (939-933/3)., رقم: (1588). أسد الغابة ‏ (294-290/3)) رقم 
(30335). الإصابة (1/4 1-14 15)» رقم: و84 47). 
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الذي ين تله 4 [العنكبوت:3-1] إلى آخر الآية» فكانت علامة صدق المؤمنين في 
إيعافهم اجتناءهم عما اهم الله تعالى عنه من الكبائر الى وعد عليها النار» وعلامة 
ل ل 

قوله ك: فآ وكدِّب ب قَوَمُكَ وَهوَآلحَنُ قل لست عَلَيكُم يوكيل - لِكُلٍ كب 
مُسَتَقَة وَسَوْ ف تَعْلَمُونَ )) [67-66]: 

معناه: وكذب ات قومك وهو الحق وهو الصدقء. قل : لست عليكم 
بحفيظ أحفظ أعمالكم 0د وعقال معناه: قل: لا أقدر على أن 
أحول بينكم وبين الكفر الذي ساك اواو و افرر ف وعن 
مادو سوبت ب : قل لست عَلَيَكُم يكيل 4 لست يعوكل بكم 


(6 


بغر كم عل لمان" ال ثم نسخ هذا بآية القتال » وأمّا قوله : 3# لكل كبا 


-١‏ أخخرج السيوطي نحوه في الدر المنثور»وقال : أحرجه ابن مروديه .انظر:بحر العلوم (492/1)ءالدر 
المنثور (82/6). 

-١‏ وهذا القول رواه الطبري وغيره عن السدي أنه قال: عقول: كذبت قريش بالقرآن وهو الحقء وروي 
نحوه عن الحسن البصري» وذهب بعض المفسّرين إلى أن المكذّب به هو : العذاب المذكورء وإليه نحا 
الطبري-رحمنا الله وإياهم جميعاً- وقيل المكذب به التعريف المذكور سابقاء وقد حكاه الماوردي ونسبه 
لبعض المتأخرين. انظر: تفسير الطبري (227/7)» تفسير الماوردي (534/1). المحرر الوحيز 
(71/6).» زاد المسير (60/3)» الدر المنثور (85/6)» التفسير الصحيح (24/7/2). 

*- ومثل هذا مروي عن السدي. انظر: تفسير الطبري (22/7/7). الدر المنفور (85/6). 

؛- وقد ذكره الماوردي ونسبه لبعض المتأحرين» وأورد قولاً ثالثاً مفاده: لست آحذكم بالإيمان إحباراً 
بتار ونسبه إلى الزحاج. انظر: معان القرآن للزحاج (260/2)» تفسير الماوردي (534/1). 

ه- وهذا القول عين القول الثالث المنسوب 8 انظر: المصدرين السابقين. 

5- ورواية النسخ واردة عن ابن عباس- رَضِي الله عنما وقد قرّى بعض المفسّرين هذا القول كاين 
عطية» وابن العربي» وأخرحه السيوطي» ولم يستبعده الألوسي . على 0 المراد بالآية: لست افوا 
بإحبا ركم على الإيمان» وأمّا إن أريد بالآية نفي حفظ الأعمال والحازاة يما فهو خبرٌ والخبر لا يدله 
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6 : 1 1 
3مك )ل افنجاء لكل برعة [1/21]3] ووعيد وقك واكل وغاية" مهما بكرن 


2 1 
في الدنياء ومنه ما يكون في الآخرة ' “» وسوف تعلمون ذلك إذا نزل بكمء وإِنّما 
ممّى الوقت مستقراً؛ لأن الوقت يكون ظرفاً للفعل. 
5 م ريم ركه ع مل ل مه #4 الى اراس 2 6ه 5 رشي شع دو 
قوله عَبَك: 9[ وَإِدًا رَأَيَتَ الَّذِينَ نححُوصُونَ فى ءَايَبتَِا فَأَعَرض عَبَكُمَ حَجَ ننحُوضُوأ 
5 أ 21 0 سكي 1 17خ ع 5 كه نر ا بعر >2 وه 
فى حديث غيّره وَإِما يسيك الشيطين فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوّر 
ص 2 
َلظَيِينَ » [68]: 
معناه: وإذا رأيت المشركين الذين يكذبون ويستهزئون بك وبالقرآن فأعر ض 
عنهم على وجه الإنكار عليهم وإظهار الكراهة لما يكون منهم ولا تجالسهم إلى أن 
7 اه 1 
يتركوا استهزاءهم ويخوضوا في حديث غير القرآن » والخوض في اللغة ‏ :هو 
و 4 5 
الدخول في الشيء على وجه التلوٌ ن به" أ» والخنطاب في ظاهر هذه الآية وإن كان 


5 09 »ع »ع 5 
للبي كَنْدٌ ولكن المراد به هو وغيره من المؤمنين » إلا أن غير الأنبياء إِنّما يلزمهم 


النسخ. انظر: انحر الوجيز (72/6)» زاد المسير (1/3 6)» الناسخ والمنسوخ لابن العربي (211/2)) 
الدر المنثور (86/6)» روح المعاني (182/7). 

-١‏ وروي عن ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمَا- بسنا حسن أن مع المستقر: الحقيقة. انظر: تفسير الطبري 
(227/7)» الدر المنثور (86/6) التفسير المسحيح (248/2). 

-١‏ وهذا مرويٌ عن ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمَا-من طريق محمد بن سعد بسنده» ونحوه عن مجاهد. انظر: 
تفسير الطبري (227/7).» الدر المنشثور (86/6). 

؟- وهو مرويّ عن قتادة» وبجاهد. انظر: تفسير الطبري (228/7)» الدر المنثور (87/6). 

؛- قال في اللسان: والخنوض: المشي في الماء... والخوض من الكلام: ما فيه من الكذب والباطل. اه . 
والمشي في الماء إِنّما هو دحول فيه وتلوّن وتلبّسُّ به. انظر: لسان العرب (147/7). 

ه- وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين» وهو : أن الخطاب بصيغة المفرد للبي- يلِ-عامٌ له ولأمّته إلا ما 
ظهر اختصاصه به-يِ-» كالنكاح والغنائم. وكذا فإِن علّة النهي وهي سماع الخوض في آيات الله 
تشمل الرسول- وَل وغيره. انظر: البرهان (368-36/7/1).» المستصفى (299/3). المحرر الوحيز 
(72/6)»: سلاسل الذهب (ص:234). 
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إنكار المعصية إذا كان يؤثر إعراضهم في قبول أهل المعصية منهم؛ وأما إذا كانوا لا 
يطمعون في قبول أهل المعصية منهم ويخافون على أنفسهم في الإعراض عنهم فلا 
يلزمهم الإنكار في مثل هذا الموضع بعد قيام الحجة على ١‏ لذي يرتكب المعصية 3 
وأمّا الأنبياء عليهم السلام فقد كان علزمهم الإنكار على كل الأحوال لأنا لو جَوّزنا 
عليهم ترك الإنكار لخوفهم على أنفسهم لم نأمن لأجحل النوف أن لا يكون ني من 
الأنبياء مؤدياً لبعض الشرائع» وذلك يخرج النبي عن كونه حجة أو يُرفْرٌ عنه ولا يجوز 
ا ا" 
ككَ: ل[ وَإِما يُسِيَئَكَ اَلشَيْطّنُ # فمعناه: وإمّا يوقعئّك الشيطان في النسيان بعد 
النهي فتجلس معهم فلا شيء عليك في تلك الحال الى ككون فيها ناسياً للنهي» ثم 
قال: #[ قَلَا تَفَعُدَ بَعَدَ آلدّكَرّئ 4 أي قم إذا ذكرت ودع بجالسة المشركين 
فنأئم'"» ومن قرأ: [ وَإِما يُيَكَكَ ) بالتشديد ونصب انون" فهو لغة ‏ يقال 


ع 5 عي > 
سود اعدف تيلم واو "لاد روي الك نولك ده الرافال السلترة نينا 
رسول الله وليِهُ لئن كان كلما اسسهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم لا نستطيع 
د : |4 
أن بحلس في المسجد الحرام ولا أن نطوف بالبيت فنزل 


-١‏ وأمّا إن لم تقم الحجة على مرتكب المعصية؛ كجاهل بالتحريم » ولح يوجد من يقيم عليه الحجة سواه 
وجب عليه إعلامه» وإن خاف. -والله أعلم-. 

5 وفوهنا الى فك » الزاوي ح ركيد الاحاق تسيورة 25/139 

1- وهذا المعى مروي عن قتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 
انظر: تفسير عبد الرزاق (212/2)» تفسير الطبري (228/7). الدر المنفور (88-8/7/6). 

روعي قزالة رنب خابرة انظرة التلاكرة 829/29 لبقن 0259/2 

ه_- 0 أله را تنه تابنا سياف لماكو انديع ناميا لنياف الولف زاف نا 
الشيطان. انظر: الحجة للقراء السبعة (324/3). 

5- وهو مروي عن ابن عباس ري الله عَنْهُما- ونسبه أبو الليث إلى الكلبي. 
انظر: بحر العلوم (493/1).» تفسير البغوي (105/2). 
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ق له ككُ: # وَمَا عل الذيرت يفون م 9 000025 
قو : # وما على الذريت يتقونَ من حِسايهم من ثوء وَلكن 
و 4 
ؤكرئ لعَلْهُرَ يكف 2 [69]: 
معناه: وما على الذين يتقون الشرك والمعاصي من آثامهم ومخالفتهم أمر الله من 
ا 
)0 


تركهم الشرك والاستهزاء 3 ١‏ ويجوز أن يكون موضع #9[ ذِكرّئ 4 رفعا ‏ على 
تقدير: ولكن عليكم أن تذكروهم بالقرآن» أو ولكن الذي تأمروهم به ذكرى 


5 202 0 00 وه و م 3 
قوله 5ي: لآ وَدَرِ لذي أََحْدُوأ ديهم لَعِبا ولَهَُا وَعَوّتهُمُ ألْحَيَوة لديا 
وَدكَرّ بو أن تَبَسَلَ فر يما كُسَبَتَ لَيْسَ ًا ين دُوري آله وو سَفِيعٌ وَإن 


تَعَدِلَ كُلّ عَدَلٍ ل يُوَحَذْ مت أُولتيك الَذِنَ أْسِنُوأ يما كُسَبُوأ لَهُمْسْرَابُ مِنْ 


20-002 57 


-١‏ وما ينبغي الفتيداعلية: أن .نظن الفسريق رافك أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : [ وَكَدَ تَوَلَ عَليَكُمْ في 
ألْكِنَبٍ أن إِذا َعَم ايت الله ل مَكْفَر يبَ] و3 ترا يرا كل كعدوا متهر حي عوضوا ف حذيت حبرو ٠‏ ' انا 
مَتَلْمُرك [النساء:140]. 
وقد روى ابن حرير ذلك عن ابن حريج. 
ور ذلك بعضهم عنيها بأن الآية ع 'واكهها دلك على أن كل غيل :تم عسات اسه لذ امه 
انب عار 
وتمّن استبعد النسخ ابن الحوزي وابن كثيرء وردّه ابن عطية؛ وقواه ابن ال عربيء وقال: إِنّه ليس بخبر 
وَإنّما هو أمرٌ صريحٌ» ورأى أنّها منسوحة بالأمر بالقتال. 
انظر: تفسير الطبري (230/7). المحرر الوجيز (74/6).؛ زاد المسير (63/3)» الناسخ والمنسوخ 
(212-211/2)» تفسير ابن كثير (278/3)» التفسير الصحيح (249/2). 

-١‏ وعلى هذا التفسير يتأتى وجه النسخ» كما سبق على أنه أمرّ يدخله النسخ. والله أعلم. 

"- والوجه الأوّل في إعراب «ذكرى» ذكره المولف في تفسيره لمعين الآية» وهو النصب على أَنّها مفعول 
مطلق» أو على المصدرية. 
والثاني: الرفع والتقدير: ولكن هو ذكرىء أو الواحب ذكرىء أو عليهم ذكرى. 
انظر: إعراب النحاس (15/2)» اللئشاف (27/2). البحر المخيط (158/4). 
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2 0 اعدو ولدء 1( 
حي وَعَذََّابٌ أَلِيرٌ يما كَانُوأ يكفرُوت © [70]: 
معناه: وذر الكفار الذين احتاروا في دينهم اللعب والباطل والاستهزاء» ويقال 
مالك 5 2 5 # 
معناه: الذين اتخذوا دينهم بكوى أنفسهم » ومن الخد دينه بمكوى نفسه فهو عابث 


0 6 95 5 37 6 
لاعبٌ» وقال الفواء في معي الآية: ليس من قوم إلا ولهم عيذ يلهون فيه إلا أمة 
4 سان 57 هن »ه22 و 
حمدوق فإن أعيادهم صلاة 0 وبرّ وخيرٌ ء وأمّا قوله تعالى : 8[ وعرتهم 


لْحَبّرة أَلَدّتيًا © معناة: : وشغلته” "قاذ الانا نيام ١ه‏ هرقا و وينها 


توفت بوض الستزين إلى أن هذه الآند مسر عه كذللك: 
وقالوا: إن ناسخها: لأدَفَُْوا الْمتَرِكِينَ حَيَتُ وَجَدشْمُوَهْرٌ 4[التوبة:5]» وقد روي ذلك عن قتادة- رحمنا الله 
وإياه-. وقد ردَّه بعضهم بأنّها كقوله تعالى: #دَرْفِ وَمَن حَلَقَّتُ وَحِدَا [المدثر :11]» المراد منها التهديد» 
فهي خبرء والخبر لا يدخله النسخ؛ وهو مروي عن مجاهد, وإليه ذهب القاضي ابن العربي» وابن عطية؛ 
وللرأي الأوّل مال الطبري- رحمه الله وإيانا-. 
انظر: تفسير عبد الرزاق (212/2)» تفسير الطبري (231/7). المحرر الوجيز (75/6)» الناسخ 
والمنسوخ (2212/2)» الدر المنفور (1/6 9). 
-١‏ وهو وجةٌ في معن اتخاذ الدين لعباً وهواء وقد أورده بعضهم كالزمخشريء وابن الجوزي» والفخر 
الرازي. 
انظر: الكشاف (27/2).» زاد المسير (64/3)» مفاتيح الغيب (2/7/13). 
*'- هو: ييى بن زياد بن عبد الله الديلمي» أبى زكرياء«العرو ف بالقراغء :إماة العربية له مصيفات ككيرة» 
توفي بطريق مكة سنة : 207ه. انظر: طبقات المفسرين 2 (368/2). سير أعلام النبلاء 
(118/10). 
4- وهذا التفسير على أن المراد بالدين هنا : العيد. انظر: معان القرآن للفراء (339/1).؛ إيجاز البيان عن 
معان القرآن (246/1)» تفسير البغوي (106/2)» زاد المسير (64/3)» فتح القدير (134/2)؛ 
روح المعاني (186/7). 
5- لم أقف على أحدٍ من المفسّرين فسّر «( عَرَتَهُمُ ‏ ب: شغلتهم» وجل عباراتهم تتراوح بين معن الخداع؛ 
من الغرور» وهو: الإطماع ما لا يتحصّل-وبين مع ملئ الأفواه والإشباع من العْرّ بفتح الغين- وكما 
لا يخفى فإنّما ذكر من المخداع والإشباع كله شغل لهم عن الآخرة» فهو تفسيرٌ باللأزم. 
انظر: ا نحرر الوجيز (75/6)» البحر المحيط (159/4)» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 


(25, 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


ونعيمها. 
وقوله ككَ: 9[ وَدَكَرَيِو-َ أن تُبَسَلَ تَفَمر يما كَسَبَتَ لَيْسَ ها مِن دُوري 
ع ب 1 ع ع 
و( أي عق يالقران" " كراهة أن سبل تن عااعملك» ويقال دقل أن فس 
١ ' 2 :‏ 30000 3 
ويقال: لكلا تبسل » ومعيئ تبسل : تسلم بعملها غير قادرة على التخلص منه 4 
١ 4 5‏ 2 
ويقال: ترهن وتحبس » والجرتبسل: المستسلم الذي يعلم أنه لا يقدر على 


1 


0 
لله 
2 


(126/4)» روح امعان (186/7). 

-١‏ وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في # وَدَكَرَبِوَ # يعود على الدين؛ لأن عود الضمير على 
أقرب مذكورء والدين آخر مذكور؛ فوجب عوده عليه» وقيل: يعود على الحساب, والأقرب الأوّل 
وعليه جماهير المفسّرين؛ لوروده مفسّراً في آية ق: لإقَدَك لدان مَن يَحَاتُ وَعِيدٍ 45:3[6]. 
انظر: تفسير الطبري (231/7). امحرر الوجيز (75/6)» زاد المسير (64/3): حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي (126/4)» روح المعاني (156/7)» فتح القدير (135/2). 

كطوهل: ]ان سن غر سب القخو ل كحلده وقد فقن داوق" ندللة] ادن انك لكيه مايق * أن 
مم كزافة أن مياق نل فته :وجو لأف علوي لماي اقل نامل : وهو غير ممتنع. والله 
أعلم. انظر: تفسير الطبري (233/7).؛ بحر العلوم (493/1)» الكشاف (27/2)» تفسير 
البغوي(106/2). المحرر الوحيز(75/6)» البحر المحيط(160/4).» تفسير ابن كثير (279/3))» 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (126/4)» روح المعاني (187/7).» التحرير والتنوير 
(297/7). فتح القدير (135/2). 

*- وهو قول الحسن» وبجحاهد» والسديء وإليه ذهب الزجاج؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما- 
؛ وليس على هذه الرواية المعوّل؛ لأَنْ المروي عنه بسندٍ حمرنٍ من طريق علي بن أبي طلحة أن معى : 
تبسل: تفضح. انظر: تفسير الطبري (232-231/7). معان القرآن لازحاج (261/2). الدر 
المنثور (92-91/6)» التفسير الصحيح (249/2). 

4- والقول بأنّ المراد يم : تحبس مرويّ عن قتادة» وابن زيد» وقد روي عن ابن عباس- ري الله عَنُْما- 
وو امساوات باقع بن الأزرق له والمعوّل عليه عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا- هو ما رواه عنه علي 
ابن أبي طلحة كما سبق» وأمّا تفسيرها ب : ترتن» فهو قول الفراء. انظر: معان القرآن ل لفراء 
(339/1) تفسير الطبري (232/7). 
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ا لجرو اناسل :الذي لايقازجة الي قله ان : # ليس ام من 3وفب 
آله وَإْكُ ‏ معناه: ليس لها أحد سوى الله من قريب بنع العذاب عنها ولا شفيع 

يشفع لا 7 وقوله تعالى: ا وَإِن تَمَدِلَ كل عَدَلٍ 6 معناه: لو جاءت مكافها 

ككل نه #اقاق لالض حي اذ عع قربها وااقنل نيا 7 :وقين: العداء فد 
لآنه مثل الشي ”7 ويقال لأحد: جاءن الحمل عدل- بالكسر-؛ لأنّ كل واحد من 
العدلين مثل لصاحبه» وقوله او ري جا مر 
لياراك جنا سيوم اتويت ” "لل طراد عو اد د [213/ب] انتهى 


٠. (2‏ 0 0 222 - 
حره » وعذلاب وجيع .ما كانوا يجحدون في الدنيا محمد له والقرآن. 


قوله 5ك: ا مَا لا يَمَعْنا وَلَا يَصُركَا ترد على 


.)53/11( انظر: معاني القرآن لإزحاج (261/2). لسان العرب‎ -١ 

.)248/1( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ -١ 

؟- أي: ليس لها حين تسلم بذنويماء فترتمن بما كسبت من آثامها أحد سوى الله ينصرها . انظر: تفسير 
الطبري (233//7). 

5- وهو مروي عن قتادة» والسدي» وابن زيد» وذهب بعض أهل العلم بالعربية -كما ماهم ابن جرير- 
إل "أن كراد جالفؤاء معاعين الثال وآن المزاذ نه القسظ والعوية ب انظن» تسن ضيف الزراق :1212/2 
تفسير الطبري (234-233/7). تفسير الماوردي (536/1). 

مج آأئ: ادل المفيئ : انظر» تفسير الليضاوقئ 2126/49 لسان الغرف:434/115: 

اك وافو مرورئ عن ان غليو درط الله علئكاك والسدي» والقابيت من تزواية ابرح عافن - .ري" .الله 
عَنْهُمًا- أن معناه: فَضبِحُوا. انظر: تفسير الطبري (235/7)» الدر المنثور (92/6)» التفسير الصحيح 
(250/2). 

.)153/12( الحميم هو: الماء الحارٌ. انظر: تفسير الطبري (234/7).؛ لسان العرب‎ ١ 
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1 صر‎ ١ 
:]71[ 4» لِرَبْ الْعَلَمِيَ‎ 
معناه: قل يا محمد 225: للكفار الذين يدعونكم إلى دين آبائهم أنعبد سوى الله‎ 


من الأصنام ما لا ينفعنا إن عسهناه في رزق ولا في معاش» ولا يضرنا إن تركناه في 


10 ير ل سه سس 


رزق ولا في معاشء وقوله كك: #[ وَُرَدُ عَلَِ أَعَقَابا بَعْدَ إِذَّ هَدََا آَلَّهُ # عطف 

على لامي فيك نرجع إلى الكفر ببعد إذ هدانا الله دينه» وأكرمنا عرفتم 
4 0 5 ع 2 

نيصر معلا كمع الذي هرت به الشتاط يخ فأذهعه كيالا ف الأرض. ‏ " 2 ويقال 


: 1 3 9 
كالذي زينت له الشياطين ه واه فهو يعمل في الأرض بالمعاصي " 1 وقوله كيل : 


1 9 90 )ع ع 
#حَبَرَانَ # نصب على الخال أي استهوته حال حيرته. ومن قرا 


6 
لاستؤريهك 4 فإن فعل الجماعة إذا تقدّم على 0 عازن العدكير وتات 7 


كما في قوله : #[ تو ذ فته دُسُلنَا 4 [61] | الاو اما * 000 كَل : : 9# لد أصحَدت 
لوقه 2 أي: إلى الطريق: الصراط المستقيم أن إيتنا واتبعنا وأطعنا 
فإنّا على الطريق» فيأبى أن يأتيهم ويطيعه م وقيل إن المراد بالذي استهوته 


-١‏ وهو قول الجمهور» وذهب بعضهم إلى أنه في محل نصب حالء وفيه ضعفٌ .انظر : البحر الحيط 
(161/4). ْ 

-١‏ وقد روي هذا المعى عن قتادة بسندٍ صحيح. وعليه أغلب المفسّرين . انظر: تفسير عبد الرزاق 
(212/2)»تفسير الطبري (236//7)ءزاد المسير(66/3)ءمفاتيح الغيب (29/13)ءالد ر المنشور 
(93/6). 

"- وهو مروي عن ابن عباس -رَضِيَ لله عَنْهُمًا- وبه قال الزجاج. 
انظر: تفسير الطبري (237/7)» معان القرآن ليزحاج (262/2). زاد المسير (66/3). 

5- انظر: إعراب القرآن (16/2)» مشكل إعراب القرآن (271/1). البحر المحيط (162/4). 

5- وهي قراءة حمزة الزيات بألفي ممالة. 
انظر: التذكرة في القراءات الثمان (327/2))» التلخيص في القراءات الثمان (ص156). 

5- انظر: الحجة للقراء السبعة (321/3)» الموضح في وجوه القراءات وعللها (477-475/1). 

لات والقراءةبالباء طعرة وده انر المسادر السارقة, 
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ع 1 ع ع 
القياطن: عبن الرهن بن أى .رك" "زد كان أبزه وان يذغواله إل الاسلام بوكان 
الشيطان والكفار يزينون له الكفر إلى أن من الله تعالى عليه بعد ذلك بقب ‏ ول 
2 0 2 عر دصي عر صجو ل / ني 5 9 

الإسلام » وقوله 5َْكَ: ([ قل إن هدَى آللّهِ هوَ آلْهُدَئ # معناه: قل لهم: إن دين 
الله هو دين الإسلام وأمر نا لنخلص بالشهادة لرب العالمين» تقول العرب : أن نفعلء 
وبأن نفعل» فتكون الباء لإلصاق الفعل» والمعيئ وقع الأمر بهذا الفعل» وإذا قلت : أن 
نفعل فعلى تقدير حذف الباء» ومن قال : أمرثُك لتفعل؛ فقد أخبر بالعلّة الى وقع لما 
ع 0 5 ع 3 
الآمر, المعئ أمرنا يمذا الآمر للإسلام” 3 

5 ل ره دكي م 0 د ور در مكل 2-000 كدر 

قوله وك « ون أَقِيمُوأ آلصّلَزة وَتّقَوهُ وَهَوَّ ألّذِى إِلَبّهِ تَكَرُورت 72[6]: 

4 : ح 85 7د ان ء ع 

أوّل هذه الآية عطف على قوله: # لِنْسَلِمَ 4 أي أمرنا بالإسلام قيل لنا 


أسلموا وأقيموا الصلاة بركوعها وسجودها وما يحب من حق الله تعالى فيه ا» 


-١‏ هو: عد الرحمن بن أبي الصديق القرشي التيمي» يان ثراو نهدا مع قومه كافراً» أسلم قبل الفتح» 
مات قرب مكة فحمل إلى مكة ودفن يما سنة: 53ه. انظر ترجمته في: الاستيعاب (824/3)» أسد 
الغابة (466/3)» الإصابة (248/1). 

اك ول يذكره أحذاطن أهل التقلمن با مأئور مسيدا إلى ابن خيان رضن الله علهواك فيمَا بن يدي من 
مراجع» والثابت ما وري عن عائشة- رضي الله عَنْهَا- حين قالت: كذبوا والله» ما نزل فيئا من القرآن 
شيء إلا براعق . وقد قال الحافظ ابن حجر : ونفي عائشة أصمّ إسناداء وأولى بالقبول . انظر: المحرر 
الوحيز (80/6) » زاد المسير (67/3)» فتح الباري 2 (577/8). أسباب النزول للسيوطي 
(ص:337). 

*- معان القرآن للزجحاج (262/2). زاد المسير (67/3). 

؛- وهناك قول بأنَّهِ معطوف على 7 آنا # والمعين: يدعونه إلى الهدى اتنا وأقيموا الصلاة» وهو بعيدٌ 
وقيل: بأنّه معطوفٌ على ١‏ إرء مُدَى أَلَهِ مُوَالْهُدَئ 4 وهذان القولان ضعيفان جداء ولا يقتضيهما 
نظم الكلام. انظر: معان القرآن لإزحاج (263/2). المحرر الوجيز (82-81/6). البحر المحيط 
163-162/4). 
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لأ وَآنَقُوة 4 أي أطيعوه واتقوا سخخطه '', ومعن العطف في أُوّل هذه الآية ل على 
اعتبار اللفظ وإِنّما هو على اعتبار معيى 0 نظيره قوله تعالى: #[ قل إن َم 
تروك ار قد ولا قت رك رن الششرين 14[4]ء وقوه كذ 
١و‏ اناف | قزرت حي دان اسرد يرم اقبي إل وض 
لا يكون الحكم فيه إلا لله وين فيجزيكم بأعمالكم. 

قوله وَبْكَ: 7 هو ِف عَلَقَالسَمّواتٍ والأزضح بالق وَيَوَمَ يول كن 
فَيَكُونُ © [73]: 

معناه: أنّه لق السماوات والأرض لإقامة أمر حقّ وهو الثواب والعقاب في 
الآحرة ولم يخلقها باطلاً لغير شيء» ويقال: باه ييا لداعي الحكمة لا لداعي 
و وقوله تعالى : #[ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونٌ 4 أراد بهذا الإعادة» وأراد 


م (كم : 50 ع ا قاد بلا 
بالأول ابتداء الإيجاد, وذكر خلق بلفظ الماضي ف الآمرين جميعا؛ لأن ما أمر الله 


-١‏ قال في اللسان: وقد توقيتء واتقيت الشيء وتَقيُة أنّقيه وأَثقيه تُقى» وق يه وتقاءا: حذرته. اه. 
لسان العرب (402/15). 
-١‏ والمأمور به هو: الإسلام وإقامة الصلاة» أي: أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة. انظر: زاد المسير(67/3). 
؟- والمعين الأوّل يشهد له قوله تعالى : وما حَلَقََا لصم وَالْدَرَصَ وَمَا يما بَطِلَا #[ص:27]» وللثاني تشهد آية: 
"أوَمَا حَلَقَنا ألسّمكواتٍ وَالْأَرضَ وَمَابَََمًا لعييت#|[ص:27]. 
وهناك معيئ آخر ذكره بعض كبار المفسّرين» وهو : أَنّهِ خلق السماوات والأرض بكلامه- ويِق- الذي 
هو الحقّء وهو قوله-كيِك- لما: متا طَوْعَا أَوَكَرَهًا4[فصلت:11]. 
انظر: تفسير الطبري (239//7).» تفسير الماوردي (53/7/1). زاد المسير (6/7/3). 
يعن بالأوّل قوله تعالى: ا وَهُوَأأَزِف عَلَقَآلسَمَوَتِ وَآلأضح 4 ويظهر أن مراده من هذا ما يلي 
أن الله تعالى لق السماوات والأرض بالحق» وكذلك خلق يوم القيامة بدلالة قوله : وذكر تلق بلفظ 
الماضي...» والأمران المذكوران هنا : السماوات والأرضء والثاني: يوم يقول كنء وه و يوم القيامة في 
رأيه؛ إذ عبّر عنه بالإعادة-والله أعلم-» وهو قول ذكره الزجاج. 
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تعالى بكونه فهو واقع لا محالة» ويقال معناه: وخلق الخلائق يوم يقول» وقيل: واتقوه 
يوم ل وقيل: واذكروا يوم يقول ليوم القيامة: كن فيكون مكونا بإذن الله 
تعالى» وعن عبد الله بن عباس رَكبِي الله عَنْهُمَا في معناه: يوم يقول عو سن 
9ب 0 
الآية -والله أعلم- بيان سرعة البعث كأنّه قال : كيوم نقول للخلق : موتوا فيموتون 
وانتشروا فينتشرون. 

قوله ١‏ كك: 3 قَوَلَهُ آلْحَقُ وَلَهُ الْمُللكٌ يَوْمَ يُمقَحُ فى آلصُورِ عَلِمُ الْعَيَبِ 
وَآلشّهندَة وَمُوَ كيم الْكَبيرٌ) [73]: 

معناه -والله أعلم-: خبره في أمر القيامة حقّ كائنٌ» وله الملك يومئذ» و تخصيص 


جلك البو الاك لأنّه اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد سوى الله تعالى نفمٌ ولا 


وك صو حو لل 


ضر ' كما قال عر من قائل : 9 وَآلْأَمرٌ يَوَمَيِذٍ بِلَّه ‏ [الانفطار:19]» والصور: قرن 


6 لي - ادر يتن 
2 


0 ا و ه 
ينفخ فيه إسرافيل ليمك نفختين» فيفئ الخلائق كلهم بالنفخة الأولى» ويحيود 


انظر: معان القرآن للزحاج (263/2). 

-١‏ وعلى هذين القولين يكون لفظ يوم منتصباً على الظرفية. 

-١‏ احتلف في الذي يقول له الله تعالى  :‏ كن فَيَكُونُ #4 على ثلاثة أقوال: أوَها: أنه يوم القيامة» قاله 
مقاتل؛ والثاني: أنه الصورء قاله الزحاجء والثالث : ما يكون في يوم القيامة من البعثء قاله الزحاج 
كذلكء ولكنه قوّى الأوّل بالسياق . انظر: معان القرآن للزحاج (264-263/2). زاد المسير 
(68/3). 

*- هو في المخطوط كما أثبت أعلاه» ولعل المراد: تُبدّل سماء بأرى» ول أقف عليه عن ابن عباس- رَضِي 
الله عَنْهُمادفيما لدي من مراجع. 

5- انظر: تفسير الطبري (241/7). 

د- وعليه جماهير المفسرين» وهو مرويّ عن ابن مسعود وأبي هريرة- رَطْبِيَ الله عَنْهُمَا- وذهب بعض أهل 
اللغة إلى أن الصور جمع صورة؛ والأحاديث متعدّدةٌ في إثبات أن الصور "قرن" وهو الأولى . انظر : 
تفسير الطبري (241/7)» معان القرآن للزحاج (2264/2)). زاد المسير (69/3). 
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بالنفحة الثانية» فتكو ن النفخة الأولى لفناء الدنياء والنفخة الثانية لابتداء الآخرة» 

)1( 
وقال الحسن #5ه: الصور: جمع صورة كما يقال 0 ؛ 
وقيل: لا تنائي بين القولين فإن نفخ الصور يقع في صور العباد في 000006 » ودهب 


بعضهم إلى أن [ل1/214] قوله ككَ: "[ يَوْمَ يُسَفَحُ فى آلصّور بدل من قوله: ([ يَوَمَ 
“0 و 3 ا هاعة 

يَقُوكُ 04 كأن الله تعالى بين أن الكونية للخلائق تكون مقادنا © للنفخ في الصورء 
وأنْ النفخة الثانية تكون علامة لبعث الخلائق كما قال تعالى  :‏ وَتُفِحَ في آلصُورِ 


0 


هو 


فُصَعِقَ مَن فى أَلسَمَنوَاتِ وَمَن فى الْأرْض إلا مَن شَاءً الله م تف فيه أخْرَئ فَإِذَا 
مح قِيَاء يَطْرُونَ 04 [الزمر:68] فعلى هذا التأويل يكون أوَّل هذه الآية ‏ #[ قَوَلْهُ 
آلْحَقُ وَلَهُ آلْمُللكٌ # معترضاً في الكلام؛ وأا قوله تعالى: 8[ عَم الْقيَب وَآلشَهَندَة 
© فمعناه: وعالم ما غاب عن العباد وما علمه العباد» وهو الحكيم في أمره العالم 
ع 6 
عمال عباده” 
قرله ‏ 365: (وَإِذْكَالَ إترَهِيمُ لبه مور أنَكَخِدْ سام َالِهَذَ إن أركَ 
وَقوَمَكَ فى صَلَّلٍ مين ) [74]: 
207 د ع« 0 3 ,8 

معناه: واذكر يا محمد يه (( إِذ قا ع 'هِيمٌ لأبِيه ءَازَرَ » من قرأ بالنصب 


1 
0 


-١‏ انظر: المصادر السابقة. 

-١‏ وهو جمعٌ حسنٌ لم أقف عليه عند غيره. 

*- انظر: إعراب النحاس (17/2). 

4- العبارة هنا غير واضحة» ولعل الهاد أن الكونية للخلائق تكون مقارنة للنفخ في الصور. والله أعلم. 
- بي المحطوط كتبت الآية: أ وَنفِحَ فى آلصُورٍ فَإِذا هم قِيَامٌيَعظرُونَ 6» وهو خخطأء وقد أثبت الصواب. 


1- انظر: تفسير الطبري (242//7). 
/- انظر: المصدر السابق. 


له 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


00 فموضعه خحفض ببل من أبيه إل أنه لا ينصرف؛ 0 اسم أعجمي» ومن 
0 فعلى النداء يا آزرء وقد احتلفوا في هذا الاسم؛ قال الحسن ولسلم د 
اسم أبي لخي 27 وقال الفرّاء: هو صفة عيب كأن إبراهيم كلل قال لأبيه 
0 أو قال لأبيه: يا مخطئ» وقيل ف تاكيد نهد القوكة أن السايت قن تفقوا 
الفقواا عي انلا اقيم تار برو :افونا" رسيي اتناف السدابان بعلن انا 
يفكب تلن أعل الخطاة الطدى بق :هذه الكيهبرالفقد يكوة: لمر امعان ري 
وكنيتان”"» وقد يكون له لقبٌ غالبٌ» ولم يطعن أحدٌ من العرب في القرآن من هذا 


ْ ا عد 1 08 
هذا الوحه مع حرصهم على الطعن فيه» ويقال: إن آزر بلغتهم الشيخ الكبير 2 


-١‏ يعي بالنصب هنا حركة الإعراب» وهي الفتحة النائبة عن الكسرة. 

"- وبالرفع قرأ يعقوبء والباقون بالنصب. انظر: النشر (259/2). 

”- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة الماشمي السدي الكبير» أبو محمد الكوفي الأعور» صدوقٌ يهم 
رمي بالتشيع؛ توفي سنة : 127ه. انظر: طبقات المفسرين (110/1)» س ير أعلام النبلاء 
264/59). 

4- وإليه ذهب محمد بن إسحاق» والضحاك, وهو مروي عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا-. انظر: تفسير 
الطبري (242//7). الدر المنثور (103-102/6). 

ه- انظر: معان القرآن للغراء (340/1). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (265/2). 

- وقد رجّح ابن جرير القول الأوّل» أعين القول بن آزر اسم أبيه» وذكر أنه الحفوظ من قول أهل العلم» 
ثم قال: غير محال أن يكون له اسمان» كما لكثير من الناس في دهرنا هذاء وكان ذلك فيما مضى لكثير 
منهم» وجائرٌ أن يكون لقباً. والله أعلم. اه. تفسير الطبري (244//7). ٠‏ 

4- وبه قال الضحاكء فيما نقله عنه القرطي أنَّهِ قال : مع آزر الشيخ الم بالفارسية . اه. والِم-بكسر 
الحاء-: .بمعين الفاني أو الهرم. انظر: تفسير القرطي (22/7). 

4- انظر: تفسير الطبري (2243/7).؛ الدر المنثور (102/6). 
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لل . 


لكل فيه 7ل" إلى ازاله وقونلت ينات وزنظر” رت لها بسائفف 


سيلمت 


قوله 5: ([ وكدَ ِلك ترى إِبَرَهِيمَ مَلْكُوتَ المت وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
لْمُوقِِينَ ») [75]: 

معناه: مثل ما وصفناه من قول إبراهيم لأبيه ما قال نري إبراهيم صلوات الله عليه 
القدرة الى تقوى بما دلالته على توحيد الله تعالى» وهي ما رأى من السماء والأرض 
والكواكب والقمر والشمسء يقال في الكلام لمن فعل خيراً أو شراً: كذلك أحزيك» 
ويقال معيئ 9[ كدَالِلك تُرىَ #: مثل إيائنا لإبراهيم الع قبح ما كان عليه أبوه 
لله ال كذلك نريه # مَلَكُوتَ آلسَّمَيوَّتِ وَالأرَض 4# والملكوت 
عبارة عن أعظم الملك زيدت الواو والتاء فيه للمبالغة كما يقال في المثل: "رهبوت 
000000 

وقوله َك [ وَلِيَكُونَ مِنَ آلْمُوقِيِينَ © أي نريه الملكوت لما فعل 7 أو ليستدل 
بذلك على توحيد الله تعالى» وليثبت على اليقين” » رُوي عن عبد الله بن عباس 
رَِي الله عَنْهُمَا في تفسير هذه الآية: أن إبراهيم الكتلا حليل الرحمن ولد في زمن 


-١‏ ولعلّ المراد-والله أعلم-آزر إهاً أتتخذ بتقدم المفعول به قبل الفعل؛ ل ل 
التأويل المذكور عن مجاهدء يستلزم تقديكاً وتأيراً في اللفظ حي يستقيم المعيئ عليه . والله تعالى أعلم . 
انظر: تفسير الطبراي (49/3). 

-١‏ وقد ذكر الطبري الوجهين المذكورين» ولم يرجّح, ويظهر لي والله أعلم انه لا تنا بين القولين, فإنّه 
إذا أراه دلائل التوحيد» وبصّره يما علم منها بطلان ما عليه أبوه وقومه من الإشراك مع الله - كيْكَ-. 
انظر: تفسير الطبري (244/7). زاد المسير (71/3). 

”- ومعناه: أن تُرهب خيرٌ من أن تُرحم. انظر: مجمع الأمثال (272/1). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (265/2). 

ه- انظر: تفسير الطبري (24/7/7). 
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سًِ 


تمرود بن كنعان» وكان لنمرود كهان يخبرونه .مما يكون في الأرضء فقالوا له : إِنّه 
بوداي عله لمن اد بسنل اله لق ارك رو درسي في ملككء فقال غمرود: 
إن دواء هذا هّن بذبح كل غلام يولد» ووكل بالنساء في أطهارهنٌ وحال بينهن 
وبين أزواجهنٌ» وكانوا لا يجامعون الحميضء فرجع أبو إبراهيم إلى أهله فوجد امرأته 
قد طهرت من الحيض فوقع عليهاء فعلقت فحملتء ول يبن حملها ولم يعرف أحد 
أنّها حامل حى أخذها الطلق» فخرجحت هاربة مخافة أن يطلع على أمرها فيقتل 
ولدهاء فوضعته في فر يابس ثم لفته في خحرقة ووضعكفي الحلفاء”"» ثم رجعت إلى 
زوجها وأعلمته بذلك؛ فانطلق إليه وأذه من ذلك المكان فحفر له سرباً وواراه فيه 
وسدّ عليه بصخرةٍ مخافة من السباع أن تأكله. وكانت أمّه تختلف إليه وترضعه حي 
فطمته» وكان إذا بكى على أمه جاءه حبرل الكقك ووضع إكامه في فيه فكان يمضغه 
فيخرج منه اللبن وكان بحص سبّابة نفسه فيخرج منه العسل حي كبر وكان فيه إلى 
أناشب وعفل وتكلمه فقال ذات يوم لأمّه : من ربي؟ قالت: أناء قال: نه 
قالت: أبوك» قال: من رب أبي؟ قالت: فرود؛ قال: من ربب نمرود؟ قالت: اسكت؛ 
سكم وفال لسسع للف تا جاية جا نا حاف كلما جد عليه اللنا تاق 
السرب فنظر من خلال الصخخرة فأبصر كوكباً يقال له الزهرة» فقال: هذا ربّي» 
فلما رآه أفل قال: لا أحبّ ربا ليس بدائمء ثم نظر فرأى القمر طالعاً في آخر الليل 
ف حاف حي على تعدو منديا درف ركه رسن نكا نز نز انال لان 
لم يهدني ربّي لأكوننّ من القوم الضالين » فلما رأى الشمس طالعة قد ملأت كل 
شيء قال: هذا ربي هذا أكبر ثما قبله» فلما أفلت خرج من باب السرب فجاء إلى 


قومه فرآهم يعبدون الأصنام [214/ب] فقال: إني بريء ما تشركون, وفي بعض 


-١‏ الحلفاء: نبت أطرافه محددة» كأنّها أطراف سعف النخل والخنوص»ء ينبت في مغايض الماء» والواحدة 
انظر: لسان العرب (395/4). 


2680 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


الروايات أن إبراهيم اعفد حرج من الغار أوّلاً فنظر إلى السماء والأرض والجبال 
وتفكر في نفسه وقال: إن لهذه الأشياء خالقاً حلقها وخلقئ » فرأى أضواء 
الكواكب: الزهرة ...إلى آخر القصة©. 

قوله 35: 3 فَلَمَا جَيّ عله نيل را كبا كَالَ هَدًا رق قَلَمَآأكلَ قَالَ 
أَحِبُ الآفلييت » [76]: 

حاط لان عفري لوقا ملا لي ل ا ويه 
مأخوذ من البْحنّ» والاحتنان» جن عليه الليل وأجنّه الليل» وقيل معيئن حجن عليه : أظلم 
عليه» وقوله كَ: # هذا رَى 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: هذا ربي في ظئ؛ ذه 
كان في حال فكرةٍ واستدلال» وكان ذلك الوقت وقت مهلةٍ له للتروي والنظرء 
فلهاارائ الكر كتن ”3 عار وعيائه وز رانفنيه عل يما ليع جكبد من كرتة ريا 
خالقاً أو مخلوقاً مربوباً» فلما رآه طالعاً آفلاً ومتحركاً زائلاً قضى بأنّه محدث لمقارنته 


1 


بأمارات الحدث وأنّه ليس برب» والمحدث غير قادر على إحداث الأجسام وأنْ ذلك 
لفن بد كنا نسحا زجواك برع سرون | ف كان قر قطك ف ولراله ل ع 
الحدوث وامتناع كونه خخالقاً رباء ثم لا طلع القمر فوجد صفته في العِظّمِ والإشراق 
وانبساط النور قرّر أيضاً نفسه على ما ينقسم حكمه فقال: هذا ري» فلما ر اعا ه 
وتأمّل حاله وجده في معن الكوكب في الطلوع والأفول فحكم له بحكمه وإن كان 
أكبر وأضوأ منه» ثم لما رأى الشمس طالعة في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائهاء 


-١‏ ومجموع القصة مروي عن السدي كذلك. انظر: الكشف والوإن(549/2).» تفسير الطبراني(51/3). 

-١‏ والمعاني الى ذكرها للفظة # جَىّ عَلَيهِ لين 4 كلّها بمعيى واحد-والله أعلم-؛ فَإِنٌ الليل إذا أظلم على 
الشخص فقد غشيه» ويكون بذلك قد ستره عن الأنظار» ومنه قوله تعالى:لإوَجَعَلَنَا أَكَّلَ لاسا 4[النبأ:10]. 
انظر: معان القرآن للغراء (266/2)» تفسير الطبري (246/7). 

"- وهو مروي عن قتادة» وعن السدي هو : المشتري» وليس ف تعيينه كبير فائدةٍ . انظر: الدر المنثور 
(113-109/6). 
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قلل: هذا ربي؛ لأنّها كانت تخالف الكوكب والقمر في هذه الأوصافء ثم لما رآها 

آفلة منتقلة حكم ا بالحدوث وأنّها في حكم الكوكب والقمر؛ لوجود دلالة الحدث 
ولي قار والذي يؤيد هذا التأويل الذي ذكرناه أن قول إبراهيم 2 اكلتكلا 
كان على وجه النظر والتفكر ما ذكره الله يك أنه الت قال في المرة الثانية : فإ لين 
مكدو نل عكر كبرق الزن انقا 7715140 ونون افق ا عور 
الأفرفه ان المرتدفه أن إبراهيم كلد إِنّما قال هذه الأقوال ف حالة الطفولة قبل 

0 خواطر للفكر والزطر في دلال توحيد وميه 


0 


وف من الساع ع عليه» وكان اراب ا 0 الأقوال 


-١‏ وهو قولٌ بعيدٌ» وإليه ذهب جل أهل الرواية- كما عبّر عنهم الطبري-وقد رجّحه وهو مرويّ عن ابن 
عباس - رضي له عَنْهُمًا-» ومحمد بن إسحاق» ووجه استبعاده : أنه يبعد أن يختص الله- كبن برسالته 
من أتى عليه زمن وهو مكلف غير موحدٍ لله موقن بوحدانيته . انظر: تفسير الطبري ‏ (249/7)) 
تفسير القرطي (25/7)» تفسير ابن كثير (1/3 49). 

-١‏ وهذا أجاب عنه الزحاج بما نصّه : وهذا لا يوحب ذلك؛ لأنّ الأنبياء تسأل الله تعالى أن يثبتها على 
الحدى. اه. معان القرآن للزحاج (268/2). 

0 وإياهء ليس براحح- حسب ما يظهر من النظر في آراء كبا 
المفترين» وقد السعدل القائلوث يدها روا على ين أي طلخة غن :ابن عباس درطي الله عَلْهمًا:- أله 
قال: فلما حجن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي» فعبده حى غاب» وكذلك الشمس والقمرء فلما 
تم نظره قال: إِني بريء ما تشركون. 
وهو مردودٌ ما سبق من أَنَّه من غير الحائز أن يكون لله تعالى رسول يأقِ عليه وقت من الأوقات إلا 
وهو لله تعالى موحد وبه عارفٌ» ومن كل معبودٍ سواه بريء. انظر: تفسير الطبري ‏ (249/7), 
معان القرآن للزجاج (268/2)» بحر العلوم (496/1)» تفسير القرطبي (25/7). روح المعان 
(199/7). 


900 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


وَحَين لذ قطر التتموانت 00 حَنِيمًا 79[4], لبقا كيت عور 
أن يكون هذا القول من إبراهيم ا ل تقدم إنكاره على أبيه 
وقومه عبادة الأصنام بقوله: (( ل َالهَة أ [74]؟ قبل: توم الآية في 
التلاوة لا وحب أنّها متقدمة في الحال» فلا يمتنع أن إبراهيم الئل أنكر على أبيه 
ووو سان الاسام ع ا لعن ا 0 والله أعلم . والقول الثالث: أن 
قوله: عَدَارَنَ » كان على وجه الإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام فكان 
قصده اكت من هذا القول استدراج قومه لإقامة الحجة عليهم وتقريبهم إلى المهدى 
نهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فلما بلغ إبراهيم 2 الكلتكل 
المبلغ 5 ا ا ار ا ا 
كينا قال الت تعال : 7[ أبن شْرَكا وك 3 نح تَرَعْمُونَ [22]) قال: فلما أفل 
الكوكب وتبين أنَّهِ مسخر مذلل يطلع ويسير على هيئةٍ واحدةٍ قال : # لآ أَحِتُ 


الأأفليت 4 لا أعظمه تعظيم الرب 9 


-١‏ وهذا الاعتراض يقوّي ما قدّمناه من نفي وإبطال القول الأَوّل؛ لمعارضته الأدلّة» ولما يس تلزمه من 
اللوازم الباطلة. وأمّا ردّ الموف لهذا الاعتراض بعدم امتناع تقدّم الآية تلاوة وتأخخرها في الزمن فلا مانع 
منه» ولكنه لا يتعدى كونه احتمالاً يفتقر إلى دليل» وترجيحه بغير مرجّح يُعدٌ تحكما. 

الع لويم هنا زائدة -والله أعلم. 

*- وهذا القول-والله أعلم- هو الذي يظهن :لي ربححاته» وهو الذي يُعضّده الدليل؛ لأن الله ووه كما 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- نفى عن إبراهيم- اتثلا- كون الشرك الماضي بقوله: لإ مَاكانَ بوهيم 


اك 1 ال 2 


وديا وَلَامصرَانيكًا ولك نكا حَنِيِقًا مُسَلِمًا وم كن من الْمقَركِينَ 4 [آل عمران:67]» ونفي الكون الماضي 
يستغرق جميع الزمن الماضي, و كذلك قال تعالى : (أوَلْقَد اا يرهم رشدةد ين قبل وَكُتَا بو عطلييت )4 
[الأنبياء: 1 5]. 

وأمّا ما قالوه من أن إبراهيم كان ناظراء وكان ذلك منه قبل البلوغ فباطل ما ثبت في الحديث 


الصحيح: زمو أن كل حرلود ولد عن الفطرة )؛ وقي الحديث الصحيح الآخر أن الله تعالى قال: (إنّي 
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(1) 


وقوله: [ لين لم يبد نى # معناه على هذا القول إن لم يثبتئ ربي على الهدى " ؛ 
لأن الله تبارك وتعالى أثى على إبراهيم اكتالة في آية أحرى بقوله : ا إِذّ جَاءَ رَبَهُم 


بقلب سَلِيمٍ 4 ؛ [الصافات:84] ا مناامته من كل 


ع ١‏ 3 حدر 
غيب" "+ والطديزه الفقيه آإرا لليف" 'مهدةاذ ازيل اران هال :1 قدا 4 


4. 


إتدغلى جهة الاخدصاج على المتركين نا روي أن عيسى" اكلا بعبت من الخوارين 
اذ لعلف فنا ااعوى نموم انبا يسجذوك الصح فجتل ين يمتح ويميل 
عند الصنم ويريهم أنه يعبد الصئم تقية وهو يريد عبادة الله تعالى» نم إِنْ املك ظهر 
له عدو فقال لهذا الرحل الحواري: أشر علينا بشيء في هذا الأمرء فقال: أن نشفع 
لمن لف اق" عل عدر ل وو ا 1 

جواباً [5 21/أ]فقالوا له: إثقالا وففنا فيا فقال لهم : لم تعبدون ما لا يدفع عنكم 
اك بكو جود عت ننعداء انفا ج1101 1 تفية اققا ل لني اماو فيخدل 


يدعو ويدعون حت فرج الله تعالى عنهم» فآمن كثير منهم» ورجعوا عما كانوا عليه 


حلقت عبادي حنفاء). 
وأولى الناس بالفطرة السليمة أنبياء الله وصفوة الأنبياء أولو العزم. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (250/7) » المحرر الوحيز (2©91/6.» زاد المسير (74/3)» تفسير ابن كثير 
(293-292/3).؛ أضواء البيان (237-236/2). 

-١‏ ولم يزل هذا ديدن الأنبياء جميعاً» يسألون الله المدى والتشبيت؛ ويتضرعون في دفع الضلال؛ كما سأل 
الخليل الله في آيةٍ أحرى قائلاً: (وَآجمْبِن وَيَنَ أن تَتبْدَ الْأَصَكَام 4 [إبراهيم:35]. 
انظر: زاد المسير(74/3). 

العوين اسن أن السليم: السليم مق الشرك» انظر تفسين ابن كنين (24/3): 

- هو: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديء أبو الليث؛» علامة من أئمة الحنفية» ومن الزهاد المتصوفة» له 
تصانيف نفيسة في التفسير» والفقه» أصول الدين» توفي سنة : 373ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(322/16). الأعلام (348/8). 

4- قال في اللسان: شفع إلى» أي: طلب إلى. لسان العرب (183/8). 
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من الشركك 0 وبالله التوفيق. 
قوله 35: 9 لما رَءَا آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَندًَا رَيَ فَلَمَآ أقل قَالَ لين لم يبد 
رَيقَ أكون وك الكو الصالين 4 [77]: 
معنانة ا زان القمى طالغا فال 14 ندا رت » على ما تقدّم تفسيره؛ يقال 
برغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع؛ وقوله تعالى : ا قَلْمَّآأقَلَ © أي نا غاب" القمر 
قال إبراهيم اكَليئل: لئن لم يرشدن ربي إلى دينه ويثبتي على الطريق المستقيم لأكونن 
من القوم الضالين عن المحدى. 
قوله كلكْ: [ قَلَمَا رَءَا سمس بَازِعَةٌ 


ار 7 ام الم مس ود ث2 دم 
قَالَ يَهَوْمِإِنْ بَرىَءٌ مما مَشْرَكُونَ ) [78]: 


عَدٌّقَا - معدو 
عة 


م و_- عه ا 
ل هَددًَا رَيَ هَندَآا أَكبَرُ فَلَمَا أقَآتَ 


5 2 صد صد 

معناه: لما رأى الشمس طالعة قال : "[ هَدذًَا رََ 4 ؛ وإِنّما قال: #[ هَذًَا رََ # 

مع قوله: #ا بَازِعَةٌ 44 لأنّ الشمس تذكر بلفظ التأنيث لتفخيم شأنها لكثرة ضيائهاء 
9 9 اا ع كلا امي د 

كما يقال: علمة ونسّابة» إلا أن إبراهيم ككل أراد بقوله: «[ هَددًا رََ 4 أي هذا 


١ 7 2 (3, : ِ‏ ع : 
الطالع ربي» أو هذا النور ربي) » ويجوز أنه لم يكن عرف الشمس ما هوء وألّه يذكر 


.)497/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

؟- وهو مروي عن ابن عباس- رَضِي لله عَنْهمَا- وسعيد بن جبير» وابن إسحاق . انظر: تفسير الطبري 
(251/7). الدر المنفور (113/6). 

؟- وخلاصة ذلك: أن المشهور في الشمس أنَّها مؤّئة» وقيل: تذكر وتؤنّث. 
فعلى الأخير لا إشكال في تأنيثها مرة وتذكيرها أحرى. 
واتافلج الأول سريت بان إبراهيم أراد بالإشارة : المرئي» أو المنير» أو الطالع» أو على تأويل الشمس 
بالنان أن اناد د هر عاد لتقي الل 
انظر: زاد المسير (76/3)» البحر المحيط (172/4)؛ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
(136/4). 
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لفك لد كور بوالنا فين على واوا نايا قال ادا 2 وهو في الغار أو 
ان عرو 00 كك : "[ فَلَمَا أَقَآَتَ # أي لما غابت الشمس قال 
إبراهيم الكَتك: يا قوم إِنّي بريء ما تشركون بالله من الأصنام والأوثان والشمس 
والقمن والكواكب» قالواة:فمن'تغبد أنت إذا يااإبراعي؟ ا 

ل( إن وَجَفتْوَجهِيَ ِأذى فَطرآلشَمَوت والأزض حَيها وّآأكأيرت 
لْمْسَرِكَِ 79[16]: 

معناه: ا أخلصت ديئ وعبادتي 5 ويقال: جحعلت قصدي بعبادقٍ للذي ابتدأ 


ع 4 2 7_- 1 2 ع 
خلق السرماوات م لز تكييقا الادماقلة غرن الأفيان الباطلة إل دين انلق 


ع صدوا د 
نأ 


فد ارح د ا وك التتركرت إن الس مق فك أنه 


اك وهذا الوحه -والله أعلم_ضعيف وله ما ذكره أب حيّان: من أن الأعابه الا يفئقون:في الضجائر بين 
المذكر والمؤنّثء» والكلام حكاية إبراهيم- اتناك رك كما قاله إبراهيم- اكلفك-. 
وهو بعيدٌ؛ لأن القرآن نزل بلسانٍ عربي مبين» وهو في قمّة الفصاحة: فإن كان لفظ كلام إبراهيم- 
الاك جنا ق العرينة -سواء كان حال تود لحان و قن لخد وإن كان كلامه لحن 
امتنع وروده في القرآن؛ وإن لم يكن لحنا- وهو الواقع- ممُرّجٍ بمخخارجه اللغوية المناسبة كما سبق. والله 
أعلم . انظر: البحر المحيط (173-172/4). 

-"١‏ وإلى كون كلام 0 حواباً على سؤال سأله إيّاهِ قومه ذهب أبو الليث في تفسيره» ومذهب 
أغلب المفسّرين أن إبراهيم-اككثة- قال ذلك ابتداء» وهو والله أعلم- الظاهر. 
انظر: تفسير الطبري 0 معان القرآن للزحاج (268/2). بحر العلوم (1 /469)) تفسير ا 
كثير (292/3)» تفسير القرطي (28/7). 

*- بحر العلوم (496/1). 

كنول ان بين القزلاة فزن الخلكمن الديرن و ساد ركرة دلي متصوءا مالل كعالوايت ٠‏ <زلت 
أعلم-وعلى القول الثاني أغلب المفسرين. 

انظر: معاني القرآن للزحاج (268/2) » زاد المسير (76/3)» تفسير القرطي (28//7). 
ه- وأصل الحنف: الميل في القدمين. 


04 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


المعبر كونة وما منرم استدلاله على نفي إلهية الكوكب 0 


شوك« رن وكيك وكيقا قيال غلم أذ ووطادة رديه ب" رثات رشيةال 


تعالى؛ لأنّه إذا اقتضى الصنع عافد بر :انشع ل ام ارا ف 
ل ل 
الأشياء ولا تشبهه” الل ل قة التغيير والأفول» ولا 
كوو رق ونور لفقا بام 1 

قله 5ك: [وَحَآجَُ قَوَمُهُء قَالَ أتحتجون فى الله وَقَدَ هَدَسن وآ أحَافُ 


آذ م 1 3 
تَتَدَّكرُونَ ) [80]: 
2 00 7 إل 
وذلك أن قوم إبراهيم لتكلا حاصموه في مخالفته إِيّاهم في دينهم 2 2 وخوفوه 


6( 20000 2 و« (1) 


انظر: لسان العرب (56/9)» معان القرآن للزحاج (268/2). 

-١‏ يظهر أن هنا سقط كلام مفاده: هذه الأشياءء أو المخلوقات» أو الحوادث. -والله أعلم-. 

-١‏ أراد باستحالة بشلسل مواقت لا إلى هاية : وجوب محدث لكل حادث» فلو كان ذلك المحدث خادنا 
وبحي لات عر هو نغادات ..:وشكذاد فوب الفشليم لللحاوتث مسحت قلع أزلى. والله أعلم: 

قال تخاق: #اين تيد كوك 7 وقد ليع البصِبرٌ 4[الشورى: 1 1]. 

- قال تعالى: إل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَه:4[القصص:8 8]. 

ه- وهذا هو الظاهر من السياق؛ لأنْ لفظ المحاجٌة يدل على المجحادلة» وليس ذلك من التخويف في شيء» 
وإليه ذهب كثيرٌ من المفسرين. ْ 
ينظر: تفسير الطبري (252//7)» معان القرآن لإزحاج (268/2). المحرر الوحيز ‏ (93/6)) 
الكشاف (32/2)) تفسير ابن كثير (2293/3)» تفسير القرطبي (228/7).» الدر المنثور (115/6). 

5- وإلى معيئ التخويف ذهب بعضهم.؛ وهو مروي عن ابن جريج؛ ونسبه ابن الجوزي لابن عباس - رَضِي 
الله عَنْهُمَا-» ولعلّ سبب إدخاهم معن التخويف ف المحاجّة» ما يأني من نفي إبراهيم- اك المذوف 
من الهتهمء ولكنّ اللفظ لا يحتمله. والله أعلم. انظر: تفسير الطبري (252//7)» زاد المسير (76/3)» 
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آلمتهم يقولون: إن أهل موضع كذا قد تركوا عبادة الأ صنام فامتحنوا وقحطواء وإن 
3 موضع كذا حمر عبادة الأصنام فرزقوا السّعّة والخصبء فأجايهم إبراهيم 


اكلا وقال: (( أتحتجد نَّ فى آللّهِ # أي أتخاصمونئ في توحيد الله ودينه وقد نصري 
2١ 3 0‏ 
اي ال » والمحاجة في اللغة: طلب كل 
وافخمن السو الجا ا ل "أتحاحوني" أتحاحونئ أدغم 


4 4 سم ”سر هو بتر 5 50 . 
إحدى النونين” » وأمّا قوله: 8[ وَل أحَافُ ما مُشَرِكُورَ بهد # فمعناه: لا أماف 


أ ١‏ 50( 
من هذه الأشياء الي تعبدوماء وهي ما لا يسمع ولا يبيصر ولا ينفع ولا يضر 0( 


6 


وقوله: 9 إِلّة أن يَشَاءَ رَق # استثناء منقطعٌ » معناه: ولكن أحاف مشيئة ربي أن 


: و عن : 1 . 4 4 
يعد بعص ددون أو يبتليئ بشيء من نحن الدنياء وموضصع «اك» نصب على 
تقدير: ولا أخماف إلا مشيئة الله تعالى» وقوله : [ وَسِعَ رَت كل سَىَءِ عِلمَّا © 


الدر المنثور (115/6/6). 

.)111/2( انظر: بحر العلوم (497/1).» تفسير البغوي‎ -١ 

اكولس ارا تلقام امه فتلكرت :لماز انعا بو الارهن للك كو تايا 

"- والحجة: هي البرهان» وكل ما دوفع به الخصم؛ وهي : الوجه الذي يحصل به الظفر عند الخصومة 
انظر: لسان العرب (22)6/2). 

- النون الأولى علامة الرفع»والثانية:نون الوقاية الي تأي بين الفعل وياء المتكلم. 
انظر: البحر المحيط (174/4). 

5- معان القرآن للزحاج (268/2). 

-١‏ وإليه ذهب ابن عطية» وابن كثير» و ذهب الزمخشري إلى أنه استثناء متصل؛ وقدّر الاستثناء بالأوقات؛ 
علو لا ساف :ها انشر كول يه قوق الأ.وقا هتفه لقان .والظائل أن قورع بالكخوال وق كنا 
قدّره أبو البقاء ب: لا أخعاف ما تشركون به في حال إلا حال مشيئة ربي. 
انظر: ا محرر الوحيز (94/6). الكشاف (32/2). البحر المحيط (174/4)) تفسير ابن كثير 
(2293/3). 

.)19/2( انظر: معان القرآن لإزحاج (269/2).؛ إعراب النحاس‎ -٠ 
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0( 0 22 7 
معناه: أحاط علم ربي بكل شيء واد كلش علبي ؛ وهو يعلم أنُكم على 
غير الحق» وقوله: «إ أَقََا تَتَرََكرُونَ # تنبيه منه على التفكر فيما كان بقوله 


3( 
هم 
قوله 5: لوَحي فَأحَافَمآأَسْرَكئُمَ وَلَا تَحَافُون أنكُم أشركثم آله مَا لَمَ 


د 


ل 9 0 
معناه: وك فاك الما اج سر رهاس ل ا وهي لا تملك النفع 
والضر بل لا تعرف من عبَدَها ولا من ترك عبادقها ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم 


بالله[215/ب] الذي يملك النفع والضر ويعلم من يعبده ومن لم يعبده ا لَمَ 


ما 
2 1 2 ءِ 
يُكزَلَ به عَلَيكُمْ سُلطّسًا 6 أي عذراً و 1.2 00 4 أي 


اك ونهذا على أن "علي" مصدر بمعين الفاعل» والتقدير: وسع علم ربّي كل شيء. 

-١‏ ظاهر هذه العبارة غير سائغ- والله أعلم-فإمًا أندمراذة أن اللككةت ملا كل مخلوق من عخلوقاته علماً 
فهذا حلاف الواقع» فبعض المخلوقات موصوفة بالعلم؛ ويضنا كن كدلف ونا ادناه أن علم 
الله-ويك ما كل شيءع) وهو ممتنع فعلم الدب كوت خرف ذانة قامه نافيك وتو وعريانيك كو 
تَحِلّ في خلقه-والله تعالى أعلم-. 

”- وكما يبدو فإنّ هذا وحةٌ للربط بين آخر الآية «أَقَلَا تَمَدَكرُونَ 4 وبين الآية التالية ‏ 9وَكَيّفَ 


وذك ل كر دفيعها الج مطيوويةء كار بطكه تحف عوقوو اليس اكوم نصيوعة اعتي 
بعد ذلك من ظنّهم به الخوف منهاء والله أعلم. 
انظر: ا محرر الوجيز (95/6)» نظم الدرر (662/2). 

4- وهو مرويّ عن ابن إسحاق. 
انظر: تفسير الطبري (253/7). 

- وأغلب عبارات المفسرين تفسّر السلطان ب: الحجة والبرهان البين» وأغلبهم لا يُدحلون العذر في معى 
السلطان. 
وإلى ما ذكره المصنّف ذهب أبو الليث السمرقندي. 
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أي أهل دين ادر أن يأمن من العذاب أنا أم أنتم؟ الويخد أم المشرك؟ إن كنت 
عمو سل وو ء : 0 2 
تَعَلَمُورح 4# ذلكء فلم يجيبوا فأنزل الله تعالى 

قوله 5: 3[ أبن !مثو وَلَمَ يلْيِسُوَآ يهم بل ٍأُولتِيك لَهُمُ آلأمن وَهُم 
مَُتَدُونَ 4 [82]: 
ا من العذاب 7#[ وَهم ا إلى الحجة» ويقال : إلى الجنة» وقال 


بعضهم: إن قوله تعالى : # آلّذِينَ ءَامَُوأ وَل يَلبِسُوأ إِيمَعَهُم بظلم 4 قول إبراهيم 


انظر: تفسير الطبري (253/7)» معان القرآن للزحاج (296/2). بحر العلوم (49/7/1)» الكشاف 
(32/2). المحرر الوحيز (95/6).» زاد المسير (77/3)» مفاتيح الغيب (60/13)» تفسير القرطبي 
(253/7). البحر المحيط (175/4).» تفسير ابن كثير (294/3). 

-١‏ ويظهر أن معيئ العذر يعتبر لازماً لمعيئ الحجة» فالشرك محظورٌء ولكن إن حصل بناءً على حجة تجيزه 
من قبل الشارع ففاعله معذورٌ لأحل الحجة الي أحازته له» ولكن يعكر عليه أن الشرك لا يتصور أن 
تقوم عليه حجة عقلية» فوجب تخصيص التوجيه السابق بالحجج السمعية» والله تعالى أعلم. 

كاعل تيوه قله السارة أن ل ابيب مزل القن متسل كروتن جديا سافن لابلا 
بعدهاء فإن كان الأوَّل فلم أقف عليه عند غيره. 
والوارد في سبب نزولها: أن رجلاً من المشركين حمل على المسلمين فقتل رجلاً ثم سأل هل ينفعه 
الإسلام بعد هذا؟ فقال الرسول- يَِ-: (نعم)؛ فحمل على أصحابه فقتل رجلاً ثم آخر ثم قتل» يقول 
الراوي: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه. وإن كان أراد الثاني فلا مانع منه. والله أعلم. 
انظر: أسباب النزول للسيوطي (ص163). 

"- وتفسير الظلم هنا بالشرك هو مذهب جمهور المفسّرين وامحققين» ولا ينبغي أن يلتفت لغيره؛ لأنْ النبي 
-وةْ- فسّره به» فوجب اعتماده. 
وأمّا ما ذكره البعض من أن الظلم هنا يمعي الفسق فهو عين الاعتزال؛ لأنْ لازم قوله: أن من مات على 
معصية مفسّقة ليس له الأمن. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (254//7) » الكشاف (33/2). البحر المخيط (176/4)» تفسير ابن كثير 
(095/3). 
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انيلا على حسب ما جرت به العادة أن العالم قد يورد السؤال على غيره ممن لا 
يلئون عنده علم به» أو يكون عنده علم به ولكن لا يجيب مخافة أن يكون ذلك 
4 0 . 2 
حجة عليه» فيجيب العالم عن السؤال » ويقال: إن هذا قول المشر كين الذين خوفوا 
إبراهيم الكتقلة؛ فإنّه لما قال: أي الفريقين أحق بالأمن؟ يعي أمَّن يعبد إهاً وحداً أمّن 
2 2 3 2 
عبد فق ' اتن خرى عان ‏ لننافم ها كان جح عليهم ' "+ فقالوا: إن مق يغب إها 
2 ع 7 ع ع 1 3 3 
واحداً ويخلص له في العبادة أحقّ بالأمن ممن أشرك مع الله غيره " » وعن عبد الله بن 
4 عَسَ : - ع 500 
مسعود ' 5د أنّه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب البي كَل وقالوا: 
أينا لم يلبس إكانه بظلم؟ فقال رسول الله وَلكِ: (ليس إِنّه بذلك ألا تسمعون إلى قول 
كن الوا نه امل م ل و ا ,052 
لقمان: #[ إِرح الشْرَكٌ لَطِلدُ عَظِيمٌ #إلقمان: )]13‏ . 
د 7 2 و دور رءدلا لاه أ م 2 2 اه 3 ي رةه 
قرله وكَ: # وَتِلكَ حُجِبْاً َاتيشها إِبَر'هِيمَ على قوّمه نرّفع دَرَجدت من نشاء 


إن رلك حَكيم عَلِيِمٌ ) [83]: 


-١‏ وهذا حكاه الزحاجء والماوردي» ونسبه القرطي لابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا-. 
انظر: معان القرآن للزحاج (269/2)» تفسير الماوردي (541/1).» تفسير القرطبي (30/7). 

.)541/1( وهذا مروي عن ابن جريج. انظر: تفسير الطبري (255/7)» تفسير الماوردي‎ -١ 

*- وهناك قول أهمله المصنّفء ولم يشر إليه» وقد يكون جعله أصلاًء وفرّع بعد ذلك الأقوال الأخرى؛ 
ديري أن فوله فال لز ارين ا ةا هو كلام الله-وَيِقَ- حكم به بين إبراهيم 
وقومه. وهو مرويّ عن ابن زيد» وابن إسحاقء وقد رجّحه الطبري» وهو الذي يظهر رجحانه, والله 
أعلم. انظر: تفسير الطبري (254/7)» تفسير الماوردي (541/1). 

4- هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» كان من السابقين الأوّلين إلى الإسلام, هاحر الحجرتين» 
وشهد بدراً والمواقع كلهاء وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدرء كان ممن جمع القرآن» على عهد 
لبي يذ روى علماً كثيراً» توفي بالمدينة سنة : 32ه. انظر: الاستيعاب (994-987/3)). رقم: 
(1659)» أسد الغابة (384390/3). الإصابة (335-233/4). رقم: (495/77). 

ه- أخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود- #5ه-. في صحيحه. كتاب استتابة المرتدين» في باب إثم من 


أشرك بالله وعقوبته» حديث رقم: (6520). 
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العا تللق" اكقالة لي حاج بها إبراهيم اكتثلا حجتنا أعطيناها ولقَنّاها إبراهيمَ 
لتلا يحتج بها على قومه لاوحا في الدنيا بالحجة والبصيرة» 


2 ع / 3 
وفي الاخرة بالثواب 0 » ومن قرا دَوَجَدتٍ) بالتنوين لا على الإضافة” ' 


4 


وقوله: 9[ إِنَّ رَبَلَك حَكيم عَلِيرٌ أ معناه: إن ربك يا محمد يليه ذو حكمة في 
تفضيل بعض الناس على بعضء و تخصيص بعضهم بالنبوة» وذهب بعض المفسرين 
إلى أن المراد بالحجة المذكورة في هذه الآية أَنّهم لما وفوا إبراهيم الكل وقالوا له 
أما تخاف من آلتنا أنّها تخبّلك؟ قال لهم : أو ما تخافون أنتم أنّكم أش ركتم بالله 
وسَّويتم بين الصغير والكبير أن يأحذكم الكبير من الحتكم أن سوّيتموه بالصغير في 
الا : فأبطل افك عليهم حجتهم من حيث رجع عليهم ما أرادوا إلزامه إِيّاه 
فألزمهم مثله على أصلهمء؛ وأبطل قوم بقولهم» وفي | لآية أوضح دلالة على أن ما 


-١‏ واختيار المصنّف هنا-والله أعلم- حسنٌ؛ لأن جعل معن الآية عام في كل ما خاصمهم بهء وفي كل ما 
استدل به على بطلان قولهم؛ أولى من تخصيصها ببعض ما قاله- اكت أثناء مخاصمته إِيّاهم والأخذ 
بالعموم منقول عن الربيع بن أنس» وخصّه بعضهم كمجاهد بقوله : فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ... الخ. والأولى حمل اللفظ على العموم . انظر: تفسير الطبري 
(259/7). زاد المسير (78/3)» الدر المنشثور (121/6). 

ات وذ ووئ عن وي ين أشلء :أن الزقة هنا العللم: 
والأولى-والله أعلم- حمل اللفظ على كل ما يمكن أن يتحمّله من العلم, والنبوة» والإمامة» والملك» 
والحجة والبيان» والأحرء والثواب. 
انظر: تفسير القرطبي (30/7).» البحر امحيط (176/4).» الدر المنثور (12.1/6). 

7- وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي» وخلف العاشر ويعقوبء والباقون قرأوا بإضافة درحات إلى 
ل 
انظر: البحر الخيط (176/4)» النشر (260/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (259/7). 

5- انظر: معان القرآن للفراء (1/1 34).» تفسير الماوردي (541/1). 
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النقلال به إبراهيع لتكلا على أن الذي يجري عليه الانتقال والزوال وابجيء والذهاب 


لا يحوز أن يكون حالقاء ولا يكون إلا محدثاً من حجة الله تعالى أتاها إبراهيم عقيل 
000 ا اناه 6 

على قومه » وفي هذا بيان أن من يعبد من كان بمذه الصفة فهو غير عالم بالله كبك 

وأنّه.منزلة من عبد كوكبا أو بعض الأشياء المحلوقة» وفيه دليل أنّه لا يجوز الاكتفاء 
5 7 2( 41 ع 58 5 5 ع 

بالتقليد في الدين ؛ لأنّهِ لو جاز لأحد أن يكتفي بالتقليد لكان أولى به إبراهيم 

اللتية؛ فلما استدل هو على توحيد الله تعالى احتج به على قومه ثبت بذلك أن علينا 
,3( 


صد 


9 1 8 عو دك 3 85 رورة و ال داط - 
قوله وَبك: آ وَوَهَبْئَا لَه إِسْحَقَ وَيَعَقَوبَ كلا هَدَبَ: وَنُوحَا هَدَيَنَا مِن قبل 


ات وَإِنَما يْصمٌ هذا القول بأن المبعةغامة 'فى كل ها خاصمهم وجحادطو .به كمااسبق: 

-١‏ وإلى منع التقليد في أصول الدين ذهب أغلب علماء الأصول كأبي إسحاق الإسفرايئ» والآمدي؛ 
وللبائي بير رهم 
والذي يظهر - والله أعلم أن التقلية:ق ١‏ صوك الذين نجائة؛ لون متحة إكان العلد جا كاد الغلفاء أن 
يتفقوا عليه» ولم يخالف في ذلك إلا قلة من لا يعتدّ بقومهم» كأبي هاشم المعتزلي» ومن تبعه» فإن كان 
إمان المقلّد صحيحاً لم يمتنع عليه التقليد في التوصل للتوحيد الذي أثر عن إعانه. 
انظر: قمع أهل الزيغ والفساد (ص:70)» التقليد في الشريعة الإسلامية (ص:29-25). 

“- وهذا كما سبق إِنّما يتأتى على قول من قال: إن إبراهيم-اقيع:- كان ناظرأء باحفاً عن الإله الحقّ وهو 
مردود. 
والأولى قول من قال: إِنَّه ِنّما كان مناظراً لقومه؛ فعليه: إبراهيم-الننة- لم يستدل على توحيد الله- 
خِ- بالكوكب والشمس والقمرء والله تعالى أعلم. 
ومع ذلك فلو سلّمنا بما ذكره المصنّف فهو شرع من قبلناء والتوحيد وإفراد الله بالعبادة من الأمور 
المشتركة بيننا وبين من قبلنا اتفاقاء ولكن طريقة وصوله إلى الرسل هي الوحيء وليست بالنظر 
والاستدلال» كما قال تعالى : وَمَآ لَسَلا من قَِْلك من يَسُولٍ إِلَا وى إِلَيْهِ هلد إِلَهَ إِلَّا آنأ 
َأَعَبْدُونٍ #[الأنبياء:25]» و قال َك : ل وَلْقَدَ وى إِيكَ وَإِلَ لبن من قَبَنِلك لين أترتَ لحن ححَكَ وَلتَكُوننَ ين اليرِينَ 
[الزمر:65]» والله أعلم. 
انظر: موقع شرع من قبلنا من الأدلة (ص:66). 
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م - أ ا 2 أ 2 َ 5 22 
وَمِن ذُرَيِِّ دَاوْددَ وَسُلَيَمَنَ وَأيُوسب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ تجرى 
لْمْحَسِيِينَ ) [84]: 
56 ١ع‏ د 1 
معين الآية-والله أعلم-: ووهبنا لإبراهيم إسحاق ابناً لصلبه» ويعقوب نافلة ' '» 
ا" 1 ١‏ : 2( 
كلا ١‏ يعن إبراهيم وإسحاق ويعقوب هديناهم للنبوة والإسلام 
والهداية على ضرين: هداية إضابة الحق: وهى خاصة للرسل والأتبياء ضلوات الله 
ع ,3 
عليهم. وهداية العلم بالحق: وهي هداية البيان اعامة للانبياء وغيرهم 
وقوله كيل : وَيُوحَا هَدَ همدي يتا مِن قبل ) معناه: لوحا هديناه للنبوة والإسلام 


4 #0 5 100 
من قبل إبراهيم » وفي هذا بيان أنه تعالى كما أنعم على إبراهيم 22 بذريته» 


-١‏ وهذا المعيى صريح في آية الأنبياء : ل[ وَوَمتَائك تق وَينْفوص هر 55 1 صالسيت 4 [الأنبياء:2 7]: وإليه 
أشار ابن الجوزي. 
انظر: زاد المسير (78/3). 

"- وإلى عود الضمير على المذكورين ذهب جمهور المفسّرين» وبعضهم أعاده على إسحاق ويعقوب دون 
إبراهيم؛ وإلى الأوَّل ذهب ابن جرير» والقرطي» وابن الجوزيء وإلى الثاني ذهب أبو الليث» وأبو 
حيان؛ والألوسي-رحمن الله وإياهم جميعاً- والصواب فيما يظهر الثاني-والله تعالى أعلم-. 
انظر: تفسير الطبري (260/7)» تفسير القرطبي (30/7). زاد المسير (78/3)» بحر العلوم 
(499/1). البحر المحيط (1/77/4)؛ روح لمعاني (211/7). 

"- والتؤسيم المشتهر عن أهل العلم أن المداية على قسمين : هداية توفيق» وهداية دلالة؛ والأولى خاصة 
بالله تعالى» وهي المذكورة في قوله تعالى : إنََّلَاتبَرى مَنَ تبتك 4[القصص:56]. والثانية: عامة للأنبياء 
والدعاة» وهي المذكورة في قوله تعالى : لَك لىإ مط مُسَتَقِيو4 [الشورى:52]. وأمًّا هذا التقسيم 
الذي ذكره المصئف فلم أقف عليه فيما بحثت فيه من كتب العقيدة والتفسير» ولعلّه تقسيمٌ باعتبار 
الواقع؛ فالأنبياء لا شك مصيبون للحق إما بوحي أو باجتهادٍ صائب» أو بتصويب من الشار ع» بخلااف 
غيرهم؛ والله تعالى أعلم. انظر: الرد على البكري (436/1). معارج القبول بشرح سلم الوصول 
(176/2). 

4- انظر: بحر العلوم (499/1)» تفسير ابن كثير (29/7/3). 
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8 8 55 1 2 
فكذلك أنعم عليه بآبائه” ؛ لأن إبراهيم اكلا من ولد نوح عليهما السلام؛ فإن 
نوحا ايل كان أبا الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الطوفان» ونبوّة كلا الفريقين مما 
0 © 2.2 0 م و ع6 
يكمل النعمة في رفع الدرحة العظيمة " » وقوله تعالى : _إ وَمِن ذْرَيّي [ذَاوْدد] 
ل 6 احتلف المفسرون في الحاء الي في قوله : ف[ وَمِن ذُرَيّيه # قال , بعضهم: 
هي راجعة إلى نوح الكتئلة؛ لأنّها أقرب [6 1 2/أ] إلى اسمه؛ ولأنّه تعالى ذكر في جملة 
المعطوفين على داود وسليمان من ليس من ذرية إبراهيم وهو من ذرية نوح كيونس 
لتقل الذي لم يكن من ولدهء وكلوط الذي كان ابن أحي إبراهيم ولم يكن من 
4 : 5002 َس 
ولده » وقال بعضهم: بل هذه الحاء راجعة إلى إبراهيم اككك8؛ لأنّه هو المقصود 
بالذكر فيما تقدّم من الآيء وإِنّما ذكر الله تعالمى نوحاً الكية؛ لتعلقه برفعة إبراهيم 
لكلا فعلى هذا القول يجب أن يكون قوله بعد هذه الآية ‏ : أ وَإِسَمَجِيلَ وَاليَسَمَ 
وَيُومْسَ وَلُوطًا 4 [86] متعلقا من ذرية إبراهيم الك على معين: وهدينا إسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا عليهم السلام؛ لأن في تلك الآية جمعا بين من كان من ذرية 


50( ل و 2 
إبراهيم وبين من لم يكن منهم2 » ويحتمل أن الله تعالى إِنّما ذكر يونس ولوطا 


.)177/4( وإلى هذا المعيئ أشار أبو حيان في البحر المحيط‎ -١ 

”- ومراده بالفريقين: الأبناء» والآباء» الذين ذكرواء وهم : إسحاق ويعقوب ونوح عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

اجاها ون المعازر فكت رفظ تن اللخطوطل: 

5- وإلى هذا القول ذهب ابن جريرء واختاره الفرّاء» والكلبي . انظر: معان القرآن للفراء (342/1)» 
تفسير الطبري (260/7))» بحر العلوم (499/1). 

5- وهو قول الضحاك» وساقه الزجحاج؛ ول يستبعده» وأورده ابن كثير وقال إِنّهٍ حسرن. 
وأمّا دخول لوط فيخترّج على أن إبراهيم كان عمّاً له» والعرب تجعل العم أب كما في آية البقرة : آم 
كم عدا إِد حَصَرَ يمفب الْمَوْتُ د َلَ بيو مَا تََعَدُونَ من بشدى قَالو د إلَهَكَ وَإِكَهَ باك نعم وَإِسَمَعِيلَ وَإسْحَقَ اوسا 
كنك مسلمُوة4 [البقرة:133]» ومعلومٌ أن إسماعيل عمّ يعقوب. 
انظر: معان القرآن للزحاج (2269/2). بحر العلوم (499/1)» تفسير ابن كثير (298/3)» تفسير 
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عليهما السلام على معي أن هما اتصالاً بإبراهيم اكتتلا من جهة القرابة وأنعم الله 
تبارك وتعالى على إبراهيم بإرسال غير ولده من أقاربه كنعمته عليه بإرسال ولده 
صلوات الله عليه أجمعين 0 وقوله ككَ: 8[ وكَدَلِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ # معناه 
كما تفضلنا على هؤلاء الأنبياء بالنبوة وما يتصل با من العز والكرامة والتمكن 
ال لتو اق شا ا المي لان رلا : [ وكَدَالِكَ جَزى 
َلَمُحَسِيِينَ # يقتضي أن تكون الرسالة جزاء على عمل ولا يحوز أن تكون النبوة 
جرد طن العمل لكيه مكلنين كاه عام فين فين الله كينَ ؟ قيل : إن المراد 
له: فإ وكَذَالِكَ تجَرى الْمُحَسِيِينَ ‏ الجمزاء الذي هو الثواب والكرامة ويدحل 
ف ذلك جاتركون الاحيان نا له ويعلوة أن تعيناة يهن تزفع لارسالة هن 
انب أن اناطغان طناك كله لين لارسو ل فرن أن يكوة مكرها عما بدااشدوعها 
ينفر الخلق منهء ولا يتم ذلك إلا بفعله وتكلفه فيصير الإرسال كأنّه جزاء لذلك على 


5 ,3( 
هذا الوجه . 


القرطي (31/7). 

-١‏ وهو مروي عن ابن عباس- رضي الله عَنْهُما-. انظر : تفسير القرطبي- (31/7)» الدر المنثور 
(122/6)؛ روح لمعا (212/7). 

-١‏ لعلّ في التعبير عن الجزاء بالتفضل نظر- والله أعلم-؛ لأنْ المزاء المراد به: المكافأة على الشيءء إلا إن 
أريد بالتفضل هنا كونه هو نفس المكافأة» والتفسير الذي عليه الأئمة: أنْ المراد بالجزاء هنا: التوفيق إلى 
إصابة الحق» والرفعة» وكل إحسانء كما في آية الرحمن : 8 مَل براه المسن إلا الإتصن 4 [الرحمن :60]. 
انظر : تفسير الطبري (261/7). بحر العلوم (499/1). زاد المسير (79/3).» لسان 
العرب(145/14). 

*- وهذا الإشكال لا يتأنّى إل على تفسير الهداية بال حداية للنبوّة والرسالة» ويجاب عنه بحمل الجزاء على 
الكرامة والإحسان- والله أعلم- وأمّا إن فسّرت الحداية» با هداية للجنة» أو للحق» فلا داعي لردٌ هذا 
الإشكال؛ لعدم وروده. 
انظر: مفاتيح الغيب (66-65/13). 
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فوله يك: ( كربا وك وعِسسَئ وَلْيَاسَ كلك يْنَ آلصّطِحِيرت © [85]: 

معناه: ومن ذرية إبراهيم زكريا ويجيى وعيسى وإلياس 0 0 
المرسلين”"» قال الضحاك ©: كان إلياس من ولد إسماعيل بن إبراهيم ون 
القتيي” : كان من سبط يوسع بن 0 ويقال: هو ل وقال بعضهم 
معن الآية وهدينا زكريا ويجى وعيسى وإلياس؛ وإنَّما تأولوا الآية على هذا لما روي 
عن عبد الله بن مسعود أن إلياس هو إدريس ا ولا يحوز أن يكون إدريس من 
من ذرية إبراهيم اكنا؛ لأن إدريس حد أبي نوحء فلا يكون تأويل هذه الآية على 
هذه الرواية إلا أن يحمل قوله : ([ وَرَكريًا # على أَنَّه معطوف على الأنبياء في 


(5, 


المنصوبة بلفظ الهداية 2 وفي الآية حجة على من أنكر في الحسن والحسين أنّهما ابنا 


-١‏ وهذا التفسير من المصنّف يتّسق مع القول بأنْ المراد بالهداية الهداية للنبوّة» والرسالة. 

-١‏ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم, المفسرء روى عن ابن عباس بواسطة سعيد بن جبيرء له 
كتابٌ في التفسير» توفي سنة: 015 1ه. انظر: الأعلام (215/3). 

*- وروي عن ابن إسحاق أنَّه من ولد هارون بن عمران أي موسى - عليهما السلام-. انظر: تفسير 
الطبري (1/7 29)» بحر العلوم (499/1).» تفسير القرطي (32/7). 

4- القتّي: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ النحوي اللغوي؛ الكاتب» كان رأساً في اللغة 
والعوفةءواجار الانى؟ تقد دا فاضل له تازين نشكا القران. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي (ص:245). 

ه- هكذا كتبت في المخطوط مهملة-أعينٍ شين يوشع- وهو يوشع بن نونء وقد ذكر ذلك ابن قتيبة في 
تابه المعارف ص50. 

5- انظر: البحر المحيط (177/4)» تفسير القرطي (33/7). 

- وهذه الرواية أوردها الطبري عن ابن مسعود-ه- وضعّف هذا القول؛ لما يلزم منه من نسبة جد أبي 
نوح إلى ذريته. انظر: تفسير الطبري (261/7). 

ان هري آله لذ رك بسع عل المعيق ان أن إلياس معطوف على الأسماء المنصوبة بفعل الحداية السابق» لا على 
أنه معطوفٌ على الذرية» سواء أريد يما ذرية نوحء أو ذرية إبراهيم؛ لأنّه على رواية ابن مسعود يكون 


جد أبيه-عليهم السلام- والله أعلم. 
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0022 47 52 7 2 1 
ابنا رسول الله وَيْدُ؛ِ لأنه تعاللى جعل عيسى الث ولا أب له من ذرية إبراهيم |6 ' 
4 الم هرءث و و 6 » ور د 7 
فرلمويق لوَإسَمَنعِيل وَاليَسَعَويُودْسَ وَلُوطاً وَكلا فَصَلنَاعَلَ الْعَلَينَ)[86]: 


2 
معناه: وهدينا إسماعيل , بن إبراهيم وليسع وهو تلميذ إلياس 0 ( 


وقال محمد بن إسحاق: هو ابن أخي موسى اللا مود ابا : #واللًدْسع)؛ 
(واللًيْسع) فالاسم منه لَيْسّع أدحلت عليه الألف واللآم للتعريف» ومن قرا 
بالتخفيف فالاسم منه يسع سمي ل قال الفرّاء: الليسع بالتشديد 
أشبه بالأسماء من التخفيف والاسم منه ليسع؛ لأن العرب لا تدحل الألف واللام في 


31 


. كَ 5 2 و تاي 5 2 
عوك" المشيان الو الع عاقة "21 ااقرلناق 1# لوكلا فحسنا عل 
لْعَسَّمِينَ # فمعناه: وكل هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم فضلناهم بالنبوة والإسلام 

ع 1 : 
على عالمي زمافهم » ولفظ: كل في مثل هذا الموضع يذكر على وحه النكرة 


-١‏ وقد أخرج السيوطي هذا الاحتجاج عن يحى بن معمرء وفي الرواية أن الذكر لذلك كان الحجاج بن 
يوسف-والله أعلم-. انظر: الدر المنثور (122/6). 

1- وقد ذكر ابن جرير أن اسمه : اليسع بن أخنطوب بن العجوز . وروي عن وهب أنه : صاحب إلياس 
انظر: تفسير الطبري (261/7)» بحر العلوم (499/1»؛ تفسير القرطي (33/7). 

.)260/2( وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. انظر: النشر‎ -٠ 

؛- وهي قراءة باقي العشرة. انظر: المصدر السابق. 

فت وغل كلام فيه تار» لآن الحرت :دل الألشف واللام على "يفغل" فيما كان مين أنماء العريية 
والأسماء الأعجمية تنطق كما سمعت» وعلى كل فالقراءتان ابتتان عن الببي- يه فلا داعي للترجيح 
بينهما-والله أعلم-. 
انظر فيما سبق: معان القرآن للفراء (342/1).» تفسير الطبري (262/7) البحر المحيط 
(178/4). 

5- وقد ذكر بعضهم أن لزاه +الغالزن الغسومه أي كل ما شورئ لذ #غال#قاله ابو حنياة» :وقيه نطاةة أن 
التفضيل عام لكل من ذكر فيلزم أن يكون كل واحدٍ منهم أفضل مِنْ كل مَنْ سوى الله- وِ- بما في 
ذلك الأنبياء المذكورون غيره في الآية» وما في ذلك سيد ولد آدم نبينا محمد- 4- وذلك ممتنع كما لا 
يخفى -والله أعلم-. 


)106( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


لزاه عم عرفل انال اطي هذا مثل قولك: مررت بكل قائمين» أي: بكل 
القوم لاقي 

قوله و: [ وَمِنْ ءَابَآيهِمْ وَدْرَيهِمَ تاقري واجتضف وَهَدَيْسهُمَ إن راط 
مُسَتَقِيرٍ) [87]: 

معناه: وهدينا بعض آبائهم من قبلهم مثل ادم وشيث 3 وإدريس وبعض ذرياهم 
من بعدهم» وهم اودري : ومن جملة ذرياقم نينا عمد كلذ «توقرله 
تعاى : وَإِخْوَمِمَ 4 هم إحوة يوسف الككلةا في 000 ويحتمل أن يكون 
المراد كمم كل من آمن معهم فإنَّهِم ع أدخلوا في هداية الإسلام 0 وقوله 
تعالى: «[ وََجَعَبَيْكهم 4 فى الخلطو فو كار بواوباليرة هوض" سما نيت 


انظر: البحر المحيط (178/4). 

-١‏ هو: عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام البصريين» أبو بشرء أصله من البيضاء بأرض فارس» توفي سنة 
61ام 80 اهف ار 88 ان 194,1ه. 

انظر: بغية الوعاة (230-229/2). 

؟- وف الكتاب العبارة كما يلي : مررت بكل قائما. الكتاب (114/1). انظر: معان القرآن للزجحاج 
(269/2)» تفسير الطبري (262/7). 

-٠‏ شيث: هو ابن آدم, وإليه تنتهي جميع أنساب البشرء وكان خليفة آدم» وأحب ولده إليه» كما ذكر 
ذلك ابن قتيبة في المعارف (ص:20). 

؛- لعل المراد يحم هنا ذرية يعقوب- اتننا- عامة من صلبه وإن نزلوا كيوسف وموسى وهارون -عليهم 
السلام-. 

ه- الضمير في: لذُرَيّتِ: يعود على الأنبياء السابق ذكرهم في الآيات» لا على أولاد يعقوب؛ لأنْ نبينا 
محمد-يِّ- من أبناء إسماعيل -عليهما السلام-. 

5- والمراد بيإخوة يوسف هنا التمثيل لا الحصر. انظر: البحر المحيط (179/4). 

لا وهذا القول لم أقف على قائله. ويظهر أن السياق لآ يعضده-والله تغالل أعلم-. 


/- وهذا المعيى مروي عن مجاهد. 
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(1) اعم . 222 
حصال الحبية » مأحوذ من قولحم : جبيت الماء واجتبيته في الحوض إذا جمعته 2 


00 00 ,3( 
وقوله تعالى: 7( وَهَدَيْسهَمَ 8 معناه: ثبتناهم على الطريق الحق وهو دين الإسلام 
5 7 7 7 - 01 1 3 3 0 : | 
قوله ١‏ كْلْ: # ذَلِكَ هدّى الله يجَدِى بف من يُشَاءٌ من عِبَادِمه ولو أَشْركوا 
لَحَبِطَ عَنَهُم ما كاتُوأ يَعَمَنُونَ 4 [88]: 


: موث . 
أهل لذلك» ولو أشرك هؤلاء الا تيياء طرفة عين مع اصطفاء الله تعالى إيَّاهم 


ع 


[لبطل]” "هين الي ل ان فكيف أنتم يا أهل مكة”؟ 
قوله ‏ يك: [ أُوْلتيك الذِينَ َاتبَتَهُمْ الكتب وََفْكرَ وَاُبوٌة فَإن يَكَفْر يا 
َتوْلَآء فَقَدَ وَكلَا يها قَوَمًا لَيَسُوأ يا يكفريت »© [89]: 
معناه: أولقك الأنبياء الذين أعطيناهم الكتاب المنزل من السماء 0 


انظر: تفسير الطبري (2262//7).؛ الدر المنشثور (123/6). 

.)80/3( بمعين الاجتباء والاصطفاء. انظر: زاد المسير‎ -١ 

.)269/2( معان القرآن للزحاج‎ -١ 

“- وقد يكون المعئ الأولى أن يُحمل على الهداية ابتداء إلى الطريق الذي لا عوج فيه؛ وعليه | بن جرير» 
ولا يازم من تقدّم الاجتباء أن يكون المراد بالهداية هنا التثبيت على الحقٌ؛ لأن العطف بالواوء وهي 

لمطلق الجمع» ولا تقتضي ترتيباً-والله أعلم-. انظر: تفسير الطبري (262/7). 

4< وقد وري عن ابن عباس نحوه. انظر: زاد المسير (80/3). 

5- هكذا في المحطوطء و الأقيس فيها "بطلت"» ولكن يجوز تذكير الفعل وتأنيثه مع جموع التكسير؛ 
كقولك: قال العلماء» وقالت العلماء-والله أعلم-. 

1- انظر: تفسير الطبري (263/7). امحرر الوجيز (100/6).» زاد المسير (80/3). 

/ا- ما دام الأنبياء على الرغم من كرامتهم ومنزلتهم عند الله لا يقبل منه م عمل فيه شرلهٌ- وحاشاهم- 
فغيرهم من هو دوفهم منزلة من باب أولى. | 
نظر: روح المعاني (215/7). 

4- رأل» في الكتاب للجنسء أي: جنس الكتاب؛ فهو عام في كل كتاب أنزل على ني كالتوراة 
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)اع 2 ا د “3 
والحكم بين الناس"” '» وأكرمناهم بالنبوة والرسالة 2 " » # فَإن يَكفر 6 ملة 
مي 


3 4 نه 0 , 
لإسلام” [ مولا 4 يعي قري فقد قام ها قرم« لبشوايا يكفريوت 4 


والإنخيل» والزبور» والصحفء والقرآن. انظر: تفسير الطبري (263/7)» الكشاف (33/2)» روح 
المعاني (215/7). 

-١‏ أو يراد به العلم والفقه واللّبء وهو مروي عن مجحاهد- رحمنا الله وإيّاه-» والمعنيان متلازمان؛ فالعلم 
والفقه يحصل منه الحكم والفصل بين الناس . انظر: تفسير الطبري (263/7).» بحر العلوم (499/1)) 
الغخرر الوحيز 0 تفسير القرطبي (34/7). 


-١‏ والنبوةً هنا فسّرها بعضهم بالرسالة» وقال الشهاب المخنفاحي : المراد أن النبوّة وإن كانت أعمٌ فالمراد يما 
تانيقيه ‏ الرنهالةة أن الك فورين رونا + وقسفال : إِنّما ذكر الأعم في النظم؛ لذن عضن من دخحل في 
عموم آبائهم وذرياتهم ليسوا برسلء» فلا يرد عليه أن تفسير النبوة بالرسالة غير ظاهر .اهد . 


حاشية الشهاب (145/4). وانظر: روح المعاني (215/7). 

*- أرجع بعضهم الضمير إلى آيات الله» وبعضهم إلى الثلاثة المذكورة : الكتاب؛ والحكم, والنبوة 
والأقرب فيما يظهر لي-والله أعلم-. 
الشاي؛ لأن السواق يدل عليه؛ ولأنّه عامّ يشمل الإبمان بالإسلام» وبكل الأديان قبله» وبالرسل الذين 
قبل محمد يله 0 
انظر: تفسير الطبري (263/7).: زاد المسير (81/3)» تفسير القرطبي (34/7)» تفسير ابن كثير 
(2299/3). 

4- قريش هو: فهر بن بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. انظر: جمهرة أنساب العرب ص12 1. 
وهذا القول وهو مرويٌ عن السدي» وقال غبره: نهم أهل مكة» وهو مروي عن ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا-» وقتادة» وعن الحسن أَنَّهِم الكفار من أمة محمدٍ- 4-. والأقرب- والله أعلم- ما ذهب إليه 
ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهّم من أن المراد يهم : أهل مكة؛ لأنّه أعم من الأوّلء والأولى حمل اللفظ 
على العموم؛ وكل من كفر غيرهم ملحقّ يمم؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ . وأما الأخير فهو داحل في 
الثاني ضمناًء والثاني أوفق للسياق؛ لأنْ النطاب للنبي-- عن قومه. والله تعالى أعلم. 
ينظر فيما سبق : تفسير الطبري (264/7)» معان القرآن الزحاج (2270/2)» زاد المسير (81/3)» 
تفسير القرطبي (34/7)» حاشية الشهاب (145/4).» الدر المنثور (124-123/6)» روح المعاني 
(215/7»)» التحرير والتنوير (353/7). 
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1 000 1 ان 0 00 ” ققد ول 
وهم أهل المدينة وأتباع البي ونه » ويقال: هم الملا ؛ وإثما قال: © فقد وَكلمًا 


/ 07 ف 3 ع 
يا ولم يقل: فقد قام يها قوجٌّ تشريفاً للملة بالإضافة إلى نفسه” ' على معين أكرمنا 
7 عه . 00 ا 000 
ووفقنا [بالإبجان بما]' "» ويقال: معناه: فقد ألزمناها قوماً [ لصوأ ينا بكلفريرت » 
5 
ا 


4 1 07 صلا ص سا ير و 4 م 2 2 2 
قوله ‏ 5: لآ أُوْكتيك الَّذِينَ هَدَى أله هَيِمُدَنَهُمْ آقتَدِه قل لآ أَسمَلكُمَ علي 
6 د ور ابل .لدم 7 
أجرا إِنَ هِوَإِل ذِكْرَى لِلعسّميرت» [90]: 
١ 8 5 6 5 4 2‏ 
معناه: أولئك الأنبياء الذين ذكرناهم من قبل " ' هم الذين أكرمهم الله تعالى 
بالطريقة الحسنة فاقتد بسيرقم» واصبر كما صبروا حى تستحق من الثواب ما 


استحقواء وأمّا "الحاء" الى في 8إ أَقَبَدِهَ # فإنّما تنبت في الوقف لتتبين يما كسرة 


-١‏ وقد حصّه بعض المفسرين بالأنصار دون غيرهم؛ وهو مروي عن ابن عباس- َي الله عَنْهُمَا-ء وعن 
الضحاك؛ وابن حريج؛ وسعيد بن المسيبء وقتادة» والسّديء وابن و 
انظر: تفسير الطبري (264/7). بحر العلوم (499/1). زاد المسير (81/3). الدر المنثور 
(124/6). 

-١‏ وهو قول أبي رجاء العطاردي. 
انظر: تفسير الطبري (264/7) » زاد المسير (81/3) » الدر المنغور (124/6). 

؟- وهو مععئ لطيفٌ لم أقف عليه عند غيره. 

5- هكذا في المحطوطء ولعل المراد: للإبمان يماء كما في تفسير الطبراني (58/3). 

5- وإلى الأوّل ذهب الزجاجء وأبي حيان» فيكون التوكيد هنا استعارة» وإلى نحو الثاني ذهب الماوردي 
انظر: معان القرآن للزحاج (270/2).» تفسير الماوردي (542/1). البحر المحيط (179/4). 

5- وكون اسم الإشارة عائداً على الأنبياء هو مذهب من فسّر القوم الموكلين بالآيات بالأنبياء المذكورين؛ 
أو بالأنصار» أو بالملائكة» إلا أن أصحاب القولين الأحيرين جعلوا قوله : 7 فَإن يَكمُرَهَا متوْلَآءِ قَقَدَ 
كلا يما قَومًا لَيَسُوأ يا يكفريرت # اعتراضاًء ثم عاد الكلام إلى الأنبياء المذكورين . انظر: تفسير الطبري 
(2265/7). 
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1 


الدال» فإن وصلت قلت: #8[ [قَتَدِ رس ب 


ل كين ارول وتايية انار 0 

بعضهم بالهاء في الوصل والوقف كما في #إ كِتَدبيّة ا 
ع0 ادم الكت قور برعي" وقول انلا ل ار 
لل سي سي اي ([ إن هو 4 


ات ,5 
يعي القرآن إلا عظة بليغة للجن والإنس- »ء امد الا 


وات للم لاما م نسحب نسم شا اخل ريد 


8 
8 


و2 


والشترائغ ل 1ل ذلك الحكضكية: لازي .فيه عدف 


4 


- في المحطوط كنك بدون هاءء» وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب» بإئبات الحاء لفظاً في الوقف؛ 
وفيا لفكلا ف الوضل: 
انظر: البحر الخيط (180/4)» النشر (142/2). 

.)292/3( انظر: أوضح المسالك‎ -١ 

- وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. 
انظر: البحر الخيط (180/4)» النشر (1472/2). 

4- وهي قراءة هشام وابن ذكوانء فالأوّل بكسرة. والثاني بكسر مع إشباع . وقد تُخرَّجٍ قراءة هشام وابن 
ذكوان على أنّها هاء ضمير المصدرء لا هاء السكت. قاله أبو علي الفارسي. انظر : البحر المحيط 
(180/4).: أوضح المسالك (2295/3). النشر(142/2)» روح المعاني (217/7). 

- بحر العلوم (500/1). 

5- أراد به المهدى المذكور في صدر الآية في قوله: ١‏ فَيهُدَنْهُم أقعَدِه 4. 

- وهي مسألة مشهورة؛ اختلف فيها العلماء على طرفين ووسط؛ فقومٌ قالوا بالعموم؛ وحص قومٌ 
التوحيد وأصول الدين» وقومٌ قالوا : إن متعبّدون بشرع من قبلنا فيما دل عليه دليل من شرعناء أصلاً 
كان أم فرعا. ولا شلك أن التوحيد والنبوات مما اتفقت عليه جميع الشرائع . انظر: الإحكام للآمدي 
(2200-187/4)» تفسير القرطبي (36/7)» موقع شرع من قبلنا من الأدلّة ص8 116-8). 
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و2 


كدق فقوي »زنط 01م تسد هد امل الحلى © مكراد وله ال 
قَيهُدَنهُمُ ققد #: الاتباع في أصل الدين؛ لأن شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم 


مه لس يم م صله 0 
لس تيقد موسا كورًا هدق للناس لوك قاطي 


أ ف أ 


رع وبعط صد 


> وكو 


ُبدُويجا وَححفُونَ كثيرًا وَعْلِمَثْم ما لم تَعلمْوا َنم ولد َابَآوْكُمْ هل ألُّ تم دّرهُم فى 


ا 
وك سمعاضيه للدي اللا لبقا ل :ل سس لاا ”.3 أن الاك له 
لعي" وكان رأس اليهود حاء إلى النبي كله ذات يوم بالمدينة» ويقال : بل 
كان جاءه :د المدينة إلى :مكلت والسّورة كلينا مكية- 0 عل: 
يبغض 


3 


(أنشدك الله يا مالك بالذي أنزل التوراة على موسى اك أتحد فيها أن الله بخ 


1ل اطع اوه اماه إذ أن الراحع ف اكاب الد عرزي آية البقرة آله القرائنه. وقول هو :فال إن 
المراد به التوراة والإنجيل فهو بعيدٌ؛ لأن الكلام دال على أن المراد بالمذكورين أمّة محمد- 6- بدليل 
قوله بعدها في وصف من اعتبر هذا القرآن هدى لحم حيث قال: يديا ثنَ ِتِكَ 4[البقرة:4] والمحاطب 
الببي- نغ بلا شلك إلا إن كان أراد المشابمة بين الآيتين في أن الهدى المذكور في 7 تنيها فاحل 
تحته كل أنواع المدى من توحيدٍ وشرائع فيها صلاح البشر . ومع ذلك فتبقى آية البقرة غير دالَةٍ على 
أن أمّة محمدٍ-ي-مطالبة بشرع من قبلهاء وإن صم ذلك فهو مستفادٌ من أدلّةٍ أخرى غير هذه الآية 
والله تعالى أعلم. 

-١‏ انظر: بحر العلوم(499/1)»تفسير البيضاوي(146/4). زاد المسير(1/3 8)» تفسير القرطبي(35/7). 

*- هكذا في المخطوط : الضيف- بالضاد المعجمة- والصحيح المشهور : الصّيف-بالصاد المهملة- ولعله 
سهوً. وهو من يهود بي قينقاع. 
انظر أخباره في: السيرة النبوية لابن هشام (ص: 14 5, 547, 568, 570). وانظر: زاد المسير 
(83/3).» تفسير ابن كثير (301/3). 
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ادر اميق فسال: مضه قال#توفاقك الدد السمين تدك من با كلدك 
الى تطعمك اليهود. ولست تصوم )-أي لست تمسك- فضحك به بعض القوم, 
ا ضكن فقال: ارد مواسيوى يم 


قلي 2 2 وما دم 


#َ 


شاع 


00 1 ْ رمج ا« اه ع 
معرفته” '؛ إذ جحدوا فقالوا : "[ مَآ أَنرّلَ أللّهُ عَل بَشَرِ مِّن سَنْء # أي من كتاب ولا 


عق لاقل يفي راعمق. يلق 11ل از الكت الف رن تر كه 
عو نازر لز تو اضيا لان رياني من الضلالة تكتبونه صحائف 
تظهرون ما فيها مما ليس فيه صفة رسول الله يله وزمانه ومبعثه ونبوته «وَتْقُونَ 
كثيرًا # أي تسترون ما فيه صفة رسول الله يلك ونَعنّه وآية الرحم 


وقوله تعالى : #[ وَعُلمَثُم ما لَمَ تَعاَيُوا أنثُمَ وَلَد َابَاوكُمَ 4 يحتمل أن يكون 


-١‏ ذكره السيوطي في أسباب النزول باختلافي يسير في القصة» وكذا الواحدي عن سعيد بن جبير 
اموس لبون ا مار افون افسوض وروي ا الاك انا اكات لات ور ليزه 
خاصّة يدوت فين :وقيل” قي كفان كريش» وهو بعد وأصحّها إسناداً ما رواه الطبري بسنده الحسن 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أنّها نزلت في اليهود. والله أعلم. 
الفزةاتعامر الطريقة ,8/99 26) :زد الفون 823+ اعنافية ازول اللؤاضلي وض 1471م أننيات 
النزول (ص:163)» التفسير الصحيح (256/2). 

-١‏ وهو قول الفرّاء» والزجّاج» وثعلب» وهو مروي عن ابن عباس ري الله عَنْهمَا- والحسن. 
الظرء معاق القرآك للقراء 843/15 منان ,الغراة للزجاء (60071/2 :واه لسر ز83/3. 

؟- وهو قول أب عبيدة. 
انظر: مجحاز القرآن (200/1»).» زاد المسير (83/3). 

- ل سَىْء 4 هنا نكرة في سياق النفي» وهي تقتضي العموم . فالنفي هنا عام لكل منزل من كتب ووحي . 
والله أعلم. ا 

ه- هكذا في المحطوطء والأولى أن يكون «همم» ولعله خطأ نسخي. 

1- والصحيح أن هذين مثالان على ما أحفوه مما أنزل عليهم, وإلاّ فهو كثيرٌ كما في الآية. 
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عو افيص ان ملسي انم اننا الرظوة ندل | اسكادرو رومن 
لم تعلموا أنتم ولا د والأظهر فيه أنه خطابٌ لي لأنّه منسوق 
على ما سبق) معناه: علمتم بالقرآن ما كنقم أخفيتم قبل نزول القرآن؛؟ لألهم 
وهر كر من الأحكام» وكانوا يعاندون ولا يعملون بذلك حبى صاروا 
كأنهم لم يعلموه '"» وهذا كقوله تعالى ‏ : ل ريام أعَمَطَهُمَ قهُمْ يَحْمَهُونَ ) 
الا سات سام اطي كاري لسسرمر 

الايد 1 تعالى: 9[ قل أله # معناه: أَنّهِم إن أحابوك قالوا: علمنا الله وإلاً 


ف 1 7 5 
وإلاّ فقل: الله علمكم؛ ويقال معناه: قل الله أنزل الكتاب على موسى2 الكتتكة '» 


-١‏ وهو قول مجاهد-رحمئ الله وإياه-. 
انظر: تفسير الطبري (207//7).؛ الدر المنثور (125/6). 

"- وعليه جمهور المفسرين. 
انظر: معان القرآن للزحاج (271/2).؛ البحر المحيط (182/4). زاد المسير (84/3)» بحر العلوم 
(500/1).» حاشية الشهاب (150/4). 

7'- انظر: المحرر الوجيز (106/6)» حاشية الشهاب (150/4). 

؛- والصحيح في معن الآية-والله أعلم- ما ذكره الطبري من أن معناها: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وقيام الساعة حب إليهم قبيح أعمالهم» وسهلنا ذلك عليهم؛ فهم في ضلال أعمالهم القبيحة الي زيْئاها 
لهم يتردّدون حيارى؛ يحسبون أنّهِم يحسنون. اه. وعلى هذا فلا وجه للاستدلال بمذه الآية هنا- والله 
تعالى أعلم-. 
انظر: تفسير الطبري (132/19). 

ه- والأوّل بعيد حسب ما يظهر؛ لأنْ الكلام منصبٌ على قضية عظيمةٍ هي نفي إنزال الكتبء مما يلزم 
منه إبطال الشرائع» والردٌ على هذه الفرية جاء بإثبات إنزال كتاب على ني هو موسى- ايا - 
ااننقها روزي حاف المطلونة م أشري هذه الفرية» وقنية التعليم قضية جابعة القضية الانزال 
52000 أن يكون منصبّاً على القضية الأساسية الي استفهم عنها أوّلاً. والله تعالى أعلم. 
والثاني هو قول ابن عباس -رَضِيَ لله عَتَهماتٍ 
انظر: بحر العلوم (500/1))» زاد المسير (84/2) » البحر المحيط (182/4)» تفسير ابن كثير 
.)301/39١‏ 
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ثَمّ ذَرَهَمَ # أي دعهم واتركهم في باطلهم يلهون ويفترون» ويقال لكل من عمل ما 
لا ينفعه إِنّما أنت لاعب؛ فين قيل: لم كان من أنكر إنزال الكتاب غير معظم لله 
تعالى [217/أ]حق تعظيمه؟ قيل: لأنّه قد نسب إلى الله 0 عمال العبادة4 ووصفة 
بأنّه لم يكلف المكلفين بإنزال ما يتعلق دن العاف اسم" ل لانن 
وف اله نويا : فلمًا رجع مالك ؛ بن الضريق هن غفك رسول الله . 46 إلى قرمه 
قالوا: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك زعمت أنه ما أنزل الله على بشر من شيء؟ 
أرأيت كتابنا من حاء به إلا بشر؟موسى بن عمران ايف قال:إنّه قد أغضبئ» 
فلذلك قلت ما قلتء قالوا: إذا غضبت قلت غير الحق؟ والله لا تلي لنا شيئاً 
فنزعوه ما كان يلي لمم وولوا مكانه كعب بن الأشرف 0 وعن محمد بن 
كنب اقرط" اتنافال : قالت اليهود: يا محمد يِل إِنْ موسى اك جاءنا بالألواح 
كنليا من عنك الله فأتنا'يه كما جاءنا موس التي نصدقكء فأنزل الله تعالى 
#[يَسََلْلك أَهَلُ الكتب أن ثرا علج كَبَااوي الشماء #[النساء:153] الآيةع 
وما فيها من أعمالهم الخبيثة» وكفروا بكل كتاب أنزله الله تعالى» وقالوا : ما أنزل الله 
على بشر من شيءء وكان رسول الله لِك محتبياً فحل حُبوته فقال: (ولا على أحد؟) 


(ك وق يقال :إن عله ذلك غائدة إلى أن المتكزين قزة عجائدون يغلدوة الى ومحدونة وترون علق الله 
الكذب عالمين بذلك» وفاعل هذا الفعل لم يقدر الله حقّ قدره-والله أعلم-. 

-١‏ كعب بن الأشرف الطائي اليهودي» كان سيدا في بن النضيرء بكى أهل بدر من المشركين وشبب 
بنساء النبي-- وأصحابه وأزواجه وبنساء المسلمين» فأمر رسول الله-- محمد بن مسلمة ورهطا 
معه من الأنصار فقتلوه ليلاً 
انظر ترجمته في معجم الشعراء: (ص:272). 

- انظر: تفسير الطبري (26/7/7)» الكشاف (34/2). تفسير القرطي (37/7). 

4- هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة القرظي المدن» ثقَق عالء ولد سنة : )4ه على 
الصحيح» توفي سنة: 417 أو 219 أو 20 ومائة هجرية. انظر: تقريب التهذيب (ص:1 89)) رقم: 
(6297). وانظر: طبقات المفسرين للأدنه وي (ص:9)» رقم: (12). 
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لوانتو عاك اانا ول للد انعا تراه ل وكا كقووا إن نري )7 
دهت بعل المفسرين على أن المراد يذه الآنه تريش بوامعن قوله: "[ وما قثوأ اكد )4 
لجان الله قدير على كل شيءء وقوله كلَكَ: '[ قل من أَنرّل لكب الّذِى 
لين توك ا« تأسضات غلبو خابدال الذليل عليه إد ال يكرنوا خم ملارين يذه 
ومعناه: أن صفة محمد ييه فيما أنزله الله عليه كصفة موسى اك فيما أنزل الله 
اوبات ادام : [ تجعلوكةء # وآ بَدُوينا © *[ وَنحْفُونَ كثيرًا 4 
كل ذلك بالتاء” "» وقوله عَتَك: و لقنا لد تعَيَندا خاي للفوسي 
ا 

قوله 365: # وَهَدًا كتَبٌأَرَ 
لْقْرَى وَمَنْ حَوْطَا وَالَذِينَ يُؤْمتُونَ بالآحِرة يُؤْونُونَ بي وَهُمْ عل صَلَاِهِمَ 
ححَافِظونَ ‏ [2 9]: 

معناه: وهذا القرآن الذي كذب به أهل الكتاب ومشركوا قريش كتابٌ مباركٌ 


أي فيه بركة ومغفرة من الذنوب لمن آمن به والبركة ثبوت الخير على النماء 


.)267/7( أخرجه الطبري بسنده عن محمد بن كعب القرظي. انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

.)260/2( وهي قراءة سائر القرّاء» وأبو عمرو وابن كثير يقرآن بالياء. انظر: النشر‎ -١ 

*- وهذا القول-أعيٍ أن الخطاب لقريش- ذهب إليه جماعة كالطبريء وابن كثير . والذي يظهر لي- والله 
أعلم- أنّه على هذا القول تكون القراءة بالياء أظهر؛ لأنّ الحديث مع قريش عن كتاب لم ينزل عليهم؛ 
وليس بأيديهم» بل هو بأيدي بن إسرائيل» وهو الذي حرّفوه وغيّروه فالتعبير عنه بالغيب أقرب على 
هذا القول» والقراءة بالخطاب أوفق مع قول من قال إِنْ الخطاب لليهود . والله أعلم. ومما يقري هذا 
القول كون السورة مكية» وكوها نزلت جملة واحدة. والله تعالى أعلم بالصواب. انظر: تفسير الطبري 
(2268/7» تفسير ابن كثير (300/3). 
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1م" ددس 4 الد عاد 4و : 5 
والازدياد » وقوله: #[ مُصَدِّقَ اذى بَيّنَ يَدَيَّهِ # معناه : هو موافق للتوراة 
والإنخيل» وسائر كتب الله في أصل الدين» ويقال: أراد بالذي بين يديه النشأة 

ا و1 لع .ا همسر وي . 5 00 

الثانية "© وقوله: 9 وَلَذْرَ أَمَ آلْقَرَى # معناه: أنزلناه للبركة ولتخوف به أهل أم 
,03( دس عه ع ع م 

القرى » وسميت مكة أم القرى؛ لأنها أصل القرى دحيت الأرض من تحتها 

ع ع ء >(5) عم 
ويقال: لأنها أعظم القرى شأنا » ويقال: لأنها قبلة يؤمها الناس بالصلاة إليها 2 »2 

5 ام 0 ص - د رصبي م 
وقوله كبك: # وَالَذِينَ يؤمِنونَ بالأجرة يَؤْمِنونَ به # معناه : الذين يقرون 


20 : 2 
ويصدقون بالبعث بعد الموت يؤمنون بالقرآن” » وفي هذا بيان أن الإبمان بالحساب 


8 9 

والجزاء يقتضي الإ>ان بالقرآن» ولا ينفع دون الإان به والإجان محمد 6 
: 5 ا ا امور ل ل )ودع 

وقوله تعالى : #[ وَهُمَ عَلَْ صَلاهِمَ نححَافِظُونَ 4 أي يداومون على الصلوات الخمس 


ك2 5 «(0) 
بركوعها وسجودها ومواقيتها . وما يحب من حق الله تعالى فيها . 


.)395/10( والبركة: النماء والزيادة. قاله في اللسان‎ -١ 

دوعق الأول عامّة الملسترين» وهو الروي بالك عن أى العالية» وذهييت فزقة رق أن سدق عنا هو 
لخر تورةة يكطل ادقن كارح غطنة فدة أن القزانا هن اللاي بن يدق القتاية لكين 
انظر: تفسير الطبري (271/7). امحرر الوجيز (107/6)» الدر المنثور (129/6)» التفسير الصحيح 
(0256/2). 

؟- انظر: معاني القرآن للزحاج (271/2). 

؛- وهذا القول مروي عن قتادة. انظر: تفسير الطبري (272/7).» الدر المنثور (130/6). 

د- وهذا قال به الزجاج. انظر: معان القرآن للزحاج (271/2.) 

5< وهذا القول:ة كره نابج عطية»واين الخ وز عن غير عرو وهو تعليل منطقي غير بعيدٍ . انظر: امحرر 
الوجيز (107/6).؛ زاد المسير (85/3)» روح لمعاني (222/7). 

- وهرإك قول آخعر أن الضمير يراد به النبي - -. وحسب ما يظهر لي لا تنافي بين القولين؛ لأن كلا 
منهما يلزم منه الآخر. والله أعلم. انظر: تفسير الطبري (272/7). زاد المسير (85/3). 

4- .وف هذا لماء وإشارة إلى الرأي الثاى في غود الضمير. 

1- وهو مروي عن قتادة بسندٍ صحيح. انظر: التفسير الصحيح (256/2). 
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ِلَيِهِ شىءٌ ومن قَالَ سَأْنْزل مَِلَ مآ 


- و وو صهد 
| / | 


وت وَاَلْمََتِكَةٌ بَاسِطُوَ أَيَدِيِهِمٌ أَخْرجُوَأ أذ 
- ٍ< ب يهم احر جو 


ع 
6 
6 
8 


لْهُونِ يما كَُتُمَ تَقُولُونَ عل آله غَيرَآَكَقْ وَكنثُمْ عَنْ ءَايَجِد- تَسَتكِرُونَ ) [93]: 


(2 


مهو مه 


5 1 ماه 5 
قال عبد الله بن عباس رَضى الله عنهمًا: نزلت هذا الآية في مالك بن الصيف 


5 ,3( 2 7 سن ع 
ومسيلمة الكذاب » الذي كان يدعي النبوة» وفي عبد الله بن سعد بن أبي 


-١‏ وقد أغفل المصئّف- رحمه الله وإيانا- ذكر مع قوله تعالى : 9 وَمَنَ حَوَهَا 4؛ وإنَّما جاء الاهتمام بذكر 
تيو جنا الشوووي الآية روسنينة أن يوان تناه ذا لنات قد يظرقةة بل طرقه بعض أعداء هذا 
الذين اطي لني كرك هذهو الرسالة الجناوية والشوريعة السمه عام لكل البشره بل لقنن ينا 

فأقول مستعيناً بالله: تذرّع يمذه الآية بعض اليهود الذين زعموا أن رسالة محمد-- خاصة بقومه 
من العرب الكائنين بمكة والقرى الي حوها في الجزيرة. وهو قول-بلا شلكَ- باطل من وجوه منها: 

ا 1 الآية ثابت عن أئمة التفسير كابن عباس- رَضِيَ للد نو داقر افد امون أن 
المراد.عما حول مكة: مشارق الأرض ومغاريها. كما روي ذلك عنه من طريق علي بن أبي طلحة. 

2 أن اللفظ المذكور يحتمل المعيى الذي ذكرناه وحده؛ فكيف إذا أضيفت إليه أدلّة أخرى. 

3. أن الدليل الذي استدلُوا به واردٌ في القرآن الكريم» وفيه آيات أحرى تؤيد ما قلناه؛ كقوله تعالى ‏ : 
سَلتَكَ إلا كاه دس مَقِمًا وكذبا 4 [سبأ:28]؛ بل إن القرآن الكريم خاطبهم- أعين أهل الكتاب- 
خاصة بما يدل على أنّهِم متعبّدون بشريعة محمد- 4- في قوله تعالى : لايتاا دن أُوها الككب اوؤاها وَل 
مُصَدًْا لما مَحَكُم ين بل آن تمس وُجُومًا4 الآآية [النساء:47]» ولكنهم كما قال الله تعالى عنهم : يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعضء فهذا ديدم وهذه طريقتهم. 

0 تخصيص مكة بالذكر سببه: أَنّها مهد الرسالة» ومبدأ الدعوة» ويا أهل النبي -36- وقومه؛ ويم تبدأً 
الدعوة» كما في قوله تعالى: #وََذِرَ عَتبرَيَكَ الْأويب 4 [الشعراء:214]. والله تعالى أعلم. 
انظر فيما سبق: تفسير الطبري (271/7): الدر المنثور (129/6)» روح المعاني (222/7)» التفسير 
الصحيح (256/2). 

. هو مالك بن الصيف المذكور في الآية السابقة» ولم أقف على من قال إِنَّ هذه الآية نزلت فيه‎ -١ 

-٠‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي صاحب اليمامة الذي اذَّعى النبوة» قتل يوم اليمامة 
سنة (1 1ه). انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (214/2)» شذرات الذهب (23/1). 
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لبد "كان ع انا بن موطف رك ا ا لساك وكام كما رسا ع 
القرآن الذي ينزل عليه في بعض الأحيان؛ و كان إذا أملى عليه رسول الله يل إن الله 
عزيز حكيم» كتب هو من قبله إن الله غفور رحيم, وقال : هذا وذاك سواءء والله 
غفورٌ رحيمٌ» والله عزيرٌ حكيمٌ» والله سميعٌ بصيرٌء فلما نزلت الآية الي في سورة 
المؤمنون: #آ وَلَقَدَ حَلَقََا آلِفنَ مِن سُلَلَِ من طِينٍ 6 إلى قوله : ([ فَكْسَوَا لظم 
َمَا 14-12[6] أملاها رسول الله ييه عليه فلما أملى قوله :8آ كُمَ أَمْمَأَتَهُ خَلقًا 


ولك 4 ] الؤسوة 14 الفسيدفين لبن هد مو قدي حدق الأشان تعر 


> صسيهّو 2 .و م و 


على لسانه #آ فَتَبَارَكَ أله أَْحَسَنُ أَلَتلقِينَ 6 [المؤمنون:14] فقال له رسول الله عل: 
(أكتب فهكذا أنزل علي ) فشك عدو الله حينئذ» وقال لئن كان محمد 3 
[17/ب] صادقاً فلقد أوحي إلي كما أوحي إليه. ولئن كان كاذباً فلقد قلت 
قل ل انول لله 0 ى لقا 000 3 اي 0 00 


-١‏ هو: عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي العامري-هه- أبو ييى» صحابي» ارتد؛ ثم عاد 
فبايع يوم الفتح» وولي لعثمان بعض الأعمال» وأحسن في الفتوح الإسلامية؛ ا 
الصبح قبل التسليمة الثانية سنة: 95ه, ف. انظر: الإصابة (100/6)» رقم: (4702). 

1- والمشتهر عند أهل التفسير أَنّها نزلت في عبد الله بن سعد» وذهب بعضهم إلى أنّها نزلت في مسيلمة 
الكذّاب» وبعضهم قال بأن من قال : ( أو إِكَ 4 هو مسيلمة» ومن قال : ل سَأْئزِلُ ِل مَآأَنرَل آله » 
موعية اسع والتفسير الصحيح إسناداً يعضّد القول أن قوله تعالى : ( أَوَقَالَ أوح إِكَ وَلَم بُوحَ 
ِيّهِ 4 نزل في مسيلمة» كما روي عن قتادة بسنل صحيح . ولا شاك أن معيئ الآية عام يدخل فيه 
كل من فعل هذا الفعل. 
انظر: تفسير عبد الرزاق (213/2)» تفسير الطبري (274-2/73/7). أسباب النزول للواحدي 
(ص:148).»أسباب النزول للسيوطي (ص:164).» التفسير الصحيح (25/7/2). 

*- ويرى بعض المفسّرين أن 8 من أَظَلَمُ 4 ابتداء وإخبار» بمعي: لا أحد أظلم. فهو استفهام معناه النفي. 
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لمعا اما اروم نالفي" و م عر 
لامو قوط بقريك االأسه ذا 5 ' فكأن الكاذب على غيره يقطع على خر لا 
حقيقة له. والمراد بقوله: ([ أَوَقَالَ أوحى إِلنَ وَلَمَ يُوحَّ إِلَيْهِ سي مسيلمة الكذاب, 
ةا ك4 7 
وقوله: ([ وَمَن قَالَ سَأَنِلُ مِقَلَ مآ أَئر را ل لقان 
باقن ماما انزلا" اراس ون لوا رار 
0 جا 0 6 ات 
تعقائلةت ها انول انان اندر اد فلن لفطل "تانالعال _ 1 وات د 
آلظّلمُورت # محذوف الجواب معناه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 


: 4 افك : : 5 
لرأيت لهم عذابا عظيما. » والظالمون هم الكافرون الكاذبون على الله » ويقال 


انظر: تفسير القرطبي (39/7). البحر المخحيط (184/4)» تفسير ابن كثير (301/3). 

ل ولاا.شكٌ أن تعميم المعئ أو لى بحيث تدحل فيه كل فريقء كمن ادّعى أن المسيح ولد الله أو أن الله 
فقيرٌء أو أن يد الله مغلولة» فكل ذلك من الافتراء والظلم العظيم. والله أعلم. 

]ات وهدانواس خت الأقرام والكذت اللكون منموما صاحه اق الآية 

*- انظر: لسان العرب (151/15). 

4- وهذا هو القول بالتفريق الذي تنتظم به الروايات المختلفة الواردة فيما سبق. 

ه- وإليه أشار الزحاج حين قال : إِنَّه حواب لقوهم : لو كت لََُائلَ هَد4 [الأنفال:31]. انظر : معاني 


1- بمعين أنه لم يقل: سأقول مثل ما أنزل الله من باب إجراء قوله بحرى الإنزال» من باب المشاكلة 
اللفظية. والله تعالى أعلم. 


9- وَحَذَفُ الواب أبلغ؛ ليذهب ذهن السامع كل مذهب . انظر: معان القرآن للزحاج (272/2)» بحر 
العلوم (501/1) امحرر الوجيز (109/6). 22 
4- وهذا القول أقرب للصواب؛ لأن لفظ : الظالمين» عاهٌ» ويدل فيه دخولاً أوّلياً من دل عليه السياق» 
كمن قال: ( مَآأَنرَلَ آلَهُ ع بكر يّن سنن 4 وكمن قال : « أوحى إَِّ ولَم يُوحَ إِلَيِّ سَىَء4» وكمن قال : 
( سَأَنزِلُ مِثَلَ مَآأَنزّل أله 6. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (2/74/7). 
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أراد به المنافقين يوم بدر رآهم رسول الله وله في صف المشركين وقد كانوا مسلمين 
بمكة فأخرب جيم ادل مكاي ايسيئر كردا قله رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى 
المشركين وقالوا: #[ عَرَّ هَتوْلَآءِ دِيتَهُرَ #4 [الأنفال:48]» عنوا به المؤمنين وقاتلوا مع 
9 ل ا 00 واد عم كدري وريم 2 
المشركين فقتلوا جميعا أو عامّتهم ». وقوله تعا لى: # فى عَْمَرتِ ألوّتِ 4 أي في 
2 و ع 

سكراته ونزعاته وشدائده” ؛ يقال لكل من دُفع إلى أمر عظيم : قد غمر فلانا ذلك: 
وإذا قلت: غَمِرَ فلان على تأويل أنّه قد كثر مالّه» أو علمّه» أردت بذلك أنه قد 

2 ,0 
صار فيما يعلك ويعلم .عنزلة من لا يبصرء قد غمره وغطاه من كثرته 2 » وقوله 
تعالى: #إ وَالْمَلتيكَةُ بَاسِطُوَأ أَيَدِيِهِمٌ #معناه:أن ملك الموت وأعوانه من ملائكة 
1 58 : 4 5 7 
لاسا ور ل ا 
كرجا افيف ) بن السرتء ركان من العذاي "أي حامر انفيك 
ولستم تقدرون على الخلاص؛ كقوله تعالى : #إ فَلَوَلَ إن كد غَبْرَ مَدِييِينَ ريمن 


1-.وهذا القول مروي عن .ابن عباس-رضي لله عَنْهُمَا- من طريق أبي صالح. وأثبت منه ما روي عنه من 
طريق علي بن أبي طلحة من أنه عام للظالمين. 
انظر: تفسير الطبري (275/7). زاد المسير (87/3)» التفسير م 05372 

"- وهو مروي عن الضحًاكء وابن عباس -رَضِيّ الله عَنهُما-. انظر: تفسير الطبري (275/7)» زاد المسير 
(87/3)» الدر المنغور (138/6). 

؟- وأصل الغمر: الماء الكثير» وغمرة الشيء: منهمكه؛ وشدته» كغمرات الهم والحرب والموت 
لسان العرب (29/5). 

؛- وهو مروي عن الضحًاك وأبي صالمء وقيل : باسطوا أيديهم بالضرب» وهو مروي عن ابن عباس- 
رَضِْيَ الله عَنْهمّا من طريق علي بن أبي طلحة . وهو الذي يدل عليه القرآن كما في قوله تعالى : لوك 
ترم بيرق أن كيو التقيكة يوترت تركف والكرط 4 [الأنفال:50]. وقال الفرّاء إِنَ البسط هنا لقبض 
أرواحهم. انظر: معان القرآن للفراء (345/1)» تفسير الطبر ي (276-275/7).» زاد المسير 
(87/3)» أضواء البيان (2239/2)» التفسير الصحيح (257/2). 

فت والأول فيه إبارة إل قول الف اءالذي ورد آنها. 
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م سيقي" [الواقعة 3:-87]ء ويقال : معئنةا أ أخْرجْوَا أأشَك 4: فارقوا 


2 
أرواحكم الخبيثة كما 7 قو للد تعد : لأحرحُنّ نفسكء ولأزهقنَ نفسك 2 


23, دي ر مكو | )و ل‎ 5000 ١ 

وقوله بعالى: #[ الْيَوَمَ ا عَدَاب أَلْهُون 4 يقال لمهم يوم قبض الروح 2 

ويقال: أراد به يوم القيامة حين معاينته اليوم تحرون العذاب الذي قانون فيه بكذبكم 
05 


على الله م عا كنتم تتعظمون” عن الإهان محمد وَللهٌ والقرآن . 

اوقد ا( رقا وجرا راي خا كلتك أزل مَرَقِوَتَرَكتُم ما حَوَلْتدَكُمَ 
ور روز وَمَا ترَى مَعَكُمَ سْفَعَاءكُمْ ألَّذِينَ رَعَمَتُ يكم فيكم شركو ا قد 
الور ل عُْمُونَ) [94]: 


لان فا 1 ' معناه: أنه يقال لهم: '[ وَلَقَدَ حِعَتُمُونًا فردَئ # بلا مال 


7 7 72( 4 66 
ولا ولدٍ كما خلقكم الله في الابتداء » وفي الخبر أنهم يحشرون يوم القيامة عراة 
خناة عرارا نبياه تقالنس عافطسارا سواناة الرخل و الراة كتلق فال برسيول: الك 


-١‏ والمععى كما قال ابن كثير: فهلاً ترجعون هذه النفس الى قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول . اه 
وهذا يتوافق-والله أعلم- مع القول بأن الملائكة تبسط أيديها لقبض الأرواح . انظر: تفسير ابن كثير 
(548/7). 

-١‏ وهذا يتأتى على قول الفرّاء الذي سبق ذكره؛ وهو المتسق مع آية الواقعة في المعيئ» وبه قال الزجحاج 
انظر: معان القرآن للزحاج (272/2). 

“- وهو الذي يقوّيه السياق. انظر: تفسير المحرر الوجيز (10/6 1)» البحر المحيط (185/4). 

5- انظر: البحر المحيط (185/4). 

ه- هكذا في المحطوط ولمعيئ: تتعاظمون. 

3ع و عله داوق كن لقو الوق فق له قال لالترجنا شيك #4 والمعيئ: أن الله تعالى عند 
قبض الملائكة للكافرين يقول لدم : أخرجوا أنفسكم, ثم يقول لهم: ولقد جتتمونا فرادى. والله أعلم. 
انظر: التحرير والتنوير (381/7). 

.)2/77/7( انظر : تفسير الطبري‎ -٠ 
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ا يغنيه )' ون : معيى ([ كما حَلَفْتَكُمْ أو مرو 4 
كان بعنكم كخلقكم”» كما قال جل ذكره : كما بَدَأََا أَوَلَ حلت تيده 4 
الأنبياء:104]» وفرادى: جمع الفرد والفرائد ”» وقوله تعالى   :‏ وَتَرَككُم م 
حَوَلَنَكُمَ ‏ أي: خلفتم ما أعطيناكم خلف غي ركم في دار الدنيا ولم تقدّموها 
كردا رمس وى الووضك الو نكل اه يتادره كر 
ويقربونكم بي ١‏ لقّد تَقَطَّع بَتِتكُم 4 أي: مك والبين من الأضداد 0 
الأغنذاد'"» وس :قرا 9( يتنك 4 بالنبي" فبعناة: قاع ها اريتك أي عا عافن 
ومين ال #وَضَلَ عَنكُم ما كَُنُمَ تَرَعْمُونَ ‏ أَنّها شفعاؤكم عند الله 


»- أخرجه الترمذي في سننه (432/5)» رقم: (3332)؛ من حديث ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا‎ -١ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ » قد رُوي من غير وجهٍ عن ابن عباس» رواه سعيد بن‎ 
حير ايسا وحةعن عانة رودي اد غدهكت اقب وقال لفك الألفان تصن معي إنطازة متدق‎ 
الترمذي مذيلاً بأحكام الألباني على الأحاديث (423/5)» وقد رواه البخاري ومسلم من حديث‎ 
عائشة باحتلافب في آخره بدلاً من | لآية قال: (الأمر أشد من أن يهمهم ذاك )» وف مسلم: (يا عائشة‎ 
))6162( : الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ). انظر: صحيح البخاري (2391/5).» رقم‎ 
وميه 9ه وسدزة 04085 لحري كاري سير و2711‎ 

.)273/2( معان القرآن للزحاج‎ -١ 

"- معان القرآن للفراء (345/1). 

5- انظر: بحر العلوم (502/1). 

5- وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وشعبة» وحمزة» ويعقوب» ولف العاشر» بضم النون 
عل أن الكلمة "بين" الي هي .معي الوصل والكاف ضمير المحاطب. 
انظر: النشر 2602 

5- قال في اللسان: البِينْ في كلام العرب جاء على وجهين» يكون البين الفرقة» ويكون الوصل. اه. 
لسان العرب (62/13). وانظر: امحرر الوجحيز (112/6). 

0- وهي قراءة نافع» وأبي جعفرء وحفص عن عاصم.ء والكسائي. انظر: النشر (260/2). 

4- انظر: المحرر الوجيز (13/6 1)» البحر المحيط (1856/4). 
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1 
جر ان يقدروا على لاقع تي وان المذاني عنكم. .. 
قوله كب: [ إن آلله لق اخ ولت مني تي م العو وَعخْرِجُ آَلْمَيَتِ 


أ 


5 3 2 2 66 
مِنَ ألْحَىَ ذَلِكُمْ آله فأى تُؤْفَكُونَ © [95]: 
سل رمو 9 0 2 2 

فال عه اك يرو عبان ان ال عتهما: معناه أن الله خالق الحب والنوى 00 
كقوله: #[ أْحَمَدُ بِلَّهِ قاطِر آَلسّمَوَتِ وَالأرّض 4 [فاطر: 1]» أي : خالق السماوات 
ف أله + ك4 وا ا شمر رن او امسا وان 5 
والأرض » وقال الحسن وقتادة : معن #إ فَالِقٌ لحت 4 شاقّ الحبة عن السنبلة» 

5 

والنواة عن النخحلة” '» والحب: جمع حبة» والنوى : جمع نواة» ونظير ذلك الشحرة 

: 5 ا ول لقره ري ل واو ا مرقة الا موصن 
والشجرء والبرة والبر. » وقوله تعالى :#[ حرج الى مِنَ الْمَيّتِ ومخرج الْمَيَتِ مِنَ 
0 7 
لحن # معناه: يخرج الإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان ” '» وسميت النطفة 


- بحر العلوم (502/1). 

"- وهو مروي عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق» وكذا روي عن الضحاك . انظر: تفسير الطبري 
(2281/7). 

*- وقد قال الضحّاك: كل شيء في القرآن: فاطر السماوات والأرضء فهو: خالق السماوات والأرض . 
انظر: تفسير ابن كثير (532/6). 

5- هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أب انقطات التصيرىي» العامة المفسّر الحافظ» توفي بالطاعون 
سنة: 125 1ه. انظر: طبقات الداوودي (ص:43))» رقم: (4115). 

د- وهو مرويّ كذلك عن السديء وقد رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد . انظر: تفسير 
الطبري (2280/7)» زاد المسير (90/3©)» الدر المنشور (143-142/6). 

1- وهذا النوع من الجمع الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» قيل: هو اسم جنس جمعي» وقيل : جمعء 
وقيل: اسم جمع؛ والأوّل رجّحه جماعة كالأشوي بحجَة أنّه لا يطلق إلا على ثلاثة فأكثر. 
انظر: شرح الأشمون على الألفية (25/1)» توضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مالك 
(271/1). 

1- وهو مروي عن ابن عباس- رَضِي الله عنْهُمَا-» وبجاهد. انظر: تفسير الطبري (282/7)» الدر المنثور 
(142/6).» التفسير الصحيح (259/2). 
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7 22 2 4 ع دن 
ميتا؛ لأنّها من جملة الأموات2 » ويقال: معناه: يخرج النبات [218/|] الغض 
1 2 1 7 

الطري من الحب اليابس» ويخرج الحبٌ اليابس من النبات 2 » وكل ما يكون ناميا 


5 4 3 
فهو عند أهل اللغة ممنزلة الحى» وما لا يكون ناميا فهو .منزلة 0 ويقال: معناه: 
صد 


: : 4 3 عا ه3 > باعش ع م سو يو 
معناه: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤّمن . وقوله كك: «[ ذَلِكُمْ آكَهُ 4 
ا : 00 ء 52 
: 6 5 07 
اللغة: هو القلب عن الشيء والصرف عنه "» والغرض م ن الآية -. والله أعلم- 


الاحتجاج على القوم 2 أمر البعث الذي تقدم ذكره؛ يما يشاهدونه من حلقه؛ 
7( 


ليتفكروا في أن الله الذي خخلق هذه الأشياء قادر على بعثهم' '. 
5 7 4 كص وم ررد صلاحدلد رك رص 85و صو لس ع ار رص 
قوله ‏ ككَ: لآ قَالِقُ آلإِصبَاح وَحَعَلَ اليل سكا والشمين وَالْعَمَرٌ حَنبَانا 

ذَلِكَ تقدِير العزيز الْعَلِي م [96]: 


: ننه : 
قال الأكثرون: معناه: شاق عمود الصبح عن سواد الليل » قال عبد الله 


.)258/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

.)43/6( وهو مروي عن السدّيء وأبي مالك. انظر: تفسير الطبري (282/7)» الدر المنشثور‎ -١ 

#داقال الطيري» والشجر.ما وام طلق أضئؤله لحف والبات. علق مناته: ل تبيبين» فإن القرت اتششية عا 
فإذا يبس وحف» أو قطع من أصله كرو يا امن تلن ار 101 

4- انظر: مجحاز القرآن (90/1). بحر العلوم (255/1). 

ه- انظر: تفسير الطبري (282/7). 

5- قال في اللسان : الإفك: الكذب. ثم قال بعد ذلك : وأَفَكَ الناسَ: كذْبّهم» وحدّثهم بالباطل. اه . 
لسان العرب (390/10). 

1- انظر: التحرير والتنوير (387/7). 

4- وهذا الذي ذكره اولع أشار إليه الطبري حين نسب هذا القول إلى الأكثرين . وهو مرويٌ عن 
الضحّاك؛ وبجاهد وقتادة» وابن عباس- رَضِي الله عَنْهُما-ء وابن زيد» وبه قال الزمخشري» وجزم به 
ابن عطية» ورجحه الطبري. 
انظر: تفسير الطبري (282/7)»: الكشاف (238/2). المحرر الوحيز (115/6).» الدر المنثور 


)125( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


4 هم 2) 

ابن عباس : معناأه: خالق الإصباح ( وقال الزحاج . الإصباح والصبح 
و( لع 4 غ 50 
واحدٌ والأصباح جمع الصبح » ويقال: الإصباح-بكسر الألف- : المصدر ‏ ء 
ومعناه الدحول في ضوء النهار» يقال : أصبح فلان إذا دحل في ضوء النهار» وأمسى 
0000 5 قو وا ا ا د 4 
إذا دحل في ظلمة الليل » ومنه قوله : #إفاخدجم الصيحة مصّبحين " 
ا 1 1 إل بلي 
[الحجر:83]» وقوله : [ وَجَاعِلُ آليل سَكَمًا # قرئ هكذا” '. وقرئخ #[ وَجَعَلَ 


صهكدسم 


ل سرد 4 باع ان 5 . . 
ليل سَكَنَا 4 ' المعين-والله أعلم-: نوّر النهار بالنور لتبتغوا فيه من فضلهء وجعل 


.)144/6( 

-١‏ وهي رواية ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا- من طريق محمد بن سعد عن أبيه عنه بسئده إلى ابن عباس» 
وأقوى منها رواية القول الأوَّل حيث روي من طريق علي بن أبي طلحة. 
انظر: تفسير الطبري (2283/7).» التفسير الصحيح (259/2). 

-١‏ هو: محمد بن الستّري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج؛ كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد 
أخذ عن المبرّد وعن تعلب» وأخذ عنه الجوهري وغيره» له : معان القرآن» والاشتقاق» ومختصر النحوء 
وغيرهاء توفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة : 1 1 3ه, وكان آحر ما مع منه قبل موته : اللهم 
احشرن على مذهب أحمد بن حنبل. 
انظر: طبقات الداوودي (ص9-7). رقم: (10). 

*- معان القرآن للزحاج (274/2). 

دان لقنا عار ارح كرون للا «انه ردنا نازول الو ا 11611 عه 
اللسان (502/2). 

- انظر: معان القرآن للفرّاء (346/1). البحر المخيط (189/4). 

-١‏ قال في اللسان: أصبح القوم: دخلوا في الصّباح» كما يقال: أمسوا: دخلوا في المساء. لسان العرب 


(602/2). 
- قال ابن كثير- رحمه الله تعالى وإيانا-: وقوله: ( فَأَحَدَيجُمُ آلصّيّحَةٌ مُصَبِحِينَ 4 أي: وقت الصباح. تفسير 


اتارويقي قراغة نافع واي تحعقرء رابق كل )نوا تعزو ابرق عامره ,ويعتونية الطرم النر و2 /060). 
4- وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» ولف العاشر. انظر: المصدر السابق. 
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الليل سكناً لتسكنوا فيه في ظلمته في أوطانكم ا نا 
فلان سكين أي : أسكن إليه وآلفه وقوله : 8 وَآلسّمَسس وَالَقَمْرَ حْسَبَانًا # نصبت 
الشمس على تأويل وجعل ”؟ لأنّ في جاعل معن جعل أي جعل منازل الشمس 
والقمر بحجساب معلوم لا تختلف» إذا انتهى أحدهما إلى أقصى منازله رجع 0 فإن 
الشمس تدور على الفلّكَ كله في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم» والقمر 
يدور على الفلك كله ف ثمانية وعشرين يوماً وليْلة ويكؤن مبغوراً في ليلعين م يعود 
إلى كن فيعرف الناس بذلك آجاههم وأوقات غلأتهم وعبادقم ومعاملاقهم, 
عزوق ته بده عر تمان حفن 1 03ل تررس لور مم عق 
الله أي: حسابه على الله تعالى» ويقال : إن الحسبان جمع الحساب؛ كما يقال 
ا ودين وقوله تعالى: 8[ ذَالِكَ تَقَدِيرُ آلْعَرِيز ألْعَلِيمٍ ‏ معناه: ذلك وصف 
قش تدرو النعر: نكاس حرفب لبي تبني الك و ل مك" 

قوله ك: لآ وَهوَ الى جَعَلٌ لَكُمْ آلشُجُومَ لِعَدُوا يها فى ظُلْمَ تابر وَالْبَخر 
قَدَ فَصَّلكا آلآيتِ لِقَوَ رِيَعَلمُوت » [97]: 


عر عت ا 


معناه: 9[ وَهُوَ اذى جَعَلَ لَكُمُ آلجَومَ 6 الي تختلف مواضعها من جهة الشمال 


.)211/13( ينظر: زاد المسير (91/3)» لسان العرب‎ -١ 

.)23/2( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ -١ 

لاف وطليه أغلت الف روه دور يتهه الطررف على الفول أن كران نعو اليا 
انظر: محاز القرآن (201/1)» تفسير الطبري (285/7).؛ بحر العلوم (503/1). المحرر الوحيز 
(115/6)» تفسير القرطبي (45/7)» تفسير ابن كثير (304/3). 

5- انظر: البحر المحيط (190/4). 

ه- انظر: إعراب القرآن للنحاس (23/2). البحر المحيط (190/4). 

5- وهو مذهب أبي عبيدة» ونسب إلى الأخحفش . انظر: المصدرين السابقين» مجاز القرآن (201/1). 

.)284/7( انظر: تفسير الطبري‎ -٠ 
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1( 1 عه صر 
والجنوب؛ والصبا والدبور ؛ لتعرفوا يما الطرق من بلدٍ إلى بل #[ فى ظَلَمَيتِ الْيرٍ 
توي ال ا 6 حو ا ا ف اه 
وَالَبَخَر ‏ أي: في المفاوز ” ولحج البحار بالليالي المظلمة في السفر؛ فإن من النجوم 

5 >2 2 سار صبع 8 -. 5 : َك ا 
وقوله تعالى : [ قَنَ فَصَّلءا َلآيَتِ )4 معناه: قد بيزا الايات مفصلة ([ لقوّم 
لد كو /1 502 ' -500 4 
يَعَلّمُورتَ #» وهذا تذكير بالنعمة عليهم؛ مما جعل لهم من المنفعة في النجوم . 
الى رد مك 5 الم 3 و 2 ا ا فا ن اوس و - 2 
قوله بك لآ وَهوَآَلَذِىَ أنشأكم ين نْفّس وَاحِدٍَ فَمُسَتَقَرٌوَمُسَتوَدَعٌ قَدَ قَصّلئا 
ليت لِقَرِْيَفَقَهُو » [98]: 
6 0000 0 02 > 
معناه: وهو الذي أنشأ حلقكم من نفس آدم اليا وحدها ؛ فإن تعالى حلقنا 
حي ينه على امنا حواء من ضلع من أضلاع آدم التئلة؛ وإنّما من علينا كمذا؛ لأن 
الناس إذا رجعوا لأصل واحدٍ كانوا أقرب إلى أن يألف بعضهم بعضاً منهم إذا 
رجعوا إلى أصول شئء وقوله : 8[ َمُسَتَقيٌ وَمُسَتَوَدَعٌ # قال عبد الله بن عباس 
: خ ء 6 
لكم مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء 2 » وقال بعضهم: على 
-١‏ الصصّبا والدبور: كل منهما ريح معروفة»والأولى جنوبية» وبا نُصِرَ رسول الله - 4- يوم المخندق 
وبالثانية أهلك الله قوم عادٍ. انظر: لسان العرب (14 /449), تفسير ابن كثير (384/6). 
ا المفاوز: جمع مفازةء هي الولكدى شيك للك امن كور عق هلاقم أو اتن القؤق والتتحاة حون بات 
التفاؤل. 
انظر: لسان العرب (392/5). 
'- وبنحوه قال القرطي في تفسيره (46/7). 
:- وإِنَّما ص الذين يعلمون؛ لأنّهم هم المنتفعون بالآيات. انظر: بحر العلوم (503/1)» تفسير القرطبي 
(46/7). 


5- وهو مروي عن قتادة والسّدي. انظر: تفسير الطبري (286/7)» التفسير الصحيح (261/2). 
-١‏ وهذه أثبت رواية عن ابن عباسء وإلاً فقد روي عنه غيرهاء وهي مروية عن مجاهدٍء وعطاءء والمسّديء 
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1 3 3 
الله هن يذ" :إل اذ لفقل امقر لبان تسلو و اورطع شمن لا اي 7 7 
ك4 
وتجان عيه اتن مهمه : مستقر في الرحم» ومستودع في في القبر » وقال 
1 
الحسن: مستقرٌ في الدنياء ومستودعٌ في القبر» ومن قرأ َك فَمُسَكَفَك ‏ -بالكسر 


5) 


فعلى معئ: فمنكم مستقِرٌ ومنكم مستودع ' » وقوله : 9 قَدَ فصلا آلْآَيَتِ 4 
معناه< قل بينا التلامات الدالة على تيد الله تعالى 'مفتضلة لقوم يستدلون لعاق 
الآيات» والفقه في اللغة: هو الفهم لمعيئ الكلام, لآ عدن لمق ماعن 
قن لاق" تخلن نف الله اندر ف ينض كلك بوالادا ا فين الأ ضو له بونرا 
يحوز أن يوصف الله تعالى بأنّه فقيه؛ لأنّه لا يوصف بالعلم على وجه الاستنباط 
ولكنه عالم بجميع الأشياء على وجهٍ واحدٍ 
فوله.. ف: (وَمْ أذ نَل ين الشمّاء مك حرجا يد باتع َه 


(7 


والسّديء والرجعي» وقتادة» والضحاكء وابن زيد. 
انظر: تفسير الطبري(288/7).؛ التفسير الصحيح (261/2). 

-١‏ وهذا القول منسوبٌ إلى ابن بحرء ولعله أبو مسلم الأصبهاني؛ واسمه محمد بن بحر. 
انظر: بحر العلوم (503/1)» زاد المسير (92/3). 

-١‏ ولعل هذا يعتبر ترجيحاً منه للقول الأوّل. 

؟- وقد روى هذا القول عن ابن مسعود- رَضِي الله عَنْهُمًا- الطيري بسنده عن إبراهيم النخعي عنه 
وروى عبد الرزاق عنه قولاً آخر بسنده إلى النحعي عنه كذلك أن المستقرّ في الدنيا والمستودع في 
الآخرة. انظر: تفسير عبد الرزاق (215/2)» تفسير الطبري (28/7/7). 

؛- وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو وروح. انظر: النشر (206/2). 

5- الموضح في وجوه القراءات وعللها (488/1). 

*- قال في اللسان: الفقه: العلم بالشيء والفهم له» وغلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه. اه. المراد 
منه. لسان العرب (522/13). 

- والأولى من هذا تقرير عدم إثبات صفة لله د ما لم تثبت من طريق شرعي في كتاب أو سند ولا 
داعي لمناقشة العقائد بالأساليب العقلية. والله تعالى أعلم. ْ 1 
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ردنا عنة 0 ِنَهُ حَبا مُكَرَاكبًا وَهِنَ آَلكَخَلٍ من طلعِهًا قِنَوَانُدَانِيَةٌ 


18 /ب] وَجَكْسَوِيِْنَ أعَتاب ا وَآَلمّانَ مُشْتيًا وَكَيرَمُمََدوِ آنظرُوا | 


تَمَرِه إذآ أثْمَرَوَيتََِِ إن فى ذَلِكُمَ ديسو ٍلْقَوْمِيُؤْينُونَ ) [99]: 

معناه: #[ وَهوَّآلَذِىَ أَنرَلَ مِنَ آَلسَمَآءٍ ‏ ماء المطر؛ فإنْ الله كك ينزل المطر من 
الستجاء إن "اللميحاتة ويتول عن اسان إلى الأرهن كما فال يدل كرو او ليا 

مِنَ آَلسَمَآءِ ماك مُبَركا © [ق:9]» وكما قال ف البَرّدِ : لأوَيُتَرْلٌ مِنَ آلسّمَاءِ من 
3 فيا |" 4 [النور:43]» ولولا السرماع لكنا بحوز أن يخلق الله المطر والبَرّد 
في السحاب؛ بأن يخترعهما فيه إل أن السمع منع من ذلكء وهذا يبطل قول 
المنجمين: إن السحاب بخار الأرضء وإِنّه يصاعد من الأرض ويجتمع في الهواء ثم 
ا أن بخار الأرض لا يجتمع إلا إذا صادف سقفاً أملس مثل سقف 
ا إذا لم يكن كذلك وصعد إلى 
الحو فيجب أن يتفرّق في الحو ولا يجتمع” "كور كاف لمحا بخان الأرض لكا 
لا يسيل منه ما يجري الأفهار والأودية إلا ما ارتفع من البحور ولا يجوز أن يكون 
قد ارتفع من البحر؛ لأن ماء البحر ملح أحاجٌ وماء المطر عذبٌ زلا ولق كان 


-١‏ وقد تبنّى هذا القول أبو علي الحبائي- حيث نسبه إليه غيرٌ واحدٍِ- واحتجٌ له بغير ما دليل؛ شرعاً» 
وعقلاً. 1 
انظر: مفاتيح الغيب (106/13)» روح لمعاني (23/7/7). 
اله لكام ونيو الكجاماك السة اسل نه اباسح وقرف فاليا مكابات ايعان 
انظر: لسان العرب (150/12). 
*- وهذا أحد الأدلّة الي أوردها النائي على قوله. 
انظر: مفاتيح الغيب (106/3)» روح لمعاني (237/7). 
؛- فعلى هذا يلزم من قال بمذا القول أن تكون الأغار والأودية بحري بماء ملح أجاجء وذلك خخلاف 
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البَرّد ماء قد جمد في الحواء لكان لا يأ البَرّد بعد النيروز '' في وقت الربيع؛ لأ 
ا اه ومعلوم أن اكترساياق كا يق 
وقت الربيع ويندر محيئه في الشتاء وقوله ل: [ فَأَحْرَجَنَا ب كبَاتَ كُلِ سنَنْءِ 4 
معناه: فأخرحنا بالمطر نبات كل صنفي من صنوف الحبوب معاشاً لهم كما يقال 
9 9 2 [( ع 5 
رزق كل حي من الأحياء » ويقال: معناه: أخرجنا بالمطر كل صنف من صنوف 
١‏ 4 ده َ 
النبات» فيكون هذا إضافة الشيء إلى نفسه 7 ؛ كقوله : 8[ حَقٌ الْيّقين 4 
5 5 
ال د كان 0 '» فإن قيل: كيف قال الله تعلل 2 : / 
رج يودي هجاوي ف الأشات 1 
ِنّما قال الله #[ فَأخَرَجَنَا به 6؛ لأن المطر سببُ يؤدّي إلى النبات وليس يمولودٍ له 


الواقع. 

-١‏ ويوم النيروز: هو يوم الزينة المذكور على قولء وهو أوَّل أيام السنة عند القبط» وعيدٌ عند الفرس 
انظر: لسان العرب (416/5). 

-١‏ وقيل: إن المراد بالإتزال من السماء: من السحاب؛ لأنْ العرب تسمّي كل ماعلا سماءاء وقيل : أي: 
من جانب السماء. 

انظر: مفاتيح الغيب (107/3)» تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه (164/4)» روح المعاني 
(2377). 

؟- وكذلك الثمارء وخلاصة هذا القول: أخرجنا بالماء نبات كل شيء مما ينبت من حبوب وثمار. 
انظر: اشر الوجيز (117/6) زاد لسر (93/3. 000 0 

5- وهذا كذلك تابع الله ووس الا قاد الول رحمنا الله وإياه- أراد بالأوّل الحبوب الي تتحصّل 
من النبات؛ وبالثاني: النبات الذي تتحصّل منه الحبوب . وهناك قولٌ أغفله المؤلّف» مفاده أن المراد 
بنبات كل شيء: الرزق الذي يحصل به نبات المحلوقات ونموهاء وقد اختاره الطبري. 
انظر: تفسير الطبري (292/7)» والمصدرين السابقين. 

5- انظر: معان القرآن للفرّاء (34/7/1). 
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والله تعال' قاور على إنبات النناك. بدو المظر و إكما يكوق:الفاغل بالسيب مسفعيناً 
بذلك السبب إذا لم يمكنه ذلك الشيء إلا بذلك التببيه 0 ال نسان إذا لم 
بمكنه أن يصعد السطح إلا بالسلم كان السلم آلة له في الصعود؛ والطائر إذا صعد 
السطح بالسلم لم يكن السلم آلة له؛ لأنّهِ يمكنه أن يصعد السطح بدون السلمى ثم 
الذنا الحو انهه لتقلل «الغادة كان لمهت كدر ا جو لويم لحن لان وين 
يعهد؛ ا ل ا 
يطلبون هذه النعم بوجوه المشاقّ فيدعوهم ذلك إلى التحرز من مضار المعصية وتحمل 
الكلفة لطلب ثواب الو وقوله: ا يتس ؛ معناه: أخر جنا من 


(9 رمع 5 
المطر نباتا أحضرء وهو ساق السنبلةء» يقال: حضر الشىء واخضرء فهو خحضر 
0 1 8 ع 507 ع و30( 5 : 3 0 7 2 0 
وأخضرء كما يقال: عور وأعور فهو عور وأعور » وفي المثل: 5 نمرة أركها 
2 ع 6 ا ا وه 5 2 9 5 20 
مَطِرَّة" ‏ يريدون: أرن السماء أثمر أركها تُمْطِرِء وقوله ا 


- 


يُتراكبًا # معناه: خوج نوناق السيلة بن بهذ كن قدي بعطبا ' ا 


7 ص هه هه 100 22 6 0 . 
وَمِنَ آلئَخَلٍ مِن طَلعِهًا ‏ معناه: من النخل من الكفري "" عذوق قريبة المتناول, 


ل 

-١‏ وقيل: الضمير في ( مِنَّهُ4 يعود على النبات . انظر: زاد المسير (93/3)» تفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب عليه 644 

*- معان القرآن للزحاج (275/2). 

4- أي: أرني السحابة فيها سواد وبياض فأريكها ماطرة» يضرب في صحة مخيلة الشيء؛ وصحة الدلالة 
عليه. 
انظر: جمهرة الأمثال: 54/1» المستقصى في الأمثال (144/1).» زهر الأكم في الأمثال والحكم 
(227/3) 

فحاوية قال المتدي» واتضارة العلري انر تسر الطاوي(02092/7: 

1- وهو وعاء طلع النخخل . ويقال له: الجَفْرِي كذلك» وقيل: هو الطلع حين ينشقٌّ. انظر: لسان العرب 
(144/5)» تفسير القرطي (48/7). 
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: )1( 
والقنوان: جمع القنو» مثل صنو وصنوان,» والقنو : عذق النخحلة» وهو كباسته ( 
,3( 


2 
وتثنية القنو قنوان - بكسر النون-” “» والعَذق - بفتح العين- : النخلة " “» قال 
الرَّحَاجٍ: وفي الآية محذوف؛ فإلّهِ لم يقل : دانية وغير دانية» وهي الى تكون بعيدة 
لمتناول؛ وإِنّما حذف؛ لأنَ المقابلة تدل عليه» كما قال تعالى : #[ سَرَبِلَ تَقيكُمُ 


ره جك ءسَ 


آلْحَرَّ 4 [النحل:1 8]؛ ولم يقل: وتقيكم البَرْد » وأمّا قوله تعالى : ([ وَجَنَسٍمْنَ 


ع 


أُعَمَابٍ ‏ فهو نسق على قوله : 0 للق ”اهناف أ نان 
وامتجان ملقتدية بي اق كا متكاسق سور يعضدينف ا جد م تدر إذا 

© ايع« رص مدو ع رمو» د و 5 
ستر » وقوله: 5[ وَآَلرَيَعُونَ وَآَدّمَانَ # معناه: وأخرحنا شجر الزيتون وشجر 


7( و ََ ل ل 7 
الرمان" " 'إ[ مُشَتَبًِا وَغَيْرَ مُتَشَّبِهِ # معناه: منها ما يشبه غيره في الصورة واللون» 


.)238/10( انظر: محاز القرآن (202/1).» معان القرآن للزحاج (275/2).» لسان العرب‎ -١ 

.)202/1( وكذلك جمعه إلا أن نون الجمع لا تلزم الكسر. انظر: محاز القرآن‎ -١ 

*- انظر: لسان العرب (238/10). 

؛- معان القرآن للزحاج (275/2). 

5- وقد يقال: إِنّها معطوفة على نبات؛ بمعيئ: فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا به جنات. 
انظر: معان القرآن للزجاج (276/2).» إعراب القرآن للنحاس (24/2). المحرر الوجيز (118/6)» 
البحر المحيط (193/4). 

.)92/13( انظر: معان القرآن للزحاج (276/2).: لسان العرب‎ -١ 

1- وعلى المعين الذي ذكره المؤلّف يكون 9 وَلرََُونَ وَآلوّْانَ 4 معطوفان على ( تَبَاتَ4 أو على « حَصْرًا 4 
أو على 8 حَيَا 4 كما ذكر الأخير ابن عطية- رحمئ الله وإكافك قد كو تتضيويا علو الاسسصنادة؟ 
لعزة هذين الصنفين عند العرب . وهذا رجّحه الزمخشري- رحمن الله وإيّاه-» ومال أبو حيَّان- رمي 
الله وإيّاه- إلى الأوّل. 
انظر: معان القرآن للفرَاء (438/1). الكشاف (40/2), المحرر الوجيز (119/6).» زاد المسير 
(93/3)» البحر المحيط (194/4)» تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب عليه (166/4). 
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وها ها لذ يعبهد "0 ورقال»مهفهاً ف النظر والآرة غير متشابة ف الطلفي 0 
مثل الرمان الحامض والحلو» وهذا يبطل قول القائلين بالطبع 0 لأنّه لو كانت هذه 
الثمار ا مي نا صورها وألوانها وأطعمتهاء مع كون الأرض 
دلوتي أ كلما اعطق الاك ولا على أله لما خالا ديا د 
3 » وقيل في الفائدة في ادمع بين شجر الزيتون وشجر الرمان في هذه الآية؛ 
لأنْهما ل 0 إلى 1 ا 


م لوال 


ع 5-3 6 6 ع ع 
اله ١‏ اد سد رسي عه 
بالرفع- ساد 0-0 


-١‏ وهذا القول ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه: ول أقف عليه مسنداً عن أحدٍ من المتقدّمين . انظر 
المسير (94/3)»؛ روح المعاني (240/7). 

-١‏ وقد نسب ابن الجوزي هذا القول إلى ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما- من طريق أبي صالمء وقريبٌ منه ما 
نسبه الماوردي إلى الكبي وقد جوَّزه الطبري ولم يروه مسزداً. انظر: تفسير الطبري (294/7), 
تفسير الماوردي (549/1). زاد المسير (94/3). 

؟- الطبع: ما يقع على الإنسان بغير إرادته. وق قيل: الطبع: الحبلّة الي عخُلق الناس عليها. 
ولعلّ المصئّف يقصد بالقائلين بالطبع : الزاعمون أن الطبيعة هي القوة الفاعلة في المحلوقات . انظر 
التعريفات (ص:64).» بداية باب الطاء. 

5- كما قال تعالى ‏ : ل وَفِ الْأَرضٍ جِطمٌ مُتَجووَتٌ وبصت يِنْ متب وَرَرعْ َكل نوا وَعيُ صنْوَانِ يق يمأو وبر وَيْفَضِلُ 
بَعْصَهًا عل بَعَضٍ في الكل إِنَ في للك لَآَيتٍ لَقَوَو يَحَقِلُرت4 [الرعد:4]. 

5- قادرٌ على فعل ما يريد مختارٌ لكل خخلقه ما أراد. وهو الله ود 

1- انظر: معان القرآن للزحاج (276/2)» تفسير القرطبي (49/7)» البحر المحيط (194/4). 

0- هو سليمان بن مهرانء الإمام العلم» أبو محمد الأسدي الكاهلي, الكوفي المقرئ» رأى أنس بن مالك- 
يه - يصلي» وأحذ عن أبي وائل» وزيد بن وهبء وزر بن حبيشء وبجاهد وغيرهم, قرأ عليه حمزة» 
وحدّث عنه شعبة» وسفيان» ووكيع؛ وأبو نعيم» وخلقٌ توفي في ربيع الأوّل سنة: 148ه. 

انظر: طبقات القرّاء (83/1)» رقم: (39). 
- ولم يوافقه فيها الشنبوذي كراد له- وهذا المذكور في لفظ « جَنَتو)) وأا رفع « وَالرَّيَعُونَ 4 فلم أحد 
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تَمَرو إذَآ مرك معناه: انظروا إلى خروج الثمر نظر الاعتبار إذا عقد وهو غض 
وينعه إذا نضج وأحذ اللون من بين أصفر أبيض وأحمرء ومن قرأ : ([ ترم 0 
فهو اسم ل ومن قرأ: #[ ُمُرهَ 34 أراد جمع الجمع؛ لأنْ الشمُر جمع 
0 0 والح # الصتم 3 يقال: ينع الثمر وأينع 
ان اموق إن الع كع لاتحي بوهنين الوه من العمري كيت أن 


ار : جمع التاحر" 0" قال: انظروا إلى الثمر في ابتداء طلوعه وانظروا إليه في 
انتهاء حاله وقت إدراكه. 


من قال برفعهاء بل قال السمين الحلبي: « ألرَيَيُونَ وَآلدمّانَ4 ل يقرأ هما أحدّ إلا منصويين. 
انظر: الدر المصون (78/5). المبهج في القراءات السبع المتممة بابن محيصن والأعمش ويعقوب 
وخلف (253/2).؛ معجم القراءات القرآنية (116/2). 

-١‏ بضم الثاء وسكون الميم» وهي قراءة طائفة» كما ذكر أبو حيان» وا بن عطية» وهي تابعة لقراءة الضم 
في الاثنين» وسكنت النون طلباً للتخفيف» ويا قرأ الحسن . انظر:البحر المحيط(195/4). المحرر الوجيز 
(119/6)»الدر المصون(80/5)»معجم القراءات القرآنية 17 اناه مار نيه 
الرحمن(255/1). 

وليه ] راك عا التو يه قاد امهو (١‏ مرو #-بفتحتين-؛ إذ هي الي يمكن توجيهها على أنَّهها اسم 
جنس» وهو الذي يفرّق بينه وبين مفرده بالتاء» وقد سبق الحديث عنهء أمّا القراءة بضمة فسكون 
فطلباً للحمّة كما سبق. انظر: معان القرآن للزحاج (276/2). الموضح في وجوه القراءات وعللها 
(489/1) النشر (260/2). 

- وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف العاشر. 
انظر: النشر (260/2). 

4- انظر: تفسير الطبري (295//7)» معان القرآن للزحاج (276/2).» الموضح (489/1). 

- وهو مروي عن ابن عباس -رَضِي الله عَنْهْمَات وفنادة) والستدي» والضكاك: 
انظر: تفسير الطبري (2195/7). الدر المنثور (159/6))» التفسير الصحيح (261/2). 

5- انظر: معان القرآن للزجحاج (276/2). 

9- انظر: محاز القرآن (202/1). 
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وقوله تعالى : "[ إن فى ذَلِكُمَ لَأيَسولِقَوَمِيُؤَيِئُونَ ‏ يقرّون ويصدٌ قون بالله 


١ 28‏ ف 0 عه 3 1 7 
0-5 وهذه الايات دالة للمؤمنين وغيرهم. إلا أله تعال خصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
2١ 0 :‏ 


قوله وك: ف( وَجعَلُوا له شركاء فِّوحلَهُمْ وَحرقُوا َه ينوبت يقث عل" 
سْبَحَنَهء وَتَحَلَ عَمَّا يَصِفُورت ») [100]: 

فال غيل الاين اغبائن: ف إن نعلا الآرة ىق الرنادقة قال :إن الله سال و اين 
لعنه الله أَححَوَانَ؛ فالله تعاللى تالق الئاس والذواب والأنعام وكل خخير» وإبليس 
خالق السباع والحيات وكل شر ©» فذلك قوله يْك: 9[ وَجَعَلُوا يِه شرك أي 4) 
4 وقوله : # وَجَعَلُوا تدم وَبَيّنَ أَكَةِ كسا [الصافات :158]» وقال 


4 2 05 3 2 
مقاتل” ': نزلت الآية في جهينة" ' وخزاعة قالوا: إِنْ صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن 


ا-,ونسب لابن عباش- رط الله عَنْهُمَا أله قال: يضندقون أن الذي أخرج النبات قادرٌ على أن يحي 

الموتى. وقال مقاتل: يصدقون بالتوحيد. والقولان متداحلان في المعى. 
انظر: زاد المسير (96/3). 

.)112/3( انظر: تفسير الطبري (296/7)» مفاتيح الغيب‎ -١ 

7- ذكره أبو الليث في تفسيره؛ ونسبه الواحدي إلى الكلبي» وعزاه ابن الجوزي إلى ابن السائب» 
والأكثرون على نسبته إلى الكلبي كصنيع الواحديء و القرطيء البغويء وأبي حيان» وأبي الليث 
السمرقندي؛ ولم أجد من صرّح بنسبته إلى ابن عباس إلا الفخخر الرازي» والألوسي» ومعلومٌ أن الكلبي 
يروي عن ابن عباس .انظر: بحر العلوم (504/1).» زاد المسير (96/3)., البحر المحيط (195/4)»: 
تفسير البغوي (19/2 1)» تفسير القرطبي (53/7)» مفاتيح الغيب (113/13).» أسباب النزول 
للواحدي (ص:148)» روح المعاي (241/7). 

5- هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزديء أبو الحسنء المفسسّر كان من العلماء الأجلآء» ومن أوعية 
العلم» بحرا في التفسير» ورمي بالتجسيم, توفي سنة: (1150ه. 

انظر: طبقات الداوودي (ص:330).؛ رقم: (642)) 
5- نسبة إلى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم. انظر: جمهرة أنساب العرب ص 444. 
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ل اط ار وموا جنا لاستتارهم 000 وقال بعضهم 
إنّما قال: [ وَجَعَلُوا له شرك أن ؛ لأن قريشاً كانوا يقولون : إن الله تعالى 
صاهر إلى ا 3 الث وعيداتك نهنا الملدمكة 0 وقال الرَّحّاج- رحمه الله- 
معين الآية: أن الكفار أطاعوا الجن فيما سوّلت لهم كطاعتهم الله تعالى فجعلوهم 
شركاء لله» وكان بعضه ينسب للجنّ الأفعال الي لا تكون الك قال وقرله: 
[ أَفِنَّ 4 منصوباً لكونه بدلاً من [ شُركآء 74 » وقيل: إن منصوب؛ لأنّه مفعول 


00 1 8 0 
0 لاق رارك بو علو لطر قر كاله" كو هماه ([وجكلوا المليكة 


-١‏ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا-. 
انظر: تفسير مقاتل (581/1)» أسباب النزول للسيوطي (ص:15 3). 

.)92/13( لسان العرب‎ -١ 

.)377/14( سروابتي: جع سَرَاقِِ وسراة كل قوم سادقم, والمرتفعون فيهم انظر: لسان العرب‎ -٠ 

وَهذا لعن اعرجة انون ان الي هاه سبريهن لل ناقور كنا وق امل ورا نر عبر 
الجون ناسباً المقولة لليهود.انظر: شعب الإبمان» فصل في معرفة الملائكة (166/1)» رقم : (141)) 
أسباب النزول للسيوطي (ص:16 3). 

5- معان القرآن للزحاج (277/2). 

احدوهن] الإغواتمتعه أب عا كه أن رطا البدل أن يكوق علن ثيه دكاو العامل» وهذا لا يصح هنا 
ألبتة. 
انظر: البحر المحخيط (196/4). 

"- والتقدير على هذا الإعراب يوافق النظم القرآي بتقدم شركاء على الجن حى يصحّ أن يكون الجن 
مغرلا ناب نوق اجا وه شوق 
انظر» المصد رن السبنايق: 

4- وهذا التقدير لا يتوافق والإعراب السابق» وإنّما يصحّ على قول الزمخشريء وابن عطية : إِنَّهِ مفعول 
أله وي كان فول ثان» والتقديم حصل على رأي الزمخشري لفائدة» هي استعظام أن يتخذ لله 
شرراك 
انظر: معاني القرآن للزجحاج (277/2)» إعراب القرآن للنحاس (25/2)» الكشاف (40/2). المحرر 
الوجيز (120/6). البحر الخحيط (196/4). 
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5 
لّذِينَ هم عِبَددُ ليحن نما 4 [الزخرف:19]. والهاء والميم في ا[ وَعَلَقَهُمَ »4 
يحوز أن تكون عائدة إلى أهل الشرك» ويجوز أن تكون عائدة على الجن 5 
ا ل ا 0 ا شرم 
0 بَيمنَ وَتت 4 معناه: وكذبوا بنسبة البنات والبنين إلى الله تعالى؛ إن مشركي 
العرب قالوا: 0 500007 إن المي اير ع اللهء واليهود 
قالوا: إِنْ العزير ابن الله» تال الله عن ذلك علوًاً كبيراء يقال: حرق واخترق واختلق 
وافتعل وافترى إذا كذب "لبون متممفيقن وفرتزادا لك نا قبن اله 
ل ل ل ل 
الخرق/ انه : #[ بعَيرِعِلَمٍ ‏ معناه: اليل وير : ل سْبَحَسَه 4 
6 كلمة تنزيه وتبعيد لله حل ذكره عن كل سوء' اآي«انضوة انها ادرف عن 
قو غلية اهلوق وقوه 1 تق" لمن العلي أ * 00 
ويجوز في باب صفات الله: تعالى وعلاء ولا يجحوز: ارتفع؛ لأن العلوّ قد يكون 
بالاكذان والاز لقاع رققطي: ابل وكات" "ووه انال هذه اللي عا يلها أن النه 


.)40/2( انظر: معان القرآن للزحاج (2277/2). امحرر الوجيز (120/6)» الكشاف‎ -١ 

.)278/2( انظر: معان القرآن للفرّاء (348/1). محاز القرآن (203/2))» معان القرآن للزحاج‎ -١ 

*- ولم أقف على هذا القول» وضعفه ظاهرٌ؛ فإِن إسناد الخرق في الآية كان إلى المفترين بواو الجماعة: 
وفعل الخرق واقعٌ على البنين والبنات» لا على الله كَ. والله تعالى أعلم. وللاستزادة ينظر: مفردات 
ألفاظ القرآن» مادة "حرق"» (ص:180)» مفاتيح الغيب (117-116/13). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (2278/2)» بحر العلوم (1 /504).؛ زاد المسير (97/3). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (278/2)» لسان العرب (4/70/2). 

1- والمععئ: تقدّسء وتنرّهء وتعاظم عما عصفه هؤلاء الجهلة الضالّون من الأولاد والأنداد» والنظراءء 
والشركاء. تفسير ابن كثير (308/3). 

9- والمانع الصحيح من إثبات الارتفاع لله يك ليس ما ذكرء وإِنّما لأن الله يك أثبت لنفسه صفة العلوٌ دون 
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الله تعالى لما ذكر في الآية المتقدّمة دلائل توحيده وبيّن أنّه هو المستحق للألهية دون 
غيره :اذ كر هن يعد أن مر :الككدان فى يفيت لل سيدحافة عثر كع للا أرق نول ل عن ماس - 
من آثارها وذلك أعجب في الجهل من عبادة الصنم؛ لأن عابد الصئم وإن كان 
عابداً لما لا ينفع ولا يضر فقد عبد شخصاً مائلاً يراه ولم يجعل للصنم نسباً من الله 
تعالى» ولس كلك عن غدل ابر شر كاغ اه تعالى4 لآل يط ها لا أرق ولا ترق 
أثره ثم جعل له نسباً بينه وبين الله تعالى بالبعضية» فلما كان هذا أدخل في الجهل من 
هذا لوقه توم جر ذكزه بالل 3 

قوله ك: لإ بَدِيعُ اموت لض أل يون له وله وَلَر تكن له صَحِيَة 
وحَلَنَ كل سن وَهُوَ يكل َنْء عَلِمٌ) [101]: 

نغن ال مبدع السماوات والأرض ومنشتها ابتداءً لا على مثال سبق ”7 د 
البدعة ع لأنّه لا يكون لها مثال ماضء والفعيل إذا كان بمعبئ مفعل لم يكن إلآ 
0 وإذا لم يكن بمعيئ مفعل فقد لا يكون متعدياً؛ كطويل وقصير» وقوله 
الله "ل أن يكور لذر وك 4 معناف:' من أبن .يكوة لدرولدة وكيق. .يكون له ولد 


دون صفة الارتفاع» كما هو مذهب أهل السنة واللجماعة» بإثبات ما أثبت ١‏ لله وك لنفسه بطريق 
الشرع» وعدم تعدّي ذلكء وقد تقدّم تفصيل هذه المسألة عند عند تفسير قوله تعالى : لوَمُوَالَايِرٌ َقَ 
عِبَادِرُ4. والله تعالى أعلم. 

-١‏ ومع ذلك فَإِنَ عبدة الأصنام عبدوها طاعة للجن والشياطين؛ كما قال تعالى على لسان إبراهيم-يغ-: 
ليت لَامَيرِالَيِطَنَ)[مرم:44]: مع أن أباه كان يعبد الأصنام؛ فلما كانت عبادته للأصنام ناتجة عن 
أمر الشيطان صارت عبادة للشيطان. انظر: تفسير ابن كثير (307/3). 

2110: انظر: تفسير الطبري (298/7).؛ بحر العلوم (504/1).؛ مفردات ألفاظ القرآن ص‎ -١ 
مادة"بدع".‎ 

*- قال في اللسان: والبدعة: الحدث. وقال: بدع الشيء يَبْدَعُه بَدْعاء وابتدعه: أنشأه وبدأه. اه. المراد 
منه. لسان العرب (6/8)» وانظر: تفسير ابن كثير (308/3). 

اند اعد كقاي اذكه الم رنعيي عقغ را 
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١‏ 2 يس ل ا ده 
يي ل » وقولدويك: 7[ وَحَلَقَ 
7 # نفي للزوجة والولد » أي : كيف يكون له ولدٌ وصاحبة وقد خلق 
ع ١‏ +2 ع 8 2 
الأقنياء كلهاة و كبق بصت اناتيكوق شرو مق خلقة عاقمة له أو ولد 19 وقؤاله 
لا الس لو ا 
وقول الكقار عنام ب 

3 م 00 َك إلنه د و 
قوله 5: ([ د يكم آله ريك لذ إلَه إِدَ هو حَلِقُ كل َه عبد 
كي رص لبر س 2 2 فو 
وهو على كل شىء و كي » [102]: 
معناه: أن الذي تلق الأشراء كلها وعَلِمَها وأشركتم به هو الله ربكم لا إله غيره 
خالق كل شيء من الخلق فأطيعوه ووحدوه ولا تشركوا بينه وبين غيره في العبادة؛ 
س 4 ١‏ 
وهو على كل شيء حافظ " “» فإن قيل : إذا كان الله تعالى مالك لكل شيء فلا 
يكون المالك للشيء وكيلاً فيه فكيف قال : # وَهوَ عَلْ كل سَىْءِ وَكيلُ 4؟ قيل: 
ل ل ل 

5 

شان 


قوله ن: «[ لا تدّركه الأتصر وَهوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَرَ وَهوَ اللَطلِي ف لبر » 


.)504/1( انظر: معان القرآن للزحاج (278/2)» بحر العلوم‎ -١ 

.)98/3( انظر: معان القرآن للزحاج (278/2)» زاد المسير‎ -١ 

*- وكل ما ذكره دائحلٌ تحت العموم الذي أفادته رركل شيم»؛ ولكن محص المصنّف ما أورده بالذكر 
لتعلّقه بالسياق السابق. والله تعالى أعلم. 

5- انظر: تفسير الطبري (2299/7)» تفسير ابن كثير (309-308//7). 

ه- وكذلك من تمام ملك الله وكمال عدله أنّهِ وك لم يخلق حلقه ويهملهم؛ بل تكفل بأرزاقهم» وأقواتهم 
وسياستهمء وتدبير شؤونممء فمن هذا الوجه كان- جل وعلا- حفيظاً على ملكه . والله تعالى أعلم 
الور ان 
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[103]: 
000 50000 ب طتسحيوق نن ء #اليد حي رس 
قال الرّحَاج: معن الإدراك في اللغة: هو الإحاطة بحقيقة الشيء » فيكون مععئى 
5 5 قدي اوه امم ل كار 
الآية: الا تذرك الأبضار كنهة ومائيته ٠‏ '[ وَهوَ يُدَرِكَ آلَأَبَصَرَ 4# فيعلم كنهها 
ومائيتها فإنّه لا يعلم أحدٌ أن الإنسان لم صار يبصر بعينيه من دون أن يبصر من 
تعالى أعلم أن خلقاً من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه تعالى الله ولا يحيطون بعلمه 
. 5ك 5 2 
فكيف يحيطون بالله كيْكَ؟ ؛ ومن حمل الآية على هذا التأويل لم يكن فيه ما ينفي 
8 2 4 
الرؤية في الآخرة؛ لأن معي الرؤية غير معين الإحاطة بحقي قة الشيء » وقال بعض 
السشروو إن الادراك 13ل زنياه فاق :ايه الرقية والم يقال 8٠‏ امركت 
1 له 5 7 5 
ببصري ورأيت ببصري لمعئ واحد » كما يقال: أدركت بأذى وسمعت بأذني لمعن 
لمعن واحدء قالوا: وأصل الإدراك اللحوق؛ نحو قولك : أدركت زمان فلان» وأدرك 
فلان أبا حريفة» وأدرك الزرع والثمرء وأدرك الغلام إذا لحق حال الرحال» وإدراك 
7 6 5 عون 5 56 
البصر للشيء لحوقه له برؤيته إِيّاه " “ إلا أنه لا متنع أن تكون هذه الآية عامة من 


.)279/2( انظر: معان القرآن للزجاج‎ -١ 

أت كنه كل شيء غاينة:وروى تغلب عن ابن الأعزاي 'الكبه #“جوهر الشتيء: واللفقه .© 'لهاية الشوء 
وحقيقته. والماهية: ما يسأل عنه بما هوء وهي : «مابه» الشيء هو هوء وهو منسوب إلى "ما" والأصل 
"الماقة" فزنت المكزة هام لفل مسي بالميد و الخو من لفنكلا عاء: والأظيي الدنميية إل "نا نهو" جدلك 
الكلمعاف كلم واكدة , انظر: تذيب اللغة (23/6)» التعاريف (ص:90).» أوَّل باب الميم. 

*- انظر: زاد المسير (99/3). 

4- وعليه جماهير العلماء» وهو مروي عن ابن عباس- رَطبِيَ الله عَنْهُما-ء وعطية العوثيء وغيرهما. انظر : 
تفسير الطبري (302/7). الدر المنثور (162/6). 

د- وعلى هذا المععى تكون الرؤية المنفية في الد نياء وهو مروي عن الحسن, وإجماعيل بن علية. انظر: تفسير 
الطبري (2299/7).؛ الدر المنفور (163/6). 

5- قال في اللسان: الدرك: اللحاق. اه. المراد منه. لسان العرب (419/10). 
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و و كلام _ سم . 


جهة اللفظ والمراد منها الخصوص توفيقا ا" هذه الآية وبين قوله: 9( وجوه يوميدٍ 
َاضِرَة إل ريا َاظِرَةٌ 76 [القيامة:23-22]» وقوله تعالى :9[ وَهُوَ 20 
معناه: وهو اللطيف بعباده في التدبير» الخبير.عصالحهم. 

قوله 6: ([ قَدَ جاءكم بَصَايرٌ مِن كك لك أ يفديي ريد عمِىَ 

َعَليهَا وَمَآ أكأ عَلْيَكُم يحقيظ » [104]: 

معناه: قد جاءكم القرآن الذي ا والبصائر: جمع بصيرة» وهي الحجة 
الفذارة نوناد الى "أ توراه كل ل( اقيق اماد كدي امنا 
شين قي 16116 رلئيزة الركتني اللفساق ؤالق ان ١"‏ تدر قم عبر لحل ” 
ولج » [ وَمَّآ أتأ عَلَيَكُم يحفيظ ‏ برقيب» أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء 
فإن الله وَبْكَ يجازيكم على أعمالكم, ويقال: لست عليكم بحفيظ فأحول بينكم وبين 
تراز كي ا 


-١‏ ما بين المعقوفتين ليس من المخطوطء ولابد من إضافته ليتم المعين. 

-١‏ انظر: تفسير الطبري (299/7).؛ روح المعاني (245/7)» وللتوسع والاستزادة ينظر : كتاب المواقف 
للإيجي (200/2) وما بعدها. 

*- معان القرآن للزحاج (279/2). 

5- وهو مروي عن قتادة-رحمنا الله وإياه-. 
انظر: تفسير الطبري (304/7). الدر المنثور (164/6).» التفسير الصحيح (263/2). 

ه- أي: لنفسه نفع ذلك الإبصار. 

انظر: معان القرآن للزحاج (279/2). زاد المسير (99/3). 

كد الاريه ايكون العم مانا بال كور امايق دون فيه مع أن القرآن داخل ف عموم الحقء إلا أن 
حمله على القرآن وحده أولى مراعاة للسياق. والله تعالى أعلم بالصواب. 

لات نكن المدوية السافات: 

4- وإلى الأوّل ذهب الزمخشريء والطبري» وابن كثير- رحمهم الله تعالى وإيانا- » وبه قال البغوي- رحمه 
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د 


قوله 5: [ وكَدَلِلك تُصَرْفُ اليب وَلِيَقُولُوا دَرَسَتَ وَلِْبَيَتَُد لِقَوَم 
يَعَلَمُوتَ » [105]: 
معناه: مثل ما صرّفنا الآيات وبيّناها فيما ثُلى عليك نصرّف الآيات ونبيّتها في 
السكق »كيذ تفولوا :له فاه فييلفة 8[ واتقولوا رشك 4 أيه ولدلا 
)1( 1 عدسو مهو دم ًَ 0 1 
يقولوا: درست ؛ كما في قوله تعالى : ف يِبَيْنُ أللّهُ لَكمَّ أن تَضِلوأ 


[النساء:176]» معناة أن لا تضلواء وكقوله تعالى : (أن و جَاءَنًا من شير 


صد 


يي سدوي 55 قد 78 
وَلا نذير فقد خا شير وَتَذ ير [المائدة:9 1 ] معناه: لئلا تقولوا» و يكون معئ 
قوله :9( ولتفولوا ترقت التولريا يقولوا: قرأت كتيب أهل الكتاب» أي: تع ع 


' 0000 1 5 9 22 
حبر ويسار» وكانا عالمين ممكة عبرانيين» فقال أهل مكة : إنما يتعلم منهما »ومن 


١ 0 0 70‏ 7 0 و الجا ب ان 5 01 ءِ 8 
قرأثز دَارَعَتَ 4 فمعناه: ذاكرت أهل الكتاب ‏ » ويقرأئ( دَرَسَتْ 4 أي: هذه 


الله-» والثاني اعتيار القرطي-رحمه الله- فيما يظهر. والذي عليه أكثر المفسّرين أنْ المراد بذلك: لست 
عسلّط عليكم: أجب ركم على الإبمان: وآذكم به أذ الوكيل والحفيظ» وأنها نسحت بآية السيف . 
وإليه ذهب ابن الجوزيء وأبو الليث؛ والزجاجء وابن عطية» وحكاه الفخر الرازي عن جماهير 
المفسّرين. 
انظر: تفسير الطبري (305/7)» الكشاف (42/2. تفسير ابن كثير (312/3)»: تفسير القرطبي 
(58/7)» زاد المسير (299/2). المحرر الوجيز (124/6)» مفاتيح الغيب (134/13)) تفسير 
البغوي (120/2.؛ بحر العلوم (505/1).؛ معاني القرآن للزحاج (279/2). البحر المحيط 
(2200/4). 

-١‏ وهو مروي عن السدي- رحمنا الله وإياها-» وهو قول الماوردي- رحمه الله-. انظر: تفسير الطبري 
(305/7)». تفسير الماوردي (551/1). إعراب القرآن للنحاس (26/2). 

-١‏ وهو مروي عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًاُ_. انظر: تفسير الطبري (306/7/7) » بحر العلوم 
(505/1)» التفسير الصحيح (464/2). 

- وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. انظر: البحر المحيط (200/4)» النشر: (261/2). 

؛- انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها (491/1) البحر حيط (200/4). 
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١ : 1‏ 2 
الأخحبار الى تتلوها علينا قديمة قد درست أي :. مك ا 1 
عم (103 بيج بق رن 2 ك4 : تع > م 0 
الأخفش : 8[ دَرُسَتَ # -بضم الراء- 2 ومعناها: درست إلا أن ضمٌ الراء أشد 


05 رع يو و ل - / ك4 7 م | 44 ” 
مبالغة » ويقرأ #[ دُرِسَتَ # - بضم الدال وكسر الراء- ‏ أي: قرئت ‏ وذهب 
اس ع 3 7 ام ول 000 5 


واكل الاق يز جل للدم الكو لسر "وبر رقديي عر اذ اك اسان رضم 
إلى أن يقولواء وهذا كقوله تعالى : #آ فَالْتَقَطَهُدَ َال فرَعَونَ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوَا 
وَحَرَنَا 4 [القصص:8]» وهم لم يلتقطوه وهم يطلبون أن يعاديهم؛ ولكن كانت 

عاقبة الأمر إلى [220/أ] أن صار هم عدوا وحَرّنا ويقول الرحل لغيره : ما كتبت 
هذا الكتاب إلا لحتفك» وهو لى يكن كتبه لحتفه» ولكن لما أدى إلى حتفه قال : ما 
كتبت هذا الكتاب إلا لحتفك © وقوله: 8 وكيك لِقَوَمِ يَعلَمُورتَ 4 ظاهر 


.)261/2( وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. انظر: النشر:‎ -١ 

1- انظر: تفسير الطبري (305/7/7)» معان القرآن للزحاج (280/2). الموضح (491/1). 

؟- هو: سعيد بن مَسّعدة أبو الحسن الأحفش الأوسطء قرأ اللغة على سيبويه» وكان أسنّ منه» وكان 
معتزلي» حدّث عن الكليء والنخعي» وهشام بن عروة» وعنه : أبو حاتم السجستاني» صنّف : تفسير 
معان القرآن» والأوسط في النحوء والعروض» وغيرهاء وهو أحفظ من أذ عن سيبويه» توفي سنة 
5 أو 21 أو 10 ومائتين. انظر: طبقات الداوردي (ص:85 56-1 1).» ترجمة رقم: 1815. 

4- وهي قراءة الحسن- رحمنا الله وإياه-. انظر: الدر المصون (97/5). إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر ص:271» معجم القراءات القرآنية (121/2). 

5- انظر: الدر المصون (97/5). 

“- وهي قراءة ابن عباس- رَضْبِي الله عَنْهُمًا- وزيد بن علي وقتادة» والحسن. انظر: امحتسب (226/1), 
الدر المصون (97/5). 

- وقد يككون المراد يهذه القراءة: عفت وتنوسيت. انظر: المحتسب (226/1). 

4- انظر: معان القرآن للزحاج (280/2)» زاد المسير (100/3). 

9- وإلى القول بأنّها لام العاقبة ذهب النحاس» وقوّاه ابن عطية» وهو قول جمهور البصري ين» وذكر أبو 
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حد 


1 
الا 
قوله ا «( ايخ م1 أوح إليْك ين رلك 51 إلة إلا هو وأغرض + 
قوله كيك: # أَنَبعٌ مآ أو إِلْيِكَ من ريلك لآ إِلْهَ إلا هوّ وأغرض عَنِ 
لْمْسْرِكِينَ ) [106]: 
يشا اعم جا انول االيك ف ازاك مو عدادله مراك وهدا سين دعن إلى هله 
5 2 الي اشاو دا ار 5 3 ِ 3 
آبائه “2. وقوله: 8[ لآ إِلَهَ إلا هو 4 يجوز أن يكون معناه : لا إله إلا هو أنزله " » 
وقوله تعالى: 9[ وَأُعَرضن عَن الْمُشَرِكِينَ # قيل: معناه: اتركهم في ضلالتهم» وهذا 
ا 4 5 4 5 
منسواخ باية ١‏ ينك ُ وقيل: معناه: أعرض عنهم | ستجهالاً لهم" ١‏ 


حيّان أنّها لام الأمر والفعل بحزومٌ بما. 
انظر: معان القرآن للزحاج (280/2).» إعراب النحاس (26/2). الحرر الوجيز (125-124/6)؛ 
البحر المحيط (201/4). 

-١‏ قال البيضاوي- رحمنا الله وإيام-: « وَلِتبَيكَهْد 6 اللأم على أصله؛ لأن التبيين مقصودٌ التصريف . اه.ء 


المراد. فاللام في ( لِمُبيئَْ 4 معناها لأحل أن نبينه لقوم يعلمون؛ إذ هم المنتفعون به» فغيرهم فيه 
كالعدم. انظر: تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب عليه (177/4). 

.)506/1( بحر العلوم‎ -١ 

“- والأظهر-والله أعلم- أنه اعتراضٌ لتأكيد إيجاب الاتباع أو إشارةٌ للتوحيدء وهو على رأس الوحي 
الواحب اتباعه؛ أو هو حال مؤكد من 9 ريلك ») بمعين منفرداً في الألوهية» وواجب الاتباع. 
انظر: تفسير البيضاوي (177/4)» البحر امحيط (201/4).؛ روح المعاني (259/7). 

4- وهو مرو عن ابن عباس رَضِي الله هما وكذا روي عن السدي. 
انظر: تفسير الطبري (308/7)» زاد المسير (101/3)» تفسير القرطبي (60/7).» الدر المنثور 
0167 

5- وكل من وقفت على قوله من المفسّرين يرى القول الأوّلء كالطبري؛ وابن عطية» وأبي الليث؛ وابن 
الجوزيء وابن كثير» والقرطي» والشوكان. 
والقول الثاني أشار إلى معناه البيضاوي بقوله : ولا تحتفل بأهوائهم؛ ولا تلتفت إلى آرائهم . اهء 
والبغوي بقوله: فلا تحادهم. اه. 
انظر: تفسير الطبري (208/7). امحرر الوحيز (126/6): بر العلوم (506/1)). زاد المسير 
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7و 


قوله و: [ وَلَوَ شَاءَ أللَهُ مآ أَسْرَكوأ” وَمَا لاله عن علين ”ف أك 
عَلَيْم يوكيل » [107]: 

تتاف لو اقناء اله لونقهنح للعان» ويقسسال؟ لى شاع اش الأول غليهتحه أيه 
تضطرهم إلى الإعان 0 وم جَعَلتَكَ عَلَيْهِم 0010 ديدي فنا 
نت عَلَهُم يوكيل 4 معناه: وما أمرناك أن تلزمهم 
الإجعان شاءوا أو أبوا فإِنّكَ لذ بمكنك أن قعل ذلك ف 2 لها ءالتعا هن اندي 
يقدر على فعل هذا ولكنه لم يفعل حى لا يزول التكليف "يبو لطاع ون فيط 
ووكيل لاختلاف معناهما؛ فإن الحافظ للشيء هو الذي يصونه عما يضره» والوكيل 


5 له 1 
بالشيء هو الذي يجلب الخير إليه "» وبالله التوفيق. 


أ 
| 


: فت 0 ١‏ 7 
يضرهم » وقول تعالى: 8[ وَمَا 


(101/3)» تفسير ابن كثير (14/3 3)» تفسير القرطبي (60/7)» فتح القدير (156/2)» تفسير 
البيضاوي (1/78-17/7/4))» تفسير البغوي (121/2). 

-١‏ والأوّل مروي نحوّه عن ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُما- وقد أورده الزجاج» ومعه القول الثاني» وزاد 
قولا ثالثا مفاده: لو شاء لأستأصلهم»فقطع سبب شركهم. 
انظر: تفسير الطبري (309/7).» معان القرآن للزجحاج (280/2)» التفسير الصحيح (264/2). 

-١‏ ويدحل فيه الحفظ مما يضِرّهم في الدين والدنياء ويهذا التعميم ساغ لبعض المفسرين أن يفسّرها ب : ما 
جعلناك عليهم رقيباً تمنعهم من الإشراك؛ وقد يكون المعى : لا يمكنك حفظهم من عذاب الله وهو 
قول عطاء. انظر: بحر العلوم(506/1) » تفسير البغوي(121/2)» تفسير القرطبي(60//7)» البحر 
الخيط (1/4 20). 

”- والمعن يحتمل ما ذكرء وهو داخلٌ ضمن قول من قال : لست عليهم بقيّم تقوم بإصلاح شؤوفم في 
أرزاقهم» وأمورهم فْ دينهم ودنياهم» وقد يكون المعى: لست عليهم عسلّط. 
انظر: تفسير الطبري (309/7).؛ بحر العلوم (506/1). 

- كما قال الله تعالى : (وَكوسَ أنه لَجمَلَسكَ أن وده وَليكن زَبَتو فم ء745) [المائدة:48] » وقال: إوَلَو 
ع رَبك َمل الس مه ويد لابن مخيلفيت» [هود:8 1 1]. 

ه- والأقرب-حسب ما يظهر- ما ذكره أبو حيان؛ من أن الحفيظ هو المسلّط من قبل الله» والوكيل هو 
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قوله 6: «( ولا تَسبُوا الي يَدَعُونَ ين دُون آله َيَسَيُوا آله عَدَوًا بير عِلْ م 
كَدَلِكَ ريا لِكُلٌ أمَةِ عََلَهُمَ م |[ يم كإجئهد تير با #ثوا ينأو » 
[108]: 
١‏ 1 ل ١‏ 1 
قال عبد الله بن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا: وذلك حين قال الله تعالى : #[ إِنَكُمَ 


01 زم ند 


و سر 0 21 36 4 2-1 2 ً 2-1 
لله حصبٌ جهنم انتم لها وَرِدوتَ-لوَ كارت 


بيست 


وَمَاا تعد ورك مِن دوب 
صد 


لاسب رك م ف يو 5 
هتؤلاءِ َالهة ما وَرَدُوهَا ركز فيا خَلِدُونَ »4 [الأنبياء: 8 99-9]» قال امثير كوكن 
للبي وَل: لئن لم تنته عن سب آتنا وعيبها لنهجون إلهك الذي تعبده؛ فأنزل الله 

١ 1 - 


اماد ولي وقوله: #[ عَدَوَا # نصب على المصدرء أي يعدون عدواء ويقال : 
معاد ان 222 2 00 
نصب على إرادة اللام» أي : يسبون للعدو ؛ وقوله تعالى : #[ بِعَيّر علم # أي: 


0 3 3 
هلهم يحملهم الغيط غلى أن نسوا معبود كم" »وق هذا دليل على أن الإنسان إذا 
أراد أن يأمر غيره بالمعروف وهو يعلم أن المأمور يقع بذلك في شر ما هو فيه من 


لاط هون تلقام ففينيةة »فيك ون الع لست مأموراً ما بأن تكون حفيظا عليهم ول انع يوق 
عليهم من تلقاء نفسك. والله تعالى أعلم. 
انظر: البحر المحيط (1/4 20). 

-١‏ وهو مروي عن ابن عباس- رَضِيَ الله عَنْهُمًا- من طريق أبي صالحء وأقوى منه إسناداً ما روي عنه من 
طريق علي بن أبي طلحة وهو كالمذكور إلا أنه ليس فيه ذكر لآية الأنبياء» بل كان قول قريش ابتداء. 
انظر: تفسير الطبري (309/7)» أسباب النزول للواحدي ص: 148» زاد المسير (102/3): أسباب 
النزول للسيوطي ص:165» أثر رقم : (488). 

بك والوجيان 1ك تهنا .التحاس» 

انظر: إعراب القرآن للنحاس (26/2). 

؟- فإنّهم وإن كانوا مؤمنين بوحوده وربوبيته إلا أن الغيظ ريما حملهم على فعل ما يناتي العقل . انظر 

البحر المحيط (202/4). 
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شتم أو ضرب أو قتل كان الأولى أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه » وقد قرأ 
7 5 0 - 2 2 ' © عه 
بعضهم: / عدوا بغيّر عِلم ومعناه: أعداء نصب على الحال » واما قوله 
تعالى: ف" كَذَالِكَ رَيَنَا لِكُلُ أَمّةِ عَمَلَهُرَ ‏ قال الحسن طَيه: معناه: كما أمرناكم 
بحسن الدعاء إلى الله تعالى» وتزيين الحق في قلوب الناس بالحجة» كذلك زيّنا للأمم 
2 ع ءٍِ 4 ره 
المتقدمين أعمالهم الي أمرناهم يما وندبناهم إليها "ك ووفال ام كما ويا للق 
دينك وعملك كذلك زيّنا لكل أمّةِ عملهم الذي يعملونه؛ بميل الطباع إليه» بحازاة 
هم على فعلهم؛ كما قال الله تعالى : #[ بَلَ طَبَع اللّهُ عَلَيبَا بَكفرهِجَ # [النساء:155]» 
5 6د وسده 5 آذه 5 
وكما قال: 8[ أَقَمَن زُيّنَ لَهْد سُوَءُ عَمَلِهء © [فاطر:8]» وقال بعضهم : مع الآية : 
زينا لكل أهل دين ما ينبغي أن يعملوه إلا أن منهم من لم ينتبه لجهله واعتدائه» وهذا 
كما يقال للمتخلف : اعمل عملك وليس هذا عملك؛ وهو كقوله تعالى : 9 إِنَّ 


4 
| 


2 


خرن عد ال 0 6 
الذين فارّقوا ديدم 4 [الأنعام:159]» فجعل الإسلام دينهم وإن كانوا تاركين 0 


وقوله تعالى: 9[ ثُمّ إن رهم تَرَحِعُهُمَ ‏ معناه: إليه مصيرهم ومنقلبهم» فيجزيهم 


.)506/1( بحر العلوم‎ -١ 

-١‏ بفتح العين وضمٌ الدال» وتشديد الواو منصوبة» وهي رواية شاذَة عن ابن كثيره والمتواتر عنه قراءة 
الجمهورء بفتح العين وتسكين الدال . انظر: الكشراف: (43/2)» البحر اكيم (202/4). النشر : 
(261/2). 

؟- وهو واحدٌ يؤدي إلى جمع كقوله : ل ِنَم عَدُوٌ للا رَبَّالْعلَيِينَ4 [الشعراء:77]. انظر: إعراب القرآن 
لحاس :26/2 اغرر الوييز 6126/69 

2-5 00 
انظر: تفسير الماوردي (552/1). 

5- وهذا القول رجّحه الزحاج. انظر: معان القرآن للزحاج (281/2). 

*- وهذا القول لم أقف على من قال به غير المصنّف-رحمن الله وإياه-» وهو قول حسنٌ لاعتماده فيه على 


آية أخرى. 
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)1( 
ا" كانوا لوقف فق دان الدنيا 


قرله وبق: ( و3 ؛ أ بأللَه لَه جَهَدَ أَيْمَهِمَ لبن ين جَاءَيجُمْ ءَايَهُ لِيؤْمنن > قل إنمًا 
عه 


لدبت عِندَ أله اورم أنه ا جَاءَت لَا يُؤَِثُونَ ) [109]: 


م ان ا أ وقوله: #[ جََهَدَ أَيَمَمِمَ # أي: اجتهدوا في المبالغة في 


اي ا 5 6 : 
اليمين » ويقال: كانوا يحلفون بالله وبغيره من الأصنام والآوثان» وكانوا إذا حلفوا 


قو كو 


بالله سموه حهد اليمين "الووزلده ا لجان م ءاية ليؤّمِننَ بيجا يهنا لعن 
جاءقهم علامة لنبوتك ليقرن وليصدقنّ بماء وعنوا بالآية الآيات الى يقترحوفا عليه 
قل هم يا محمد صلى الله عليه : إن بحيء الآيات من عتد الله إن شاء أنزها وإن شاء 
الال لس رمه ا 
ان لوكا قوق ا ابشطاتي للنمؤوسفية ."الي ها يويك انها الؤنعن انها 
إذا حاءت لا يؤمنون؛ لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة» ومن قرأها 9[ اا # - 


7 1 5 
بالفجييظ " افشاف اق 20 دين ] حتفي لش -وسفوية لعايا: ذا حاوس 


.)311/7( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

؟- انظر: معان القرآن للزحاج (281/2).» لسان العرب (478/12). 

*- معان القرآن للزحاج (281/2) 

4- وقد ذكر البغوي أنَّه مرويّ عن الكلبي ومجاهد . انظر: بحر العلوم ‏ (506/1)» تفسير البغو ي 
(122/2)» تفسير القوطي (62/7). 

وت تفلن الصادن السابقة 

كك وعدا اقول كارو الملارى ورج هد دهده أن أورده القوال :أن اللتملاني اليش كيق لقني اد لعي 
مرويٌ عن مجاهد, وعبد الله بن زيد- رحمنا الله وإياهما-» والأوّل قول الكلبي- رحمه الله-. 
انظر: تفسير الطبري (12/7 14-3 3).» بحر العلوم (506/1) 

شو ا يه وابن عامر» وحفص عن عاصم, وحمزة» والكسائي» وأبي جعفر» وشعبة عن عاصم 
من طريق اماق الأروق» والكسايي واي ريسع الطلره النهرة. و261/2: 
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لل تقول لغيرك: ا 2 تشتري كذا معناه : لعلّك 


تشتري كذا" ا ل ' فهو على الاستغناف» وخيره : لا 
اله 57 5 ٠‏ : 
يؤمنون © وقرأ بعضهم: #[ لا تُؤّمْئُونَ # بالمحاطبة ؛ معناه: وما يشع ركم يا أهل 
2 6 
د 
5 48 ا د 


و« م 2 
ا 

قال بعضهم معناه: نترك أفئدقم وأبصارهم منقلبة كما هي في الحيرة الي بم 
والغفلة الى فيهم فلا نوفقهم محازاةَ لهم فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أو ل ما رأوا 


١ 00 2 4 5‏ 
من الايات ؛ وقال بعضهم : مع نقلب أفئدهم وأبصارهم : على جمر جهنم 


- هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن» صاحب العربية والعروض» 
وهو أستاذ سيبويه» وعامة ما حكاه فعنه» كان زاهداء آية في الذكاءء بحجّ سنة ويغزو سنة» توفي رحمه 
الله سنة: (175ه»). أو (1/76ه).» وله أربع وسبعون سنة. 
انظر: أخبار النحويين البصريبن: ص 65-54 وفيات الأعيان (248-244/2). 

-١‏ انظر: معان القرآن للأحفش (501/2). معان القرآن للفراء (350/1))» معان القرآن للزحاج 
(282/2). 

؟- وهي قراءة أبي عمروء ويعقوب» وخلفء وابن كثير» وشعبة عن عاصم من طريق العليمي . انظر : 
النشر+:201/23): 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (2282/2). المحرر الوجيز (1258/6). 

5- وهي قراءة ابن عامر» وحمزة الزيات. انظر: البحر المحيط (2203/4))» النشر (261/2). 

5- أو هو التفاتٌ ورجوعٌ عن الغيبة إلى الخطاب» وهذا على القول بأن المخاطب في «( يشْعِركُم) 
المؤمنون» وأمّا ما ذكره المصئّف فيتأتى على أن الخطاب كله للمشركين أُوَّلاً وآخ رأء أو على أن الأوّل 
للمؤمنين» ثم استأنف خطاباً آخر للكفار. 
لطر لومت اودرسره اقراراك وطللياء و1 فلمو خرن لوجي 1286 

- انظر: بحر العلوم (507/1). امحرر الوجيز (130/6).» زاد المسير (106-105/3).» البحر المحيط 
(205/4). 
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ونارهاء والكاف في قوله : 1# كما لَرْ يُؤْمِنُوا بهد أَولَ مو 4 للمخاراة؛ أ جراء 
4 2010 

على ترك الإبمان وعقوبة عليه المخاك” تقول للذيئ ترك الشكر لعمعلك 

أحزفلك الأجسنا نكما ل تشكر أول:مرة 7 وقوله تعالى : #[ وَتَذَُّهُجَ ‏ معناه: 
44 ” ين 5 ين : 95 - 5 سََ 

ونتركهم في ضلالتهم وعماهم يتحيرون ويترددون؛ يقال : عمه الرحل إذا تردد 

2 عَ سل 4 : ع ِ ِ 

لاعن التمتن قى «طايفه "فزق قلغن هذا الكاوياا الكسيو امكف كور أن 


5 -_ 5 
يكون بعض الآية في بيان حكم الآ خرة وبعضها ف بيان حكم الدنيا؟ " ' قيل: مثل 
هذا جائرٌ كقوله تعالى: [ وُجُوهُ يَوَمَِذٍ حَشِعَةٌ #[الغاشية:2] وأراد به في الآخرة 


سقو 3 


ثم قال: 8 عَامِرَةٌ نَاصِبَةٌ ‏ [الغاشية:3] وأراد به في الدنياء ثم قال : #آ تَصَلَْ ثَارًا 
2 5 5 6 

حَابِيَة 4 [الفاشية:4] وآراة بدا لخر" ". 

قوله يك: ل ولو آنا لمآ إلَهِمُ الْمَلَيِكَة وَكلْمَهُمْ الوق وَحَقَركا عَلَهَمْ كُلّ 


4 


سََء فبلا ما كانُوأ لِمؤَِمُوَ إل أن يِسَآء الله وكين أَكَبَرَهْمْحجَهَُونَ) [111]: 
قال عه الله ين عيش رط الله عَنْهُما: نزلت هذه الآية في رهط من أهل مكة 
من المستهزئين» وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث 


-١‏ وهذا القول أورده الماورديء وقال به الحبّائي» وضعّفه الفخر الرازي. 
انظر: تفسير الماوردي (553/1).؛ البحر المحيط (206/4).» مفاتيح الغيب (147/13). 

.)148/13( بمعين أن الكاف كاف الجزاء. انظر: مفاتيح الغيب‎ -١ 

؟- وهو من وَوْرَه يَذَرُهه معي تَرَكَه ولا مصدر له من لفظه ؛ لأنّ العرب أماتت مصدره؛ وماضيه 
فقول رقره كر كان وال تقر له لاروك ور افر لبمانا العرتي 1/59 2 

5- العمه: التحير» والتردد. انظر: لسان العرب (519/13). 

ه- وهذا يدل على أن المصّف يرجّح الرأي القائل بأن المراد بالتقليب : تقليبهم في نار جهنّم يوم القيامة: 
وقد أورده عددٌ من المفسّرين غير من سبق ذكرهم» كابن عطية» والقرطبي-رحمنا الله وإياهما-. 
انظر: امحرر الوحيز (130/6)» تفسير القرطبي (65/7). 

5- انظر: تفسير ابن كثير (384/8)» تفسير القرطي (65/7). 
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وغيرهم قالوا: يا محمد يَلِّ: ابعث لنا بعض موتانا حى نسألهم عنك أحقّ ما تقول أم 
باطل فنؤمن بك» وأرنا الملائتكة يشهدون أنّك رسو ل الله يل وأن الله تعالى بعنك» 
وأتنا بالله والملائكة قبيلاً أي : كفيلاً على ما تقول إِنّهِ الحقّء فأنزل الله تعالى هذه 


8 الم 1 
الاية» قال: وهى جواب المؤمنين حين قالوا : لعلهم يؤمنون إذا حاءقم الايات ‏ ع 


ومعين الآية-والله أعلم-: ولو أنّئا نزلنا إليهم الملائكة معا للشهادة على نبوتك كما 
سألوك» وكلمهم الموتى أنّك رسول الله يل وأن القرآن كلامه وجمعنا عندهم كل 
شيء من الطيور والوحوش والسباع وسائر الدواب كفلا يكفلون بصحة ما يقول 
556 2( 1مك لع- صهو ل 0 
محمد وَل ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا بك" #إ إِلّا أن يَشَاءَ آلنّهُ ‏ معناه: إلا أن يوفقهم 
وص ف ددر 
ٍْ 


3 1 ٠ 

الله للابمان» ويقال : معناهه: إلا أن يضطرهم الح الإان 0 35 وَل حرم 
مدو ف ع يي 8 إلا 8 4 5 , 
مون أذ ال تعاى قاد على ذلك © وتيوز أن يكو معن ( فيك 14 تقالي 


-١‏ وهو مروي عن ابن عباس -رَضِيَ لله عَنْهُمَا- من طريق ابن [سحاق: 
انظر: تفسير الطبري (164/15). أسباب النزول للسيوطي ص: 235, أثر رقم: (703). 

-١‏ وهذا التفسير على قراءة ل قَبّلاًٌ 4-بضمتين-على اعتبار أن ( قُبادٌ 4 جمع قبيل بمعين: الكفيل» وهو 
احتيار الفرّاء» معتمداً فيه على آية: لو بَأْقَ بأد وَالْمَكَمِكَةَ يلا 6[الإسراء:92] قال فيها: يضمنون ذلك. 
انظر: معان القرآن للفرّاء (350/1).» زاد المسير (107/3). 

؟- والأوّل اختيار الطبري» وأبي الليث؛ والثاني منسوبٌ إلى الحسن البصري» واختاره الزمخشريء ولا يخفى 
فساده؛ فهو مب على القول بأن أكثر ما شاءه الله لم يقع؛ فقد شاء الإبمان» والصلاحء والتوحيدء 
للخلق» وقد حصل لبعضهم دون بعضء فعليه المشيئة غير كائنةٍ في حق من لم يؤمن» وكذا في حق 
العاصي» وهكذاء والرد عليه يسير مجرّد التفريق بين المشيئة الكونية» والشرعية» فالأولى نافذة لا محالة» 
والثانية قد تنفذ» وقد تتخلف» حسب مشيئة الله الكونية القدرية .انظر: تفسير الطبري (1/8)» بحر 
العلوم (508/1): تفسير الماوردي (554/1)»اشرر الوجيز (1/6 13)؛ الكش اف (45/2) وي 
الحامش تعليق ابن المنير في كتابه: الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 

4- وقد يكون جهلهم متعلق باعتقادهم بأنّ بحيء الآية مسلهم لإعانهم ولا بد والحقيقة أن إمانهم متعلق 
يعشيئة الله لا .مجيء الآيات. المحرر الوجيز (132/6)» زاد المسير (170/3). 
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1 قي 
وتواحههم من المقابلة 0 ويقال : معناه: لل ا 
القبيل» والقبيل جمع القبيلة» كسفينة وسفين وسفن 0 : 8[ قبلا # - 
,0 : : 4 1 
بتسكين الباء- فهو كما يقمال: صحف في صحفء وكتب في كتب » ومن قرا 
ا 7 5 4 5 ع 
قِبَلاُ #-بكسر القاف- ' فمعناه: عيانا '» أي: لو ناطقتهم الأرض والسماء 
واللن والوبخوش والسباع أن غتل كلل سوك اش.وآن ما أتاكي يدسدئ بوقالرزا شم 
2 4 2 6 
ذلك معايهة 0 ونوا | الا ب 
له َيل 0# 2000 2 2 تئِ مو كه ش 
+ ى |" 1 + جف > إأي - 6 ص مكه بأد عه 2ك > 2 اع 50 اس 
بعضهم إإى نض يت القول خر 00 ولو شاءً رَبَكَ ما فَعَلوُ قدرهم و 
يَفرُورت 4 [112]: 
ناج كنا عسوا للشو اكتداف أعد مقن او هوا مدا كةلاك بجتدانا لا 
ع ج ع ع 8 ١‏ 
يقدمك من الأنبياء صلوات الله عليه وأثمهم أعداء " » واختلفوا في معيى هذا الجعل : 
قال بعضهم: أمرنا هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم يمعاداتهم و بيّنا لحم عداوة أولئفك 
1-اوتقو مروف عل اف عا ري اله كام طريق عنم بن مدهت و كذا رزوي عع 'ابق تيد 
انظر: تفسير الطبري (3)/8» زاد المسير (107/3). 
-١‏ وهو مرويّ عن ابن حريج, وبجاهد, وهو اختيار أبي عبيدة. 
انظر: بحاز القرآن (204/1)» تفسير الطبري (3/8). 
- وهي قراءة الحسنء وأبي رجاءء وأبي حيوة . انظر: إعراب القرآن للنحاس (28/2)» البحر المحيط 
4- انظر: إملاء ما من به الرحمن (258/1). 
5- وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. 
انظر: الروضة في القراءات الإحدى عشرة (650/2)» الثشتر: (261/2). 
5- انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها (494/1). 


- انظر: تفسير الطبري (2/8)» بحر العلوم (507/1)» تفسير البغوي (123/2). 
6- تفسير الطبري (3/8)» بحر العلوم (508/1). 
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همء وهو مثل أن يقول القائل : قد جعلت لكل طائفةٍ من جندي أعداء يعادوفم 

وجعلت لكل واحدٍ من جندي قرناً يقاتله» وقال بعضهم : أراد هذا المعل التخخلية 
الا - 1 

بينهم وبين عداوقم » وقوله: '[ سَيَطِينَ # نصب على البدل من العدو ومفسر له 


وخر الك عدو سمي على العتال [221/] لل د 
عباس رضي م في معيئ هذه الآية : وذلك أن إبليس لعنه الله قسم جنده 
لر العك ا منهم إلى الإنس» وفريقاً إلى الجن» فشياطين الإنس وشياطين 
الحنّ علقي بعضهم ببعض فيقول بعضهم لبعض : أضللت صاحبي بكذا وكذا أتيته 
من قِبّل الشهوات واللّذات من المراكب واللباس والطعام والشراب» فإن أعياي من 
مح ققد وصطو اتير داح عالفياف مولن 7 درك فوله تمناك ‏ (ل وض 
بَعْضَهُمَ إل بَعَضٍ 2# أي: يلقي بعضهم إلى بعض بالسرعة؛ ويعلي بعضهم على 


4 0 و دو 7 ألو 75 5 . 500 ع 
بعض "( رُخْرف الْقَوَلٍ وهو: القول المموه الذي يكون فيه تزيين الأعمال 
5 
ال 
: كد 38 حر يح »و . 0 ل 0 
قوله ككك: 8( غزورًا # نصب على المصدر كأنه قال: يغرون به غروراء 


.)554/1( وقد ذكر الماوردي الوجهين من غير نسبة في تفسيره النكت والعيون‎ -١ 
.)28/2( انظر: معان القرآن للزحاج (284/2).؛ إعراب القرآن للنحاس‎ -١ 
وهو مرويّ كذلك عن السدّي» وعكرمة» ومقاتل.‎ -" 
انظر: معان القرآن للفراء (1/1 35)» تفسير الطبري (4/8).: بحر العلوم (508/1).» تفسير ا‎ 
.)174/6( كثير (320/3). الدر المنثور‎ 
تا فو لقان هنا كا هع :«الوسوينتة أو «الاشارةه أو الأمرم ونا قرم العلوت داخل كبن امد قوز‎ 
هنا-والله أعلم-.‎ 
.)555/1( انظر: تفسير الماوردي‎ 
.)205/1( انظر: معان القرآن للزجحاج (2284/2). بحر العلوم (508/1).» محاز القرآن‎ -5 
وهو إِمّا مصدر من الفعل «ريوحي»» وهو ما أشار إليه المصنّف بتقديره للجملة» أو هو مصدرٌ في موضع‎ -5 
الحال» .معيئ: ررغارين».‎ 
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وذهب بعض المفسّرين إلى أن الشياطين اسم لكل عات متمرّدٍ ؛ من الحنّ شياطين» 
ومن الإنس شياطين "اوور في اديس ان ذرٌ الغفاري < 5ه أن قال : 
دخلت على رسول الله يه وهو في المسجد فأمرني أن أصلي ركعتين فصيت 
فجلست إليه فقال لي : (يأ أبا ذرَّ تعوّذ بالله من شياطين الإنس والحنٌ )» فقلت: يا 
رسول الله كلك: ارس جا ل رسيا علد ارك تقر قوله : 
نااك اقش والقوق “ولا فونه علق ف[ ولو كناك للها ققلرة #المسادة لد 
شاء ربك أن يمنع الشياطين من الوسوسة ما فعلوه» ولكن يمتحن عباده .ما يعلم أَنَّه 

أبلغ في الحكمة» وأحزل في الثواب» ال رك معناه: 
ل ل ال ل 


0 


قوله 3: «[ وَلِحَصَعَ إِلَيْهِ أفْيِدَةٌ الَذِينَ لا يُؤيئُوت بالآجرة وَلَِرَصَوَهُ 
وَلِمَقترِفُوا ما هم مُفَتَرِفُوتَ » [113]: 

ار ا ا 1 بج ع يرةي©4 ء 

أوّل هذه الآية عطف على قوله : #[ غدورًا » أي: يوحي بعضهم إلى بعض 


زخحرف القول للغرور ولتميل إليه أفئدة الذين لا يقرّون ولا يصدقون بالبعث بعد 


انظر: إعراب القرآن للنحاس (28/2).» البحر المحيط (210/4)؛ امحرر الوجيز (133/6). 

-١‏ وهو مروي عن قتادة» والحسن. 
انظر: تفسير الطبري (5/8)» تفسير الماوردي (555/1). 

؟- أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أب أمامة الباهلي- ديه » وقال الحافظ الحيئمي فيه: ومداره 
على علي بن يزيد وهو ضعيفء وأخخرج النسائي طرفاً منه م ن حديث أبي ذر-5ه-» وقال فيه الحافظ 
الميئمي: وفيه المسعوديء وهو ثقة» ولكنه احتلط. 
انظر: مسند أحمد بن حنبل» (618/36)» رقم: (22288). سنن النسائي ‏ (669/8) رقم 
(5522)). مجمع الزوائد (193/1)» رقم: (725) 726). 

"- انظر: تفسير الطبري (6/8). 

5- انظر: المحرر الوجين (134/6))» البحر المحيط (210/4). 
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اليف : ولكي يرضوا القول المزحرف ويكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام وهو 
فا لبن ب الوك كشرع" لقان [ غرف ا ونا إل اهمل ييا ] . 
وقيل معيئ : #[ وَلِيَقتَرُوأْ # أي: ليختلقوا ويكذبوا 0 ومن قرأ وَلَيَرَضَوَهُ 
لتقت كوا شرج لخي" عل انع الأمرفيتاء التهديةه كما فق قرلهتعال: 
[ أعملوأ ما شِمَثمَ 6[نصلت:40] وو ذللكيهة الل 


فوله وك: ( ْمَل أنَنى حَكُمَا وهو أأذى أَرَلَ إِلَبِكُمُ الكتب مُفَصّلا 


او 


5 
ص 2 ودد د و م 2 موكورو 03خ 2 بي له سن رس 11 أآه 8 222 
وَالذِين ءَانَيُسَهُمُ الْككَبَ يعلمون أنهء منزل من رَبك باحق قلا تكوئن وركف 


.)555/1( انظر: تفسير الطبري (6/8)» تفسير الماوردي‎ -١ 

"- وهو مرويّ عن ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمَا-» وعن السدّي» وابن زيد. 
انظر: معان القرآن للفراء (351/1)» تفسير الطبري (8/8)» معان القرآن للزحاج (2285/2)»: 
التفسير الصحيح (26/7/2). 

- ما بين المعقوفتين كتب هكذا في المخطوطء ولعل الصواب «رذنبا» بدلا من «دينا»؛ إذ التعبير به لا 
يستقيم؛ وفي معاني الزحاج العبارة هكذا: "اقترف فلان ذنباء أي: قد عمل ذنباً". 
انظر: معان القرآن للزحاج (285/2). 

؛- وقد حكاه الطبري» ولم ينسبه» والماوردي» وقال: وهو محتمل» والزجاج. 
انظر: تفسير الطبري(7/8)» معان القرآن للزحاج (285/2)» تفسير الماوردي (555/1). 

5- وهي قراءة الحسن» وابن شرف. 
انظر: انمحتسب (227/1).» إعراب القراءات الشواذ (10-509/1 5). 

1- وهذا المذكور فيه نظر؛ لأن اللأم هنا لام كي, لا لام الأمرء وتسكينها من باب التخخفيف» والوارد عن 
الحسخ فيهنا تسكن اللآمات الغلاثة في المذكورتين» وق #وَلصيّ4: ولا شلك أن ولتصغى) وإن :سكنت 
لامها فلا يمكن اعتبارها لام أمر؛ أن الفعل غير محزوم» والكلمتان التاليتان نظيرتان للأولى» فوجب 
الحكم للجميع بحكم واحدٍ. 
انظر: المحتسب (228-227/2» إملاء ما من به الر حمن (2258/1). الدر المصون (117/5)» 
معجم القراءات للخطيب (528/2). 
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لَمُمَرينَ 4 [114]: 
قال تعيك الله بن عناين رَضِيّ الله عَنْهُمَا #وذلك أن نقرا من أهل مكة قالوا : يا 
لط ريت د من اليهود والنصارى فإنَّهِم قرءوا الكتب قبلك؛ 
فاو ال نميا رداصي يي: أفغير الله أطلب ربا 
ومعبوداً يساوي حكمه حكم الله تعالى» فأجعله حَكَماء وهو الذي أنزل إليكم 
القرآن مبيناً أمره ويه بلغةٍ تعرفونفاء أنزل متفرقاً سورة مُورة 


تعالى: ا وَالَّذِينَ ءَاتَيَتَهُمُ أَلْكتَبَ # معناه: الذين أكرمناهم بعلم التوراة وهم عبد 


0 © ع ا : 135 فاه 
الله بن سلام وأصحابه يعلمون أن القرآن منزل من ربك هما تقدم لمهم من البشارة 
في كتبهم أن الله تعالى يبعث في آخر الزمان نبيا من ولد إسماعيل الكتلا وينزل عليه 


١ 1‏ م 6ه : 
القرآن © وقوله تعالى : 8[ بِلَقَ # أي .ما أقام لمهم من البراهين على ذلك» وقوله 


َس هه دي 


مع ب ا عد وده لا 
8 5 ع 5 . 5 5 
تكو أيها ااهل بآمر عند كف مع الشاكين :فق أمره" 


.)211/4( انظر: تفسير الماوردي (556/1). البحر المحيط‎ -١ 

؟- انظر: تفسير الطبري (8/8)» تفسير البغوي 2ل تفسير ابن كثير (322/3). 

5 هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري» كان حليفاً للقواقل من الخزرج؛ يك أبا 
يوسفء وهو من ولد يوسف- على نبينا وعليه الصلاة والسلام- » بشره رسول الله- ِ- بالحنة» كما 
في حديث سعد بن أبي وقاص-©#ه-» توفي-ه- بالمدينة سنة: 423ه. 
انظر: الاستيعاب (1/3 2923-92. أسد الغابة (266-265/3).» الإصابة (108/6). 

فت ورامك عن اللسترية دوعن غطافة أن المراد .من آتاهم الله الكتاب: الرؤساء من أصحاب محمد-ه-, 
والأوّل أولى» وأشبه بالسياق» وأوفق مع سبب النزول المذكور-والله أعلم-. 
انظر: تفسير الطبري (8/8)»: بحر العلوم (509/1). زاد المسير (110/3)» تفسير القرطبي 
(70/7). 

د- والأوّل اختاره الطبري» وابن كثيرء والقرطبي» والبغويء وإلى الثاني ذهب أبو الليث. 
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آَلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ » [115]: 

معناه: تمت إلزام الحجة على وجه الحكمة» لا نقصان في ذلك» تقول العرب 
لفيا ارق القند مله تايعون "وله تال ل طرق ا#مطانة أن تعره 
يها الود رن لماعو الع 11 و لامكال جا اه 


ا 5250500 3 ار ء 2 3 
مدل لكلمجف 4 أي: لا مغير لحكمه ودينه, فإن اليهود والنصارى [221/ب] 
7 ' 0007 ,03 
وإن غيّروا التوراة والإنحيل لم بمكنهم أن يأتوا بحكم حى يقوم مقام حكمه 22 2 
1 وك ا ع ا و ا ١‏ اي اناا ل 
ويقال معين: (! ل مُبَرّْلَ لِكَلمجِهء # بنقضه بعض القرآن بعضا » وجاء في الخبر 
2 ع 5 62١‏ 3 8 
أن كلمة العدل والصدق قول : لا إله إلا الله » ويقال معئ الاية: وجب قول ربك 
بأنّه ناصر محمدا كل وأن عاقبة الأمر له صدقاً وعدلاً لا مغير لقوله تعالى : نا 
7 أ لس لور ل م د د د ل مء >« سا 4 5 
تَنصْرٌ رُسْلَا وال ءَامنْوأ في لَيؤةٍ لديا ووم يفوم الْأتَهَدلٌ #4 [غافر:51] وقوله 


تعالى: #آ وَهُوَآَلسَمِيعٌ آلْعَِيِمُ ‏ ظاهر المراد. 


انظر: تفسير الطبري (8/8)» بحر العلوم (509/1)» تفسير البغوي (125/1/2)» تفسير القرطبي 
(70/7)» تفسير ابن كثير (322/3). 

.)110/3( انظر: تفسير الطبري (9/8). زاد المسير‎ -١ 

؟- وهذا القول انتظم القولين الواردين في صدقاً وعدلاًء إِمّا صدقاً في وعده ووعيده؛ وعدلاً في أمره ويه 
أو ضنذنا ىنا بدكانه مدلا هيا قطان" رانس ع قرول قعادة: 
انظر: تفسير الماوردي (556/1). زاد المسير (111/3). 

*- وهذا محكيّ عن قتادة. انظر: تفسير القرطبي (71/7). 

5- بمعين: لا ينقض 000 ولا يشبه كلام البشر. بحر العلوم (509/1). 

ه- وهو مرويّ عن أنس-:#ه- مرفوعاًء كما ذكره أبو الليث؛ والحافظ السيوطي . انظر : بحر ال علوم 
(509/1) الدر المنشور (179/6). 

5- ذكره أبو الليث السمرقندي. بحر العلوم (509/1). 
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قوله و: لون ميلح لخر من ف الْارْضٍ بضِلُوكَ عن سيل إن يمون إلا 
لظن وَإِنّ هم إلا يرْصوت)) [116] : 

قال عبد الله بن عباس ري الله عَنْهُمًا: وذلك أن أهل مكة كانوا يستحلون 
أكل الميتة ويدعون المسلمين إلى أكلهاء وكاذوا يقولون: إِنّما ذبح الله تعالى هو أحل 
نما ذبحتم أنتم بسكاكينكم؛ فأنزل ا ومعنا ها: إن تطع يا محمد 
يله أكثر من في الأرض يصرفوك عن دين الله وحكمه 3 وإِنّما قال: #(أكار من 
ف الَْيضٍ 4 لأنّ أكثر أهل الأرض كفارٌ ضلال ”» وقوله تعالى: لإإن يَبََهْويَ إل 
لطن 6 معناه: إن أكثرهم يتبعون أكابرهم بالشك؛ يتبعوفهم فيما لا يعلمون أنه على 
د 

وإنّما يعذبون على هذا الظن؛ لأنّهم اقتصروا على الظنّ والجهل واتبعوا أهواءهم؛ 
ولم يتفكروا في ان وقوله تعالى : لأوَإِنَ هُمٌ إلا يحوْصُونَ 4 معناه: ما هم إلا 
إلا كاذبون في قولهم: ا ا ا مما قتلتم أنتم ل 
0 


قوله و3: «[إنَرَبّكَ هوَأعَلَم مَن يِل عَن سَِهوَهوَ كم اهرت 22 6» 


.)1 1 1/3( انظر: معان القرآن للفراء (352/1). المحرر الوحيز (137/6).» زاد المسير‎ -١ 

.)10/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

*- انظر: معان القرآن للفراء (352/1).» بحر العلوم (509/1). المجر الوحيز (137/6). 

4- انظر: بحر العلوم (509/1). 

5- انظر: معاني القرآن للزحاج (2286-285/2). بحر العلوم (509/1). 

5- هكذا في المحطوط» وهو لحن؛ أن الفعل منصوبٌ برأن»» فتكون علامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من 
الأفعال الخمسة؛ إذ اتصلت به واو الجماعة؛ ولعله سهرٌ من الناسخ. والله أعلم. 

- انظر: محاز القرآن (206/1).» تفسير الطبري (10/8)» بحر العلوم (509/1)). تفسير 
القرطي(71/7). 
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[117]: 
معناو إن رتك عمق - الهو أعلى قوسل عن لدعو دين للدم 
وشرائعه وهو أعلم بالمهتدين بمحمد يك والإسلام”» ويقال: إن قوله: الم يَعيِلٌ 4 

رفع بالابتداء ولفظه لفظ الاستفهام المع : إن ربّك هو أعلم أي الناس أضل 
وإِنّما قال: أعلم؛ أن الله تعالى يعلم الشيء من كل جهاته» وغيره يعلم الشيء من 
اند 

قوله وَك: لإككلوأمِمًا ذكد أَمْ لهو عله إ نكم يكاكيو. مُؤْمنينَ) [118] : 

عطف على ما دل عليه الكلام 00 كأنّه قال: كونوا على الحدى فكلوا ثما 
5 
في اعتقاد صحة إباحته في أكله للاستعانة بذلك في طاعة الله تعالى» فأمًّا أكله للتلذذ 
به فمباٌ» ويقال: إن المراد 0 ال 

قوله وَكَل: ا عَيَهِ وَكَدَ فَصَّلَ لَكْهَا حرم يك 
لا مَاآمَمُ صْطررَئُمَ لَه مَإنٌ يا لون بأهوايهم بِعَيْرِ عِلوِ إِنَّ 0 هو أعلم بأ لْمْعَتَدبَ )4 
[119]: 


-١‏ وهذا القول بأنّ «مّن» في موضع جر على إسقاط حرف الحر وإبقاء عمله» ضَعّفه ابن عطية» وأبو 
حيان. انظر: امحرر الوجيز (137/6)» البحر المخيط (213/4). 

-١‏ وهذا مذهب أبي زكريا الفراء» والزجاجء واختاره أبو جعفر النحاس . انظر: معاني القرآن للفراء 
(352/1)» معان القرآن للزحاج (286/2).؛ إعراب القرآن للنحاس (29/2. 

*- وبنحوه قال الزمخشري حين أشار إلى هذا المع بقوله: (فَكُيُوأ4 مسبّب عن إنكار اتباع المضلين» 
الذي يحلون الحرام؛ ويحرّمون الحلال. اه. الكشاف (46/2). 

4- وهذا الأخير أحود وإليه أشار جماهير المفسرين؛ مما اطلعت عليه؛ وأمّا المعى الأوَّل فصحيحٌ» وإنّما 
يستفاد من أدلَّةٍ أرى من الشرع-والله أعلم-. 
انظر: تفسير الطبري (11/8).» بحر العلوم (509/1.) 
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معناه: أي شيء لكم في أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح» وموضع 
ع ع ع 1 ع 
ل ل 
عله على إفتمان أن 00 اأوَكَدٌ فصَّلَ لم © معناه: وقد بِيّن لكم ما حرّم 
5 0 ش 1 37 ف 5 
عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير على ما تقدّم ذكره في سورة المائدة » وقوله 
تعاللى: إلا م أشظلروقة إل معناه: إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله فقد رخص 
00 » وقوله تعالى : ون كرا يع الكفار ليأكلون الميتة والذبائح الى لم 
يذكر اسم الله عليها عمداء والى يذبحوفا لألهتهم بلا علم عندهم ولا بصيرةء يتبعون 
بد لقنن م ا د ع ماكو 4 )د 6 7 5 
اللهموى والشهوة في ذلك ؛ ومن قرأ لإلَيِلُنَ ‏ - بضم الياء- معناه: انهم يصرفون 
ع 7 
يصرفون الناس عن الحدى بالدعاء إلى أكل الميقة على وجه الجدال والخذاع 2 /, 
وقوله تعالى: إن بلك هو عَلَمْ بألْمُعََدِينَ ‏ معناه: نه أعلم بعقوبة المتجاوزين عن 
الخلال إلى الخرام».وليس: من الغرض التوييخ على ترك الخلال؛ لأن المباح إذا ل 
يتناوله المكلف لا يقال له : مالك لا تفعل؟ وإن ما الغرض من الآية التوبيخ على 
العدول من الحلال إلى الحرام, وترك التمييز بين الخلال والحرام؛ وهذا كقوله تعالى : 


-١‏ وإليه ذهب الزجاج والنحاس .انظر:معاني القرآن للزحاج (2286/2).؛ إعراب القرآن للنحاس 
(29/2). 

-١‏ وقد نقل الزحاج عن سيبويه إجازة مثل هذاء مع أن النصب عنده أحود. 
انظر: معان القرآن للزحاج (286/2). 

؟- انظر: تفسير الطبري (12/8)» بحر العلوم (509/1). 

4- انظر: تفسير الطبري (13/8). 

ه- وهذا المعن يتأتى على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبي جعفر- بفتح الياء- من رضّل » 
الثلائي» فهم في أنفسهم قد ضلُوا بذبحهم على غير اسم الله تقرباً لآهتم الباطلة. 
انظر: معان القرآن للزجحاج (2287/2).» الموضح (499-498/1). النشر (262/2). 

5- وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. انظر: النشر (262/2). 

- انظر: الموضح (498/1). المحرر الوجيز (1358/6). زاد المسير (113/3). 


)161( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 
َو الذكراتَ نَ علد - وبَدَوُونَ ما حَلقَ لكر يكين يكم 4 [الشعراء:166-165] 
ليس هو ذم على ترك النكاح» ولكنه ذم على ترك التمييز بين ما أحله الله وبين ما 
112321 

قوله 5: ودرأ ظَده رَالْإثْرِ وَبَاطِنَه: إن 
يتَرَْنَ12016]: 


5 : جت2 لي‎ : 0 ١ 
معناه: لا تقربوا ما حرم الله عليكم جهرا ولا سرا2 » ويقال: أراد بظاهر الإثم‎ 
ااانا لكزاهر :توب فلته الوا التبتريه كان افونيا كاتا وووك اارنا كاعر ا سمي وال‎ 


ص 2 1000 م ووء دء له و0 
ات يكسبون الاثم سيحرون يما كانوأ 


ُّ 


ل 001 يان ون دج و مها عر تع ور ع جد 00 
يرون الزنا في الخفية معصية 2 2 وقوله تعالى : #إإِنَّألدِيرت يَكَيبُونَ لام معناه: إن 
التو يعار" لنعية لاه ا توويك 17[ تقو 14 اف نيه فون ف" الكدرة هنا كاددا 

4 
يكسبون في الدنيا من المعاصي والقرات م ” ١‏ 

0 للإدباءة ؛) يام وبح +4 2 عر ل هع 4ه ء وو هم هم 1 204 

قوله وب: لإوَلَاتَأصح لومب ليد وْاسَ ْلَه عه وَإنَهلِسَقٌ وَإنَلكطي يوون 
70 5 أ وسور ا 4 5 2 2 
وليه ميلد لوحم وان أطْمسْمُوهم إنكم مروت 4 [121]: 

ظاهر أُوّل الآية يقتضي تحريم كل شيء لم يذكر اسم الله تعالى عليه ميتة كان أو 
مذبوحاً وأي طعام من الأطعمة: إلا أن الناس تأوّلوا الآية على الذبائح لما روي عن 


-١‏ وإلى هذا المععى أشار أبو الليث والبغوي-رحمي الله وإياهما-. 
انظر: بحر العلوم (510/1)» تفسير البغوي (126/2/2). 
؟5- وبه قال قتادة» والربيع بن أنس» ومجحاهد. 
انظر: معاي القرآن للزحاج (2287/2)» تفسير الطبري ١‏ (14-13/8). التفسير الصحيح 
(269/2). 
- وبه قال السدّي, والضّحاك. 
انظر: تفسير الطبري (14/8)» تفسير الماوردي (557/1). 
4- انظر: بحر العلوم (510/1). 
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مسد 7 اا 6 قوله تعالى: لإوَلاتَأ كل أن لدو آسْ اسه عليَدِ # أحص 
بالذبائح الي لا يسمّى الله 5ق عليها؛ أن الميتة لا تتأتى عليها التسمية ولا تو ثر 
التسمية في إباحتهاء وكذلك ما ذبح لغير الله تعالى لا تأثير فيه لتسمية الله تعالى 


وقوله تعالى: اك د ا يقتضي تحربا متعلقا بترك التسمية» 


هر م 


م ل ضرعني آله أت على قاب ذنخ شاة وني أن 
د فوا عا قاد يدش ٠د‏ غاذهه أن ينزه عندة فإذا يعاد إسنان 


1 5 7 م . 


5 1 
و الل 


-١‏ والأولى الأخذ بالعموم بإدخال ما يمكن إدخاله من الإفراد في الحكمء كالميتة» وما ذبح لغير الله وكل 
ما يصح إدحاله تحت الحكم-والله أعلم-. 
انظر: بحر العلوم (10/1 5)» تفسير البغوي (12/7/2). 

-١‏ ومع ذلك فهي مفتقرة للتسمية» .معي أنّها لم يذكر عليها اسم الله» وهذا عين ما ذكر في الآية» والقول 
بأن الميتة داخلة فيما لم يذكر اسم الله عليه مرويّ عن ابن ن عباس - رق اله عل اتويات مابفيع ندر 
الله كذلك مرويّ عن عطاء. 
وسبب النزول يقوّي ما ذكره ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا-. 
انظر: تفسير الطبري (19/8)؛ تفسير الماوردي (557/1)) تفسير البغوي ‏ (127/1/2). المحرر 
الوجيز (140/6)» أسباب النزول للسيوطي ص: 167-166» أثر رقم: (492). 

هو: عبد الله بن عمر بن الخاطب بن نفيل العدويء أسلم صغيرأء قيل: قبل إسلام أبيه» هاجر قبل أبيه: 
اسصغر يوم بدر وأحدء وأوَّل مشاهده الخندق» وما بعدهاء كان كثير الاتباع لآثار البي- وَل فينزل 
الور نوسن د كان من أكثر الصحابة رواية عن النبي يلخ توفي -ؤ- سنة: 
(73له). 
انظر: الاستيعاب (2©©054-950/3, أسد الغابة (345-340/3). 

5- أورده الجوصاص في أحكام القرآن (6/3)» ول أجده عند غيره. 

ه- هو: محمد بن سيرين» أبو بكر البصريء كان أبوه مولى لأنس- 5ه-» وكانت أمَّه صفية مولاة 
للصديق-:#ه-» روى عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» وأنس-#-» وعنه: قتادة» وخخالد الحذاءء 


وأيوب السختيان» وغيرهم؛ كان من الفقهاءء المعبّرين» ذا ورع» توق رحمه الله تاسع شوال يوم 
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إلا أن أكثر أهل العلم على أن نسيان التسمية لا يوجب التحريم» وهكذا روي 
ل 5 2 ,20 
عن علي وعبد الله بن عباس وبجحاهد وعطاء بن أبي رباح2 وسعيد بن المسيب ا 
ع َس 3 ع ع 4 5 2 
أجمعين أنّهم قالوا : إذا ترك التسمية ناسيا فلا بأس بأكلها ؛ ولهذه الأخبار 


6, 5 ١ . 


0 5 27 44 
أن خحطاب الآية يتناول العامد إذ الناسى في حال نسيانه لا يكون مكلفا بتسمية » 


الجمعة سنة عشر ومائة. 
انظر: وفيات الأعيان (1/4 158). 

.)411/8( ووافقه أبو ثورء وهو مذهب داود الظاهري. انظر: المجموع‎ -١ 

-١‏ هو: عطاء ابن أبي رباح- أسلم- وقيل: سالم بن صفوان» مولى ب فهرء المككي» من أج لاء الفقهاءء 
وتابعي مكة وزهّادهاء سمع جابراًء وابن عباس وابن الزبير» وخلقا من الصحابة-#-» توفي سنة: أربع 
عشرة أو خمس عشرة وماثئة» عن مائة سنة حج فيها سبعين حجة- رحمنا الله وإياه-. 

انظر: وفيات الأعيان (263-261/3). 

؟- هو: أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي القرشي المدن» أحد الفقهاء السبعة» سيّد التابعين» 
جمع بين الحديثء والفقه. والزهد, والعبادة» والورع» مع سعد بن أبي وقاصء وأبا هريرة» وأزواج 
البي -5-#.. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر- ه-, وتوفي حرحمه الله وإيانا- بالمدينة سنة إحدى» 
أو اثنين» أو ثلاثء أو أربع؛ أو حمس وتسعين للهجرة. 
انظر: وفيات الأعيان (3/78-3/75/2). 

؛- انظر: الاستذكار (460/5). 

- وأراد بأصحابه السادة الحنفية؛ إذ مذهبهم إباحة الذبيحة المتروك فإكها اسمن تنان: 
والقاففية ذفيوا إل جرازها تسيانا كان آم حمداً. 
وعِن أحمد فيها ثلاث روايات أصحها إباحة الذبيحة الي لم يسم عليها يان دون الصيد. 
وعن الإمام مالك فيها روايتان الصحيح منهما أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. 
انظر: تفسير الطبري (75//7/-76)» أحكام القرآن للحصاص (6-5/3). الاستذكار (459/5- 
1 )., بداية المجتهد (121-117/4). المجموع (411-410/8). الذخيرة (134/4). 

-١‏ .معين أن النسيان عذرٌ شرعي معتبر» كما في الحديث «عفي عن أم الخطأ والنسيات» وما استكرهوا 
عليم). 
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وأمّا قوله تعالى : 9[ وَإِنَهُم لَقِسَّقٌ 4 فمعناه: لذ لهي ” » ويقال : أراد به ترك 
التسمية» ولا يمتنع أن يكن اكه إل الأمودع 0 وقيل: افق انث ميوت 
على غير اسم الله تعالى؛ لأنّهِ فسقّ به حين ذبح و 0 لا 
إأَرَفسَمَا أَحِلَ لِعَرِأسَّهي [الأنعام:145] أي: ذبح على اسم غير الله حل 5 

فإن قال قائل: لو كان المراد الع ل ل 
اننا كله قانيقا فلما اتقق التميع أن السلم القارك السمية غامد غير سحن 
لتسمية الفسق دل أن المراد بالآية الميتة» أو ذبائح المشركين» قيل : ظاهر قوله تعالى : 
ل وَإئَهْ لَفِسَقٌّ4 عائد على الجميع من المسلمين وغيرهم وهكذا نقول فيمن اعتقد 
فرحا فسني ف تاهب وول نذا كان كلا خدرق عدف و بن حك 
حيث قال له: (إذا أرسلت كلبك المعلم وممّيت الله تعالى فكل» وإن شاركه كلب 
الاك 


-١‏ وهذا احتيار الطبري» وأبي الليث. 
انظر: تفسير الطبري (20/8).» بحر العلوم (10/1 5). امحرر الوجيز (140/6). 

-١‏ وليس منه مانعٌ؛ وفيه أذ بالعموم» وهو أولى. والله أعلم. 

#د أو بغان بالق فيس لديو عقيف 
انظر: العام (47/2).؛ الدر المصون (132/5). 

4- انظر: تفسير البغوي (127/2/2). 

ه- هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي» وفد على البي- ١‏ ه- 
ليسلم سنة تسع أو عشرء شهد فتوح العراق» ووقعة القادسية» ويوم الجسرء وغيرهاء شهد الجمل 
وصفين مع علي رَضِي الله عَنْهُمَا-» وتوف بالكوفة أيام المختار سنة سبع أو تمان أو تسع وستين؛ وله 
مائة وعشرون سنة-ك-. 
انظر: أسد الغابة (10/4)» الإصابة (125/4). 

5- وهو حديث مشهورٌ في باب الصيدء أخرحه البخاري في كتاب الصيد والذبائح» باب إذا وجد مع 
لشييد كلا حر حيط رقع 151686 ومظدمو كاب الشته وكات روناي كن سن يران 
باب الصيد بالكلاب المعلّمة» حديث رقم: (3). 
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الدلالة قامت على أن من تأوّل هذه الآية واعتقد أنّها في الميتة وذبائح المشركين لم 
2 ' (1) 
يكن فاسقا 0 بالتأويل 


00000 


وأمّا قوله تعالى :لوَإِنَ لتّكطيرت 2 لطت مر نَ ِل أوَليَايهِمَ . ندر 4 قال عبد الله بن 


مهمو م 


عنائن رع :الله عنهما: معناه: ل تو ال 
أبو الأحوص الجشمي وبديل بن ورقاء الخزاعي وغيرهما من أهل مكة كانوا 

5 ءِ 7 2 
يبخاصمون البي 6 ا وا ل 


-ه 


لعن إل اش ناي ” ا : قوله: 5وَإِنَ ليطت #4 يدل على أن المراد 
بالآية الميتة» أن المراد بالذكر في أُوّل الآية الذكر بالقلب؛ لنّه لا تحل إلا ذبيحة من 
يذكر الله كبن بقلبه» ولا يتقرب بالذبيحة إلى غير الله وهم المؤمنون وأهل الكتاب» 
قيل: صوص آخخحر الآية لا يمنع عموم أُوَهاء وقد ينا أن اذ شتراط التسمية يمنع أن 

لع نيف الأقها انار المميكفة ماد وهر انتوم هل هلمرا 


ص-ه 


5 ! 4 
فاحتمل أن يكون قوله: لإوَإِنَالمّكطِيرت يحون لوبهم # ابتداء كلام ١‏ 
وأمّا قوله تعالى: و ملسمو هه 000 فمعناه: إن أطعتموهم في أكل 


وها« كوه لفلف ع درو من الذي إلا اديت اطول هن المككتن 

-١‏ والذي أفهمه من هذه العبارة أن من تأوّل هذه الآية على الميتة» وذبائح المشركين» لم يضرّه الأكل من 
تروك ةولق عمد دراك قاد كرون الاتفاق ا ا عد لاه 
تببيتة الباق أفكير الك قري برق إقادة امير 0ق رن إن الكككل قد يدكر عليه اسن 
الله يلزم منه فسق فاعله» والقائلون به كثر؛ كالطبريء وابن م وأبي الليث؛ وابن عطية» وابن 
كثير» وغيرهم. انظر: تفسير الطبري (20/8) » بحر العلوم (10/1 5). امخرر الوجيز (140/6)؛ زاد 
المسير (115/3)» تفسير ابن كثير (324/3). 

-١‏ ومثله مرويّ عن قتادة-رحمنا الله وإياه-. 
انظر: تفسير الطبري (17/8)» تفسير الماوردي (558/1). الدر المنثور (187/6). 

*- قال ف اللسان: الوحي: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي. اه. (379/15). 

4- انظر: أحكام القرآن للحصاص (6/3). 
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الميقة وانتحلاطهًا من غير اضطرار إلكم مشر كون تله و عن 
لتر عن عا اع اماق او ند هيا عا انع اللا لين فا “7 اننا 
0 [222/ب] مشركاً لأنّه اتبع غير الله فأشرك بالله 3 

قوله 35: لكان مَنِدَا كته وَجَمَلمَا لَه وا يَمْثِى يِه انا كم ملم 
اكع نس كانتا كلك ري كيني ماك يمرت 4 [122]: 


ره عر م 


١‏ ا ا ان 
روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الاية نرلت في عمار بن 
4 ع 6 هه - 56 0 28 

ياسر وأبي جهل ابن هشام » ويقال إن المراد بالاية البى د وأبو جهل 3 
معي الآءتِ : أو من كان كافرا فهديناه بالمعرفة والإسلام » وجعلنا له نورا وهو نور 
الإمان والقرآن والحكمة بمضى بذلك النور فيما بين الناس كمثل من هو في الضلالة 


4 


-١‏ وهو مروي عن ابن عباس -رَضِي الله عَنْهُمّا-ء وعن السدّي نحوه. 
انظر: تفسير الطبري (21/8)» التفسير الصحيح (269/2). 

.)5 10/1( انظر: معان القرآن للزحاج (287/2). بحر العلوم‎ -١ 

*- انظر: معان القرآن للزحاج (287/2)» تفسير ابن كثير (330-329/3). 

4- هو: عمار بن ياسر عامر بن مالك العنسيء أبو اليقظان» حليف بن مخزوم» أحد السابقين إلى الإسلام؛ 
طابر مرفي ا وصلق إلى القنلديوة وظاتهد: للشاطدا عليه استديداق سيك هع عليت رضي “الله 
عَرهِمَا- سنة: (37ه). انظر ترجمته في : الاستيعاب (135/3 1). أسد الغابة (205/4)» الإصابة 
575/4):. 

5- هو: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ كان رأس الكفر في قريش» وأشدهم 
على رسول الله-ي- والمسلمين» قتل ببدر. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (715/2)؛ 

*- وهذا مرويّ عن عكرمة؛ والكلبي» ورواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما-. 
انظر: تفسير الطبري (22/8)» تفسير البغوي (1258/2). زاد المسير (116/2). 

9- وهذا القول نسبه ابن الجوزي إلى مقاتل» وروي عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا- أنّها نزلت في 
حمزة-هه- وأبي جهلء وذهب زيد بن أسلم؛ والضحاك إلى أنّها نزلت في عمر بن الخطاب- - وأبي 
جهل. 
انظر: تفسير الطبري (22/8)»؛ معان القرآن للزحاج (288/2).؛ أسباب النزول للواحدي ص: 
151-0.ء زاد المسير (16/3 1): أسباب النزول للسيوطي ص: 2167 أثر رقم (494-493). 
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وظلمات الكفر ليس بخارج ا الله تعال قله الذياف أن أبا حهل ليس 
وروي اكه الف 71 جو رعق ل لا ناواو عفرو و لازي ال 
الاستفهام” عرس ان مت اقول بكو فر ان : كن عَم 4 
زيادة في الكلام ويراد به كاف التشبيه كما قال تعالى د ا[أين كله 
كن 4الشورى:11] أي: ليس كهو شيء” » ويقال: معئ قوله: 8[ كن 62]56: 
مثل من في الظلمات” » وقيل: إِنّما قال جل ذكره: [ كن ك4 ليدل قوله تعالى : 
([ مَتَُهُ على أنه من يُضرب به المثل في كونه في الظلماتء وإِنَّما يُضرب المثل .كن 
بلغ الغاية في الشيءء وأمّا قوله: لإكَ لَك رُيّنَ لِلْكَفرِنَ ‏ فمعنا فمعناه: كما زين لأبي جهل 
عمله الذي كان يعمله كذلك زين للكافرين أعماهم الي يعملوفها بحازاة هم على 


إلف4 2 5 2 7ل 1 
كفرهم » وقال الحسن4#5: ما زينها لهم إلا الشيطان » وذهب بعض المفسرين إلى 
إن أن تعن هله الآية أن تفن كان لايق نسنة يوان م أهاء اله اتعا م محف 


-١‏ وهو مروي عن ابن عباس -رَضِي لله عَنْهُمَ-ء وعن بجاهد مثله. انظر: تفسير الطبري (23/8)» تفسير 
الماوردي (559-558/1).؛ التفسير الصحيح (2/70/2). 

؟- لأنّه هو الذي نزلت فيه الآية بلا خحلاف» فيدحل في امتبوا 1 عق لو صلق على الحموف 
ومن ذهب إلى العموم: ابن كثير في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير (330/3). 

؟- انظر: إعراب القرآن للنحاس (30/2) » امحرر الوجيز (142/6).؛ الدر المصون (133/5). 

- وهذه الكاف قيل: إِنّها أصلية زيدت للتأكيد والمعيى: ليس شيء مثلّه» وقيل: إِنَّ الزائد هو «مثل »» 
وضعفه ابن أبي العن جه أن القول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم؛ وعلى القول الثاني 
يتأنّى المعيئ الذي ذكره المصنّف . وقد سبق إيراد وجه ضعفه, والأوّل اختاره الزجحاجء و إلى الثاني 
ذهب ابن قتيبة. 
انظر: معان القرآن للزحاج (395/4).؛ زاد المسير(276/7)» شرح الطحاوية ص:97. 

5- انظر: تفسير البغوي (125/2).» زاد المسير (117/3). 

5- انظر: تفسير الطبري (23/8).» بحر العلوم (511/1). 

قوذ هك غيره إل أن الله-يقِ- هو الذي زيّنها لهم. انظر: الكشاف (48/2)» البحر المحيط (216/4)» 
الدر المصون (134/5). 


)168( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


له نورا بالعقل والحجج حى صار يتقلب بنوره في منافع دينه ودنياه ليس كمن هو 
12 
في الظلمات لا يخرج منها أبدا” “. 
قوله ي: #وَكَدنِكَ جَعَنَا في كَل وَيَةَ كير مُجرميهها إيتحكروأ ذيها وَمَا 
يَمَكُرُون لشي وَمَانْونَ)) [123]: 


5 2 
معناه - والله أعلم- : كما جعلنا في كل قرية ذا نور يمشي في الناس بنوره "2 
٠‏ م 1 5 ,3( 
كذلك جعلنا في كل قرية رؤساءها وأغنياءها وعظماء أهلها بجرميها » ويقال : 
1 : 24 
معناه: جعلنا في أهل مكة عظماءهم بجرميها كذلك حعلنا في كل قرية » وقوله 


تعالى: 9 لِيَتَحكُرُوأ فيه # معناه: ليصير أمرهم إلى أن يمكروا بالتكبر وتكذيب 
5 5 1 لس ع ل مم ل ساسع ع ال 0 
00 وقوله تعالى : لإوَمَايَئَحكُرُونَإِلَا ينيب وَمَا يَفْونَ أ معناه: أن ذلك المكر 
12 7 6 5 0020 م ألو ع 2 
يحيق بهم؛ لأنّهم مكرهم يكذبوك , وقوله: لإوَمَايَئْمُوْنَ 4 أي: وما يعلمون أن وبال 


.)558/1( وهذا المعيئ أورده الماورديء ثم قال: حكاه ابن بحر. تفسير الماوردي‎ -١ 

؟- وهذا المعيني بعطف أُوَّل هذه الآية على أُوَّل الي قبلها أورده أبو حيّانَ إشارةٌ ولم يعزه» وجمهور 
الفتروع عل هلفط الوه امسر اقبط زلكا/6 ]172 2 

"- والجامع لهذه المعاني: عظماؤهاء وهو مرويّ عن مهد وقتادة. انظر: تفسير الطبري (24/8)» الدر 
المنثور (194/6). 

؛- وإلى هذا المعيى ذهب جمهور المفسّرين» وبعضهم ذهب إلى أنْ المراد : كما زينا للكافرين عملهم جعانا 
في كل قرية أكائر زميهاء والأكنزون علق الأول. 
انظر: معاني القرآن للزحاج (288/2)ءتفسير الطبري (24/8)» بحر العلوم (511/1))» تفسير 
القرطبي (79/7)» تفسير البغوي (128/2)» الكشاف (48/2))» تفسير البيضاوي (197/4)» 
تفسير ابن كثير (1/3 33)» نظم الدرر (708/2)» فتح القدير (165/2)» تفسير المنار (32/8). 

ه- والمكر: الخديعة» والاحتيال للممكور به بالغدر ليورّطه الماكر به مكروها من الأمر» واللآم للصيرورة. 
انظر: محاز القرآن (260/1)» تفسير الطبري (25/8). امحرر الوجحيز (143/6). 

1- انظر: معان القرآن للزحاج (228/2)» الكشاف (48/2). زاد المسير (118/3). 
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وبال مكرهم يرجع إل . 

فول ك: ( وَل جآمهم ولوأ ووس حقٌ مُق ل ماوق شل ننم 
ار رسالدة نك ممونك الى تمرروا عار عند أنه وَعدَات كؤيدا بتكاو 
56 [124]: 


: ع : : 2 ا 
معناه: وإذا جاءت الأكابر الذين سبق ذكرهم 2( ويقال إذا جاءت كفار 


مكة” أ ءَايَة )4 أي: لاله واقنيحة مالل و راسول الل <لددقالرا :الى عنة سي 
4 


اسرنا سجر موريس "يفول الل 
0 ار سر مالظ ن”يى ء ع2 ين 
ذكره: أنه أَعَكَمُ حَيتُ يََِلُ رِسَالَتَةُ 4 أي: هو أعلم إلى من يرسل ومن يختص 
ل ب ا او ا نين أن يكوتوا رسلا حنيت انوا أن 
يكونوا اماغا للرسل يعد يام حجتبعة الى :222 عابت تخ انال إل لما فل 
1 ,5 

الرسالة عند من يقوم بأدائها ولا يجعلها عند من يضيع ولا يصبر على المكاره 3 
(#٠:‏ وكاا 02200 لف و دل 00 4 

تلن غعدة لكي تقو له تعالن ولوأ أولا ِل هنذا القرءان عل مَجل ين المرمن ولح | 
[الرحعرف:31]» وقيل: إِنّما لم يجعل الله تعالى الرسل من الرؤؤساء والأغنياء لأن الناس 


00 7 ا 6 0 
يتبعوفهم وإن لم يأتوا بحجج فيقول من بعدهم: إِنّْما اتبعوهم لأنهم أكابر ورؤساء 2 


.)2158/4( انظر: تفسير البغوي (1285/2). البحر المحيط‎ -١ 
.)289/2( انظر: معان القرآن للزجاج‎ -١ 
.)511/1( انظر: بحر العلوم‎ -* 
.)289/2( انظر: تفسير الطبري (25/8).» معان القرآن للزحاج‎ -4 
.)49/2( ه- انظر: تفسير الطبري (25/8)» تفسير القرطي (80/7)» الكشاف‎ 
حيث إنّهِم في هذه الآية تمَنُوا أن تكون الرسالة لرجل من العظماء المطاعين» كالوليد بن المغيرة» أو‎ -5 
عروة بن مسعود الثقفي.‎ 
.)635( انظر: تفسير ابن كثير (226/7).: أسباب النزول للسيوطي ص: 209» أثر رقم:‎ 


)170( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


)01 ب 06 سا 011 عر ل * و 5 
ورؤساء » وقوله تعالى: ©( سَيْصِيبٌ الزن سمو وعيد لهم معناه: سيصيب الذين 
٠.‏ 78 0 لك ب 2 0 م صيه ماع 
اكقييوا الجرم مذلة وهوان ثابت لمم عند الله ّ ويقال: معمئ قوله: عند أمَّد )أ اي : 


لك 7 1 000 ار ا 
من عند الله » قال الزحاج: لا يجوز أن تكون «مِن» محذوفة من 9إعِنرَ #إِنّما تحذف 
4 


هيها 4 لاللق إذا“قلتك ؟ تزيل عمل عمرؤ:واردت مداق عفيرة عدون جات 2 وأما 


ل 


قوله تعالى : اوَعَدَاتُ سَدِيد 4 فمعناه: سيصسبهم عدا 0 بكفرهم وتكذيبهم 


اك ” : 4 . 5 ءِ : 


6 
جل د كرة . 


َ مه رو دوساء ررء رو ايش دا عار و مع و كو ل لسراء سرام # 
الهَمَن 2 د لَه أن بهد يه شح صدره الإِسَلو ومن يَرِدأن يضِله, ] صدره.ضَيْقًا 


-_ 


كه ير 


2014 1 3 رسع كأ ار ن - دم و 1 
مَك ْسَايضَكَدُفٍ اَمَك كرك جل أمَأجَس عل الذي لاؤموت 4 
[125]: 
2 كِ ع 5 سن 3 رهة بر م 
معنى الاية على ما روي عن عبد الله [223/] بن عباس رضي الله عنهما: 


فمن يرد الله أن يوفقه للإسلام يوسع قلبه» ويليّنه لقبول الإسلام» ومن يرد أن 


00 


١ :‏ : 2 00 0 
يخذله. ويتركه في ضلالة الكفر ‏ لأيحِصَلْ صَدَرَهُ صَيَقًا حرها 4 '. قال : والحرج: 


لحز 


8 2 
لواطت الكستحر الملتقق ”+ فسني : أن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة:؛ كما لا 


.)144/6( انظر: معان القرآن للزحاج (2289/2). المحرر الوجيز‎ -١ 

»)289/2( انظر: معان القرآن للزجاج‎ -١ 

*- انظر: معان القرآن للفرّاء (353/1). بحر العلوم (511/1). 

؛- معان القرآن للزجاج (289/2)؛ 

5- انظر: تفسير الطبري (26/8).» بحر العلوم (511/1). 

تاك ال افق عل نهدا القول مرويا عن ابن عبان رض اله عئادو للا لمنشويا إل وال أعلم: 

1- وهو مرويٌ عن ابن عباس رَضِي الله هما من طريق ابن سعدء ونحوه مرويّ عن السدّي. 
انظر: تفسير الطبري (28/8).» الدر المنثور (200/6)» التفسير الصحيح (271/2). 

هت القائل اهو غبت الله بن غيل رضي الله عَهمَاتْ 
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تصل الراعية إلى الموضع الذي يلتف فيه الشجر 0 وقال أهل اللغة : الحَرَج: 
اقيق الي وعن مجاهدٍ ذه أنه قال: الحرَّجٌ: الشلك” » وف قوله : «حيبا 4 
لام و فهو .عنزلة قولك : دنف - بكسر 
ولي '» من قرأ: حرجا - نع الايد فهو منزلة قولهم: رجل دكفٌ أي: ذو 
وك نان يولس اسه ان كنا ذلك قدرلة قولف »رجحل عدل: 
أي: ذو عدل” وف قوله : اس يَصَكَدُفى الكَمَلِ 4 ثلاث قراءات؛ إحداهمن: 


ما 225 اك الا ل 


الضيق يصعد إلى السماء ولا يستطيع ه » ل [ يَضصَِكَدُ #-بتشديد 


ال أق: مصعن أدقميف التاء في 0 0 والقراءة الثالثة: : #إنصًا عَ) ' على . 


انظر: معان القرآن للفرّاء (353/1)» معان القرآن للزحاج (890/2)» بح العلوم (512/1). 
-١‏ ويمذا المعيى أجاب الراعي المدللجي عمر-يِ- حين سأله عن الحرحة. 
انظر: تفسير الطبري (28/8)» معان القرآن للزحاج (2290/2)» تفسير البغوي (129/2). 
-١‏ انظر: معان القرآن للزجاج (290/2). 
؟- ونحوه مروي عن السدّي. 
انظر: تفسير الطبري (28/8). 
؛- وهي قراءة نافع» وأبي جعفر» وشعبة عن عاصم. 
انظر: البحر ا محيط (220/4). النشر (262/2). 
5- انظر: معان القرآن للفرّاء (354/1). الموضح (502/1).» الدر المصون (143/5). 
5- وهي قراءة باقي العشرة. انظر: الروضة (654/2))» النشر (262/2). 
- انظر: معان القرآن للفرّاء (354/1)» معان القرآن للزجحاج (290/2). البحر المحيط (220/4)» 
الدر المصون (143/5). 
8- وهي قراءة ابن كثير. انظر: البحر المحيط (2220/4).» الدر المصون (146/5).» النشر (262/2). 
4- انظر: معان القرآن للفرّاء (354/1). الموضح (502/1). 
-٠‏ وهي قراءة الجميع عدا ابن كثير» وعاصم ف رواية شعبة عنه. انظر: الروضة (655/2)» البحر امحيط 
221/4 اشر (2262/2 00200 
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عا اع افك آم« كالم عنيق اصندرة كل المغوة إل السحساء يعي 

53 3 .0 00 0 - صهوص 

آلة © وأما قوله تعالى : 8[ كَديلَك صل أمَّمالتجسَ 4 فمعناه: مثل ما قصصنا 

1 5 5 ك4 . 
عليك يجعل الله اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة 2 » على الذين لا يصدقون ولا 
بزقبرلةق اللوسيةو روي الهلا نولت هذاه الكيةقالوا + ترسو الله اكه كين 
وما علامة ذلك؟ قال : (التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد 
يض ,5( 5 ع ع 5 1 0 

للموت قبل نزول الموت ) » وقد احتلف أهل التأويل فيما ذكره عبد الله بن عباس 
في هذه الآية ذهب بعضهم إلى أن معناه : من يرد الله أن يهديه إلى الإبمان يشرح 


3 


صدره له» ومن يرد أن يضله عن الإبمان يجعل صدره ضيقا بالإبمان» إلا أن إطلاق 
0 2 4 00" 2 ا 
هذا التأويل يرجع إلى قول أهل الحبر 2 » وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأول أن 


.)146/5( انظر: معان القرآن للزحاج (2290/2). الدر المصون‎ -١ 
وهي رواية شعبة عن عاصم.‎ -١ 
.)262/2( انظر: البحر المحجيط (2220/4).؛ الدر المصون (146/5). الرشر‎ 

؟- انظر: الدر المصون (146/5). الموضح (502/1). 

- وتفسير الرجس باللعنة قول الزجاج» وروي عن ابن عباس- رَضبِيَ الله عَنْهُمّا- من طريق علي بن أبي 
طلحة أن الرحس: هو الشيطان» وروى عنه أبو صالح أنّهِ المأثم» والأوّل أصح. 

انظر: معان القرآن لازحاج (2290/2)., تفسير الطبري (1/8 3).» زاد المسير (121/3)» التفسير 
الصحيح (2/72/2). 

ه- أحرجه البيقهي في الشعب عن ابن مسعود- ه- في الحادي والسبعين» باب في الزهد وقر الأمل؛ 
(352/7)» حديث رقم: (10552)» وفيه أبو جعفر المدائيئ» وهو عبد الله بن المسور» قال الذهبي 
فيه: ليس بثقةٍ ونقل عن أحمد قوله: أحاديثه موضوعة؛ كما في ميزان الاعتدال (504//2). 
وكذا أحرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن مسعود - د- مرفوعاًء وعن عبد الله بن المسور 
مه 
وأخحرحه السيوطي في الدر المنثور (197/6). 

5- وهو قول الحهم بن صفوان » وتبعه فيه الجهمية المنتسبون له ومذهبهم في هذا الباب يتلخخص ف الغلو 
في إثبات القدر» وجعل الإنسان كالريشة في مهب الريح» وأفعاله.كثابة حركات الأشجارء ,معن أنه 
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الذي يكون طالباً للحق يريد الله أن يسهّل عليه طريق الحق والوصول إلى الإيمان 
فيشرح صدره للإسلام لإقامة الدلالات» كما قال تعالى : /إ وَلَدِينَ جَْهَدُوأ فيا 
ميتم بلا #السكبرت:69]» وقال الله تعالى : (أوَتَمتَدَوادَادَهْرَ 
مُكَى #[عمدي17:4] والمراد بالثان أن الذي يكون طالب للباطل يصعب عليه 
رين رش لل العا لطا اله فنقره ا را با داولا 
ار واف وو و ال ا : من يرد أمَهُ أن 
يَهدِيَةُ معناه: من يرد أن يهديه في الآخرة إلى الثواب ونيل الكرامة يشرح 
صدره للإسلام ف الدنيا بالدلالات ويجحعل شرح صدره في الدنيا جزءا من ثوابه 
فيعجّله له في الدنياء ومن يرد أن يضلّه عن ثوابه ونيل كرامته في الآخرة يجعل 
فيدر عتفا عرها ى الده ا عتويحه للفلل كفو هن ووذ أن يكرت للك جامد 
بينه وبين الإبهان , ال ار واي ير كي 
صدره بالشيء كان ذالك داعياً له للإقلاع عنه' 5 والذلين هلي أن اشدق 


يذكر لمعن الحداية إلى الثواب قوله تعالمى : (أوَالدتَ مون ميل لل كن مُضِلَ مكحم - 


مسيّرٌ غير مخيّر. والذي يظهر-والله أعلم- أنه ليس هناك وجه دلالةٍ لهم على قولهم هذا الاية؛ لأنَّ الله- 
د - علم بعلمه الأزلي ما العباد فاعلون» فهو بنفوسهم أعلم؛ » فعلم المستحق للهداية» وعلم نقيضهء 
فيسّر لكل منهم طريق حامته يدام للأوّل بإرسال الرسلء وإقامة البراهين د ؛ وللثاني بالطبع 
على قلبه» وتزيين عمله لهء وكلّ ميسرٌ لما خلق لهء ومع ذلك أعطى للعبد إرادة ومشيثة يختار يما 
طريقه؛ فلم يعد لأحدٍ ححة. 
انظر: تفسير الطبري (30/8).؛ بحر العلوم (12/1 5).» البحر المحيط (203/4). تفسير المنار 
(46-44/8). شرح العقيدة الواسطية من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ص:182 . 

-١‏ وهذا القول وإن احتلفت عبارته عن الأول فهما متداحلان؛ فإن علم الله من العبد صلاحاً وقبولاً 
للحق شرح صدره له فإذا رأى الدلالات القائمة في كل شيء حوله أذعن مباشرة وقبل الحق» 
والعكس صحيح. 


.)560/1( وقد ذكره الماوردي من غير نسبة. انظر: تفسير الماوردي‎ -1١ 
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مَيََدِْ وَبْلعبلَمَ 4 [عمد5-4] ومعلومٌ أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى 
اللعرايا د ندل كاري هن اد و ار 7 ولدلا ل اد سمرت لمن 
في الدنيا يكون ثواباً قوله تعالى : لآل َي لك صَدَْةٌ - مَوَصَعْئاعنلك ورك - اع فص 
ور 111 0" [العري 1سا اوتملوم أذ وشيخ الزرزر ورقع الذاكن يكوه 
اوناع قد امزح الرينالة وكذلك شرح الصدر الذي هو مقرون بوضع الوزر» 
قال: والدليل على صحة هذا التأويل قوله ويْقَ في سياق هذه الآية : #كَدَلَت 
متصل أنه ارس عل الت لا إمنورت 4 والرجس: العقوبة”» فبيّن تعالى هذا أن 
ضلال المذكور في أوّل هذه ا لكيه كان عقوي على الكفر» قال : وليس لأحدٍ أن 
يقول: إِنّا نرى أكثر الكفار طيبة القلوب على الكفر فكيف يصمٌ هذا التأويل؟ 
وذلك أن في الآية إخباراً ا اللا لآية أنّه 
مق يفعل فنحن نقول إِلّهِ لابد أن يفعل فأما في [وقت يفعل]” فإنّه يفعله في الوقت 
التووودق أن مد ا 

قوله وَك: ل( ودًا صررط رَيْكَ مُسَيَقِيمَا قد مَصَلن ليت لِمَوْ يذ كرو [126] : 


نه إن فو لاهو لاون لبقا إن الف" وكا قن دشر بإسارة إل بات 


- 


2 


.)309/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ -١ 

.)429/8( انظر: المصدر السابق‎ -١ 

؟- وهو قول ابن زيدء وعطاءء وأبي عبيدة» وأصحّ ما روي في معناهاء ما أسنده الطبري إلى ابن عباس- 
رَضِي الله عَنْهُمَا- من طريق علي بن أبي طلحة من أن معي الرحس : الشيطان. انظر: محاز القرآن 
(206/1)» تفسير الطبري (1/8 3)» زاد المسير (121/3)» التفسير الصحيح (272/2). 

4- هكذا في المحطوطء ولعل المراد: في أي وقتي يفعل. والله تعالى أعلم. 

5- وهذا الكلام نقله الرازي عن الحبّائي. انظر: مفاتيح الغيب (179/13). 

5- وهو منسوبٌ للكلبي؛ وقول ابن عباس رضي الله عَنْهُمّا- وعطاء يمعناه. 
انظر: تفسير الطبري (32/8).» تفسير الماوردي (561/1) زاد المسير (121/3» 122).. 
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11 5 عم 

القرآن” '» وممّى ذلك مستقيما لأنّه يستقيم.بمن يسلكه فلا يعوج به حي يورده إلى 
الجنة [223/ب]ء وقوله كْكَ: 5[ مَدَ مَصَلمَاالآيتِ * معناه: أتينا بآية على إثر آية 
مفصلة مبينة لعلهم يتعظون بآيات الله ويتفكرون في دلالات القرآن فلم يبق لأحد 


: ْ 2 
عذر في التخلف عن الإبمان بعد هذا البيان 


قوله وكك: للح 5د الكو عندَوَيْممَهْ ور يماك ويمَمَلو) [127]: 

ا 0 -2 الله عنهُمًا : الله السلام» وداره الجنة» كأنّه قيل : لحم 
حنة الى » وقال الفرّاء والزحاج : هم دار السلامة الدائمة من كل آفةٍ وبليّة 0 
ويقال: دار السلام هي الي يسلّم أهلها بعضهم على بعض 3 وقوله تعالى : لأعِنْدَ 
ري معناه: سرعم يعطيهم؛ كقولق + لزان عتدى ‏ حكن أى : 000 
عندي أعطيه' 0 تعالى : 5[ وَهْوَوَتُهُر 6 أي: وهو ربّهم - يتولى أمرهم 


بنصرهم في الدنيا وإكرامهم في الآخرة ما كانوا 00 


قوله 5: لآ وَيَوم يحَسْرُهْْ ِيِعَايسَعَهَرَ لْنَ قد أسدَكيرثم ين لانن وَكَالَ 
1 7 م يك 4ح نح سد دح ع سا له د حت م 2 1 2 سس هه ع 2 و سم 
وهم من الاذس رَبَنًا أسَتَمتعَ بَحضنًا بسَعْضٍ وَبَلْضْنَا جلا اكه أجلت لَنا قَالَ الثاز موت 


-١‏ وهو منسوبٌ لابن مسعود-5ه-؛ واختاره ابن جرير. 

انظر: تفسير الطبري (32/8). زاد المسير (121/3). 
- بحر العلوم (13/1 5). 

17- وهو مروي عن السدّيء والحسنء وقتادة. 
انظر: تفسير الطبري (32/8).؛ زاد المسير (122/3)» الدر المنثور (201/6). 

4- ولم أجده عن الفرّاء» وهو عند الزجاج في معانيه (291/2). 

ه- وهذا عزاه ابن الجوزي لأبي سليمان الدمشقي. انظر: زاد المسير (122/3). 

5- وبه قال الزمخشريء وقيل: بمعين: في ضيافته» كما تقول: نحن اليوم عند فلان» بمعين: في ضيافته. 
انظر: الكشاف (49/2)» البحر المحيط (222/4)» تفسير القرطي (83/7). 

1- وهو منسوبٌ إلى الحسين بن الفضل. انظر: تفسير البغوي (130/2). 
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حَِدبنَ فيهآ إلا مَامَ اسن ريّكَ حكية عَلِيع [128]: 


سر سر 1 مرا 


معناه: ويوم يحشر الخلائق كلهم للحساب والجزاء يقول : يا معشر الجن قد 
8 3 ا 00 ٠‏ ا 
استكثرتم ممن أضللتموه أي : أضللتم كثيرا من الإنس وكثر متبعوكم منهم2 » وقال 


قرناء لحن من الإنس : ربا آسْتَمتََ بَعْضْنَا بض 4) أمّا استمتاع الإنس بالحن : ما 


لحي ركم 
(02) . ه له 000 
روي عن الحسن وابن حريج2 أن العرب كانوا إذا سافروا ونزلوا واديا خافوا على 


4 003 ءاس ين ين 
وكانوا يرون ذالك استجارة بالجن » وأما استمتاع الحنْ بللانس فكان عظماء الجن 
الجن يقولون قد سدنا الإنس مع الحنّ حت أن الإنس يعوذون بنا ويزدادون بذلك 


سس ره 


8 2 2 7 2 4 5 20 2 ج24 سا رع 0 
شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم " »© وقوله تعالى : لإوَيََسَ] لجنا له أجلت لنا 


5 1 5 3 6( 
معناه: أد ركنا ميقاتنا الذي وقت لنا 2 » قيل: إن المراد به وقت البعث2 » وقيل: 


ع : 7 8 ص ع 
المراد به الأحل الذي هو وقت 0 وي هدا دليل أنه لا يكون للمقتول أجلان 


.)123/3( انظر: تفسير الطبري (33/8).» بحر العلوم (13/1 5)» زاد المسير‎ -١ 

-١‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي الرومي» مولاهم المكي, الإمام الحافظ امجتهد, فقيه 
الحرم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» أحذ عن عطاءء وسمع من مجاهد» توفي سنة 
(150ه). انظر: طبقات الداوودي (353/1). ترجمة رقم : (306). شذرات الذهب 
(2226/1). 

"- وقد رواه أبو صالح عن ابن عباس- رضي الله عَنْهُمَاء وهو قول الفرّاءء والزجاج. 
انظر: معاني القرآن للفرّاء (354/1).» معان القرآن للزحاج (2291/2)» تفسير الطبري (33/8)» 
زاد المسير (123/3)» الدر المنثور (202/6). 

4- انظر: المصادر السابقة. 

ه- تفسير الطبري (34/8). 

5- وهذا قاله المارودي. انظر: تفسيره (563/1). 

1- وهو مرويّ عن السدّيء والحسن» واختاره ابن جرير. 
انظر: تفسير الطبري (34/8) » تفسير الماوردي (563/1). 
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فلات ا لرقر ل بعش القوم إن للتفوق :لل رمقل لكان نت هيا شار “7 
قد في هؤلاء مقتولون وقد أحبروا كلهم أنّهم بلغوا أحلهم الذي أجُله الله لهم 0 
وقزاك حصان #زقال لكات متك ال امفا ”فال استماك: لوي و 
اس كن باستحقاق العذاب ولزوم الحق عليكم؛ وقوله تعالى 
حَلِدنَ فيهآ إلا مَاهَآ أمَهُ ا قار نكا ناا قا اه فال أبذا 
0 00 "ونال يععيوة إررى ل ا ان 
كَََامَةٌ 4 ما بين البعث من القبر إلى وقت الفراغ من الحساب فإنّه لا يكون عليهم 
عذاب في ذلك الوقت» وقيل : أراد به إلا ما شاء الله أن يعذبهم من صنوف 

الفا 7 كما في قوله تعالى : أل ذيا رفي وَسنَهِينٌ - حارس فيا مَا دَامَتٍ لسوت 


_ 


وَالْيّصُ إِلَّامَامَ رَيُكَ © [هود:107-106]» وقوله تعلى : إن وَيّكَ كيم عليه 
نه حكيمٌ في عقابهم, عليمٌ بقدر ما استحقوا من العقوبة. 
قوله وك لوَكدِكَ ولٍ بعص لطن بَعضنا يسأكانوأ كرو [129] : 


-١‏ وهو قول المعتزلة» وهو باطل؛ لأنّه غير لائق بالله- ود أن يكتب له أجلا يعلم أنّه لا يبلغه البتقء أو 
يجعل أجله أحد أجلين» كفعل الجاهل بالعواقب» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . انظر: شرح الطحاوية 
ص:100. 

"- العبارة كما هنى ف المحطوطه» والمراد منها: أن قذ يكون في هؤلاء القائلين إكهم يلغوا آجاطم مقتول» 
فصرّح بأنَّه دنا مقتولاً . والله أعلم. وفي تفسير الطبراي: لأنّه قد كان في هؤلاء 
مقتولون. انظر: تفسير الطبراني (86/3). 

؟- انظر: بحر العلوم (13/1 5). 

4- وهذا القول رواه أبو صالح عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا-ء وهو داعلٌ تحت ما ذكره الفرّاء من أن 
هذا الاستثناء من الاستثناء الذي لا يفعله قائله» فيطلقه وعزمه على الفعل الأوّل. 
انظر: معان القرآن للفرّاء (28/2)» زاد المسير (160/4). 

ه- وهذان القولان ذكرهما الزحاج وابن الجوزيء واختار الطبري الأوّل منهما. 
انظر: معاي القرآن للزجاج (292/2)» تفسير الطبري (34/8)» زاد المسير (124/3). 
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قال بعضهم: معي الآية: مثل ما قصصنا من تسليط الحن على الإنس نسلط بعض 
لمجرمين على بعض بأعمالهم الي يعملو نما في الدنيا من الشرء ثم ننتقم منهم جميعاً في 
لتر الا وقال بعضهم : معي الآية: كما أنزلنا بالحن والإنس الذين تقدّم 
ذكرهم العذاب الدائم الذي لا مخيص هم عنه كذلك ككل بعض الظالمين إلى بعض 
على هذا الحد فلا يجدون غياثاً ولا ملجأ من حيث عصوا ريم و ع 
نولّي: مجعل بعضهم أولياء بعض 0 ويقال : معناه: كذلك نتابع بين الظالمين 
ذخاف لارام الع ل قال عند ننه وح شباس: .1 [3ا روطي اش تعالى: عن قو 


0 : 0 : 00 يقي أذ 
72 (8 
ا سي سروجس ا 


قوله صَيَل: ا 6 يفْصُونٌ عَلِبكُم مايق 


وَينَذِوُوكئ لِمَآه يويك هذا دالوأ يدك ع1 أنشيا وَعََْممُ لذي لديا وَكَبِدُوا ع1 
-١‏ وهذا القول مرويّ عن ابن زيدٍ. انظر: تفسير الطبري (35/8).؛ زاد المسير (124/3). 
-١‏ وهذا القول ذكره الماوردي بلا نسبة» وأورده القرطبي كذلك. 
انظر: تفسير الماوردي (563/1).» تفسير القرطبي (85/7). 
لوعو العو كروي عو نادم مدل سو 
انظر: تفسير الطبري (34/8). التفسير الصحيح (272/2). 
4ن وح قووف عع اقداقة عالق والارل أقوى مه إمقاداد قار :عند رين انا قن 
د- وقد روى الثعلبي هذه الرواية عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا- من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه» 
وهي طريقٌ ضعيفة؛ لأنّ الكلبي متهم بالكذب. 
انظر: الكشف والبيان (577/2)» تقريب التهذيب (ص:847). رقم: (5938). 
- هو: أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» الطالقاني الأصلء الزاهد المشهورء قدم الكوفة 
وسمع الحديث هاء ثم انتقل إلى مكة وجاور بما حن مات-رحمه الله- سنة: 187ه. 
انظر: وفيلت الأعيان (48-4/7/4)؛ شذرات الذهب (318-316/1). 
- بحر العلوم (13/1 5)» تفسير القرطبي (85/7). 
#- وفي إيراد هذين الأثرين إشارةٌ إلى اختيار الموّف للقول الأوّل على أن معي التولية: التسليط. 
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نشي أَْدْرَكَاوُأ كرت [130]: 

في الآية بيان أن الله تعالى بيّن للم في الآحرة أنه أزاح عللهم في [224/] 
الجا 0 ليعلموا أَنّهم إِنَّما أوتوا من قبل أنفسهم وأنّهم لا عذر لمحم فيما جنوا على 
أنفسهم, ومع الآية : يقول لهم يوم القيامة يا معشر الحنٌ والإنس لماذا فعلتم ما 


فعلتم؟ ألم يأتكم رسلّ منكم يقرعون عليكم القرآن "'» وجنوفرتكم إل يَوَكم 


هذا )رهن زوم الفقافة 4 كال ضيه الله نك تيان رضي 0 "كانك الرسيل: 


تعق إل الأسى وبعف عمد إلى الت ولد 0 وض ترات ان 


تعالى: يج مما ؤرما 4[ 0 :5 ,؛ وإِنّما يخرج من 3 منهما دون 

العذب», وكذلك الرسل من الإنس ”7 » وقيل: لا بمتنع» أي : ا ' ذكر الفريقين 
الفريقين أن يكون 000 يرجحع إلى آخرهما؛ لأنّ ظاهر قوله تعاللى : ا(يَك 2 
يقتضي من كت وقال يحضي زبدل ال خف المفيقة الذي منفوا القر انمق 


-١‏ ولعله أراد بالعلل هنا أعذارهم, وما تعلّلوا به في عدم إسلامهم. 

-١‏ والأولى في هذا الموضع الل كي لدري حين حجعل ال معيئ ف :ويَفْصُونَ عَلِبَكُمَ َي 4: يخبرونكم 
بما أوحي إليهم. اه. والقرآن دال تحت عموم ما أوحي إلى الرسل. 
انظر: تفسير الطبري (35/8). 

*- انظر: بحر العلوم (14/1 5)» تفسير القرطبي (86/7). 

؛- وظاهر لفظ المصريٌ أن القائل هنا ابن عباس-رَضِيّ اله عَنْهُما-والذي وقفت عليه أَنَّه من كلام 
الزحاج-رحمه الله وإيانا. انظر: معان القرآن للزحاج (292/2). 

5- المصدر السابق. 

5- هكذا في المحطوطء بألفي قبل الفعل «تقدم». 
- أي: الضمير الوارد في قوله تعالى: «أَلرَيَأَيَيّ وُثْلٌ مَك 4 في لفظة يك 4. 

8- وهذا اختيار الزجحاج؛ وبه أحذ البيضاوي» وضعّف ابن عطية غيره . انظر: معاني القرآن ل لزجاج 
(2292/2). المحرر الوحيز (152/6).» تفسير البيضاوي (205/4). 
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لس حت سر صسرسم 


١ 59‏ «1)ي هس ا ار 
رسول اللْهكاة ورحعوا إلى قومهم منذرين الوأ يلقوم: إِذَا سَمِعَنَا حكتَبا أنزل مِنْ 


عيب إلى آحر الآية [الأحقاف:30]» وأمّا قوله تعالى: لأقالُوأ دنا عله أَنقينا 
فمعناه: أَنّهِم لا يجحدون حواباً إلا الاعتراف بذنويهم» يقولون : أقررنا على أنفسنا 
نهم بلغوا الرسالة فكفرنا يمم» يقول الله تعالى : 9[ وَعَمَتْمْ و لله الدّيَا 6 أي: غرقم 


هرقا 6 "وَسَهِدُوأ عل أَنشيمَ # أي: أقرّوا في الآحرة أنّهُم كانوا كافرين 
فى الدنياة 
قوله وِبْك: لإدَلِك أن لَمَ مَك رَبك مُهَيلَك ل ا 
نايد الك ال ويفا نك اراك يم لاد ل سان الع و 
لأدَلَمَ يك رَيْكَ # معناه: فعلنا ذلك لأحل أنَّه لم يكن ربّك معذب أهل القرى 
8 1 1 مه 5 3 4 ع . 
بشركهم وذنويهم وأهلها غافلون عن الأمر والنهي وتبليغ الرسل " » أي: لم ملكهم 
بذنويهم قبل أن يأتيهم رسول يبيّن لهم وينهاهم عمّاهم عليه من المعصية» فإن رجعوا 
وإلا عدبم الله تعالى» ويقال : معي قوله تعالى : #إ يلو # أي: لا يهلكهم بظلم منه 
عليهم» ولا يعذّبهم وهم غافلون عما كلفوا من غير إقامة الحجة .ما يقبح ويحسن 


-١‏ وبه قال مقاتل» والضحاك» وبنحوه قال بجاهد, إلا أنّه جعل من بِلّغْ القرآن بعد سماعه نذيرأ» لا 
رسولاًء والأخير أجمع للأدلّة» والله أعلم. 
انظر: تفسير مقاتل (370/1)» زاد المسير (125/3)» تفسير ابن أبي حاتم (20/4)»: (7929)» بحر 
العلوم (13/1 5)» الدر المنثور (205/6)» التفسير الصحيح (2/73/2)». 

.)3/7/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

*- اسم الإشارة هنا إِمّا في م وضع رفع فيكون المعينى: ذلك الأمرء وهو اختيار سيبويه» أو كما ذكر الفرَاء 
أنّه يحوز نصبه فيكون المععئ: فعل الله ذلك» وعلى جميع القولين المع يرجع إلى إرسال الرسل. 
انظر: معاني القرآن للغرّاء (355/1).» معان القرآن الزجاج (293/2).» معان القرآن وإعرابه للنحاس 
(31/2). 

؛- وهذا المع على الرأي الذي ذكره الفرّاء يحواز كون اسم الإشارة في موضع نصب على تقدير فعلٍ 
قبله. انظر: المصادر السابقة. ا ْ 
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ومن غير بيئنة لهم من الرسل» ومن غير خواطر يوردها عليهم في ا 

قوله وك: 9وَلِكُلٍ َرَجَنتمِمًا ملوأ وَمَا رَبك يعَينلٍ تايكرت » 
[132]: 

معناه: لكل عامل من الفريقين مراتب ف عمله لأهل الخير درجات ف الجنة 


ار اين ' 5 0 2 
بعضها فوق بعض» ولأهل الشر دركات ف النار بعضها أشد عذابا من بعض ( 


وقوله تعالى: لما رَيُلكَ يِمَدِفِلٍ كَنَايَتَمَنُوت 4 أي: لا يجري عليه السهو عن 
طاعة المطيعين ومعصية العاصين» فيجزي كل عامل ما 0 

قوله وك: لأوَرَبك الْعَمُ ذو أليحْمَةٌ إن يكَأيُدْسِبَحكُمْ وَيسْسْمَخْلِفٌ ينا 
بَحَدِحكُم نَايَهَءْ كم أَنْشَأكُْم ين دُرِيكَةٍ قَوَرِ تكرح [133]: 

وذلك أن الله تعالى لما بيّن بقوله تعالى : وما مَيُلَك يمَدِِلٍ حَنَايَت مَلُوت 4 أنه 
يجازي كل عامل بقدر عمله من ثواب أو عقاب, ونه لا حؤر وأنّه لا ظّلم فيما 
70000 أتبع ذلك بها عون كرف اذه الف عديها لابدٌ أن يكون 
كذلك” فقال: 8 وَرَيْلك المع مر أليمَمَوٌ 4 أي: هو الغني عن إمان العباد وعن 


طاعتهم؛ والغئ هو الذي لا يحتاج إلى شيء فيكون وجود كل شيء وعدمه عنده 


-١‏ وهذا معبئ قول مجحاهد واختاره الطبري؛ والقولان متداحلان» فإهلاكهم مع غفلتهم عن الأمر والنهي 
نظير إهلاكهم من غير إقامة الحجة» وكلاهما منفيٌ عن الله تعالى. 
انظر: تفسير الطبري (3/7/8)» تفسير الماوردي (563/1). 

.)5 14/1( انظر: تفسير الطبري (38/8).» بحر العلوم‎ -١ 

؟- انظر: بحر العلوم (14/1 5). 

؛- والمراد-والله أعلم- أَنَّهِ بخاز لكل عامل بما عمل» من غير جور ولا ظلم؛ تعالى عن ذلك؛ لأنّهِ غيّ عن 
انار زرف ماقي ملك الع مس نما بعس عدن ماك رماي 
عليهاء وقريبٌ من هذا المع ذكره الأستاذ ابن عاشور في تفسيره (85/8). وانظر: البحر حيط 
(2227/4). 
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-ه 


*«) ال باع اميه رع 4 7 : 
وطاعتهم ذو إنعام عليهم وإذا اجتمع في صفته أنه غ عنهم فلابدٌ أن يكون فاعلاً 


2 9 
لا ومفضفه الشك علق "قد و وضع و لفاك 7 اؤترله تمان 12 إن ينا 


يُدْهِبَحكُمْ #معناه:إن يشأ يهلككم يا أهل مكة ويخلق من بعد إهلاككم خلقاً آخر 
عر و اطع العو "نل كن تاحتف 1 ايه مزل ناهذا حلدك تزنا مد 
قرنٍ من أولاد قوم ا 

قوله و: أت مَانْوْصَدُوب لآب وآ أنثر يمُغجزت) [134]: 

معناه: إن الذي تخافون من البعث والعذاب لكائن لا خل ف فيه وما أنتم بفائتين 


١ 5 ِ ِ‏ 5 
أن ندرككم., أي لستم تقدرون أن يعجر الله عن إدراككو' . 
دده 4 م« دع 


7 1 052000 م 20 0 0 عد 

قوله هبْكٌ: يمور أَعْمَلُوا عل مَكَائيِحَكُمْ ِف عامل فسَوْفٌ تَعَلمُورت من كوت 
هه عَنقِبَة ألدَارٍ إِنَهُه كا فلح الَيمُوست)» [135] : 

معناه: قل لمحم يا محمد : اثبتوا على حالكم, وعلى عملكم القبيح الذي 


-١‏ والغئ صفة ذاتية لله - وخ-؛ لأنّه لا يفتقر إلى شيء من جهةٍ من المهات؛ وغناه عن طاعة المطيعين 
داخلٌ في ما ذكر . انظر: بحر العلوم (0514/1: الحرر الوجيز (154/6) تفسير ابن كثير 
342/39). 

؟- والذي يظهر لي-والله أعلم- أن ما ذكره: من أن الغئ عن العباد يلزم منه فعل ما يستحقه العبد غير 
دقيق؛ فإِن الغى عنهم إِنّما هو عقلاً أنفى للظلم الناتج عن الافتقار إلى بعضهم دون بعضء وإِنّما عدل 
الله د متلق عا ةا ديقت الاخيان والين مكمه ميهاة عا سردت 5-7 7 
نفسهء وأحبر به عنه رسوله- - بأنّه لا يظلم مثقال ذرّقٍءء وأنّه لا يظلم أ حداًء وأنّه ليس بظلام 
للعبيد» وأنّه-وِخِ- هو الحكم العدل. 1 

*- وتخصيص الكلام بأهل مكة قول للبعض» والقول بالعموم أولى . انظر: تفسير الطبري (38/8)» تفسير 
البغوي (132/2). زاد المسير (12/7/3). البحر ا محيط (228/4). 

4- انظر: تفسير الطبري (38/8). 

ه- انظر: مجحاز القرآن (206/1).» بحر العلوم (15/1 5). 
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أتتم عليه» وعلى منازلكم إِنَّي عابر ديا انحر عن د وهذا على سبيل 
الوعيد والتهديد ”7 وقوله تعالى : لإصَسَوْفَ تَمَكمُوت 4 دليل على ذلك» ومعناه : 
سوف يتبيّن لكم أيّنا تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة 1 
تعالى: ([ إِنَّهُم لا يُفْلِحُ آلطَدلِمُوت 224[4/ب] معناه: إِنَّه لا يظفر الظالمون 
ركه مدنا 0 شل ف امتمرمة رو ال 1 : 


07 ام ,5( 
بالياء' '؛ فلأن تأنيث العاقبة ليس بحقيقي '. 


4 7 0 04 م 2 > ىم هه رم 
قوله وَبَك: وَجَمَ ووه ميا دَرَأمِرج الْكََرْت والأنكدر تَصِيبًا فَقَالُا هنذا 


صد 


2ج اسه اساسا م سه بح بس تدا سري سم 2 
لمهم وهَنذًا لِشرَكينا فَمَا كات شرَكإيهِمَ فلا يصِلْ إل أله وما 
ع "0 - 4 40 رة 89 ِو 
كات يله فهو بص كل شرَحكايهم سسآء مَايَحَْكُئْورج) [136]: 
عق ع الانون قانى أن قال وتود اف ان اخ يل علنه كاتيا ذا عرو 
خرن ع ا ل قالطا دالوا ينا تقو موا ملفا لعا ملق علرينا وعلن ولاق 
البيت دام الأصنام؛ وما وراء هذا الحظ لله تتصدّق به على أهل الحاجة والمسكنة 
والسائاروه فكان ا إذا أروشلوا” لا فيونا ختره نيت بعال الله اعرف ذلك علا كرات 
فانفجر منه إلى الذي جعلوه لآلهتهم تركوه وقالوا : هذا أحوج والله تعاللى غئ عنه 
وإذا انفجر الماء من الذي جعلوه لآلهتم ردّوه وقالوا : ليس لآلتنا بذ من النفقة» 


.)566/1( انظر: معان القرآن لإزحاج (2293/2).» تفسير الماوردي‎ -١ 

.)294/2( انظر: تفسير الطبري (39/8).» معان القرآن للزحاج‎ -١ 

*- انظر: المصدرين السابقين. 

4- انظر: تفسير الطبري (40/8). 

- وهي رواية شعبة عن عاصم. انظر: البحر ال مجط (228/4)» النشر (263/2). 
-١‏ انظر: البحر المحيط (228/4)» الدر الممرون (158/5). 

.)263/2( وهي قراءة حمزة والكسائي و خلف العاشر. انظر: النشر‎ -٠ 

4- انظر: الموضح (505/1). المحرر الوجيز (155/6). 
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وكانوا إذا هلك الذي لآلهتهم وكثر الذي لله أحذوا الذي لله تعالى ‏ وأنفقوه على 
الأصنامء وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا: لو شاء الله تعالى لأربى الذي 
لهء وكذلك كانوا يفعلون في الأنعام في الثمانية الأزواج ونحوها فأنزل الله تعالى هذه 
الأيذة + ومعتاها : واخغل المشركون من أهل مكة لله تعالى نما عخلق من الررع 
والأنعاف نميا اع يكوا م ره الصرطي 
ذكر أحد النصيبين في ابتداء الآية؛ لأنْ في الكلام دليلاً على ا سن ادر 
إظهار الخلق بالاختراع © وقد يسمى ما كن رمسا دارفال ان 
اناوه ةا أن شِئَمٌ 4 [القِوة:223]» فعلى هذا يجوز أن يكون معئن 
الحرث: الأرض الي 00 » وقوله تعالى : #[ هندًا يله أي: قالوا هذا النصيب لله 
تعالى بقولهم, لم يأمرهم الله تعالى بذلك» لإْوَهَندًا لِشُرَكيس # أي: هذا النصيب 
الآخر لآلمتناء ومن قرأ بيهم بد بضم الزاي ل را 


1 1 0 ةل قت يا ودس 00 
أي: كما يقال: وَدْ وود وود وناقط وا واف > 7و ا 1ه 


ا الوا اي مسا ل مو ا ا : 
علي بن أبي طلحة عن أبي طلحة- ؤيه-» وبعض ألفاظه من قوله: ,رفإذا هلك الذي لآلهتهم وكثر الذي 
لله أحذوه وأنفقوه...»» مروي عن السدي. 
انظر: تفسير الطبري (41/40/8)» بحر العلوم (16/1 5)» الدر المنثور (10/6 1-2 21)» التفسير 
الصحيح (275-2/74/2). 

.)133/2( انظر: بحر العلوم (16/1 5)» تفسير البغوي‎ -١ 

؟- انظر: مجحاز القرآن (260/1)» تفسير الطبري (40/8)» بحر العلوم (16/1 5). 

5- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص226, مادة: حرث. 

ه- وهي قراءة الكسائي. انظر: الدر المصون (159/5).؛ النشر (263/2). 

5- وهي لغة لبعض قيس » وب تميم» ول يقرأ يما . انظر: انخرر الوجيز (155/6)» البحر المحيط 
(2230/4). الدر المصون (159/5). 

.)159/5( انظر: معان القرآن للفرّاء (356/1). الموضح (505/1).؛ الدر المصون‎ -٠ 
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كات لشْرَكايِهِمَ 4 معناه: ما كان من نصيب امتهم فلا يرجع إلى الذي 
حعلوه لله تعالى» وما كات إِنّوِ 4 فهو يرحع إلى الذي جعلوه لشركائهم ' 
انوا ات حك اوت لانن فيو نا فصول روزن عم لامعا عون 
نصيب ال رحمن» فبئس الحكم حكمهم في الاشتراك والقسمة أن قالوا : إن الله تعالى 
غينء فَلِمّ جعلوا الأصنام ش ركاءه؟ وإن جعلوا الأصنام شركاءه فَلِمّ عدلوا عن 
التسوية في القسمة؟ ولكنهم يضمون إلى الكفر والتكذيب للرسل ما هم عليه من 
الجهل الذي لا غاية بعده مع إقرا رهم بالله تعالى وبأنّه هو الخالق لهذه الأمور 
دكار 
قوله و3: لأوحكدالاك وى كير و الْمُتْرحكيرت قَسْلَ أَوْلَدرِهِم 
0 0000-00 1 شَآء الله مَافَلوةُ فُدَرَهَءٌ 
يُفكروت4 [137]: 
د اياي عا مزه لكر في الجهل وقبح الطريقة ممشاكِل 
فضي ند ف ون ان لون اام كار ره بناهم أحياء كراهية 


4 : 
كراهية للبنات” » وكان الرخل منهم يقوم فيحلف بالله تعالى لين ولد له كذاء وكذا 


22, 


-١‏ وهذا المعيئ راحم إلى المروي عن ابن عباس- رَطبِيَ الله عَنْهُمّا- وانختاره الطبري. انظر: تفسير الطبري 
(42/8)» بحر العلوم (16/1 5). 

.)344/3( انظر: تفسير ابن كثير‎ -١ 

؟- وهذا الأثر لم أحده دروي عع ابو عبان 2 رضي اله عَنْهُمًا- والمروي عنه في هذه الآية : أنَّهِ قال: زينوا 
لهم قتل أولادهم . وإسناده حسن. انظر: تفسير الطبري (43/8)» الدر الخثور (213/6)» التفسير 
الصحيح (2/75/2). 

؛- وهو قريبٌ من المروي عن بجاهد, والسدي- رحمنا الله وإياهما-. انظر: تفسير الطبري (43/8)» بحر 
العلوم (16/1 5)» تفسير الماوردي (56/7/1). الدر المنفور (213/6). 
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2 ع 2 4 
وكذا غلاما لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله :قال 


وكان لآلحتهم حدام يقومون عليهم؛ هم الذين كانوا يزينون للمشركين قتل 

7 : 2 2١ 

أولادهم » ومعئ الاية : مثل ذلك الفعل القبيح الذي تقدم ذكره زين لكثير من 
مو 2# ع 7 3 

ل ا ري ا اواك ا 


واس و 


تعالى: #سْركَاوُهُمْ 6 أي: أرناوي واساضييت "داخم اند ْ 
الأصنام» ومن قرأ : 1# رُيْنَ 4 بضم الزاي وضم القتل على فعل ما اف 7 
كان الشركاء محمولين على المعى على الفاعل كأنّه قال : زين» ثم قال : شركاؤهم 
على إقبمار بوثيض نيان ارك "ل كما نول العاعرة 

يبك يزيدٌ ضارعٌ خصومة ومختبط ما تطيح الطوائح ” 


أي: ليبك عليه الضارع والمحتبط» ومن قرأ وسح #4 بنصب الزاي ونصب 


-١‏ والعبارة هنا غير دقيقة فعبد الله 1 كن موجوءا عون عل ديد المطلب ليذبحن أحد أبنائه إن وهبه 
الله تعس ة عن الل كوو فاليمين لم يكن على معين» ولكز ينا أزاد البرّ بقسمه وقع السهم على عبد الله 
وهذا القول منسوبٌ إلى الكلبي. انظر: تفسير الماوردي (56/7/1)» تفسير البغوي (143/2). 

-١‏ وهو قول الفراء» ومنسوبٌ إلى الكلبي . انظر: تفسير البغوي (134/1). معاني القرآن ل لفرّاء 
(357/1). تفسير الماوردي (567/1). 

ات وهو قول السدي وعامل رحتنا الله وإياهات كنا سبق. 

4- وهو مروي عن السدي» وابن زيد» ومجاهد» ونسب إلى الحسن- رحمنا الله وإيّاهم أجمعين- . انظر : 
تفسير الطبري (43/8)» تفسير الماوردي (567/1). 

5- وهذه القراءة غير متواترة» والمصئّف- رحمنا الله وإيّاه- لم يتم قيودهاء وهي بضم الزاي على البناء 
للمجهولء ورفع القتل على أنه نائب فاعلٍ» وخحفض رأولادهم, على الإضافة» ورفع رشركاؤهم »» 
وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي» والحسنء وعبد المك قاضي الجند» صاحب ابن عامر. 

انظر: البحر المحيط (2231/4).؛ الدر المصون (177/5). 

كنه انفلك الممعدرين السافات: 

10- نسبه سيبويه في الكتاب للحارث بن فيك (345/1). 
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القع" فهو ظاهرء وقرأ ابن 0 ين بضم الزاي واإقل لدف بضم اللأم 
00 ولإشركاهم) ان ومعيئ ذلك على التقدم والتأخيرء كأنّه 
قال: ين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم عالق كاء 
الكفار [القاتلين المتقدمين منهم والباقين]”", وقرأ بعضهم [225/]] رادم 
شركانهم) ا فيكون الشركاء من نعت الأولاد؛ لأن أولادهم 

ش ركاؤهم في أموالهم, معناه : زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم الذين هم 
فركاوقرى اتراف "وقوه ان لقوق #امطادة يولكوف "'..ركرآن 


-١‏ على بناء الفعل للمعلوم "زَيِّنَ"» و"قتل" بالنصب على أنه مفعول به مقدّم؛ وهو مضاف ل "أولادهم' 

احرور بالإضافة » و"شركاؤهم': فاعل مؤخر. 
وهي قراءة العشرة خلا ابن عامر. 
انظر: النشر (265/2). 

-١‏ هو: عبد الله بن عامر اليحصبيء الدمشقيء إمام الشاميين في القراءة» أبو عمران بن عامر بن يزيد بن 
ربيعة» يكين أبا عامر» أو أبا نعيم» ونسبه ثابت ليحصب بن دهمان» بطن من حمير» وحمير بن قحطان» 
قرأ على معاوية» ووائلة بن الأسقع؛ وعرض على أبي الدرداء- .#:- وولي قضاء دمشق, له حديث في 
صحيح مسلم, وتوف رحمه الله في انحرم من عام 18 1ه. 
انظر: طبقات القراء (68-59/1).: غاية النهاية (381-380/1). 

*- أي: يضم اللأم في "قتل"» ونصب الدال في "أولادهم". 

4- انظر: الموضح (505/1)» البحر المحيط (1/4 23)» النشر (263/2). 

- انظر: الموضح (506/1).» التبيان (541/1). الدر المصون (162/5). 

5- ما بين المعقوفتين من الدموع حقه الرفع بالواو» وهو كذلك في تفسير الطبراني بالواو (90/3). 

- وهي محكية عن فرقةٍ من أهل الشام. انظر: إعراب القرآن للنحاس (33/2)» تفسير الطبري (44/8): 
المحرر الوحيز (158/6).؛ الدر المصون (178/5). 

- المصادر السابقة. 

- انظر: تفسير الطبري (43/8).» بحر العلوم (516/1). 
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تكرن هله اناكم 3 القاقة واكم :ل رك رضي لات الأتى لعفي "وق أن 
أن تكون لام العرض؛ لأنّه قد كان فيهم معاندون وغير معاندين فغلب صفة 
ا ل يتَهُمّ 4 معناه: 
وليخاطوا أو يشبّهوا عليهم دين أبيهم إماعيل © لتكلا وقوله تعالى : 18 1 
له 17 وجناما رار أقاء الل 0 اعابت أبعي د نا عه 
وقوله تعالى: #إهَّدَّرْهُمْ وَمَا يَمَكَرُوت # معناه: اتركهم وافتراءهم على الله تعالى أَنَّه 
جل ذكره أمرهم بدفن البنات أحياءء فإن الله ت عالى مع قدرته عليهم؛ تركهم 
كيه لمعه مر نسو امل ا" 
قوله وك: أوقالوأ هذه عاد وَحَرَثُ حجر لطع مآ إلا من نقَم رتَمْيِهِمَ 
َعَم حرمت طهُووها وَأَشكه لَا ذو أَسْمَ لَه عََِها أَهْرآة عليه مسيجزيهم يما 
سفن حت » [138]: 
ه: وقالوا: ا 0 بعضها لله تعالى عن ذلك وبعضها 


للأوثان حبرا ا ' من قوله تعال + #[ية) عَتَجررا 4 [الفرقات:22] أي بجراما 


201 
ءَ ألله 


-١‏ وفرق الزمخشري فقال: إن كان التزيين من الشياطين فهي على حقيقة التعليل» وإن كان من السدنة 
تع معن الصيرورة: افر« إن السدنة ريكوا له ذلك غير عالين عايضو إليه فكائت العافية 
هلاكهم. انظر: الكشاف (54/2). 

؟- وكلّ أقوال المفسرين ال أطلعت عليها تدور خول القولين الأوّلين: ولم أقف على من جعل اللأم هنا 
للعرفي وقد يكورن زايا اعناس باللمتت كر هنا ادو نامس 

كل يناري 8 1ه هر لسارم 161611 سور بغري (134/2). 

5- وهو الظاهر؛ لأنْ قتل الأولاد هو المصرّح به والْحدّث عنه. انظر: تفسير الطبري (43/8) البحر 
ا حيط (2233/4). 

5- انظر: بحر العلوم (16/1 5)» زاد المسير (1/3 13). 

1- وهو مروي عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا-» وعن مجاهد, والسدي والضحاك» وقتادة مثله . انظر: 
تفسير الطبري (46/8). امحرر الوجيز (159/6). 
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0 ع 0 © لل و نر 
محرما » وأصل الحجر المنع فكأنه منع بتحريعه » وقوله تعالى : إلا يظممَهآ إلا مّن 
هه تمَمِهجَ # معناه: لا يأكلها ولا 9 إلا من نأذن له في أكلها وهم الرجال 

,3( 7 0 إن سا ا 
دون النساء ٠‏ رمه )4 أي : 00 » وقوله 0 : لإوأنممٌ حْرّمَتَ ظهُورَهَا 4 


هي البحيرة 0 والجام حرموا كوو" م الوصيلة فَإنّها كانت من 


العن تخافيعة "أ نوكا :قولة تعاى + «[226 [ لأقتزة انعد قد تهنا أ0اتمعناةة. وأتفام أختر 

أخر وكانوا يذبحوفها لأصنامهم ‏ لا 
هي الي كانوا يذبحوفا سيدا ان 

هي الأنعام الي كانوا لا يحجون عليها " كلوقو لتقعا لان فك اقبي قلق 


.)568/1( انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 

.)165/4( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص22)0», مادة: حجر لسان العرب‎ -١ 

*- انظر: بحر العلوم (516/1). 

- وكان مالك بن عوف هو الذي يفتيهم بحواز البعض» وتحريم البعض؛ وهو زعم باطل لا حجة فيه 
انظر: معان القرآن للزحاج (2294/1). بحر العلوم (16/1 5). 

5- والبحيرة: هي الى تتابع لها خمسة أبطن» فتشق أذها فلا تركب ولا تحلب» والسائبة : هي الي تتابع لها 
عشر إناث ليس بينهنٌ ذكرٌ» فتُسيّب» فلا يركب ظهرهاء ولا يحلب لبنها إلا لضيفي» والحام: هو البعير 
الذي نتج من ظهره عشرة أبطن» فيقال: حمى ظهره ويخلى. انظر: تفسير الطبري (88//7)» تفسير 
الماوردي (493-492/1). 

5- انظر: تفسير الماوردي (493/1). 

- والقولان ذكرهما الماوردي من غير نسبة. 

انظر: تفسير الماوردي (568/1). زاد المسير (132/3). 

/- هو: اتعاو املد انزروائل الأمدي لكري» دراك لويد عات وم يليم وسمع عمرء وعثمان» 
وعلياًء وابن مسعود, وعماراء وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة-#:- ثقة» سكن الكوفة, 
وقاتل مع علي-هده- بالنهروان» وتوفي رحمه الله في حلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. 

انظر: تاريخ بغداد (269/9).» وفيات الأعيان (4/76/2)» تقريب التهذيب ص439. (2832). 

9- انظر: تفسير الطبري (4/7/8).؛ الدر المنثور (215/6). 
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معين: لا يذكرون اسم الله عليها كذباً على الله أنه أمرهم بذلك» وممّاه سيبويه 
ع 0 تون لما اصع طن برها اناه لع لل تال 
7لا اميرك ازمر معط عوط شير الراعي ره 
00 و : بيهم # أي سيكافيهم بكذهم وافترائهم على الله 
3 0 ل عم لا فصل بينه وبين 
غيره فحرّموا قدراً منه إلا على خدم آلمتهمء وألحقوا بذلك نما لا يذكرون اسم الله 
تحال علنهاتق كل علق الله ساق وسكي اموق النينا لج تدرو ادوم 
عن ريف الفلم ولي 


قوله كَل #وَمَالُوا ما فف بطون كنزو أل مكو حال لصسة لس كا وخر عل 
أَرُوئجدنا و ا 0 
يع » [139]: 


معناه: وقال أهل الجاهلية: إن الأجنّة ال في بطون هذه ا ' الى زعموا أنّها 


-١‏ والمنقول عن سيبويه أنه يراه مفعولاً لهه لا مفعولاً به» وهو في المخطوط بالباء. 
انظر: معان القرآن للزحاج (294/2). 

ات .انظرة المضن السابق. 

*- انظر: إعراب النحاس (34/2). المحرر الوحيز (160/5). التبيان (542/1). البحر المحيط 
60 

4- انظر: تفسير الطبري (4/7/8). 

ه- وما ذكره المصنف آخراً في تفسير الآية هو يمثابة المعين الإجمالي. وقد سبق تفصيل المعين. وبالله التوفيق 


والمروي عن اب بن عباس لاحر المراد .مما في بطوهما ادير 
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3 ع شاه 4 5 37 2 7 م | ا ع 3 ,2 
أنها لأوثافهم” ' إذا انفصلت عن الأمهات فهي #إحَالِصَةٌ # أي: حلال لرجالنا 


(3) 


ورم رونت #4 أي: على نسائنا ما دامت تلك حية " “» وأمّا تأنيث 


لإحَالِصَةٌ # فعلى المعى كأنّهم قالوا: جماعة ما في بطون هذه الأنعام» أو الأنعام الى 


/ 3007 5 4 7 2 00 5 لفظ 
في بطون هذه الأنعام 50 زو رم #؛ فلأنّه مردودٌ على 
ارات لماي ير ا ا 


0" بعضهم (أماله ‏ على الإضافة إلى الماء”” ؛ وأمّا قوله: ون يكن 


انظر: تفسير الطبري (48-47/8) . المحرر الوجيز (161/6). البحر المحيط (234/4). التفسير 
الصحيح (2/76/2). 

-١‏ والمراد يما ما سبق ذكره من البحائر والسوائب والوصائل والحماة. 

-١‏ وهذا ليس ,معين خالصة؛ وإِنَّما هو لازم المعيئ» فمعيئ قولك: هذا الشيء خالصة لك؛ أي: حالص لك 
عافية: #العن هنا أن الأنعام اللذكووة عانق برطو قا مرا الكجية مقاصض كله بال عفال+ فيو سبلال هم 
دون النساء. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص292 مادة: خلصء لسان العرب (26/7). 

؟- والإشارة هنا عائدة-والله أعلم- على الأجنة الى في بطون الأنعام السابق ذكرها. 

5- وهذا مذهب الزحاج؛ وذعي القراء إل أن التأنيث حصل لكون الأنعام مؤنثة فما في بطوما مثلهاء 
وذهب جماعة مهم ابن عطية وهو مذهبُ منسوبٌ للكسائي- إلى أن الحاء فيه للمبالغة كما في نسّابة 
وغلامة؛ وهو اختيار ابن حرير .انظر: معان القرآن للفراء (358/1). معاني القرآن ل لزحاج 
(294/2))» تفسير الطبري (49/8). المحرر الوحيز (161/6). 

- المراد به أن لفظ «رّم, ذكر؛ لأنّه يعود على لفظ ما الواردة في قوله : ماف بُطُون4» ولفظها مذكر؛ 
فهي اسم موصول بمعين الذي. والحاصل أنه حمل لحَاِصحَةُ) على المعنء ثم حمل تحر على اللفظ 
وليس له نظيرٌ في القرآن كما ذكره السمين. 
انظر: معان القرآن لليزحاج (2295/2).؛ الدر المصون (1854/5). 

5- والقائل بالنصب على القطع هو الفرّاء» وهي قراءة قتادة» والأعرج» وابن عباس رضي لعشا 
انظر: معان القرآن للفرّاء (358/1).» إعراب النحاس (34/2). الدر المصون (154/5). 

- انظر: معان القرآن للغرّاء (358/1). 


*- أي: طخَاِلِصهُ4 بإضافة لفظ خالص إلى هاء الغيبة. وهي قراءة ابن عباس وأبي رزين؛ والزهري» 
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كيكو كاه" فالوات و إن تكن أجنه هذه ال ار فهر فيه شك ) 


َه 


الرحال وال » ومن قرا ١‏ بالتاء ورفع المي ' فعلى معيئ يحدث ويقع 
كما في قوله لأوينت موسرو 4" [لبقرة:280] دمن قرا اليك 4 اليا 
ان اف سان كنات لتك نارق اللطونه زا فق الع ا ا » وأمّا قوله : 
(أسمَجْرِيهٌ وَصْفَهُم 4 فمعناه: سيجزيهم في الآخرة بوصفهم الذي وصفوا في هذه 
الأنعام, إلا أنّه لما حذف تفي . ٠»‏ ويجوز أن يكون قوله: إوَصِفَهُجْ # منصوبا 


على معيئن سيجزيهم جزاء وصفهم ا" حذف الجزاء وأحرى إعرابه على 


وعكرمة؛ وابن يعمر, وأبي حيوة . ويوجه بأنّه بدل من «ماء» أو مبتدأء خبره: لذكورناء والحملة خبر 
ررمل». انظر: زاد المسير (133/3). البحر المحيط (234/4). 

اك ويك هنا جنا تشبيقة الفذك عفاد قر لفط رما أو :أن القافل الثيسد إليه القع موقت تانزنا غير 
حقيقي فجاز تذكيرفعله. انظر: معان القرآن للأخعفش (504/2). معان القرآن للزجحاج (295/2).؛ 
الموضح في وجوه القراءات وعللها (809-508/1). 

.)517/1( انظر: تفسير الطبري (50/8).» بحر العلوم‎ -١ 

"- وهي قواءة ابن عامر وأبي جعفر. انظر: النشر (266-265/2). 

4- أي: على اعتبار «ركان» المتصرفة هنا تامة» بمعيئ الحدوث والوحود والوقوع, أي : إن وحدت ميتة 
ومثله: إن وحد ذو عسرة . انظر: معان القرآن للزحاج (295/2). زاد المسير (133/3).» البحر 
اغيط (235/4). 

د- وهي قراءة العشرة» غير ابن عامر» وشعبة عن عاصم, وأبي جعفر . انظر: الدر المصون (186/5)» 
النشر (265/2). 

5- انظر: الدر المصون (186/5).؛ النشر (265/2). 

.)517/1( انظر: تفسير الطبري (50/8).؛ بحر العلوم‎ -٠ 

قد :وغل هذا الفول تجاعه من السريق: 
انظر: معان القرآن للزحاج (295/2)» تفسير البغوي (135/2)» تفسير البيضاوي (212/4)»: 
البحر المحيط (235/4). 
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وَكَرّيوأ 1[ ايْرَقَيَءَ اب] مَارَدَقَمْءْ أمَدُافيرة عَلَ كر قد صَوأوَمَا كَاأ 
مُهَتَريت )) 0 
معناه: قد عبن 5 "التو قدا بناقم أحياء جهلاً منهم من غير علم ولا بيان 
00 كتدفا ما ررقو مذ إاأي: جروا على التسهيو ما اعطاهع نه عاد 
ا مر حر ع أن هؤلاء الكفار بجهلهم يقتلون بسانت عاد 
مخافة الفقر والإنفاق» ثم يجعلون طائفة من أموالهم لهذه الأوشان ويحرموها على إناث 


أولادهم؛ وقوله تعالى : فيه معناه: يفترون ذلك افتراء على الله أن الله تعالى 


الى قو ك2 لني © 1 حت ,6( 7( 
حرم هذه الأشياء » قال عبد الله بن عباس : نزلت هذه الاية في ربيعة ‏ ومضر 


اد معن أن روضفهي بحذفانضاقة فاضت لفط 

؟- انظر: البحر المحيط (235/4). 

؟- تقول: رجحل مغبون» أي: مخدوع؛ ويدل الغبن على ضعف الرأي» فهنا يكون الغابن هم أو الخادع لمم: 
عقوهمء أو الشيطان» أو بعضهم لبعضء والله أعلم. 
انظر: لسان العرب (309/13). 

؛- فإ من قتل ولده منهم قد حسر ولده في الدنيا؛ وخسر بعض ماله بتحرعه بعضه على نفسه وعلى 
أهله» وخسر في الآخرة رضوان الله والحنة» بكذبه وافترائه على الله وقد يكون الخسران هنا إشارة إلى 
هلاكهم؛ فمن فعل مثل فعلهم فقد أهلك نفسه. 
انظر: تفسير الطبري (51/8)» تفسير ابن كثير (34/7/3). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (2294/2). بحر العلوم (17/1 15-5 5). 

1- نسبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 


انظر: نسب معد واليمن الكبير (17/1)» 
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ك4 يم ٍ 5 2 
2 .هم و6 الى ىر ده // 
ب كنانة ” فَإنَّهم كانوا لا يفعلون ذلك " » وقوله تعالى : ©إقَدَ صَلُوَأْ 4 معنا 
. 0( )52( 


5 لسغ +54 رن سك سه 2 2 العم 
قوله كَبْكْ: #(وهو الرِى أده جنات معْرَوسَلتقِ وَغَيْرْ مَعروشَتٍ والئخل وَاَلرَرْعَ محلِفًا 


| سدس 2010 


. 2 حكاله والرسو, يج والئابت مَتَسَلِيبًا وه وخر مك مَسَمَليه كوا من مرو إِذَ تمر وعَاتواً 
حَقَّههيَوَدَ خصحاوو وَل روا كذ يت النترس» [141]: 
أول هذه الآية راحع إلى ما قبلها كأنه قال : افتروا على الله الكذب وهو النحدث 


ا 5 ك4 5 ِ 
لمذه الاشياء» الفاعل لما لا يقدر أاحد على الإتيان عثله » ومعئ الاية : وهو الدين 


-١‏ نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: الأنساب للسمعاني (313/4).؛ لب اللباب في تحرير الأنساب (261/2). 

"- نسبة إلى كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص] 1. 

*- ولم أجده مروياً عن ابن عباس- رَضِيَّ الله عَنْهُمًا- بسرندٍ متصل» ولكن نسبه إليه بعض المفسّرين كابن 
الجوزي» وهو مسطورٌ في تنوير المقباس المنسوب لابن عباس- رَضِيّ الله عنْهُما-ء وقد روى الطبري 
نحوه عن عكرمة. 
انظر: تفسير الطبري (1/8 5)» زاد المسير (143/3).» تنوير المقباس ص157. 

- والقول بأن الضلال متعلقٌ بفعلهم المذكور في الآية هو اختيار الطبري-رحمنا الله وإيّاه- وروي عن أبي 
وريو ان اديرف أن فرلنتقه عتلرا لقا به: قبل فعلهم هذا. 
انظر: تفسير الطبري (51/8). 

5- والمعين-والله تعالى أعلم- وج عاو ا نيندين إلى كلق لهل لفقل الذي سارام: عون اطق رهن 
لمعن يقوّي ما ذكره الطبري في أن ضلاهم متعلقٌ بقتل أولادهم» وتحريم بعض ما أَحِلَ لحم. 
انظر: تفسير الطبري (1/8 5). امحرر الوحيز (136/6). 

*- وكون الله-ويِكَ- هو الخالق لما ذكر في الآية دليل على استحقاقه للربوبية المستلزمة للإفراد بالعب ادةع 
وكذا فإِن في ذكر خلق الله لهذه النعم تذكيراً منّة الله- وك - عليهم بنعم لا تحصىء وفيه تنبية لهم إلى 
وجوب الرجوع إلى الحقّ» بذكر هذه النعم بعد ذكر سوء تصرّفهم في ما أنعم الله به عليهم . انظر 
نظم الدرر (726/2)» التحرير والتنوير (117/8). 
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4 0 اك 2 
ابتدأ لق بساتين لإمَعْرُوسَتٍ # وهي الكروم رفع بعض أغصافها على بعض 2 


اوَغَيرَ مَعْرُوسَدتٍ 4 8 وهي الشجر والزرع وكل ما لا يرتفع بعضه على بعض هكذا 
روي عن ابن عباس والحسن رضي الله عنما » ويقال 0 لتَعْرُوَدتٍ #: ما يرفع 
له حيطان» #[ وَعَيرَ مَموْوِسَدتٍ 6: ما لا يجعل عليه حائط ” وأصل اعرش : الرفع 
ومنه العَرُ الذي هو السرير» سمي يذلك لارتفاعه ”© ومنه قوله تعالى : لكايه عل 
ُ دنا [البقرة:259, الكهف :242 للع :5] أي : ساقطة حيطافها على 


ولخ رم د مره 


/ اع 000 . 
نعونيا" موقرلة فاق + رامل 3 معناه: وأنشأ النخل والزرع » وهذا 
تخضيضن يحقن :ها/فتدل :ف :عنبوع الكل "كك الكزهبنا اعم نفع ين بجنلة ما كوان: في 

١‏ 4 + 0 ع : ا 
البساتين» وقوله: 8إعيَلِمًا أَصكلِيْ )2 أي : عختلفاً حمله' ' من الألوان كلهاء ومختلفاً 


.)296/2( انظر: تفسير الطبري (52/8).» معان القرآن للزحاج‎ -١ 

.)135/2( انظر: معان القرآن للفرّاء (359/1). بحر العلوم (18/1 5).» تفسير البغوي‎ -١ 

*- وهو مرويّ عن ابن عباس» وعنه أيضاً أن المعروش ما أنبته الناس» وغيره» ما حرج في البراري والجبال 
من الشمرء وعنه كذلكء أن المعوروش وغير المعروش: الكرم منه ما عرش» ومنه ما لم يعرشء وأثبتها 
عنه إسناداً-ه- الثاني؛ إذ رواه الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عنه . وهو إسنادٌ حسنٌ. انظر: 
تفسير الطبري (52/8)» زاد المسير (134/3)» تفسير ابن كثير (347/3). التفسير الصحيح 
077 

4- وهذا القول ذكره المارودي من غير نسبة. انظر: تفسير الماوردي (569/1). 

ه- انظر: تفسير الماوردي (569/1).» لسان العرب (13/6 3). 

5ت انظ المصدويم البباقة: 

- بحر العلوم (18/1 5)» تفسير البغوي (135/2). 

4- إذ النخل والزرع داخلان في عموم الجنات. 

1- هكذا كتب في المخطوطء ولعل المراد ر«حِمّْلم» أي: ما يحمله النخل أو الزرع من الثمرء وهو- أعي 
الثمر- المراد بالأكل هنا. 
انظر: تفسير الطبري (52/8).» بحر العلوم (18/1 5). 
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ن عونم الو والخاسطى :وزلة "واطيى الوذه وودوقيله م رركا تعب مل 


1( 1 00 2 2 2 
الحال '» أي: أنشأه في حال احتلاف أكله, المعن: أنشأه [مقدار] اختلاف أكله. 
ا م ل ل ا ال 


رص ا مه 


١ 2 3 5 5‏ ا 

مر بي رحل بيده صقر صائدا به غدا » وأمّا قوله 0 ل والريتوت وألرمّارت 4 

د سس 1 7 0 ا د 25 

وكات 4 فمعقاء :ير انها :شغد الزيقون والرقان “7 تسيب وه متَعَنيو 4 أي: 
,52 

منها ما هو متشابه» ومنها ما هو غير متشابه 500 


4 3 ' "4 


آم ساسا 


لكلو من تَمَرِو! 6 قي إل ألاندن الكل و إبا سن لكام كنات" والفاقةاق 
ا لا ا منه قبل إراج الحقّ الذي وجب في ذلك 
ال ا اي ا 0 
أعطوا حقّ الله تعالى يوم يحصدء قال عبد الله بن عباس والحس 3 أراة' العشر فيها 


. (1009) 0 
سقته السماء» ونصف العشر فيما سقي بغرب أو دالية » وظاهر هذه الاية حجة 


.)543/1( انظر: إعراب النحاس (35/2). التبيان‎ -١ 

:)2296/2( هكذا في المخطوطء ولعلّه خطأ نسخيء والصواب: «مقدّر/. انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 
.)56/2( ا نمحرر الوجيز (163/6).؛ الدر المصون (188-187/5)., الكشاف‎ 

*- انظر: المصادر السابقة. 

5- انظر: تفسير الطبري (52/8)» روح المعاني (38). 

5- انظر: معاني القرآن للزحاج (297/2). 

5- وهذا رواه أبو صالح عن ابن عباس- رَضِي الله ْهُمَا- وذكره الطبري . انظر : تفسير الطبري 
(294/7). زاد المسير (93/3). 

- انظر: المحرر الوجيز (163/6)» زاد المسير (153/3)» روح المعاني (38/8). 

8- انظر: مفاتيح الغيب (212/13)» روح لمعاني (38/8). 

4- والمراد بذلك الزكاة المفروضة؛ وقد روي هذا القول عن ابن عباس- رَضبِي الله عنما من غير ما 


وجدء وكذا عن الحسن» وقتادة» والضحاك» وابن زيد» ومحمد بن الحنفية» وطاووس» وسعيد بن 
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5 6 ا 550 
حجة لأبي حنيفة 2 رحمه الله في وحوب العشر في القليل والكثير» والحبوب وسائر 
© ل ل 5 ع 6 رك 
ا خضر ا 0 ال اك 
ال والتعيداق ب" 9 اسن" 0 


بالعشر ونصف العشر "ا هين نوري نسي اعرد نالوج متو 


المسيب» وهو مروي عن أنس بن مالك-5ه- وعليه جماهير المفسّرين. 
انظر: تفسير الطبري (55-54-53/8). زاد المسير (135/3)» تفسير الماوردي (5/70/1). 

ات العُربديسكوق الراغ وغين مشتوعف-: الدلو العظيخة التعتدة مخ جفلد تون والفالية: شيء يعن من 

وص أوخشب يُستقى به بحبال تُشَدٌ في رأس جذع طويل. 
انظر: لسان العرب 642/19 2264/4). 

-١‏ هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه؛ الفقيه الكوفي» ولد سنة : 8)0ه», أدرك 
أنس بن مالكء وعبد الله بن أبي أوق» وسهل بن سعدء وعامر بن واثلة- .#د-» ولم يأخذ عنهم؛ كان 
عالماً عاملاًء زاهداًء عابداًء ورعاء تقياء كثير الخشوع, أراده المنصور على القضاء فأبى» وحبسه أياماً 
لذلك؛ وأراده يزيد بن هبيرة على قضاء الكوفة فأبى» فضربه لذلك مائة سوط وعشرة أسواط وهو 
على الامتناع» توفي- رحمه الله- سنة: 150ه. 
انظر: وفيات الأعيان (14-405/5 4)» شذرات الذهب (229-22/7/1). 

؟- وهو مذهب أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- وخالفه الجمهور من الشافعية» والمالكية» والحنابلة» فأوحبه 
المالكية في كل ما يُقتات ويدّخرء وبه قالت الشافعية» 0 في أظهر الأقوال عنه فيما كان 
مكيلاًء وقول أبي حنيفة رُوي عن عمر بن عبد العزيز- 5ه- وعن النخعي, وهو قول حمّاد بن سلمة 
شيخ الإمام أبي حنيفة- رحمهم الله أجمعين- . انظر: تفسير اشرق (101-100/7)» بجائع الصنائع 
(505/2)). المبسوط (4-3/3). المحيط البرهاني (325/2). 

؛- وقد رواه الطبري عنه-5ه- وهو مرويّ عن مجاهد, وعطاءء والربيع بن أنس» وسعيد بن حبير, 
والسديء وأبي العالية. 

انظر: تفسير الطيري (57-56/8)» الدر المغور (2225-223-222/6). 

هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرء الفقيه الكوفي النخعي» أحد الأثمة المشاهير» تابعي رأى 
عائشة-رضي الله عنها- ول يثبت له منها سماعٌ» توفي سنة: 95ه أو 96ه . انظر : وفيا 
الأعيان (25/1)» شذرات الذهب (111/1). 


وى عه ايض 0 ون تله ل" و 8 بن 
3 ومن يرى نسخ هده الاية ابن عباس - رضي الله عنهما- وسعيد بن جبير» والسدي. 
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لق تعن الزن زف فول كال - 1[ ا 6 ورياك تر اه 
و عر ل امم : لوَلا ضرِْوَا © قيل: إن 
عنان الققية»: اق لخادو قوق حل 7 أموهرت مر خطافة لأربات الأفوانة 
أي: لا تتصدقوا بالدميع فلا تبقوا للعيال شيئاً 7 كاريميد هقان كات 
الرحل يعطي عند الحصاد ما شاء للمسكين وامحتاج واليتيم والفقير» وكان رجال 


ٍ ل 1 4 50 

عند صرمهم يتسارعون بالمعروف» فعمد ثابت بن قيس ابن هماس من بينهم 
0 500000 5 >6) ., 1 
خاصة فصرم خمسمائة نخلة ثم قسمها في يوم واحدٍ ول يترك لأهله شيئا » فكره الله 


تعالى ذلك فنزل فيه قوله تعالى : #[ وا ره ا إككذ لايك التترفرت 4 أي لا 


والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ورد في السنة من العشر ونصفه قد يُحمل على بيان المحملء وأمًا 
نسخحها بفرض الزكاة كما ورد عن ابن جبير فهو أقوى من الأرّل؛ لأنْ الآية مكية» والزكاة لم تفرض 
إل في السنة الثانية للهجرة. انظر: الريسخ والمنسوخ لابن العربي (217/2).» الدر المنثور (222/6). 

-١‏ وقراءة الفتح قرأ يما أبو عمرو البصريء ويعقوب وابن عامر وعاصم, والباقون بالكسر . انظر: الدر 
المصون (189/5)؛ النشر (266/1). 

.)159/5( انظر: معان القرآن للزحاج (297/2). إعراب النحاس (35/2).؛ الدر المصون‎ -١ 

؟- وهو مروي عن ابن زيد وأبيه. انظر: تفسير الطبري (61/8)» الدر المنثور (227/6). 

- وهذا القول مروي عن أب العالية» والسديء وابن حريج . انظر: تفسير الطبري (61/8)» تفسير 
الماوردي (570/1). 

5- هو: ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصاري الخزرجي» خطيب الأنصار» شهد أحداً وما بعدهاء 
بشره البي - وَل بالجنة في قصةٍ مشهورة:» ثبت يوم اليمامة لما انكشف الناس وقاتل حى استشهد - 
ذه بها. 
انظر: الاستيعاب (200/1)» رقم: (250)» أسد الغابة (275/1)» رقم: (56©9)» الإصابة في تمييز 
الصحابة (395/1).» رقم: (905). 

-١‏ وهو مروي كذلك عن ابن حريج؛ 1 أحده مروياً عن ابن عباس- رضي الله عنْهُمّا- مسنداً سوى ما 
ال طيه-» أو ما ذكرة البغوي أن الكلبيّ رواه عن ابن عباس- 00 

ع اسار سير اوري 61/8 تنوير المقباس ص8 15» تفسير البغوي (136/2). 
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تحاوزوا الحد فتحتاجوا إلى ما عند الناس؛ وقال بعضهم : معيئ الإسراف الإنفاق في 
معضية أبند 0 واقو فيه (إكة. لا ينث الْمُسرفيت بذ ع ول 5 
م306 ] ممفونين اننيد" الشال ف ع قا رت 
بالبيت فرفع رأسه إلى أبي قبيس فقال : لو كان أبو قبيس هذا ذهباً لرحل فأنفقه في 
طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاً » ولو أنفق درهماً أو مدا في معصية الله تعالى كان 
0_0 وقيل : معن قوله: 9إوَلَا حصْرِهْوَا # لا تنقصوا عن لعشر ونصف العشرء 
ا نا 

قوله ويَك: لإوّوم الْأَنْملو حَمُولهُ وَكَْشَا حكُنُوأ مِمَا ررَقَكم اله وكا هوأ 
خطواتٍ سملن إِنَهد لك عدو مي [142] : 


هه 


معن الآية: وأنشأ لكم لإين الْأَنْمكم حَمُولةٌ وَفَوَضّاً © قال عبد الله بن عباس 


الحمولة: كبار الإبل الى يمكن الحمل عليهاء والفرش : صغارها الي لا يمكن الحمل 
6 2 ا 
علي 2 واس ونا دهز اننا نيه لقن بو الفمل فل كامهر يقترن انون 


:)136/3( وهو مرويّ عن مجاهد؛ ونسبه ابن الجوزي للزهري- رحمنا الله وإِيّاهم-. انظر: زاد المسير‎ -١ 
.)126/6( الدر المنثور‎ 

أ في أن الله-كيْك- لا يبغض المنفق في سبيله ولو أسرف في ذلكء وإنّما يبغض الإنفاق في المعصية» 
وفلانن ال امخارضة الله وإيّانا- نوع استدلال لهذا القول» وتقوية له. 

“- هو: عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان» المكي» مولى ب جمح؛ من متقئٍ أهل مكة» حدّث عن 
طاووس وبجاهد وعطاءء وحدث عنه الثوري وابن المبارك» وثّقه يجى القطان توفي سنة: 147ه, 
وقيل: 115)0ه. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 230, رقم: (148 1)» سير أعلام النبلاء 
(339/6) رقم: (141). 

4- انظر: تفسير ابن أبي حاتم (30/4).» الدر المنثور (226/6). 

د- وهذا القول مروي عن سعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب القرظي . انظر: تفسير الطبري (61/8): 
زاد المسير (163/3). 

.)63-62/8( وهو مرويّ كذلك عن ابن مسعود-5ه-» ومجاهد, والحسن. انظر: تفسير الطبري‎ -١ 
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الفرش”"» وقيل: ميت فرشاً لقريها من الأرض”» وتسمى الخدم فرشاً” » وعن عبد 
الله بن عباس في ا أخرى : أن الحَمُولة كل ما يحمل من الإبل والخيل والبقر 
شار وليل امن اذ اتزوية تار أو "اران موقي اانه علي الغين 
وابغال” » ويقال : أراد بالفرش ما يفرش من الثياب والبسط الي تعمل من 
3 ل ار ألذ لنهق ال توه كد الله تعالى ذكر في الآية الى بعد هذه 


- غى ع ع ع إن 5 ع ,8 


.)350/3( انظر: الكشاف (56/2))» تفسير ابن كثير‎ -١ 

لك انك المعادويي اننا ات 

*- انظر: لسان العرب (326/1). 

4- وتتمة الرواية: روأماً الفرش: فالغنم»؛ وقد رواها عنه الإمام الطبري من طريق عبد الله بن صالح عن 
معاوية عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو قول مرو عن قتادة» والربيع بن أنسء والسدي. 
انظر: تفسير الطبري (63/8)» زاد المسير (13/7/3). 

فت وهذا غير مسلم» [ذ الرواية:العانية أقوى إسنادا إلى ايخ عباس رضي الله عَنَهْمَات تيك رواها الطيري 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه-يه- وهي من أصمّ الطرق عن ابن عباس- رَضِْي الله عَنْهُما- إلا إن 
أراد بالصحة هنا: صحة المعئ لا ثبوت الرواية. 

1- وهو استدلالٌ جيدٌ من المؤلّف» وذكر ابن عطية أن إيراد ابن عباس للخيل والبغال والحمير هنا مع 
الأنعام تفسير منه لمعي اللفظة لا من حيث هي في هذه الآية, ولا مدعل في الآية لغير الأنعام . ويهذا 
يزول الإشكال الوارد ف تعارض الروايتين عنه-ذه-. انظر: امحرر الوجيز (165/6). 

1- وكذا من الصوف أو الجلد أو الشعر. وهذا ذكره الماوردي بلا نسبةٍ لقائل. 
انظر: تفسير الماوردي (5/771/1). ْ 

4- وهذا الاستدلال أورده ارج وهو معتمدٌ فيه على إعراب 9تَمَينيَةَ وج 6 بأنّه منصوبٌ بإضمار 


01 1 


أنشأ؛ فهو بدل من #حَموا د وَقَوَضََاً 4. 

وهو مذهب الأخحفشء وتابعه فيه الزحاج. 

وي نصبه أوجة أخر؛ ؟ كنصبه على البدلية من رورمل قي قوله : إكلواأ ما ميا رَرَفَك ؛ 4؛ وكإضمار قعل 
قي نح حكن ورد عليه اقل 


انظر: معان القرآن للأحفش (506/2). معان القرآن ل لزحاج (298/2). إعراب النحاس 
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وقوله: #حكُلوأ مِمَا رَرَفَكُمْ آمّه ! ارس و الام صرف ابول 
تعالى: يوا وات أَلقََيِطنّ ‏ 4 معناه: لا تتبعوا طرق الشيطان فإنّه لا 
تلان المع #أواقي مساة: لا تتبعوا ما يتخطى بكم الشيطان من 
تحليل أو تحريم ' م : نه لَكْم عدو مين 4 معناه: إِنَّه لكم عدو ظاهر 
العداوة قد أبان عداوته لأبيكم آدم 06 يقال أبان عداوته لكم في حزبه 
واوناقمو لسالي ' 

قوله وَبَن: ((تمينية وج قرس الصسأن انين وو الْمَعْرِ سين هَل مآلدكَرَتنِ 
حَرْمْ أ الاين أمَا َفْمَمَلَتَ عله أَرْسَامْ الْأنييين رين يبكُوفي بعل إن كُددُ 
صيِقِينَ 143[6]: 

وأنشأ كم (تمينية أَرُوج 4# أي: نات 7 ترح الصأنٍ انين # ذكراً 


0 

.)5 19/1( انظر: تفسير الطبري (64/8). بحر العلوم‎ -١ 

؟- انظر: المصدرين السابقين. 

كرفي أن البطاق يط اطول إل قراس :ار معان سدع" لخادل وعليل ادزام 
انظر: معان القرآن للزحاج 0 تفسير الماوردي (572-5:71/1). 

؛ك وهذا الول عروئ عن ابن ريثا انقزر تفسير الطبري 89 64 

5- وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري. 
انظر: تفسير الماوردي (5/72/1). 

1- وقد سبق الكلام على أن هذا التقدير ذهب إليه الأفش الأوسطء وكذا الكسائي. انظر: معان القرآن 
للأعفش (506/2).؛ إعراب النحاس (36/2). 

- وإطلاق الزوج على الصنف فيه نظر؛ فالزوج هو الواحد الذي معه آخر من جنسه؛ وهاهنا ذكر في 
الآية أربعة أصنافي كل اثنين منها صنفٌ واحدٌّء وواحد كل صنفي زوج أو فردٌء فهي ثمانية أفراد» أو 
أزواج» وليست ثمانية أصنافب بل أربعة. والله تعاللى أعلم. 
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7 . ا 5 0 
وأنثى يعي بالذكر زوجا وبالأنثى زوحاء يقال لكل من له قرين زوج 2 » كما قلنا 


4 مح مس « 


000 5 5 2 
2 قوله تعالى : #(أسَكن ) أنت وَرَوجك د [البقرة:35])» وقوله تعالى ا(ومرت المعز 


2 


ين أي : اموي ورابوس لطا جوك ارك الاح 
يقال: 0006 يواقيل و الكدم ضاق “الف ف لحان ال 1 


6 7 آ' 7 
وفيه قراءتان ل وفتح الع وقوله تعالى: لهل آلدَكرنَ د َم م أو 


0 ص« و 0704 


أ الْأَندِيَيْنِ 6 معناه: قل لهم يا محمد يل من أين جاء هذا التحريم الذي تذكرونه 
تتا كنز زو الايد لناب لقح اله بحر ل عا قيلي ©5 لدت الال هر 
الضأن والذكر من المعز فحرم ولدهما كحرمة الذكور أم حرم الأنثيين من الضأن 
والمعز فحرم ولدهما كحرمة الإناث فإن جاء هذا من قبل ذكورهما فيجب أن يكون 
كل ذكر حراماً عليكم وإن جاء من قبل الأنثيين؟ فيجب أن تكون كل أنثى حراماً 
عليك) بوإنة جاء من قبل اشتمال أرحام الاين عليةة فبجب أن:يكون كل 

4 


أولادهما من الذكر والأنثى حراما عليكم؛ لأن الأرحام تشتمل عليهما جميعاً 2 2 


.)137/3( بشرط أن يكونا من جنس واحدٍء كما سبق ذكره. انظر: الكشاف (57/2).» زاد المسير‎ -١ 

؟- فحواء وآدم من جنس 7 كما في القيد السابق. 

وى كرك المترق رفني اللا سان لقره عانم 3 روسن 3ر8 قل : 

؛- والصحيح أن «ضائنة, واحد المؤنّث منها. انظر: معاني القرآن للأحفش (507/2)» تفسير البغوي 
(137/2)» تفسير القرطي (113/7). 

د- وهي ذوات الشعر من الغنم. انظر: زاد المسير (138/3). 

5- وهي قراءة نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائيء ورواية هشام من طريق الداحوني2 . انظر : النشر 
(266/1). 

- وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوبء وابن عامرء إلا في رواية هشام عنه من طريق الداجوي, 
وهما لغتان في جمع ماعز. انظر: النشر (2266/2). الدر المصون (194/5). 

4- وكانوا خصصون الولد الخامس أو السابع بالتحريم. انظر: تفسير البغوي (13/7/2). 

4- انظر: تفسير الطبري (66/8).» معان القرآن للزجاج (299/2)» بحر العلوم (520/1)) تفسير 
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والألف ف قوله: #إمَآارَّكَرَينِ 4 ألف استفهام دحلت على ألفي منصوبةٍ وأذهبت 
حركتها في الإدراج فأدخلت المدّة دليلاً على الاستفهام» ولو حذف ألف الاستفهام 
كان 0 البو بنط ا نعل اقيم أو “"أدوات لهال« تور ينار 4 
ه: قل للكافرين: 00 الله عليكم ببيان وحجة 
كنتم صادقين في مقالتكم إن الله حرم الم ا قال: #إإن كنم 
صْدِقِينَ 4 لأنّ الصدق لا كن إلا بعل © 
قوله َبَلَ: لمن ا لايل نين وص البقر أثنين ؛ كل آلدَّحِكَرَيْنِ حَجَمْ أ الْدنتيين م 


2م لماج رس هه يلاو لج © صا مره . هوه 02 
أَشْكَمَكتَ عَكهِ أد ل بكو 9 شع اك هَمَنَآظلَدُ 


إن 


2 7 


30 


معناه: وأنشأ من لاي نتن © ذكراً وأنثى من جملة الثمانية الأزواج» لوص لمر 
نين أ ذكراً وأنتى» لكل آادَّحكَرَيْنِ حَتَم 4 أي قل لهم يا محمد ك4 : إنكم 
تحرّمون الولد الخامس من الإبل والبقر على النساء فمن أين جاء هذا التحريم؟ من 
قبل الذكور أم من ق بل [226/ب] الإناث أم من قبل الماء الذي اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين آم كُدَبْر مداه إذ وَصَحَكُمْ أَّهُ بهذا 4 أي: أم شاهدت الله 
تعالى حرم هذه الأشياء الى تحرّمونا 0 بتحركهاء يعي: إذا كنتم لا تقرون ببي 


: 2 


البغوي (13/7/2). 
-١‏ إعراب النحاس (36/2). 
؟- انظر: الكشاف (5/7/2).» تفسير ابن كثير (351/3). البحر المحيط (242/4). 
”- وهم لا علم عندهم؛ ولا حجة فيما حرّموا وأحلواء فهم غير صادقين. 
4- انظر: معان القرآن للزحاج (299/2).» تفسير الطبري (68/8)» زاد المسير (193/3). 


)2204 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


ليل لإقاك اشر لاقيو "لاك انما امروئتة ١‏ 6ن عاط قرافم 
فساد قولهم وبطلان اعتقادهم, فيُطَْبُون فيما كانوا ارس اي سدم 

تكون طريقا إلى العلم؛ ارك م سرام 0 لذئ يشدزك 
العقلاء في إدراك الحق به "لووقا روفي يمولف فده لخن قر عاا رفول ل ل 
على أبي الأحوص الجشمي مالك بن عوف وكان هو الذي يحرم لمم الحرام» وكانوا 
يرحعون فيه إليهه فسكت مالك وتميّر في الجواب» فقال له النبي كلله: 0 
لا تتكلم)؟ فقال له مالك : بل تكلم أنت وأستمع "يرل قزل قد رقي ال 


و طح هه 


مِمَّن أفْرَئ عل أََّه كدب ا ل 


ماو عه افو نمم على :نضا رسو ان عض ان 1 السرقه 


-_ه 


ناس عن دينه وحكمه بالجهل”" إن أمّه لايرو امو التابلييت 4 أي: ا 
إل عع تتا شورع :ل عاد وتان يفيف ال عفد ويا اين 
نزلت هذه الآية قال مالك بن عوف : فما هذا التحريم الذي حرمه آباؤنا من السائبة 
والفيله والظية راطا انل نمال هذه الكيته لركن 57 امد عا ارح لك ينا 
عل طعِ و يََحَمَهٍُ 514 4] إلى آخر الآية» فقرأ البي ‏ كي ده : ويا مالك 


أسلم)» فقال: 00 أمراء من قومي فأحبرهم عنكء فأتى قومه فقالوا: كيف رأيك؟ 


-١‏ حيث طولبوا بتعيين العلّة الى حرى عليها حكم تحريم هذه الأنعام» هل هي الذكورة؟ أم الأنوثة؟ أم 
اشتمال الأرحام؟ حي يلزمهم إجراء الحكم على كل فردٍ انطبقت عليه العلة. وهذا كله من القياس. 
؟- وفيه كذلك إثبات للمناظرة في العلم» وفيه كذلك دليل على أن القياس إذا حالفه النص بطل القول به. 
انظر: بحر العلوم (19/1 5).: تفسير القرطبي (114/7). 

“- انظر: بحر العلوم (16/1 5)» تفسير البغوي (137/2). 

ات مكدا كنيف اجرف لاذه ررأجر ام ولعله اندل اممو حرف نع جد بعر كه ذا ليناد 

5- وقد يكون معين الاستفهام : النفي. والمععئ: لا أحد أظلم. انظر: تفسير ابن كثير (352/3)» البحر 
المخيط 000 

.)2158/13( انظر: تفسير الطبري (68/8)» بح العلوم (520/1)» مفاتيح الغيب‎ -١ 
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فقال: رأيت رحلا معلماء وذكر لهم فقالوا : إِنّا وجدنا آباءنا على 


ع 


قوله كك: لهل لَه دن مآ وي إَِ حَرّمَا عل اعم يَظعَمُه لَه أن يَكوْت مَدِمَة 


- لد 2 > 5 41 ٠.‏ كى .> 4 > مي 5 عق 
أو دما مَسِفوعًا أَوَ لحم ير َإِنَّهه رجش و فسقًاأه لِغير أله يوء فَمَنِ أضطرٌ حَيْرَ 


ع١‎ 


آم -9- 


-ه 


بغ وَلاعَادِ نيك حَمُوة يسيم [145]: 

معناءة قل نل وغييد 8 احداقنما ارصن إل .من القرانديقينا عزما على كل 
5 5 اس 22 ع (0 5 4 
يأكله إلا أن يكون ميتة لم تذكٌ ». وهي الي تمهوت حتف أنفها . من قرأ بالياء 


2 ع 5 5 6 0 ع 
لذ الكو انكر" "رو 113 بالقاي "فلن سنن إلا أن تكوك تلك الأعياء 


-ه 
عي لبن 
سي < عي 


7 0 5 00 2 2 2 
موف 1و تقول فال را كا متكركا ‏ التمعاءة دما منائلة موا تكاترا إذا 


5 2 8 5-4 تلن َ« 
ذيحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحم " “» وفي الآية دليل أن الدم إذا لم يكن سائلاً 
مثل الدم الذي يكون في عروق الحم الْمذكى فإنّهِ لا يكون ع ماء كذ قال 


-١‏ وهذا الأثر لم أجده عند غير البغوي» وأبي الليث؛ ول يرد في الأثرين الجزء المتعلّق بدعوة البي - 6ه 
لمالك إلى الإسلام. 
انظر: بحر العلوم (16/1 5)» تفسير البغوي (137/2). 

.)69/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

*- على أن يلئون موقا من غير تذكية. انظر: تفسير ابن كثير (481/1). 

و وأبي عمروء وعاصم, والكسائي» ورواية هشام من طريق المفسر عن الداحوني عن 
أصحاب هشام عنه. وقراءة يعقوب وخلف. 
انظر: النشر (266/1). 

5- انظر: بحر العلوم (521/1)» تفسير البغوي (138/2). 

5- وهي قراءة ابن كثير» وأبي حعفرء وحمزة» وابن عامر من غير الطريق المذكورة عن هشام في القراءة 
الأخرى. انظر: النشر (266/2). 

- أو على تقدير: تكون الحثة ميتة أو النفس ميتة. 
انظر: تفسير البغوي (138/2). الموضح (511/1). 

6- انظر: معان القرآن للزحاج (300/2). 
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001 00007 وقوله تعالى : #[ أَوَلَحُمَ نزِيرِ َإقظ وشتوي 1 فيه بيبانا أن لخنم 
لوزي لا هرم كود مياه رلك كوم لين أ روونة كانه 119 يتما امل ران 
لَه بوت # عطف على قوله: #[ أَوَلَحَمَ خِنزِيرٍ #» فالمراد بالفسق المذبوح للصنم.ء 
وهو الذي يرفع على ذبحه اسم غير الله مأحوذ من الإهلال الذي هو رفع 
الصوت» 

ومنه إهلال امحرم بالحج 0 ومنه قوله 5: ( إذا استهل الصبي ورث؛ وصلي 
لي 011 قر سياد االس را" :بو كك الس ويو لووررع ذا كين 


1 00 : 4 5 ا د ل رطنت 
والرحس العذاب أيضا في غير هذا الموضع 2 . وقوله تعالى: لإهَمَنٍ أَصَطرٌ عَيَرَبَاغْ 


عاهود ابر واه مكويه ين هيد ال مول ابن عادر رظي اله لكات امله جن ابره مره ال 
المغرب» حدّث وان عيابن؟ وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة» وأبي سعيد 
والحسن بن علي» وعائشة-#ن أجمعين-» وتوفي سنة: 107ه. 
انظر: وفات الأعيان (265/3)» شذرات الذهب (246/1). 

-١‏ وقد روى هذا القول عنهما الطبري؛ وعبد الرزاق في تفسيريهماء وهو مرويّ كذلك عن أبي مجلز 
وعائشة-رضي الله عنها-» ونقل ابن عطية الإجماع عليه. 
انظر: تفسير عبد الرزاق (2221-220/2).» تفسير الطبري (71-70/8)» تفسير الما وردي 
(573/1» المخرر الوجيز (170/6). 

؟- وذلك لذكره معطوفاً على الميتة» والدم المسفوح . وهنا وي آية المائدة» وذلك يدل على أنَّه صنفٌ 
تمك نك أضقاف امحرّمات» والضمير في فإنّه يعود على لحم الخنزير» ومعيئ «ررجس»: حرام. 
انظر: بحر العلوم (521/1). 

؛- قال في اللسان : أهل الرجل واستهلء إذا رفع صوته . وقال: والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتابية 
اه. لسان العرب (701/11). 

ه- أخرجه أبو داود في السئن من حديث أبي هريرة- ذيه-» في كتاب الفرائض» في باب: المولود يستهل ثم 
يعوت» حديث رقم : (2920).» بلفظ: (إذا استهل المولود ورث)» وأخرجه الحاكم في المستدرك» في 
كتاب الفرائض» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

5- انظر: بحر العلوم (521/1). 


- كما في قوله تعالى: (إكدالاك كل أنه لجس عَلَ لذت لا يُؤمبُرح4 [الأنعام:125]. 


م 
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وَلاعَاوٍ # فمعناه: من دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه امْحرّمات غير طالب 
لاا وله ةاور قد عبن" الركرة تخد كرمع ابن ترس لك 
في تناول هذه امعط لشرورة وق معناه : إِنّهِ غفورٌ رحيمٌ لا يأحذ بالذنب 
بعد التوبة منه» فكيف يأحذ يما رخص لكم فيه؟ فإن قيل : لم قصر التحريم في هذه 
الآية على الأشياء المذكورة فيه مع أنّه تعالى قد حرّم أشياء غيرها في أُوَّل سورة 
المائدة؟ قبل :- إن هذه الآية مكية نزلت فى جواب. الذين جادلوا رسول الله يه فى 
تحريم البحيرة ونحوهاء فكانت هذه الأربع امْحرّمات المذكورات في هذه الآية محرمة 
يوم امحادلة» ثم نزل بعد هذه الآية تحريم غيرها بقوله تعالى : لإحْرّمَتَ عَلَيَكثُ الْمَيِئَُ 
د انا ويقال: في تلك الآية ذكر الأسباب الي بما 
يصير الحيوان ميتة» وفي هذه الآية ذكر تحريم [227/أ] الميتة على الإطلاق» فتناولت 
35 لان كلها يرط ظه اليييت ين لاني "وهل كله رذ قي لوي ري 
شيء آحر بخبر الآحاد أو القياس على المْحرّمات المنصوصة باتفاق الفقهاء على تحريم 
107 كن 5 لقو "ان لمجا انا اليد 


انظر: محاز القرآن (206/1)» تفسير الطبري (1/8 32-3). البحر المجط (220/4). 

.)72/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

المدوي تمن ورور أذ ادق تيقوصة المسر نات ني الكطملينةه وزتن جاو قيا ساسم كا هو 
ذال ضمن .ما دار الحديك.عنه في الآيات السايقة, 
انظر: تفسير الماوردي (54/77/1))» تفسير البغوي (138/2). البحر المحيط (243/4). 

- وهذا الوجه ذكر نحوه الماوردي في تفسيره (5/774/15). 

4- والخمر محرمة بنصّ القرآن الكريم في قوله تعالى : ييا اَن انوا إِنََا حمر وَالْمَِيرٌَ وَالْانْصاب وَالارلَمُ رجي ين 
عمل لبن تيوه للك ميشْو5 4 [لمائدة:90]. 

5- ونقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أكل القرد وتحريم بيعه . انظر: الاس تذكار (520/5). المغئى 
(66/11). 

5- انظر: الإقناع لطالب الانتفاع (303/4). 
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المروي عن رسول الله يك أنّه: (نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
١ 5 1‏ : 
لني اللر م "قير عوتاة الخو كتايي ان سال اقر لقال ا ا 
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ا ل دعو ا ا 4 [الى: شر:7]. 


قوله وبَك: لأ وَعَلَ ألرت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلّ ذى ظمْرٍ و الْبَفَر وَالْهَحَو 
حَرَمَنَا عَلِيهِمَ سُحومَهُمَا إلا مَاحَمَآتَ طهُورَهُما أو الْحوَايسآ أو مَااْخْتَلَط يمَظمٌ دَِكَ 


 آ‎ 


جَرَيكه مٍبَقم وَإِنَالصيفو) [146]: 

بدا انكو لساك 217 امبيع لهل التموقي :رركي انكر انه لو ا كار 
ين إن في التوراة أشياء محرّمة لا تحرّمها يا محمد 0 والله أعلم- : 
لأوَعَلَ أت هامأ مالوا عن الهدى وتسموا باليهودية ”7 لا حَوَّمْتَاكُنَذِى 
الال سي وما سار اسيم كر 


الور را وق اك اران ف سابسهه اقفر مل الفسزر و الاة 


-١‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم كل ذي ناب من السباع» حديث 
رقم: و1934). 1 

؟- وفيه نظرٌ-والله أعلم- فإن قريشاً لم يكونوا أهل كتاب» بل كانوا مين ب بنصّ القرآن» ولم يكن عندهم 
من علم أهل الكتاب شيئاء إلا القلّة منهم» والمشهور من هؤلاء- كورقة بن نوفل» وزيد بن نفيل- 
كانوا قد ماتوا في أُوّل الإسلام؛ أو قبل البعثة» فعليه يبعد صدور مثل هذا السؤال منهم. 
وأوجه منه ما ذكره البقاعي من أن لفظ (طَاعِرِ4 نكرة في سياق النفيء يَعُمّ كل طاعم من أهل شرعنا 
وغيرهم؛ وكان - سبحانه- قد حرّم على اليهود أشياء غير ما تقدّم» فاقتضت إحاطة العلم إيراد ما 
حرّم على اليهود الداحلين تحت عموم لفظ «طاعِ4. والله أعلم. 
انظر: نظم الدرر (736/2). 

؟- انظر: بحر العلوم (1 /124). 

4- وهو قولٌ مرويّ عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا- من طرق عدّةٍ» ومرويّ كذلك عن مجاهدٍ» وقتادة) 
والسدي» وابن حبير. انظر: تفسير الطبري (73-72/58). 
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وما شاكل ذلك من السباع والكلاب - وقوله تعالى : #أوصَ الْبِقَرِ اعدو 
عتتا عو ننه االو اطي ل ا 
ها 1 ل ل : أو الْحَوَاي] ا معناه: أو 
ما حمله الحوايا وهي المباعر "واقوو ا عير المدو مو اسل ' وة 


00 الغ 7 4 
حاوية وحاوياء وحويه ميت بذلك؛ لأنّها تحوي ما في البطن 2 © وقوله تعالى: #إأَوٌ 


ل 


مَااخْتََطلَ بعر # أراد به ما يكون من الشحم المخالط للحم على عظم امنب ” 


م 28 2 ِ 1 
فأمًا الإلية فقد كانت داخلة في التحريم ؟ لآن الاستثناء ودحول أو في هذه 


-١‏ وهذا القول لم أقف على قائله وقد يُعترضٌ عليه بأَنْ ذا الظفر من الطير وذا الناب من السباع تحريعه 
غير خاص باليهودء بل تشا ركهم فيه هذه الأمة» وقد يخرج هذا القول باحتمال حذف المضاف» 
والتقدير: ما صاده ذو الظفر. فيكون امْحرّم ما صاده ذو الظفر. وقال أبو حيّان بعد إيراد هذا القول 
وهو خلاف الظاهر. اهم. 
انظر: البحر حيط (245/4). 

-١‏ وهذه الشحوم إِمّا أن تكون شحوم الثروب» وهو الشحم الرقيق على الكرشء أو تكون شحوم 
الثروب والكلى؛ أو هي شحوم لم تختلط بعظم ولا على عظم. 
وبالأوّل قال قتادة» وبالثاني قال السدي» الاين قال ابن يد 
والظاهر أن المراد بالشحوم: كل شحم في البقر والغنم غير ما استثناه في الآية» وإليه ذهب الطبري. 
انظر: تفسير الطبري (74/8)» بحر العلوم (521/1)» تفسير الماوردي (4/775/1). 

؟- والقول بأنَ الحوايا هي المباعر مرويّ عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا-» ومجاهلده والحسن» وسعيد بن 
حبير» وقتادة» والضحاك. انظر: تفسير الطبري (75/8/-76)» تفسير الماوردي (5/75/1). 

4- وهذا القول مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: المصدرين السابقين. 

5- انظر: تفسير الطبري (75/8)» معان القرآن للزحاج (301/2). 

5- وهذا القول أورده الماوردي بلا نسبة. وفي تخصيص ذلك بعظم الجنب تحاورٌ لظاهر النص؛ فإن في البقر 
والغنم شحمٌ مختلط بعظم غير عظم الجنب» كالقوائم والرأس والعين» كما روي عن ابن حريج. انظر: 
تفسير الطبري (76/8). 

1- والصحيح أَنّهل داخلة في الاستثناء من التحريم؛ لأن شحم الإلية بالعصعصء وهو عظمٌ» وقد روي 
ذلك عن ابن جريج كما سبق . انظر: معان القرآن للزحاج (301/2). تفسير الطبري ‏ (76/8)) 
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الم موس ا ا ا 
التحريم” م قال الله تعالى : لامع نهم َاثمًا وكيوا © [الإنسان:24] أراد 
لت 0" 
عمراً أو خالداً فقد نميت عن طاعة جماعتهم وآحادهم, وإذا ذكرت حرف الواو فإن 


سح سه عو 


: : 2 © 00 5 
الا ا ا را » وقوله تعالى: لُإدَلِكَ جَرَيئكهُم 
ِبَعج أ معناه: ذلك التحريم عاقبناهم 0 »ونا لَصَيِفونَ 4 فيما نقول إن 

هذه الأشياء كانت حلالاً في الأصل فحرّمناها على اليهود لمعصيتهم ومخالفتهم 

5 4 78 

ات ا إن التحريم كان عقوبة لأوليائهم ثم عمّهم الله تعالى بالتحريم 

مصلحة لهم» ثم نسخ تحريم ذلك في شريعة نبيّنا محمد <١‏ َع كما نسخ كثير من 
2 0 عس 5 

عراتعهم والتضارق على أن ذلك لما سبع ف آيام السيخ انق" "و كانت البهود 


تفسير الماوردي (5/75/1))». 

.)302/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 

-١‏ وقد يكون لفظ : هالْموَايسآ 4 ولاما تلط يمَظر) معطوفاً نسقاً على «سُّحُْمَهُمَة4 لا على المستئى من 
التحريم» فيكون المعئ: حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمء إل ما حلت الظهور 
فإنَّه غير محرم. 

والصبديع أن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفان على المستئ من التحريم لمَاحَمََتْ ظهُورَهُم 4. 
ويظهر لي أنَّه احتيار المصئّف. ٠‏ 

وإلى الأوّل مال الزحاج. وإلى الثاني ذهب الكسائي وابن عطية والقرطبي» وهو الظاهر. 

وعلى الأوّل تكون أو للإباحة» وعلى الثاني تكون للتنويع. 

انظر: معان القرآن للزحاج (302-301/2). التبيان (546/1).: الكشاف (58/2). الدر 
المصون (205-204-203/5). تفسير القرطي (126/7)؛ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
(220/4): روح لمعاني (48/8). 

*- بحر العلوم (521/1). 

5- انظر: بحر العلوم (522-521/1). 

- وهذا التفصيل في من وقع عليه التحريم منهم لم أقف على قائله؛ ولعله من الروايات الإسرائيلية» من 
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مع هذا التحريم يجملون الشحوم فيبيعونما ويستحلون ثمنهاء كما قال البي ي: (لعن 
الله اليهود مكاي الس او 7 فباغوها فأكلوا غنهاء إن الله تعال إذا 
وان فو ووو 1 وقد روي أنه للا نزلت هذه الآية قال رسول الله 
يْ: (هذا ما أوحى الله تعالى إلي أنّه محرّم منه على المسلمين ومنه على اليهود ) فقال 
المشركون: إِنَّك -00-0000 

قال الله وَبْكَ: (إدَإن كدَبوا قل رَبُحكُح ذو يَحمَةَ وسو وَلَا بُرَدُ بَأْسْهُه عن 
لْمَو م المُجرميت» [147]: 

معناه: إن أنكروا ول يقبلوا قولك (إفَقْل رَبُحكُحَ ذو بَحَمَةوسِعَةَ ‏ # 

بالإامهال وبأن لم يعاحلكم بالعقوبة ف وقيل : إن هذا استدعاء إلى 
افون" يز قال سن انسح ل وو فتك 4/22 الميزواق أذ عد اراطياة كافك 


حلالاً ني الأصلء ويقال: إن كذبوك فقالوا: ما حرّم ذلك علينا بظلمنا ولكن حرّمنا 


النوع الذي لا يُحكم عليه بالصدق أو بالكذب. والله تعالى أعلم. 

-١‏ أي: أذابوهاء والجميل: هو الشحم المذاب . انظر : فتح البا ري (415/4)ن لسان العرب 
(123/11).) 

.)3488( أنحرحه أبو داود في السئن» كتاب البيوع؛ باب : النهي عن بيع الخمر والميتة» حديث رقم:‎ -١ 
وأوّل الحديث إلى قوله : «فأكلوا ثمنها», أحرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب لا يذاب شحم الميتة»‎ 
ولايباع ودكه.ء حديث رقم: (2111).» ومسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة‎ 
والخنزير والأصنام» حديث رقم: (1583)» وزيادة أبي داود صححها الألباني في غاية المرام‎ 
.)318( حديث رقم:‎ »)192/1( 

”- وهو منسوبٌ لابن عباس رَضِي اللَهُ عنْهُمًا-وذكره بعض المفسرين من غير عزو. 
انظر: تفسير مؤاتل (3/76/1). زاد المسير (144/3). 

؛- انظر: بحر العلوم (522/1)» تفسير البغوي (139/2). امحرر الوحيز (174/6). 

- وهذا المعيئ نقله أبو حيّان وابن كثير. 

انظر: البحر المحيط (247/4)» تفسير ابن كثير (357/3). 
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5 1 5) «يعى م لحر سر دامر لير / 
على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل © (#إفقّل ربكم دو يَحمَةَ واسِعَةٍَ 4 وقوله تعالى : 
ولا يُرَدُ بَأْسْهه عن الْقَو م الْمُجَرمَ 4# معناه: ولا يرد عذابه عن المش ركين واليهود 


' 1 2 
إدا جاء وفت العذاب 


ع آ آل م سىس عت بالمادسرة غايلءه له - عواسء + 
ىو كنذالك كدب ا علو 


حرجو نا إن تيمو إلا نوكلو اب] وَإِنَ أَْرْ إلا عَرصمُون)) [148] : 
روف هم عبك ايعان قر معي الآنة يفوك لديو قز كوا لز قاد الله أنال 
نشرك ما أش ركنا ولا آباوّنا قبلنا الذين استتتابهم “ابيز وجري ان لقنن للد 
يي ل 
بَ الِرت ين مَبْلِهِمَ 4 أي: هكذا كذب الذين من قبلهم رسلهم كما كذبك 


-١‏ والقول بأن المراد بالآية اليهود مرويّ عن مجإهد» والسدي. والأوّل من القولين المذكورين المتلخّص في 
أن اليهود زعموا أن هذه امْحرّمات كانت حراماً في الأصل ذكره أبو الليث . وأمّا القول الثاائ فهو 
مروي عن السدي بتمامه. 
انظر: تفسير الطبري (77/8)» بحر العلوم (522/1). 

اانا والتعديم أول كما قعل ابن جرير يلق حك لفظ واخرمين» قل كل من ابترح الشقات واكسيب 
السيغات: وإن كات دخول من كان السياق عنهم دخولاً أولياً سواء كانوا اليهود أم المشركون. 
انظر: تفسير الطبري (77/8)» زاد المسير (144/3). 

17- وهذه الرواية لم أقف عليها مروية عن ابن عباس-رضريّ الله عَنْهُمَا- ولا منسوبة إليه-كه-. 

والزواية ده الآية فول اللشر كين :إن عبادتهم للأصنام تقريهم من الله زلفى» فأخبرهم الله أنّها 
لا تقرّهم, ثم أخبرهم أنَّه لو شاء لجمعهم على الهدى أجميعن. 
انظر: تفسير الطبري (78/8)» التفسير الصحيح (282/2). 
- تفسير الطبري (79-78/8)» بحر العلوم (522/1). 

5- وعلى طريقة احبر قالوا قولتهم» وخلفهم الحبرية القدرية فساروا على طريقتهم في الاحتجاج بالقدر 

على التامبوات ال المستعمانت: 
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ا با اا ا 00 
لا ل مم على الله تعالى 8[ حي داقو باصم أي: 
عذابنا" ا 
وحّة غير ما في القرآن فتبينوه لنا © نكممو إِلَلكَانَ) يعن : أظتهم في تمر 
0 5 
جعاال ىن حل ا ار “فيو أن الكفر 
والمعاصي تكون بعشيئة الله تعالىم» كما تكون بعلمه “ابر ان تويز هذه ان على 
هذا القول ينقسم على وجهين, أحدهما "أن الكتان 

قالوا: لإلوْسَاءَ ممم أَشْرَكُنَا وَكَدءَاسَآَوْنَا أ على وجه الاستهزاء» وكذيهم الله تعالى 


0 1 002 5 1 5 17 باع ارس ص صجور 7 
يا ل ير ل ار وار 


ل 0 سج شاع > سير 


الْمتفِفُونَ الوأ شبد ! نك سول لَه َه واه بعلم ! إِنّكَ لرسوله. وَأَلَهُ نهدن لْمفْقِينَ 
لكزبت4 [1]: وكذهم الله تعالى في قوهم : لإإِنَّكَ 1 وإن كان ذلك 


.)248/4( انظر: بحر العلوم (522/1)» البحر الخيط‎ -١ 

-١‏ وهذه القراءة أوردها أبو حيان» والسمين الحلبي بلا نسبة» وليست في المتواتر . انظر: البحر المحيط 
(2248/4). الدر المصون (211/5). 

؟- وفيه تهديدٌ للمخاطبين غير حفي. انظر: بحر العلوم (522/1). 

5- والمعيى: هل عندكم بينة وبرهان على صحة دعواكم أن الله رضي ما أنتم عليه من الشرك وم ن خحريم 
الحلال؟ انظر: تفسير الطبري (79/8)» بحر العلوم (522/1). 

ه- انظر: تفسير الطبري (79/8). 

1- وهذا هو الحق الذي لا مخيص عنه فلا شيء يمكن حدوثه في ملك الله -وي- إلا وقد شاءه الله ما 
عشيئةٍ كونية قدرية» أو بمشيئةٍ شرعية» وكذلك فإن الله-ويِقَ- وسع عله كل شيءء فلا تخفى عليه 
حافيةٌ. ْ 

1- أراد با المشيئة الكونية القدرية» وهذا القول ذهب إليه أبو الليث» وذكره ابن عطية عن بعض 
المفسّرين. انظر: بحر العلوم (522/1). امحرر الوحيز (175/6). 
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ع ا ا ا لهم 
في إقامتهم على ش ركهم نأعلم الله تعالى أن دك كدب الربح ين تَبَلِهِمَ 
حَيٍّ دَافوَأب سنا 6 84 فالزاد ول اقح عليه هذا أن الله جب ناه 
وهو قادرٌ على أن يهدي الخلق أجمعين ولكن ليس للعباد على الله تعالى أن يفعل بحم 
كل ما يقدر عليه وهذا معي قوله: لإقْلَ فيه للْْجَةُ ألْبمَة) [الأنعام:49]» وحجته 


ع 


وححته أبلغ من أ شركها اف سقفي ٠١7"‏ [ويفال وينال] ” للكفار: أليس 
الذين هم على دين يخالف موك علي او وا اك مرو و را ا 
علي" والويه لقان »أن اقرع كد توض مواطيغ لكيه كما زقل أذ اانا 
إذا عاتب غيره في أمر من الأمورء وقال له : أنت الذي سبّب هذاء وقال : لو ل تشأ 
لم أفعله» يريد ذلك الك انرق فلل ا«امتمل أن مويام الكفان ااا بقولهم 


أ 


إلْوّْسَاءَ أده مآ أَشْرَكيًا # لو أمرنا الله تعالى بأن لا نشرك لكنا لا نشركء فَإنّهم 
كانوا يدّعون أن الذي علوت :لما بفعلؤقة. ٠‏ “امن ابتد سمال كماتقال الله تعاى 


-١‏ والثابت عند جماهير المفسّرين أنّهِم لم يقولوا هذه المقالة استهزاء؛ وإِنّما قالوها وقاية لأنفسهم وأمواهم؛ 
بدلالة قوله تعالى بعدها: #أححَدُوأ لَتَمْيْج جَنَّةَ 4[المنافقون:2]. انظر: تفسير ابن كثير (125 8). 

.)302/2( معان القرآن للزحاج‎ -١ 

- إذ ليس للخلق على الله أن يفعل يهم الأصلح ف حقهم. انظر: معاني القرآن للزحاج (303/2). 

4- وفيه نظرٌ؛ لأنَ الله-ويْك- لم يكن ليحتج على الخلق بحجة لا يمكنهم إدراكهاء فالحجة هنا المخاطب 
بما: المكلفون» وهذا عند جميع المفسّرين بما فيهم المولف- رحمه الله كما سيأيء إلا أن يكون المراد هنا 
حكمته في هداية بعض خلقه؛ وإضلال بعضهم . وهذه الحكمة لا يدركها العقل. والله تع الى أعلم 
بالصرات” 

ه- هكذا في المخطوط. بتكرير الكلمة» والمؤكد كون المراد إحداهما. 

-١‏ بمعين أَنّهم ضلوا وهم مع ذلك على ما شاء الله فكيف تحتجون بكونكم مشركين وضالين على ما 
شاء الله لكم قدرا. 
انظر: معان القرآن للزحاج (302/2). 
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نذا فوا فسفَة مالأ يدك عله 1ك انه نوكا يبا عل 1 الله[ ياد بالمطمل 


3-3 


[الأعراف:28]» قالوا: والدليل أن المراد بالآية هذا القول قوله تعالى : 8إوَقَالُوا مذو 
أنَْنَمٌ وَكَرتُ حِجَدٌ 4 [الأنعام:138]» أي: حرامٌ وإنّما يكون التحريم بالقول الذي 
هو الأمر دون المشيئة القِ هي الإرادة» ويدل عليه قوله تعالى : #إآمٌ حَحُرَبم 0 
إِذْ وَصَّحَكُمْ أَسَّهُ ِهددًا #4 [لأنعام:144] والوصية إِنّما تكون في الول ونا 
القول الثاني : يو أن الكفر والمعاصي لا تكون بمشيئة الله تعالى كما لا تكون 
د لواحاس سام ماسم رح 
لكفرهم: ل ل ا 0 ْوَل ءَاسَآوْنَا # عطف 


على مين اله ذإن قضات ها خرن و 0 تغا ول رما 


هه - 2 


3 50 0 ل 
حرم من شو عَيَوٌ # أراد به تحريم الحرث والأنعام ” قله ال : (إحديك 


-١‏ وهذا المعين ذكره الماوردي منسوباً إلى الكلبي» وابن الدوزي عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا - من 
رواية أبي صالح عنه. 
انظر: تفسير الماوردي (22/2). زاد المسير (185/3). 

"- وهو المع الذي ذهب إليه الزمخشريء على مذهبه في نفي القدرء وإثبات خلق العبد لفعل نفسه؛ 
تنزيهاً لله-ويكَ- عن أن يشاء القبيح. وهو مذهبٌ باطل كما لا يخفى على ناظر بغيته الحق. 
انظر: الكشاف (59/2): مفاتيح الغيب (227-226-225/13)» البحر امحيط (248/4). 

*- وهو كلامٌ معناه حقّ إلا أن مرادهم به باطل . فلا شك أن الله هو المالك لكل شيءء ولا شك كذلك 
أنه لا يمكن بحال أن يحدث حادث في ملكه يخالف مشيئته . ولكنٌ المشركين أرادوا يذه المقالة سلب 
مشيئة الاختيار الي وهبهم الله إِيّاها عن أنفسهم حي يعتذروا عمًا فعلوه من شرك وضلال بكوم 
بحبورين عليه. ولا ريب في بطلان هذه النتيجة؛ لكوفها مبنية على مقدَمةٍ بطلةٍ. فإن الله-وْيَق-جعل لهم 
اختيارأًء وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل؛ ومع ذلك فقد علم بعلمه الأزلي ما هم فاعلون من الكفر 
والمعاصي ثم شاءه قدراً لا شرعاًء ثم خلقهم ولق أفعالهم. والله تعالى أعلم. 

5- انظر: بحر العلوم (522/1). 

5- انظر: تفسير الطبري (78/8)» بحر العلوم (522/1). 
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كد > اليرت ين تلود 4 أي: كنا كدب الريك كدلكا كديتون كائواسن فبلويد 
الو" ارا وهذا ندر فلن اد البي كلع والرسل الذين كانوا قبله دعوا إلى 
0 كرب ؟ أو كذ ق. بطلان قول 


ا 


قار" وقوه ان اا اواك رامن اير العذاب المعجّ ل مع 
السك عار 3 ؛ إذ الذوق أوّل إدراك الشيء. ولا يذاق العذاب 
لذ على الباطا 5 '» وقوله تعالى: #إِهَلْ عِنْدَحكُم يِّنْ ِل # معناه: أنه ليس لكم هذا 
ال ار رول 7 هذا يدل على أن قرول الكفان : ملو سَاء ايح ممأْشَرَكا 4 م 
ابسن يقد الالتخيواء كن عرد افقايو ا كرو قال 10 للك إميرة أو رفت لاز كرد 
بحوابة أن يفول هل لك بهذا علم» وهل أنت في هذا إلا متبع للظن ا 
كانوا صادقين في قولهم لم يجر أن يكذهم الله تعالى لأن تكذيب الصادق يكون 


-١‏ يم عن أنّه كما كذب المش ركون نبينا- يه فكذلك كذب الأقوام السابقون أنبياءهم أو أنّهم قالوا.مثل 
مقالة المشركين للببي-ول- لأنبيائهم. 
انظر: تفسير الطبري (79/8).؛ امْحرّر الوجيز (175/6)» زاد المسير (145/3). 

-١‏ وهي قراءةٌ شَاذَةَ كما سبق بيافاء وهي مع كوفا دالّة على كذب الكفار في مقولتهم غير دالّة على 
تكذيب الله-ويْكَ-لحم في إثباتهم أنه لايمكن إشراكهم إلاّمشيئة الله -ويْكَ-» كما قال الطبري- رحمه 
الله-وإِنّما هي إِثبات لكذهم ف أنه يلزم من إثبات مشيئة الله- وِيْلْ- سلب اختيار العبد» ومشوئته الي 
أعطاها الله-كيل- له. ويلزم منه إبطال الشرائع» والنبوات. وهو باطلٌَ؛فلذلك أثبت كذهم في هذه 
القراءة. انظر: تفسير الطبري (79/8)» مفاتيح الغيب (228/13). 

*- انظر: زاد المسير (145/3). 

5:- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص2 33» مادة ذوق. 

ه- وعلى تفسير المؤلّف يكون الاستفهام هنا للنفي» وقد يكون الاستفهام أريد به التهكم, وبيان أن مثل 
قولحم لا يمكن أن يكون عن علم صحيح. 
انظر: الكشاف (59/2). 


5- وهذا منه-رحمه الله استيعادٌ للقول الأوّل» الذي سبق الحديث عنه. 
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كذب””"» فأمًا قوله تعالى : (وَأدةمِنْبَدٌ إذَالْمتفقينَ لكذبرت 4 فليس تكذيباً فم 
ف قوهم: [ إِنَّكَ َيَسُولُمٌ #؛ إذ هذا حق صدق ولا يجوز أن يكذهم الله [228/|] 
تعالى فيه» ولكن كان تكذياً في قوهم : 0 كَ لسُولُ أنه © معناه: نعلم إنّك 
لرسول الله كقوله تعالى: ف[ سّهك أنه ته ككلم إل و ليم [آل 
عموات: 8 1 | اق 0100 ا ع لم يكونوا عالق زللات ' قال" 
ال ار نار أن مغو أ 2د حوره از قلي بعري قار ود 
الأمر فكان 0 بين في دعواهم المشيئة والأمر جميعاًء وهذا كله كلام هذه 
الطائفة الثانية” "ع ل : من الطائفة الأولى من أحاب عن أكثر هذه الأسئلة بقوله 

إن قوله تعالى: دك كَدَبَ الح ين تَيِلِهِمَ # إلى آخر الآية راجمٌ إلى الكفار, 
وَل حَرَّمَامِن عَيٌَ ‏ راحع إلى ما قبله» وهذا كقوله تعالى : وَجَمَلْمَافِ دُلُوبِ الدرت 
سوه لداع رو وى 4 [الحديد:27] فإ قوله: أبتَتَعْوهَا # راحمٌ إلى 


الهاية لقوق إن اقفيو عد "ا خؤقال ]د قي القاضى :]ذا اضيفقة إن الد تال 


-١‏ وهذه حجة المعتزلة في تقرير مذهبهم القائل بنة بنفي القدر؛ فإن الله كيك - قد كذّب المشركين مع أنَّهم 
قالؤااها يفت مكيعة وله ع ا اذى كانت شري حقاً لما كذّهم-يق-. 
والرد عليه قد سبق بيانه بجعل الكذب متعلقاً بالاحتجاج مشيئة الله-ويْكَ-على الكفر والمعاصي. 
انظر: الكشاف (59/2))» مفاتيح الغيب (228/13).) 

.)253/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

؟- يقصد يم المنافقين الزاعمين بأنّهِم عالمين بأن محمداً رسول الله-ه-. 

؛- وهذا كلام المعتزلة ومن وافقهم من نفاة القدرء توضيحاً لمذهبهم. 

ه- .ععين: أن في أوّل الآية معيئ انتهى عند قوله تعالى: لوَلَاحَرَمَامن عَيْوٌ #؛ ثم استؤنف كلام حديدٌ من قوله 
تعالى: إِحَدَكَ كدب الح ين مَنَِهِمَ 4 وهو وإن كان ظاهر العطف على ما قبله إلا أنه استئنافٌ 
لكلام جديدٍء كما في قوله تعاللى : #وَرَهبَريَةأبََمُوْهَا [الحديث:27] فهي جملة استكنافية؛ إذ الرهبانية لا 
علاقة لها بالرحمة والرأفة المذكورين قبلهاء حيث أنّها هي المبتدع دوفها. 
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. 8 )1( 7 
كان معناها الخذلان محازاة للعبد على سوء فعله وإصراره على المعصية » وقد تقدم 
ق هذه السوؤة يدل عل “ذلك وبالله التؤفيق) و كنات أب تحيفنة زنعه الله 


0, 2١ ا‎ 1 

يقول: بالمن والخذلان ويكره الحبر والتفويض29 » وسثل زيد بن علي 5ه هل 
ع كُ ع و 7 ع 4 8 

أراة التواتهاق: أن تكد افقال و" افص غلرة "وهلا إشارة إل اتناك لمشي 


على مععئ د والله أعلم. 
قوله يَبَك: مل ميد مه بيه ملو ناه لَهُدَسَخْ لمعا [149] : 


قال عند اللدين عبان مناة: المت جح وات جهن 
من الثمانية الأزواج فلو شاء لوفقكم لدينه ارد عم روفاك تقس عا 
ع 7 

معناه: قد قامت عليكم الحجة, وحاءكم الرسول فلو شاء لأحبركم على الإيمان ا 


-١‏ والصحيح الذي عليه منهج السلف أن مشيئة المعاصي حاصلة في حقّ الله- 5َيَقْ- مع كونه لم يأمر يماء 
بل أمر بخلافها؛ اع 0 تخالف المشيئة الشرعية. 

الوا 0 ضيفي القد رجاهي الملقنة ازلكل الراك اوداق هنا الله على 
المهتدي بأن وفقه للهداية» وذلانه للضال بأن لم يوفقه للهداية» وكلاهما واقعٌّ بإرادته ومشيكته إلا أن 
الأول وافق المشيئتين القدرية والشرعية» والأخير وافق القدرية منهما . وقد نقل الخطيب البغدادي عن 
أبي حنيفة قوله.مذهب السلف في باب القدر. 
انظر: تاريخ بغداد (1/13 33). 

3 مركزية ب ع بن حصن بن علريين أن طالجيه لبي كميان امياد ذيه-يوالي أبا بكر 
وعمر - رضي الله عَنْهُمًا-؛ وصِوّب فعل أبي بكر-هه- في فدك. قتل سنة: 122ه, أو 121ه. 
انظر: فوات الوفيات (422/1), (160)» مقاتل الطالبيين ص144» الأعلام (59/3). 

؛- رواه الإمام اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (686/4)» أثر رقم: (1264). 

ه- حيث أثبت زيد- ؤه- مشيئة الله-وبقَ- حيث نفى عنه أن يعصى عنوة» ونفى احبر بإثباته المعصية 
عشيئة الله-وَيَِ- على الرغم من كونه لم يأمر بما. والله تعالى أعلم. 

*- لم أقف على هذه الرواية عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَّا- مسندة» ولا منسوبة إليه» والمروي عنه فيها 
قوله: لو شكت لجمعتهم على الهدى أجمعين. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (43/4). 

- وهذا القول كذلك لم أقف عليه عن الحسن؛ وق ابراه التعي ان عونا بها لود لان انون مع اذاه 
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والحجة في اللغة : هي البيّنة الى تقتضي شهادقا تصحيح الحكم ون 
اا ال 0 
بالغة أنه تبلغ بالبيان والعبادة غاية ا 
ار هه رسو 4 هج ع ره 44ج ري سر لطعي ع هرف صا 

قوله: وك لهل هَلمَ شه دَآه5 اَن يتجَدُوت أن أله حَرَّمْ هنذا إن دوأ 
تند مَعَهُم وَلَا َيَِحَ أهواء لذ كَدَّبوأ بكَإيئتَا وا لا بُؤْمنُون بالأيضرة وَهُم 
رَيّهِمَ يَعَدِلوست»: (150]: 

معناه: قل لهم يا محمد: هاتوا وقرّبوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم هذه 
الأ* وا ياي باه اجر مد يليد معهم؛ لأنهم لا 
يشينوة د بالناطل "وتران ان لز دَلَاحَيَِمَ أَهواء أل كَذَبوا يكَاييَنَا 4 أي: 
لا تعمل بموى الذين ححدوا بك وبالقرآن» ولا بموى الذين لا يقرون ولا يصدذقون 
بالبعث بعد الموت » وإِنَّما فصل بين الفريق وذ" أن مو الكفار مو ومن جالعك 
كأهل الكتاب» ومنهم من لا يؤمن بذلك كعبدة الأوثان "وم ل شال + لوف 


مسن ما عه اد ء 1 7 8 4 5 3 1 0 
برَيْهِمَ يَعَدِنُوت 4 أي يسوون بالله تعالى في الطاعة » قال سيبويه:والأصل في "هلم 


هنا: التوفيق للتوحيد, لا الإحبار عليه . انظر: تفسير الطبري (80/8)» بحر العلوم (522/1). المحرر 
الوحيز (176/6).» البحر المحيط (249/4. 

.)226/2( قال في اللسان: الحجة: البرهان» وقيل: الحجة: ما دوفع به الخصم. اه. لسان العرب‎ -١ 

؟١-‏ انظر: المصدر السابق. 

'- انظر: تفسير الطبري (80/8)» تفسير البغوي (140/2). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (303/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (80/8).» بحر العلوم (522/1). 

5- انظر: البحر المحيط (249/4).؛ روح المعاني (53/8). 

- وفي العبادة كذلك. انظر: تفسير الطبري (81/8). 
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إلا 1 1 إل 5 .4 8 2( 3 
هاء" ضمت إليها "له" وحعلتا كالكلمة الواحدة ومعناها : هاتوا شهداءكم » وقد 
2١ :‏ 4 0 
تذكر هإم عون تعالوا . ونظير ذلك: عليك زيدا وعليك زيد » ومثله من الفعل 
٠: : 000‏ 27 م 4 
رحع ورحعته » فإن قيل : كيف يكون معي : هل د15 # يطلب منهم 
الشهود ثم يقول : لإ كن صَسِدُواأ ملا تَنَهحدْمَعَهُمَ !؟ قيل: قال الحسن 5ه: أراد 
تعالى بذلك قل هاتوا شهداءكم من غيركم يشهدون بقولكم.؛ ولم يكن أحدّ من غير 
العرب يشهد على ذلك؛ لأنّه كان للعرب شرائع شرعوها لأنفسهم مخالفة لشرائع 
5 ءاس 5 ع 

غيرهم » وأما اعتقاد المذاهب بالموى فقد يكون من وجوهء أحدها : هوى يسبق 
تك لاوطا للمسف واكها عورف اللرعيو عل ناحيف ساود لالفق لدو و كل 
ذلك متميز ما استحسنه الإنسان بعقله. 


قوله كيل فل تصالوًا َكَل 86 1 12 06 أب كي 
وَبِالْولِدِينِ إحسدنا رط و ا وا كم يْنْ إِمْلقٍ خَنُ 3 فك وَإِيَاهْدَ وَآا 


-١‏ وهذا القول ضعّفه الزحاج» وذكر الفرّاء أن أصلها «هل» ضمٌ إليها رأم» ونقلت حركة الهمزة بعد 
إسقاطها إلى اللأم قبلها. 
انظر: الكسداب (365/3)»: معان القرآن لإزحاج (303/2).؛ إعراب النحاس (39/2). زاد 
المسير (146/2). 

.)617/12( وكلمة هلم في اللسان يمعين: أقبل. انظر: لسان العرب‎ -١ 

*- حيث إن هلمٌ بمعى هاتوا تعدّت إلى المفعول» وعلى معن تعالوا هي لازمة» كما هو الحال في اسم 
الفعل فلبرقنهيينةار لامعو نوها ناريا 
انظر: المحرر الوحيز (176/6)» الدر المصون (213/5). 

4- وهنا كذلك جاء الفعل الأول لازماًء والثان متعدياء كالحال في هلمّ. 

5- ولم أقف على هذا القول عن الحسنء وقد ذكره الألوسي خلواً من العزوء وقد نسب أبو حيِّان إلى 
الحسن أنه قال في الآية : رأحضروا شهداءكم من أنفسكم». والله تعالى أعلم بالصواب . انظر: البحر 
امحيط (249/4): روح المعاني (53/8). 
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شا توي ماهم متها وَصا بطرت وكا تقو التنى أل 
دل وض لثم بد علد ووم [151]: 

معناه قل لهم يا محمد لمالك بن عوف وأصحابه 5 هلمّوا واحتمعوا أقرأ عليكم 
الذي حرم 0 ورله عال» ا( لتر ب ل تيآ 4 معناه: أوصيكم وآمركم 
الاوك ايفان اتلك العامة تيون عزنا أجل الله لم 
م اراد [228/ب] ف القبول منه .منزلته. كيك وصاروا بذلك 


0 0 حرم عليكم أن تشركوا كما في قوله تعالى : مما مَمَعَكَ أل 


صيخر [الأعراف :12 © . وقوله تعالى :. [ وَبالْولئين دكا © أي: وأوضاكم 


2-2 


ع 5 7 47 إف4 5 ١‏ ره 
والوالييه قساف )دالو لدي ين "ماه ملفا طلويين تر ل ل 


2ع سمه 


تََدُنُوَا أَونَدَكُم ين إملق 4 أي: لا تدفنوا بناتكم اننا قب ارات عافة 


-١‏ وهذا إشارة من المؤلّف إلى أن المراد هذه الآية قوم مخصّصون» وهم : الذين سبق الخطاب معهم في 
مسألة تحريم السوائب والبحائر» ومالك بن عوف سبق الحديث عن كونه هو الذي بحر البحائر» مع 
الغلم بآن الزة بغموم اللقاظ الا خصوض الجنب: .“فشكي الاي عاة قال كوويل وغيزسيء والويحه 
الذي ذكره المصنّف تبع فيه أبا الأَّث السمرقنديء وإلى التعميم ذهب ابن عطية- رحمنا الله وإيّاهما- . 
انظر: 00 امخرر الوحيز (177/6). 

.)140/2( انظر: تفسير البغوي‎ -١ 

؟- والقولان ذكرهما الزحاج. انظر: معان القرآن للزحاج (304/2). زاد المسير (14/7/3). 

4- وهذا من المصنّف- رحمنا الله وإيّاه- بيان لوجه الشرك الحاصل منهم في الآيات السابقة» وإلآ فشركهم 
يشمل جميع أنواع العبادة» من ذبح» ونذرء واستعاذةٍء ودعاء» وغيرها. 

- وعلى هذا القول تكون «لا» زائدة» وضعّفه أبو حوأن؛ إذ التحريم منحصرٌ في الشرك؛ وما بعده غير 
داخل في التحريم. 
انظر: زاد المسير (147/3): البحر حيط (251/4 الدر المصون (215/5). 

5- انظر: تفسير الماوردي (56/7/1). 
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4 : 
الفقر 3 والإملاق 2 اللغة : نفاد الزاد والنفقة, يقال : أملق الرجل» إذا نفك زاده 
2 


ليك 1 : 5 الغ ” 4 
رافق "زمه لل وهو يذل تيوط لصيل راف و مسال لاع 


0 


امل نو قد و وي 1 : 1 ل ار 
0 وَإِيَاهُمْ أي: علينا رزقكم ورزقهم جميعا2 » وقوله تعالى : و 


0 أ ءاضما 1 ظهر هنْهنا أ لا تقربوا الزنا معلنين ولا 0-6 2 متخحذي 
ع ١‏ 50 5 ا و م2 اي ا 00022 1 1 
انان و ا 0 ل حَيَمَ أده 4 أي: لا تقتلوا النفس 


ذه 


2 


ارما ا ا ا ن» أو 


د 


قتل نفس بغير حقّ "قله سمخ( و رك يوا افو عدا الذي فك لك 
ىن 

قوله وَبْك: ولا تَمَرَبوأ مَالَ الب إِلَا بال هى لَحَسَنٌ حى يبَلمَ أ أده ووأ 
الصكيل والبراة باهي 1 كك 4 تَنْسَاإِلًا وُسَمَها مَإِدَا قُلَشْرَ فَأعْدِلُوا وَلَوْ كاد 
ا شيف وَيِمَهْ د لَه أوَوأدَلِكُمْ وضَكْم بو لعل تَدَكرُوك) [152]: 


-١‏ والمراد يمذه الآية: النهي عن قتل الأولاد نتيجة فقر حاصل» والنهي عن قتلهم حشية فقرٍ في الآحل 
مذكورٌ في آية سبحان: 9 وَلَا هلوا أوَلَدَه حَْيةَ نكي 4 [ [الإسراء:1 3] انظر: تفسير ابن كثير (362/3). 

؟- انظر: محاز القرآن (208/1)» لسان العرب (34/7/10). 

؟- انظر: تفسير الماوردي (576/1). 

4- وبدأ برزق المخاطبين هنا؛لأن الفقر حاصلء وفي الآية الأخرى قدَّم رزق الأولاد؛ لأَنْ الفقر متوقع 
حصوله بسببهم. وعلى كل: فرزق العباد كلهم على خالقهم . انظر: تفسير الماوردي (576))» البحر 
المخيط (252-251/4). تفسير ابن كثير (362/3). 

ه- وهو مروي عن ابن عباس- رَطِْي الله عَنْهُمَا-ء وقتادة. انظر: تفسير الطبري (83/8): تفسير ابن أبي 
حاتم (45/4). الدر المنثور (254/6). 

5- انظر: تفسير الطبري (84/8).» بحر العلوم (523/1). 

- انظر: بحر العلوم (523/1) 
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5 5 َ- 10 
معناه: لا تقربوا مال اليتيم الذي لا أب له إلا لحفظه وتثميره وإصلاحه ( 
9-31 1ك 0007 ,2( : ,3 

وقوله 6 : حي يله أَشدَّةُ 1 قال ربيعة » وزيد بن أسلم 


5 3 ع 0 ء 5 
والنسيي” 0000 » وقال السدي : هو أن يبلغ ثلاثين 


ك4 5 :0 28 : 1 
سنة » ويقال: أن يكمل له ثمانى عشرة سنة2 » وجعل أبو حنيفة رحمه الله غاية 
ا : ا 00 0 
الأشدّ في هذا حمسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوها 2 ع 


.)134/7( انظر: معان القرآن لإزحاج (304/2)» تفسير الماوردي (57/7/1)» تفسير القرطي‎ -١ 

-١‏ هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن- فرُوخ- مولى آل المنكدر التميّين- تيم قريش- المعروف ب :ربيعة 
الرأي: فقيه المدينة» أدرك جماعة من الصحابة؛ وعنه أخذ الإمام مالكٌ» توفي سئة : 133هه أو 
6ه رحمه الله-. 
انظر: وفيات الأعيان (290-288/3)., سير أعلام النبلاء (89/6)» شذرات الذهب (194/1). 

“'- هو: زيد بن أسلم العدوي العمريء مولاهم؛ 3 أسامة» أو أبا عبد الله الفقيه» المفسّرء روى عن 
ابن عمرء وسلمة بن الأكوع؛ وجابر بن عبد الله-5هه-» توثي سنة: 136ه. 
انظر: طبقات المفسّرين للداودي (175). الأعلام 67-563 

- هو: أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد ذي الكبار» وذو كبار قََيْل من أقيال اليمن» وهو من حمير» 
وعداده في همدان» وهو كوي تابعيّ جليل القدر» وافر العلم» توفي بالكو سنة : 103ه 
أو104ه, أو 105ه أو106ه أو107ه. انظر: وفيات الأعيان (15-12/3). 

5- وهذا القول مذهب الإمام مالك بن أنس- رحمنا الله وإياه-» وييى بن يعمر» وعبد الرحمن بن زيد 
ورجّحه ابن عطية» وابن الجوزي» والقرطي . انظر: أحكام القرآن للحصاص << (25/3)» تفسير 
المالوردي (577/1). المحرر الوجيز (1/6 185)» زاد المسير (150/3)» تفسير القرطبي (135/7). 

5- وهذا رواه الطبري عن السدّي» إلا أنه قال في آخر الرواية- أعيئ السدي-: ثم جاء بعدها #حَوَإدًا بَلعُوا 
ليح # فكأنّه أشار إلى النسخ. 

انظر: تفسير الطبري (85/8))» تفسير الماوردي (5/7/7/1). زاد المسير (150/3). 

- وهو قول سعيد بن جبير» ومقاتل. 
انظر: تفسير مقاتل (378/1).» بحر العلوم (523/1). زاد المسير (150/3). 

4- وهذا القول منسروبٌ إلى عكرمة مولى ابن عباس رصي الله عَنْهُمَا -. انظر : تفسير القرطي 
(135/7).» أحكام القرآن للحصاص (25/3).؛ زاد المسير (150/3). 

1- أحكام القرآن للحصاص (25/3). 
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: 2 4 
ومثل هذه الحدود لا تعرف إلا بالاحتهاد وغلبة الظنَّ ' » والأشدٌ: جمع الشدّ مثل 
فلن و اقلم م وانطين القرة:-فوّة الشيات عند اافاعط كما أن نز د النهاز فزة الطياء 


عس .م 


2 7 3 
عند ارتفاعه” » ويقال: الأشدٌ واحد مل الآنك ” “» وأمّا تخصيص اليتيم بالذكر 
فلعجزه عن الانتصار بنفسه وعن منع غيره عن ماله مع كثرة الأطماع في أخذ 
4 5 عا وريج بكر وصء 2ح سه لصح سا سه 0 8 
ماله وقوله. كَيْل: (إوأوهوا الْحكيل وَالْمِدَانَ © معناه: أئموا الكيل والوزن بالعدل؛ 
عد 


لآلا دَكنْتُ تَنَمَاإِلَّا وُسَعَهَ] # جهدها وطاقتهاء فهذه الآية أصل في جواز الا جتهاد 


60 


5 ,252 35 5 2 0 
في الأحكام » فإن كل مجتهدٍ مصيبث 2 ؛ لأنا نعلم أن المقدار المطلوب من الكيل 
حقيقة عند الله تعالى ولم يكلفنا الله تعالى إصابتهاء وإِنّما أمرنا بالاحتهاد فيها تعبّداء 
فإذا احتهد الإنسان في الكيل والوزن ووقعت فيه زيادة يسيرة أو نقصان يسيرٌ الى 

م 0 2 
يؤاحذه الله تعالى به إذا احتهد حهده » وإذا أعيد الكيل على ذلك فزاد أو نقص لم 
لم ينبت التراحع إذا كان ذلك القدر من التفاوت مما يقع بين الكيلين» وقوله تعالى : 


اكوا انه زوطهد ا سرف حال على للك هب سف لصون يه . وهنا دل على المعين المراد قوله 
تعال : (وَ ليت حَوَإا با آلياع 4 [النساء:]6 الآية. انظر: أضواء البيان (329/2). 

.)252/4( انظر: أحكام القرآن للحصاص (25/3)» تفسير القرطبي (135/7)» البحر امحيط‎ -١ 

”- الآنك: هو الأُمْرُبَ» وهو الرصاص القَلعي» ولم يأت على وزن أفعُل للواحد غير : الآنكء وأشدّء إلا 
أن أشدّ مختلف في كرا جمعاً أو مفرداًء بخلاف آنك المتفق على كونها مفرداء فعلى القول بأن أشدّ 
مقردة تواقق' اتلك على عا اميه 
انظر: لسان العرب (394/10). الدر المصون (220/5). 

5- انظر: تفسير الماوردي (577/1). البحر المحيط (252/4). 

ات وقد استدل بها على ذلك عيسى بن أبان: انظر: أحكام القرآن للحصاض 025/39 

1- لعل التحقيق في هذه العبارة: أن المصيب واحدء وإِنّما كل من اجتهد واستفرغ وسعه لإصابة الحق فقد 
رفع الحرج عن نفسه؛ فإن أصاب فله أجران» وإن أحطأ فله أجر. والله تعالى أعلم. 

.)524/1( بحر العلوم‎ -٠ 
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ل سس ترح ووس سثةاء 6 م 1 2 
لوَإِدًا مُْسْرّ كأَعَدِلُوَأْ # معناه: فاعدلوا في المقالة” '؛ لأنْ العدل في المقال يبعث على 
العدل في الفعال» ويقال : مع قوله تعالى : !أمعَرِلُوا 4 قولو الحقّ إذا شهدتم أو 
حكمتم ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة من الشاهد " 5 تعالى: إوَيمَهَدٍ 
يوووا )4 مساءة آقوا فزافتض الل سان الذي امركورها' كما قال اله قال : 
تعالى: «[ أل هذ لكي يمن ءَادَمْ 14 يس:2]60 ويقال: أراد بالعهد 2 هذه الآية 
الفوزيوالينين "أ كما هال لاسا + 5250000 َه دا عهمَدشمٌ 
[النحل:91]» وقوله تعالى : #إدَلِحَكُمَ وص بِ. # معناه: هذا الذي ذكر لكم 
ع جم 5 
أمركم الله تعالى به في الكتاب؛ لكي #تحظوا (وفشهوا عن ريات 2 
0 75 9 مه 55 0 ءآ- و 9 هه > لس 
قوله كَكَ: #(وأنَّ نَّ هذا رط مُسَمَقِيمَا فَأتَيعُوَهُ ولا تَنيِعُوأ الشبل فَتَفرَقَ بكم عن 
يلي وت 5 ب ل مَلَكْمْ تَنَمْوم)ا [153]: 
اع لدي ساس لي 4 4 1( 
من قرأ #وَأنَ دا © بالنصب فعلى معن البناء © ومن قرأ بالكسر © فعلى 
-١‏ انظر: بحر العلوم (524/1).» البحر المخيط (253/4). 
-١‏ والتعميم أولى من تخصيصه بالشهادة والحكم؛ إذ لا دليل على التخصيص» وأغلب المفسرين على 
تخصيصها بالشهادة والحكم؛ وممن يرى العموم أبو حيّان وابن عطية. 
انظر: معان القرآن للزحاج (305/2)» تفسير الطبري (86/8)» بحر العلوم (1 /524)» تفسير 
البغوي 00 ا مخرر الوجيز (1/6 18).: زاد المسير (150/3). 
؟- انظر: تفسير الطبري (86/58). 
5- انظر: تفسير الماوردي (578/1). 
5- انظر: تفسير الطبري (86/8). 
ك- وهي قراءة 0 وابن كثير» وأبي عمرو» وعاصم» وأبي جعفر . انظر: الروضة 2)659/2١‏ النشر 
(266/2). 
؟- وعليه فهي في محل نصب على تقدير: واتل أن هذا صراطي مستقيماء أو على تقدير: لأن هذا صراطي 


ميفقيم] فاقه لقان الذول شعول به» وعلى الثاني قعول له . انظر: الموضح (13/1 5)» التبيان 
(549/1). البحر المخحيط (254/4). 
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© يع ل 9 ١‏ أك ا 0 
الابتداء وقرأ بعضهم بفتح الألف وسكون النون على معبئ و أن تعلموا وأن 
5 ع وك _ 5 
تؤمنوا وآذ هذا عؤراظى ممحطييا" "أو ال اق بالضر اط ان الكية القدريعة "يوني 
الشرع طريقاً؛ لأنّهِ يؤدي إلى الثواب في اي : ممَتَبِعُوَة 4 اعتقدوا 


حلال هذا الدين وحرامه ومأموره ومنهيه " » ولا تتبعوا اليهودية والنصرانية وسائر 


001111100 عر سا 


ا ل ال ا 
سبلو 4 معناه: : فيضلكم ذلك السبيل الذي تتبعونه يمواكم عن دين الله تعالى وهو 
الإسلام يحت و كم ب # أي: هذا الذي أمركم الله به في القرآن لتتقوا 

السبل المحتلفة وتستقيموا على الإبمان» قال عبد الله بن عباس : هذه الآيات الفلاث 
من ا محكمات وهنّ إمام قي التوراة والإبجيل والفرقان والزبور [229/|] لم ينسخهن 
520 000 


8 


قوله بك (أشُّ َاتنَا موس الككب ماما عَكَ الى لْحْسَنَ وتَنْصِيلا َكل شوو 


وَهُدَى وَتَحَهَ لعَلَهُم يلقل رَبَهِر يُفَمِئُو5) [154]: 


.)266/2( وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: الروضة (659/2))» النشر‎ -١ 

؟- انظر: الدر المصون (233/5)). التبيان (549/1)» معان القرآن للفراء (364/1). 

- وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. انظر: النشر (266/2). 

4- وتوبه هذه القراءة بأن رأن» عففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. انظر: الموضخ (514/1)» البخر 
المخيط (2254/4).؛ الدر المصون (225/5). 

ه- وهي دين الإسلام. انظر: بحر العلوم (524/1). الحرر الوجيز (1582/6). 

5- واعملوا .موجب هذا الاعتقاد. انظر: تفسير الطبري (87/8). 

1- انظر: تفسير الطبري (88/8)» بحر العلوم (524/1)» تفسير البغوي (142/2). 

8- انظر: تفسير الطبري (88/8))» بحر العلوم (524/1)» تفسير البغوي (142/2). 

1- أخرجه الطبري في تفسيره (87-86/8)» والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام؛ 
حديث رقم: (3238)» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيص (34/7/2). 
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معناه: ثم قل : ا ويقال معن : «ثم» معيئ العطف في التلاوة؛ كأنّه قال : 
مرا رمع عيوكء ارطيا قدا فار رمرض يو انا" 
لا ا تعالى : #آ[ تَمَامَ عَلَ آلَرى لَحَسَنَ ‏ معناه: غاما هين عن 
ايت ” لوالا وى :لل اسجتمع عورال بن بجع قرلا ماعط ااا عار 


5١ 0 2‏ ر > سم 
على الذين أحسنوا » ويقال معن #إألَزِى أحْسَنَ #: على ما أحسن موسى انيلا 
أي: كان موسى محسناً في معرفة العلم وكتب المتقدّمين فأعطيناه التوراة زيادة على 


ك0 ا ا 1 . : 6 
حك ماو يوا ابن كدر لاد ؛ برفع النون” على معين: الذي هو 


وفص ره يي . 


5 7 
احسن » وقوله تعالى: ل شئّء وهذق وتم )4 أن : ييا 
للإحسان إليهم وبيانا لكل شيء من الحلال ا وهدى من الضلالة» وبحاة من 


العذاب» لمن آمن به وعمل يما فيه لعلهم بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال يقرون 


.)225/4( انظر: البحر ا حيط‎ -١ 

-١‏ وهذا اختاره الزجحاج. 
انظر: معان القرآن للزحاج (306/2). 

؟- وهذا القول مروي عن بمجاهد. 
انظر: تفسير الطبري (90/8)» التفسير الصحيح (28/7/2). 

5- انظر: معان القرآن للفرّاء (365/1).» تفسير الماوردي (579/1). 

ه- وهذا اختيار أبي الليث السمرقندي» وأورده الزمخشري. 
انظر: بحر العلوم«525/1)» الكشاف (62/2). 

-١‏ وهذا الذي في المخطوط لعلّه سهرٌ أو خطأء فهي قراءة ييى بن يعمرء ولعلّه أراد أن يكتب : ابن يعمرء 
فسقطت الياء سهواً أو خطاً . انظر: المحتسب (2234/1).: تفسير الطبري (91/8). الكشاف 
(62/2)» البحر المحيط (2256/4).؛ الدر المصون (228/5). 
وهر عن بن يعمر الغذواق» الأماة أبو شليمان البصري» اعد القزاءة عرض غن أن الأشود الدوق) 
عاق داعباو واو عق وعاية د هت قرا عليه ابر عرو دين اعادو كان إناما فض ها عالماء 
ثقة» توفي قبل سنة تسعين هجرية. انظر: طبقات القراء (42-4.1/1). 

.)228/5( انظر: البحر المحيط (2256/4). الدر المصون‎ -٠ 
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(1) 
ويصدفود 


قوله وبك: لإوعدًا كدي أنْرَلَنَهُ فبَارَكُ قأتَّبِْهُ وَأتَهُوأ علخ يتوم [155] : 
5 اع 8 2 
نكا بوطلا اكنانة لزان قم كر كاتوني ار رن امريد وم لكك 


1 001 اكه : : 57 2 : 
بوت الخير ونماؤه ال ل را 0 


2 5 
مكح لفان "كك وقولة معان 21 4 أي: اقتدوا به في أوامره ونواهيه 3 
ونواهيه” » لإوَامَمُوأ)) عالفته وسخطه 7" فلن روعاة الي 
7 د م ع سر رصم اس صر 0-2 7 
قوله كبَلَ: #(أن ب ولوأ نمآ أ[ لَكِنَب عل طَأيِعَنَْنِ مِرْقبِلِنَا وإن كنا عن درست 


لفييت» [156]: 
7 7 ا : ننه 
قال الفراء: معناه: لثلا تقولوا , أي: أنزلناه لنقطع عذركم وحجتكم » وقال 
وقال البصريون: معناه: كراهية أن تقولوا ؛ كما يقال: جمت أن أكرمك » وفعلت 


لك أن أكرمكء أي : محبة أن أكرمكء» أو كراهة أن أكرمك» ويكون الخال ينيع 


9 ع ع ع ع 10 
قن لفقي "كلانه فيناله عله أن تروف ع أ ل كلف 7 وفوا 


.)525/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

ف المصداز السابق. 

*- انظر: لسان العرب (395/10). 

4- ومعناها: علا وتعاظم؛ وهي كلمة تنزيه وتعظيم . انظر : البحر امحيط (312/4)»روح 
المعاني(5/8 13). ٠‏ 

ه- انظر: بحر العلوم (525/1). 

5- انظر: البحر المحيط (257/4). 

ا- معان القرآن للفرّاء (266/1). 

6- انظر: معان القرآن للزحاج (306/2). 

4- انظر: المصدر السابق» إعراب النحاس (40/2). 

-٠‏ والقول هنا قول الزجاجء وهذا المع المذكور أوردهرحمنا الله وإِيّاه- على أنه مذهب البصريين؛ 
حيث لا يجيزون إضمار «رلا» بعد ررأن». 


2)2229( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


تعالى: إإِنَّمَآ أِْلَ الكِتَبعَلَ طَأَيِفَتَينِ من مَك أراد به اليهود والتوراة والنصارى 


كح 


: 4 7 : 
2١ 2‏ 
إلا غافلين عما فيه . 
4 حي َك 
ويقال: إن معناه: وما كنا إلا غافلين عن دراستهم : 


7 1 م تت سم 4د 4 2 3-8 2 6 دده سم اس 7 
قوله وَبَك: ([ أو تمولوأ لو نا أنِلَ عَلكَنا الكنب لكا أهدئ مي فَقَدَ 2 كم يبَر 


ع 
2 ساح راقه لس 


سات د 221 ٍ- |22 02002 ل 22 - أ 
من رَيْحَكُمَْ وهدى ورحمة من أَظادٌ مِئّن كَذَّبَ يكايات أله وص ف نا ستجزى 
يَصَدِفُونَ عن َايدِنَا سُوءَ الْعَدَابٍ يما كنأ يضرف [157] : 
ع 0 4 عست اع 0 
سكام" أو كر افية إن فون" لو انا انول علي لكاب كينا انر ل قلي لبود 
00 2 5 مم ١‏ 
والنصارى لكنا أسرع إجابة منهم ' '؛ وذلك أن أهل مكة كانوا يقولون : قاتل الله 


: 3 3 . هماع و 3 62( 
اليهود كيف كذبوا أنبياءهم واللّه لو جاءنا نذيرٌ أو كتاب لكنا أهدى منهم 2 


وكانوا معروفين بالأذهان وحسن الفهم, وكانوا يحفظون الأشعار والأخبار والآثار 


انظر: معان القرآن للزحاج (306/2). 
-١‏ انظر: الكشاف (62/2). البحر ا حيط (25/7/4). 
؟- وهذا مذهب الكوفيين» ونحا الزجاج نحوهم بجعل برإن» .معي «ما». 
وذهب البصريون إلى أن رإن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والمعيئ : وإنه كنا عن دراستهم 
غافلين. 
والأوّل فرك أن راقن إن فنك ,رامت اللآم في أحد الجرأين بعدها لم تعمل في ظاهر ولا 
عير 
انظر: معاني القرآن للزحاج (307/2). البحر المحيط (257/4). الدر المصون (230/5). 
*- انظر: البحر المحيط (257/4). 
؛- وهذا على قول البصريين كما سبق من منعهم إضمار «لا» بعد رأن». والمعيى على مذهب الكوفيين : 
لفلا تقولوا. واختاره الطيري. انظر تفسيره (94/8). 
ه- انظر: المحرر الوحيز (155/6).» البحر ا محيط (25/77/4). 
5- انظر: تفسير مقاتل (379/1)» تفسير البغوي (143/2). زاد المسير (155/3). 
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: 1 550000 0 
وهم 0 لا يكتبون” ١‏ يقول الله تعالى: لإ فَقَدَ + كم ينه من رَيَكُمَ عَم # أي: 
ك2 ' بيان ودلالة من ربكم «[ وَمْدَى 4 من الضلالة ©إوَيَحَمَةٌ 4 لمن آمن به 


001101111004 


واتبعه رحم الله تعالى بإنزاله عباده» وقوله تعالى عام # أي: لا أحد أعن 
وجرا قن اشعق كذب اياف اناو امرض عدها ” 50 
آياتنا أقبح العذاب وأشدّه بإعراضهم وتكذيبهه' 
- 34 ا ًَّ 2 مسري سر له وس م 1 
قوله وَبَْ: "هَل ل ينظيُونَ إل أن 5 أبهُمُ ألْمَكِيَكهُ أو يأ قَ ريك أو َأْق بعص ايت رَي 
2 2 52 7 تَفْحَا وو صا رح م صم عر تس لد ل 0 
يوم يق بَعَضٌُ يات وَيَكَ لا يمع ف نفسا إيمثها لََ نكن امت من قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ فت إيمننبا حيرا 
فل نتروا إنَا سكيوت [158] : 
معناه: ل ال 


الموت وأعوانه لقبض أرواحهم ا لم يبق إلا هذاء وقوله تعالى : 8و يأَقَ ريك )4 


عه اعاع 5 7 500 ال 06 
معناه: أو ياتي أ مر ربك بإهلاكهم والانتقام منهم إما بعقاب عاجحل أو بالقيامة 3 


.)63-62/2( انظر: معان القرآن للزحاج (307/2). الكشاف‎ -١ 

-١‏ وقيل: الرسول-كلِِ-. وخصّه بالقرآن ابن كثير» والبغوي. انظر: بحر العلوم (525/1/1)» تفسير 
البغوي (43/2). زاد المسير (155/3)» تفسير ابن كثير (370/3). 

ا جر كلقي (025/1): 

؛- انظر: تفسير الطبري (95/8)» تفسير البغوي (143/2). 

ه- انظر: معان القرآن للزحاج (307/2)» تفسير البغوي (144/2). البحر امحيط (258/4). 

1- وهذا التفسير على أن المراد بالآية أمورٌ تحصل في الدنيا. وإليه ذهب جماعة كالزجاجء وأبي الليث؛ 
وأمبغطة 
وذهب جماعة إلى أن المراد إتيان الله- وين لفصل القضاء يوم القيامة» كالطبريء وابن كثير» والبغوي» 
وهو مروي عن مجحاهد» وقتادة. 
والثاني هو الأقرب حسب ظاهر النص» وهو أبعد عن التأويل؛ إذ القول ١‏ لأوّل يستلزم تقدير مضافي. 
وعدم التقدير أولى من التقدير-والله أعلم-. 
انظر: معاني القرآن لازحاج (307/2)» تفسير الطبري (96/8)» بحر العلوم (525/1). المحرر 
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وهذا كما يقال : قد نزل فلان ببلد كذاء أو قد أتاهم فلان» أي : أوقع بهم 
وك وو" اذو عاق عاد و ناسرف لساب ماه رلا 

وَسْكَلِ الْصَرَيَهَ 4 [يوسف:82]» فكأنّه قال: أو يأ غلاايت واف أنّه حذف ذكر 
لم 5 وأضاف الإتيان إلى نفسه تفخيماً لقيام الدلالة [229/ب] هن جهة 
التتؤرسي :101 انقاك لتر عن فال نين كان اكات “7 امور فل 
تعالى: ل إنَالَينَ يُوَدُوتَ لَه 4 [الأحزاب:57] معناه: يؤذون أولياء الله تعالى إلا أنه 

عدف ذكر الأو لباه لقباف الدلاله دن جنية العقل لق أن الله عاك الا عقوو عاد 


4 0 8 5 : 
الأذى ا معناه: أو يأ ربك بجلائل آياته» فيكون «يأق» في هذا 


ر 2 عي ا مله 10 ع ع 
الموضع متعديا” 0 تعالى : و مَل بعص َاياتٍ ريك # قال الحسن: أراد به أو 


الوحيز (137-136/6)» تفسير البغوي (144/2). تفسير ابن كثير (3/71/3). 

.)307/2( انظر: معاني القرآن ليزحاج‎ -١ 

؟- انظر: بحر العلوم (526/1)» تفسير القرطبي (144/7). 

*- وهذا الذي ذكره المصنف هنا منهج غير سوي ؛ ولا صحيحء وهو حلاف مذهب أهل السنة» فإثبات 
صفة الإتيان لله -كَيْقَ- لا يلزم منه إثبات الانتقال من مكان إلى مكان؛ ل إذا كان هذا الإثبات خلواً 
من التنزيه» مشوباً بالتشبيه» فالصحيح كما قال الإمام البغوي في تفسيره: أو يأتي ربكء بلا كيف 
لفصل القضاء بين خلقه في مواقف القيامة. 
انظر: تفسير البغوي (144/2). أضواء البيان (334/2). 

4- وتفسير آية الأحزاب هنذا التفسير غير سائغ؛ لما فيه من مخالفة شديدةٍ لظاهر النص؛ لأنّ الإيذاء هنا غير 
معلوم الحقيقة» ولا يلزم منه وقوع الأذى 0 . وني الصحيحين من حديث أبي هريرة- ه- قال: 
قال رسول الله ي-: (يقول الله ويَق-: يؤذينٍ ابن آدمء يسّبٌ الدهر» وأنا الدهر أقلّب ليله وغاره ). 
رواه البخاري (4826)؛ ومسلم ر2246). انظر: تفسير ابن كثير (480/6). 

ه- ووجه تعدّيه: أَنَّه نصب مفعولاً به» وإن لم يذكر لفظأء وهذا القول لم أقف على قائله» وهو كسابقه 
في البعد؛ إذ الصواب -كما سبق- عدم التأويل» وإحراء النصّ على ظاهره» بإثبات صفة الإتيان لله- 
كيخ- على ما يليق بجلاله وعظمته» إثباتاً بلا تأويل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 
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يأتي بعض آيات ربك الحاجبة عن التوبة 0 وهو ما روي عن الرسول " ولك أنّه قال : 
(بأدروا بالأعقال شنا #«ظلوج اليس مو معرهاء :واه الأرض هرو التحال: 
والدحانة وخويصة أحدكم - يعيئ موته-, وأمر 000 وعن ابن 
عمر رَضِي الله عَنهُمَا عن رسول الله يك أنه قال: (باب التوبة مفتوحٌ مِنْ قبلِ ا مغرب 
مسيرة أربعين سنة» ومَلك قائمٌ على ذلك الباب يدعو الناسَ إلى التوبة» فإذا أراد الله تعالى 
أن عطلِع الشمس من مغربها طّلعت من ذلك الباب سوداء لا نور لماء فتوسطت السماء 
ثم رحعت, فِيُعْلَقُ الباث» ورد التوبة» ثم ترحع إلى مشرقها2 » تطلع بعد ذلك مائة 
وغشرين سنة إلا آنا سنؤن مر" رن وقوله تعالى: (إيَوم يق بعص َإيتِ رَيِكَ لا ينقع 
َفْسا إِيِمهًا لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل 2 أي: لا ينفعها الإبمان عند الآية الى يُضطر معها إلى 
لفان الكن مكل حدم اه عرسي النراي لل من غيلهاء زف الو يعي إلله: تحال عل 
من ف يسوي انع عن ل اوعفد دقف دري نا لفان الي 7 


كد 


وقوله تعالى: #[ أَوَكسَبَتَ فم يمتها حَيرَا 4 قال السنّدي: معناها: أنّهِ لا ينفع أحدا فعل 
الإبمان» ولا فعل ير فيه في تلك ال حالة؛ لأنها حال زوال التكليفء وإِنْما ينفع فعل هذا 


-١‏ لم أجده عن الحسن؛ وأغلب المفسّرين على أن المراد به طلوع الشمس من مغروهاء وهو مروي عن ابن 
مسعودء وعبد الله بن عمرء وقتادة» والسّدّيء ومجاهد, ويقوّيه حديث أبي هريرة- - في 
الصحيحين: (لا تقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغربماء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك 
حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) واللفظ للبخاري. انظر: تفسير الطبري - (96/8), 
تفسير الماوردي (579/1). زاد المسير (157-156/3)» صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة 
الأنعام» حديث رقم: (4359).» (1697/4), صحيح مسلم » كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي 
لا يُقبل فيه الإبمان» حديث رقم: (248)؛ (137/1). 

-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقيةِ من أحاديث الدحال» حديث 
رقم: (2947). (226/7/4). 

”- ذكره الماوردي من حديث مجحاهد عن ابن عمر- رَضِي الله عَنْهُمَا- ولم أجده عند غيره . انظر: تفسير 
الماوردي (580/1). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (308/2). بحر العلوم (526/1). 
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ف لك انان" ١‏ رك لجاافان كانه على كته الحاميا زان اقلت عو بها ليق 
يوت الةايفحل فى اانه خبيراء توقيل من غير ...+ (اخلاضاء آي :]11 ل اكع غخلضة فيل 
بحي ء الآيات لا ينفعها الإخلاص بعد بجيء 7 وقوله تعالى : 8[ ل النَظِروأ إنَا 

و 2 أي: قل هم يا محمد: انتظروا غيء الآنات فإئنا اشنطارون ركع خربي 7 
فإن قيل: ل جاز أن يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وهم ا 
يذه الأشياء ولا كانوا يثبتونها؟ قيل: إِنَّما جاز ذلك؛ لأن ارس كلوقك يرورم 
يما وإن كانوا هم مكذبين بها فحسن أن يقال لهم انهل ينظاؤة إلا هذه الأشياء فين 
للوعيد. 

قوله كبك: إن الذي رقأ ديتكم وكاثوأ يما لست نهم في طَْء إِنَّمَآ رهم إك أله 
بيهم عا كنا ينَعَو)ا [159]: 

قال مجاهد: أراد به اليهود فَإِنّهم كانوا يمالئون المشركين على المسلمين بشدة عداوتهم 
100 وقال قتادة: هم اليهود والنصارى كان ا وو أن 


.)580/1( ومعناه قد رواه الطبري عنه. انظر: تفسير الطبري (103/8)» تفسير الماوردي‎ -١ 

؟- وهذه التقديرات بعيدة- والله أعلم- والثابت في معناه ما سبق المصنّف إلى إيراده» من أَنّه بعد ظهور 
الآيات لا ينفع كافراً إيمانه» ولا فاسقاً طاعته . وإِنّما أورد البعضُ مثلّ هذه التأويلات؛ للردٌ على 
الراعكين عن المعزلة أذ فى :الآية ولاله عل نالعال كر[ ليده الاعاة) بوغيه ماعي الكزر #غلة 
في النار؛ إذ الآية في نظرهم لم تفرق بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان» وبين النفس الي 
آمنت في وقته ولم تكسب غيراء مما يدل على أن الإيمان والعمل قرينان لا يصحٌ أُحدُهما بحرداً عن 
قية "ومو ياظل كمائعو تعارة؛ لأن الآية -كما سبق بيانه-إنّما دلت على أنّه لا ينفع اكتساب الخير 
بعد ظهور الآيات» وأنْ نفع الإمان المتقدّم في السلامة من الخلود في النار. انظر: الكشاف- وبحاشيته 
كتاب الإنصاف لابن المنير(64-63/2).؛ البحر المخيط (259/4)» تفسير ابن كثير (376/3). 

- انظر: بحر العلوم (26/1 5)» تفسير البغوي (144/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (105/8)» تفسير الماوردي (580/1). 

5- وهو قول الضحاك؛ والسّدي» وهو مرويّ عن ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمًا-. انظر: تفسير الطبري 
(105/8) زاد المسير (158/3). 
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0 557 : 2 

هريرة 4 قال: هم أهل الضلالة من هذه الأ مه فإن بعضهم يكفر بغضا بالمهالة 2 

ومعين الآية- والله أعلم- : إن الذين زايلوا دينهم الذي عليهم أن يعملوا به وهو دين 

الإإسلام) وهذا نظير قول الإن سان لغيره : اعمل عملك» يريد به العمل الذي عليه أمر 

ع هيه ا ل ١‏ 203 3 3 
مصلحته» 0 5 معناه: صيروه فرقا بتكفيرهم بعضهم : 
0 » وقوله تعالى : لأوَكَاثوا شيا #: أي: كانوا فرقاً مختلفة» والشيع : جمع 


شيعة») وهى ي الفيرقة الي يتبع بعضها بعض” ا شيعت أي: اتبعت» وقال الشاعر: 
|4 


لام 


ألا يا نخلة من ذات عرق برود الظل شيّعَكِ السّلام 
أي: تبعك السلام» ويقال الوك ل إذا اتبعه» وقيل : أصل الشيع من 
الظهورء يقال: شاع الأمر يشيع إذا ظهر ' "ا توقرله سال ا«( لدت ممع في مه 
معناه: لست من مذاهبهم الباطلة في شيء؛ أي : أنت بريء من جميع ذلك" ا 
فاه ا معهم في شيء من مذاهيهم الفاسدة» ثم أو 
عدهم الله تعالى بقوله: نمآ أَمَوُهُمَ ِل أ # أي: مصيرهم ومنقلبهم إليهء ثم يخبرهم 


- 


.)580/1( انظر: تفسير الطبري (105/8)» تفسير الماوردي‎ -١ 

: اتلف في اسمه واسم أبيه كثيرأً أسلم عام خيبر وشهدهاء أكثر من روى عن النبي-6-» توفي سنة‎ -١ 
.)46 1/3( 9ه. انظر: الاستيعاب (1770-17658/4)» أسد الغابة‎ 

- وهي قراءة العشرة غير حمزة والكسائي. انظر: البحر المحيط (260/4))» النشر (266/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (106-105/8). الموضح (15/1 5). 

ه- وليس لكلّهم متفقين. انظر: معان القرآن للزجاج (209/2).» لسان العرب (188/8). 

5- ذكره صاحب الخزانة بلفظ : «شاعكم السلام»» ونسبه لثعلب» وكذا الزحاج بلفظ مغاير . انظر : 
حالس ثعلب (198/1)» معان القرآن ليزجاج (209/2)»؛ خزانة الأدب (400/1). 

-٠‏ وفي اللسان: شاع الخبر في الفاس» يشيعء شيعا انا جاع وشيوعة فهو شائعٌ: انتشر» وافترق» 
وذاع» وظهر. لسان العرب (188/8). 

8- انظر: تفسير الطبري (106/8). 


)2335( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأنعام 


في الآخرة القيامة بما كانوا يعملون في ال دنيا فيندم المبطل ويفرح امحق 7 
يفك علق اذ كوو كلته وسور اده وأن لا يتفرقوا في الدين» ولا يبتدعوا 
البد 706 وبالله التوفيق. 

قوله 6: لأس جك بالْسَكَقَ هله عَهْرُ كلها وس ج2 بالمِينكق كلا جره إلَامَلها 
وَهُم لا يظكموت)) [160]: 

معن الآية-والله أعلم-: من جاء بخصلة من الطاعة فله عشر حسناتتي» ومن جاء 
بخصلة من المعصية فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بالزيادة على مقدار ما 
استحقوا من العقاب 0 وإنّما قال ذلك؛ لأن التفضل بالإنعام جائرٌ والابتداء 
بالعقاب لا يجوز .[1/230] وقد َك أهل العلم في الحسنات العشر الى وعدها 
الله تعالى في هذه الآيةع قال بعضهم : المراد يما التضعيف دون التحديد بالعشرة هذا 
كنول القائل: كن اسيديت إلى درون اكفاك عش الال وقال بعضهم: هو 
على التحديد العفو 2١‏ مطاف فقال بعضهم : هو جميعه تفضلّ والثواب غير 
ذلك؛ فكأنّه قال تعالى : من جاء بالحسنة فله عشر حسناتي من النعيم والسرور في 


كل وقت زيادة على ثواب حستته» وهى أمثالها ف لها حسنات وذلك مضَمرٌ في 


.)3/78/3( انظر: تفسير الطبري (107/8)» تفسير البغوي (145/2). تفسير ابن كثير‎ -١ 

.)308/2( انظر: معاني القرآن للزحاج‎ -١ 

7'- والتعميم أولى من تخصيص الحسنة بالشهادة» والسيئة بالكفر» وإليه ذهب الطبري. انظر: تفسير الطبري 
(107/5). 

4- ووجه عدم جوازه عند المصنّف- والله أعلم-: تحريم الله-ويِن- الظلم على نفسه كما في الحديث 
القدسي: (يا عبادي إِنّي حرّمت الظلم على نفسي...) الحديث. 

ه- وهذا نقله أبو حيّان عن الماتريدي» واختاره الرازي . انظر: مفاتيح الغيب (9/14)» البحر المحيط 
(2261/4). 

5- وعلى هذا جماهير المفسّرين . انظر: تفسير الطبري (107/8)» بحر العلوم (527/1)» البحر المحيط 
(261/4) تفسير ابن كثير (3/78/3). 
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5 ول دلا وى 1ل لاو ء لاما 4 
الكلام» وهو معيئ قوله مم 4 يهم أجورهُم وَيَزِيدَهُم ين فَضَوء 
[فاطر:30]» قالوا: ولا يجوز أن تساوي منزلة التفضل منزلة الغواب؛ لأن الثواب لابدٌ 
أن يقارنه التعظيم والإحلال» ولو جاز أن تكون منزلة التفضل أعظم من منزلة 
الثواب لحاز أن يعطى الطفل مثل ثواب الأنبياء صلوات الله عليهم أو أكثر وذلك لا 
رش 2 . 0 ١‏ 3( 
يجوز في الحكمة » وقال بعضهم: جميع هذه الحسنات العشر تفضل من الله تعالى ( 
قالوا: ويجوز أن يتفضل الله تعالى على من لم يعمل مثل ثواب العامل ابتداء؛ لأنّه 
اه جه و مم دع م 5 م بم 5 2 
متفضل في فعله لا يستحق عليه شيء2 » وعن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
8 5 3 ام 222000 كوو مد حو عرد كت 37 9 - 52 
قال: قوله تعالى: #ُإمَن جَآ بِأَلْسََةِ فَلَهُه عَمرٌ أَمْكَالِه] نزل في الأعراب» فقال له رجحل 
من المهاحرين: فما لأهل القرى يا أبا عبد الرحمن؟ قال : هو أفضل من ذلكء أراد : 
أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرق املق حسية بشامفياء وناك نو لدته عر عظيماء وإذا 
ا 2500 5 5 3 و 
قال الله لشيء عظيم فهو عظيم » روي عن أبي هريرة عن رسول الله له أنه قال: 
(إذا حسن إسلام أحدكم فكل حسنة يعملها يكتب له عشر أمثالها إلى سبع مائة 
: 5 0 
ضعف إلى ما شاء الله وكل سيئة يعملها تكتب له مثلهاء حى يلقى الله 0 


,))582/1(  يدرواملا ذكره الماوردي دون نسبةِء ونسبه الفخحر الرازي إلى الجبّائي . انظر: تفسير‎ -١ 
.)9/14( مفاتيح الغيب‎ 

.)9/14( انظر: مفاتيح الغيب‎ -١ 

؟- وهذا القول لا يظهر لي أي فرق بينه وبين سابقه. 

4- وهذا الكلام جائرٌ عقادً» فالمالك له أن يتصرف في ملكه كيف شاءء ولا يوصف في ذلك بالظلم إِلآّ 
أن الله-ويق- بين أنه يحازي الحسنة بالحسنة, ثم يتفضّل بالزيادة» ويجازي السيئة بالسيئة» فهذا كأنّه 
تعالى أوحبه على نفسه» وما أوجبه تعالى على نفسه واحبٌ في حقه_يق- والله تعالى أعلم. 

5- أخرجه ابن جرير في تفسيره (10/8 1)» وابن أبي حاتم (5338)» وفيه عطية العوقي» وهو صدوق 
بخطئ كف اوم قاو هيا لها انظر: تقريب التهذيب (ص68). رقم: (4649). 

5- أخرج البخاري في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب حسن إسلام المرء» حديث رقم : (42)) ومسلم 
في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنةٍ كتبت» وإذا هم بسيّعة لم كب حديث رقم: 
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مغو هر زرو انان" لمانا لقال رمو ل اكلا واأعمان نه بموسفان بول 
عثل» وحسنة بحسنة» وحسنة بعشرء وحسنة بسبع مائة» فأمّا الموحبتان : فهما من 
حاث لا يشرك الله شعا دحل المدة بو من منات.وهو يشرك بات تال ول النان 
ال ل ل ل ا 
سن نحن تشعن ا نفسه ويعليها الله 'تعالى مح قلية كبن اله تعسة وما حسدة 

بعشر: ان عمل حسة له شر أ وأ سس بسع مل التاق سل ل 
تعالى)”" » وقال أبو سهل الأثماري” : إذا عمل المؤمن حسنةٌ من الحسنات الب تقبل 
كتب في صحيفته عشراء وإذا كان يوم القيامة يضاعف الله تعالى تلك العشر بكل 
ولنخن عتيرا شين الشررفة :الو اعخدة ماتة .قم مزرانة عقد الو ول اقتطاعت ابن سال لد 
إلى سبع مائة» ومن جاء بالسيئة الي لا تُغفر لا يجُرى إلا مثلها سيئة تسوءه عاقبتها 
كما ساءت الحفظة معصيته؛ وقال الزحاج : أراد بقوله تعالى : #إعَمْم أَمَكَالِهَا © أن 
كل واحد من العشر هو النهاية في التقدير في النفوس ثم يضاعف الله تعالى المثل 
الواحد إلى عشرة أضعافه إلى سبع مائة ضعفي إلى أضعافي كثيرة ا 
فهي اسم للأعلى في الحسن؛ لأن الماء دحلت للمبالغة فيدخل فيها الفروض والنوافل 
لسسع وا للع ننم ارس ا و ا 


(129). كلاهما بلفظ: (إذا أحسن أحدكم إسلامه)» وليس عند البخاري لفظ: (حى يلقى الله وَق). 
-١‏ هو: رم بن فاتك بن الأخرم بن شدّاد بن فاتك الأسديء أبو أمن» أو أبو ييى» له صحبة» توقي- 
- بالرقة زمن معاوية. انظر: الإصابة (2209/3))» التقريب (ص296). رقم: (1718). 
-١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1826)» والطبراني في الكبير (4043)» والأوسط (4207)» وابن 
حبان في صحيحه (627/7)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2604). 
*- لم أقف على ترجمته فيما بين يدي من مصادر. 
:- انظر: معان القرآن للزحاج (10/2 3). 
ه- والمباحات يثاب فاعلها إن نوى بها الخير» كمن يأكل ليتقوى على الطاعة؛ وفي الحديث : (وفي بضع 
أحدكم أجرء قالوا: يا رسول الله أيأق أحدنا شهوته» ويكون له فيها أحر؟ ! قال: أرأيتم لو وضعها في 
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قوله هَبْكٌ: لل إِنَن ددن رق إل صرْطٍ مُسَتَقِيع دِيناقِيَمَا عِلَهَ اهم حنيقا وَمَأكَانَ 
ِوَالترِكِيَ ) [161]: 
طاتال او وسور سور قن الود اكو سر 
2 5 
لذأ وقول ستال 1ل لوكا اامشافة ذرن طرتطا لق لاماي 7 فوا 
يال ممه 5 4 ا . : 4 5 ١‏ ع سجر 0/7 
وما - بفتيم القاف وكسر الياء ْ - فهو اسم » ومن قرأ : #قِيمًا # - 


لقانت وق نان نو و كال 0 وال يقل" قوماً؛ انال 
لابن عَنَا ولا © [الكهف:108]؛ لأن قيماً من قولك : قام قوم .اقياماً وقيما 7" 
وله ان : مَل إزاهم حَريماً » © معناه: دين إبراهيم؛ وإِنَّما أضاف هذا الدين إلى 
إبراهيم؛ لأن إبراهيم الهف كان معظلما فق قلوين العرت وفي قلوب سائر أهل 
الأديان» أو كل أهل دين يزعمون أنَّهم ينتحلون دين إبراهيم اكت وقسوله تعالى: 
لحَنِيمًا# أي: مائلاً عن الشرك وجميع الأديان الباطلة ميلاً لا رحوع معه 0 وهذا 


7 7 4 
نصب على الحال» كانه قال: عرفي دين إبراهيم في حال حنيفيته » وقويه تعالى: 


حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أحر ) أخرحه مسلم من حديث أبي 
ع 1674). 

.)111/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

؟- المصدر السابق. 

7- مع تشديد الياءء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وأبي جعفرء ويعقوب2 . انظر : النشر 
(267/2). 

؛- وهو فَيْعَلَ من قام. انظر: الموضح (517/1). 

ه- وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخرفيء وابن عامر. انظر: النشر (267/2). 

1- انظر: معان القرآن للزحاج (10/2 3).؛ الموضح (617/1). 

)311/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -٠ 

4- انظر: المصدر السابق. 

9- انظر: إعراب النحاس (42/2).» التبيان (553/1). 
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لمكن مَِالدقَرِينَ ‏ معناه: ما كان إبراهيم اكنفا من المش ر كين" . 

فر ذ: (ث 8 سكت شي تبك متاق يورب الي - ريق ا 
[ جَتَبَيِلُ اب] وكيك فرت وأناأيَلُ أفييي» [163-162]: 

معناه: قل لهم يا محمد : #8إإِنَّ صَلَاقِ #؛ أي: الصلوات الخمس 0 
#(وَمْتى 4 ب موظح ود تي اس بور ولاس وياد 
للعابد: ١‏ اسلا وقل سد بن حيو عنام فل إن :لاق سكن اق الحبوااد 
كان ا أراد بالصلاة صلاة العيد» وبالنسك : الأضححية 0 
وقوله: يإ وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينو #4 معناه: وحياتٍ وموني #رََ الْعَلْبِينَ # رب الخلائق 
كلهم وَإنّمَا أضاف': ايا الماك إلى الله.وإن + يكن ذلك نا يتقري نيه إليةة أن 
الغرض من الآية التبري إلى الله تعالى من كل حول وقوةٍ والإقرار له بالعبودية» قيل : 
إن الرادبذللك أن الله تعالى هو المخحتصّ بأن يحي ي ويته ( لا سَرِيكَ لد في ذاك, 
وكما يجب الإخلاص له في العبادة يجب الاخلاص له في الاعتراف بنعمته في اححيا 


.)111/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

؟- انظر: المحرر الوحيز (192/6)» زاد المسير (161/3). 

*- انظر: لسان العرب (498/10). 

4- هو: سعيد بن جبير بن هشام, الأسدي الوالبي مولاهم, أبو عبد الله مقرئ مفسر فقيه محدّث, أحد 
أعلام التابعين» أذ عن ابن عباسء وابن عمرء وعائشة؛ وعدي بن حاتم وأبي موسى الأشعري - 
ذه حدث عنه خلقٌ كثيرٌ منهم: سليمان الأعمش» وأيوب السختيان» قتله الحجاج سنة : 95ه 


وا 
انظر: طبقات القراء (45-43/1).» وفيات الأعيان 00 
فك توعكله قال عاهنة وشادة «الكدية: والستحالفي العلن .+ تفبسيرا الطيريي ‏ :317901:12/83المسيد 


(161/3)» التفسير الصحيح (294/2). 
5- النظر: البحر المحيط (262/4). 
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رجه 


كَل # أي: ليست تقربئ إلى الله تعالى كما يفعل 


العو ار مذ : (تكية لت ) معاه: أن الله 
تعالى: 8 وََنَأ أَوَلُأْتتَليَِ # معناه: أنا أوَّل من استقام على الإبمان من أهل هذا 
الزمان 7 وعن أنس بن مالك يه عن رسول الله كل أنه قرب كبشا أملح أقرن 
وقال: (لا إله إلا الله والله أكبرء إد الاق والسك وغياي وفاق دري العالين ): 
إلى آخعر الآيتين» ثم ذبح ثم قال : (شعره وصوفه فداء لشعري من النارء وحلده فداء 
لحلدي من النار» ودمه فداء لدمي من النار» ولحمه فداء للحمي من النار» وعظمه 
فداء لعظمي من النارء وعروقه فداء لعروقي من النار )» فقالوا: يا رسول الله هنيئا 
مريئء هذا لك خاصة؟ قال : (لاء بل لأَمّيَ عامّة إلى أن تقوم الساعة أخبري بذلك 
حبريل الَقًا عن ربّي تبارك --- 

قوله جَبْك: (أهل أَرُ أله أيتى ربا وَهْو رب كل سَىْءْ ولا تكب لتقيس إلَّا علا وآ 
زر وازرة زد ودر ميا © إل ريك كبو بدك يُيتَككدٌ بمَا كنم ف 4 فيد خَلِفُوج [164]: 

معناه: 000 وقوه عن وف رك 


ل 000 


ع 


: [( 
أمريي بذلك » وقوله 


-١‏ انظر: تفسير البغوي (146/2). زاد المسير (161/3).» البحر المحيط (262/4)» حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي (8/4 23)» روح المعاني (70/8/-71). 

؟- أراد المصنّف بذلك ما زعمه المشركون من كون الأصنام تقرَبمم إلى الله حال عبادتهم إِيّاهاء ك ما قال 
تعالى: ما سَبدَهُمَِْا رونا إل لَه لّوح 4 [الزمر: 3]. 

”- ويحتمل المعين: أمري الله بألا أشرك بهء أو : أمري الله بالصلاة والذبح لوجهه تعالى وحدهء والمعنيان 
متداحلان» كما هو ظاهرٌ. انظر: ا محرر الوجيز (192/6). 

؛- وهو مروي عن قتادة» ونسبه ابن الجوزي للحسن. انظر: تفسير الطبري << (112/8)» زاد المسير 
(161/3). 

ه- لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادرء إلا أن ما كان من إيراد البرسوي له في تفسيره» ولم يزد على 
إيرادا نص الحديث. انظر: روح البيان (129/3). 


5- انظر: تفسير الطبري (13/8 1)» بحر العلوم (528/1)» تفسير ابن كثير (383/3). 
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ل مَىَءْ # أي: هو مالكي ومالككم ومالك كل شيء»؛ فكيف أطلب النفع ‏ من 
موت لي يذ وأدع سؤال رب ملكي وعلككم؟ فهل يجوز هذا؟ وهل 
عدي ةا ؤية هن أن ككون ريه دوا ناكو له الى 7 (إو وتويك حكن دن 
لاع 000 
الإشارة "بز كس كل طن رون غير اوري إلا علبيا ةن لش وار 
به وأمّا لخير فمطلوبٌ قار يد 0 من الرياء والعجب والافتخار ورؤيته 
ا 
لأ أذ يعو لفق 7 وقؤلة قاقد ل[ ولا و وز وي لوق ١‏ افيه إلة بسواب عزن 
قول الكفار للبي كل نحن كفلاء لك .ما يصيبك من عبادة الأصنام 5 
ا ل ل 
التقل” » وقوله تعالى : (إث إل ريك مب 4 معناه: ثم إلى الموضع الذي لا يملك 
الحكم فيه أحدٌ عه اك رس اخ ال لني 


-١‏ يقصد بحم أصحاب التفسير الإشاري» وهو تفسيرٌ قائمٌ على الإشارات» وأغلب ما في الكتب منه يبعد 
حمل ألفاظ القرآن عليه وما يصحٌ منه قليل» وممن اهتمٌ به : أبو عبد الرحمن السّلمي» والقشيري؛ 
والتستري؛ ومن المتأخرين: حقي البرسويء والألوسي. 

-١‏ وهو توجية فيه بعد لا يخفى» وتكلفٌ؛ حيث إِنَّ جعل الحسنات والسيئات على صاحبهاء فالمعلوم أن 
الحسنات هي لصاحبها لا عليه» بخلاف السيئات؛ ولعلّه اكتفى بأحد حرفي الجر اللأم وعلى- عن 
الآخر. 
والله أعلم. انظر: روح البيان (131-130/3). 

”- انظر: تفسير مقاتل (381/1). زاد المسير (162/3). 

4- انظر: معان القرآن للزحاج (12/2 3)» تفسير البغوي (147/2). 

5- قال ف اللسان: الوزر: الحمل الثقيل. اه. 
ليئنان: العزدت (2082/5. 
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4 
دار الدنيا . 


ا ا 2 ب سه 


قوله وَبَ: لوَهْو الى جَعَلَكُمْ َكيف الْارضٍ ورم بعصم هوق بعْضٍ وجنت 
ا 0 عل دود ل - د م 
لسبَوَكُم في مآ ءاسك إِنَّ كَ ريع لقا وإِنَد لود حا [165]: 

2 02 ءسَ‎ ٠. 

معناه: وهو الذي جعلكم يا أمََّ محمد خلفاء في الأرض “م والخلائف جمع 

7 0 : : 5 | أك 
الخليفة وكل قرنٍ خلوهة للقرن الذي كانوا قبلهم في الأرض » وقوله تعالى: 
ا ا 004 0 و ء 0 0 5 4 7 
لوركَمَ بَحَصَكْمْ عق بض رجت 4 أي: فضائل في المال والمعاش والحاه © تقديره: 

35 5 5 
إلى درجات ثم حذف إلى وانتصب درجات. " » ويقال إن الدرجحات مفعول على 
تقدي: ورفعكم درحات؛ كما يقال : كسوت فلاناً ثوباء أو اكتسى ثوباء فيكو ن 
٠‏ 6 5 0 “ ع عق ١‏ أو ع ٍ 

الثوب مفعولاً" '» وقوله تعالى : لبوك 25211 أي: ليختب ركم فيما أعطاكم؛ 


(0 


يختبر الغ بالفقير والفقير بالغ فيظهر للناس شكر الشاكرين وصبر الصابرين 2 ؛ 
وإِنّما ممّى التعبد البلوى لأنّهِ يظهر به حال المتعبّد في الطاعة والمعصية» كما يظهر 
بالاتبار حال الشيءء وا لاختبار من الله تعالى إظهار معلومه في الأزل للخلائق به 


.)263/4( انظر: تفسير الطبري (13/8 1)» البحر امحيط‎ -١ 

؟- وإلى جعل الخطاب لأمّة محمد ذهب جماعة منهم الزجاج؛ والطيري» وهو مروي عن السّدي» 
وقد سب إلى ابن عباس- رَضِْي الله عَنْهُمًا-» والحسن جعل المنطاب عامًاً للناس؛ ما على أَنّهُم خلفوا 
الحمنّ» أو على أن بعضهم يخلف: بعضاً. 
انظر: تفسير الطبري (114/8)» معان القرآن لازحاج (312/2). زاد المسير (163/3)» روح 
المعاني (71/8). 

”- انظر: بحر العلوم (529/1)» تفسير ابن كثير (84/3 3). 

؛- انظر: المحرر الوجيز (195/6)» تفسير ابن كثير (384/3). 

ه- انظر: التبيان (515/1). 

-١‏ وأراد هنا: انتصابها على أنّها مفعول ثان لرقعَ» على تضمين الفعل معن الإعطاءء و «أعطى» نتصب 
مفعولين. انظر: الدر المصون (26/5). 

- انظر: بحر العلوم (529/1).» الكشاف (65/2)» تفسير ابن كثير (285/3). 
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00 | درق ا تعالى: (إِنَرَيَكَ سَرِيعٌ ألِمَاِ 4 أي: إذا عاقب 
فعقابه [231/]] سريعٌ؛ وإِنَّما قال : م مع أن الله تعاللى موصوفٌ 
بالكل والاني ل انان كل عاض لوي 17 عوتقال فاق +1 راكة 
َلَاعَةٍ إلا كم البِصَر أو هْوَ أَقَرَبْ #[النحل:77] وإذا انتهى الإنسان إلى الشدة 
كان ما سلف كلمح البصرء وقال بعضهم : أراد بقوله: إسَرِيمٌ ألعِقَاٍِ # أنه يعاقب 
مح حي نوا ابي يز اطي ادرو رامين 
2 ال يحي معناه: إِنَّه لغفورٌ لمن تاب من الذنوب» 
رحيم .من مات على التوبة 3 » وقد تقدّم ذكر فضل هذه السورة» وما ورد فيه من 
الخبر في أُولحاء والله ولي التوفيق. 


.)163/3( انظر: معان القرآن للزحاج (12/2 3). زاد المسير‎ -١ 

-١‏ انظر: بحر العلوم (529/1/1)» معان القرآن للزحاج (312/2)» تفسير البغوي (147/2)» تفسير 
البيضاوي (2239/4). امحرر الوجيز (195/6). 

'- انظر: تفسير الطيري (1.4/8 1)» تفسير البغوي (147/2) لخر الوجيز (195/6) الببحر اخيط 
(263/4). 

5- انظر: بحر العلوم (529/1). 


2)2244( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


سورة الأعراف 
مكية عند أكثرهم؛ وعن ابن عباس وقتادة أنّهما قالا: إلا حمس آياتٍ منهاء هي قوله 
تعالى : الل لي حَاتَ حَاضِرَة البَحَرِ 4 [163] إلى آخر الآيات 
لتب او ل " وقي ازا يدنه لجو اما كان زتقرى الات د 
7 00 : 9 2 
أهل البصرة والشام» وست عند أهل الكوفة والحجاز 
الهم نََكيققِ اَي :الَعص - كنب أل إليِكَ ما يكن في در حرج ينه ندر يو 
وَوَكْرَئ للَمؤمِنِيت 4 [2-1]: 


ملق الحدو شونه للد وو معاي فل للد قطاق :10 لتقن لكان محناة : أنا الله أعلم 

ليت تالالدو امد تاو لد ال عي ا ل + 
الت 4 إشارة إلى لقب هذه السورة كما يسمي الرجل ولده الذي يولد له محمد 
يقصد به الفرق بينه وبين غيره» وقوله تعالى ‏ :8 كتنب أل إليكَ ملا يكن في صَدَرِك 
رع ينه 4 أي: هذا القرآن كنابة أنرل إليك فلا يقع :في قلبك شلك منه "© حاطب 
به البي طلِكِ وعين به الخلق كلهمء أي : لا ترتابوا ولا تشكواء ويقال : الحرج: الضيق 


.)164/3( انظر: زاد المسير‎ -١ 

؟- انظر: البيان في عد آي القرآن ص55 1 . 

اد .واتيت منهبما واه غلى .بن أى طللحة عن ابن عياش درطي الله عَنْهُمَك أن #التمر» قشم أقسبه الم 
وما ذكره المصنّف مروي عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا- من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى 
عنه-ذه- والطريق الأوّل أصح. 
انظر: تفسير الطبري (15/8 1)» التفسير الصحيح (95/1). 

5- انظر: زاد المسير (165/3). 

5- وهذا المعى مروي عن قتادة» وبجاهد» والسدي. 


انظر: تفسير الطبري (16/8 1)» التفسير الصحيح (29/7/2). 
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لات 


-5 
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اا 
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الف ار طنه لكان لد هقد" لاض )بلطيف :مان رف عور د 
ما أرسرلت بهء ولا تخافن من إبلاغ الرسالة فإنّك في أمانٍ والله يعصمك من 
دا وقوله تعالى : لإلتنزِرَ بي 6 معناه: أنزل إليك #إإكنزر ؛ أي: لتخواف 
بالقرآن أهل مكة؛ وليكون عظة لمن 3 ويجوز أن يكون قوله : #وَوَكُرَئ 4 في 
#وضغ رفع هلي معو و 

قوله وك :([أتّعُوأ ما أل يكم يركوا َييِمُوأ من دونو أؤلياء قبلا مَائدَكْرُو) [3] : 
معناه: اعملوا مما أنزل إليكم من ربكم, وحقيقة اتباع القرآن تصرف الناس بتصريف 
القرآن لهم وتدبرهم بتدبيره» وقوله تعالى : اأوَلا حبَمَا من ثونو آلآ 4 أي: لا 
فقة زات مولوا رقنا ولاكوززا اهنا لوعو “وتوليهان. +#رييلة 
لكبو هود أن يكون سحاة :فللا ما نعطو .كوم با بوانذةيق الكلدم 0 
وحور أن يكون المعين قليلاً الشيء الذي 000 

قوله وَبَ: إوكم ين كَرَيَةَ أملكتها مَمََهَابَأسنَا بي أَوَهُمَ كَيوت؟ [4] : 


وهذا القول ذهب إليه الزحاج؛ ونُسب للحسنء وأبي العالية . انظر: معاني القرآن للزحاج (315/2))» 
تفسير البغوي (148/2). زاد المسير (165/3). 

هكذا في المخطوط بياء بعد الضادء وهو لحن؛ إذ الفعل بحزومٌ بلا الناهية» فيلتقي ساكنان أوَّهما لين فحقه 
الحذف. والله أعلم. 

معان القرآن للزحاج (15/2 3). 

انظر: بحر العلوم (530/1). 

انظر: تفسير الطبري (11/7/58)) إعراب النحاس (44/2). 

انظر: معان القرآن للزحاج (16/2 3)» بحر العلوم (530/1). 

وزيادة ررما» هنا للتوكيد, وهذا الحتيار الزحاجء والنحاس. انظر: معان القرآن للزحاج (16/2 3)؛ إعراب 
النحاس (45/2). 

انظر: الدر المصون (246/5). التبيان (90-1). 
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معناه: كم من 00 اا وسمي الليل 
بيات لأنه يبات فيه كما سمي البيت بيتاً لحذه العلة لاا : لإأَوَهُمَ 
تررك المناةة اريقف الطييرة 1 وإِنّما حص هذين الوقنين مجيء العذاب؛ 
لأنّها من أوقات الغفلة» ويقال : إِنَّها من أوقات الراحة» وبحيء العذاب في حالة 
0 امنا وقد أهلك الله عالى قوم شعيب في نصف النهار وفي حرٌ 
شديدٍ وهم قائلون 0 وفائدة هذه الآية التهديد والوعيد على مععئ إن لم تتعظوا 
أتاكم العذاب ليلاً أو ال ثم أخبر جحل ذكره عن 
خا مو نس لقا" 

فقال عزّ من قائل: لآ هَمَكَانَ دوه إِدْجَدَهُم سما إل أن مَالْوا ناكا ظَلوينَ) [5] : 
معناه: لم يكن قولحم ودعاؤهم حين جاءهم عذابنا إلا الاعتراف بالظلم والشرك ١‏ 
أي: اعتبروا بمم» وكما لم ينفعهم تضرعهم عند رؤية البأس كذلك لا ينفعكم إذا 
جاءكم ل كال سود إن الدعوى تصلح أن تكون في معئ الدعائى 
وألشد: 


[ 4 
ولت ودعواها كثير صخبه 


.)115/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 


<2 


#ت 


انظر: معان القرآن للزحاج (17/2 3). بحر العلوم (531/1). 
انظر: تفسير البغوي (148/2). 


4- انظر: معان القرآن للزحاج (317/2)» تفسير البغوي (148/2).» تفسير ابن كثير (388/3). 


-5- 


اا 


-/ 


انظر: بحر العلوم (556/1).؛ الكشاف (67/2). 

انظر: تفسير الطبري (118-117/8). 

انظر: مجاز القرآن (210/1)» تفسير الطبري (119/8). 
انظر: بحر العلوم (531/1). 


- نسبه سيبويه لبشير بن النكثء ولم أقف على تمام البيبتة:"انظر: لبان العرب 257/14). 
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ويجوز أن يقال: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين ودعاء المسلمين» وقيل : إن 
الل ا ل ا جا عضاو امنا اتعدارا 
عن الذي ]أ غلى لاقتزرف كرات ورد "نزرد قل 4 فلك ركوديعد. «الباين 
فكيف قال: أهلكناها فجاءها بأسنا؟ قيل: لأنهما يقعان معاً كما يقال : أعطيتئ 
فأحسنت [231/ب] وزرتئ تأعرمك " وخون ايكون فى وناطكناه ىق 


6و2 ,0 
حكمنا فجاءها بأسنا بياتا أو في وقت القيلولة 


قوله و: أ هتكن أل أرسِلَ إِلَيهِمَ وَلَمسَسَكك الْمْرَسَلِينَ) [6] : 
إخبارٌ عن حالم يوم القيامة» ودخول الفاء في أوّل هذه الآية ليترتب ما بين الحلاك 


5 4 5 دس لم ضر ركز 
ا ل 0ه 


سح رس وه 071 


الأب لئاس يابو 6 الأنياء :1]» ومع الآبة ‏ : #مَلََسمَكنَ ارت أَدسِلَ 
ِلَيْهِمَ # هل بلغتكم الرسل ما أرسلوا به إليكم و ما ذا 0 ؟ وَلسسَارَكَ 
لْمرسَِنَ4 هل بلغتم قومكم ما أرسلهبه وما ذا أجابوكو” ل ال 
يسأل الله المرسلين مع العلم بأنّهم لم يقصّروا؟ قيل : ليتبيّن عند مسألته أولياء الله 
ااا 


.)67/2( انظر: معان القرآن لإزحاج (18/2 3).؛ الكشاف‎ -١ 

.)115/8( انظر: معان القرآن للغراء (371/1).» تفسير الطبري‎ -١ 

*- انظر: الكشاف (67/2). 

4- انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (249/4)» روح لمعاني (81/8). 

5- ففي الآيتين أشار إلى قرب الساعة» وفيها يكون السؤال المذكور؛ فلذلك عطف السؤال الأخروي على ما 
ذكر من حالحم في الدنيا بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب؛ للقرب بينهما. والله تعالى أعلم. 

5- انظر: تفسير الطبري (120/8). بحر العلوم (1/1 53). 

- انظر: تفسير الرازي (23-22/14). البحر ا محيط (2270/4). 
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5 # تك ا أ دكن 
قوله وَبَك: ([ فَلنْقْصَنَ علوم بع وَمَاكا بييت»4 [7]: 
معناه: لنخبرنّهم مما عملوا بعلم مناء 0 لا 0 سألهم لإقامة الحجة 


وقؤلة تع :ريو كا عا نورت نيعا ا 
2 
عراف أ لأن فوا عون اذ الطقبيو ارت اشرو على ال 


01 


قوله كلك: #(والورن يوْمَيلٍ والعل ع تفلك اررق وليك هْمْالْمَفْحُونَ - وَمَنْ 
حَنََتَ مؤزيئه مَأوْلهِكَ الْدِبنَ سردا نهم يما كنوأَاينَا يَظيِمُوتَ ) [9-8] : 

معن الآية: وزن الأعمال يوم القيامة الحق ولا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد 
على إساءة مسيء 1 ٠‏ من تَعُلَتْ مَوزِيكُة 4 أي: رححت حسناته على سيئاته 
فأولئك هم الظافرون بالمراد والبغية © 8# لوَمَنْ حَنَّتْ موْزِينة # أي: رجحت سيئاته 
على حسناته فأولئك الذين حسروا حظ أنفسهم هما كانوا محمد طلِهّ والقرآن 
0 ومعيئن الخنسران: ذهاب رأس المال» ورأس مال الإنسان نفسه فإذا هلك 
مارك سو عا قا يلسا وقد تكلم الناس :فق ذكر الموازين يع القيامة: 
وقال عبد الله بن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان و كفتان توضع 


.)121/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

.)389/3( انظر: تفسير ابن كثير‎ -١ 

- إلا على ما يليق بحلاله وعظمته من غير تكبيفي ولاتم ثيل. قال تعالى : (وَإِدَا سالك يبسَادى عَيٍ مَِنِ 
قَرِيب4 [البقرة:186]. 

*- انظر: تفسير الطبري (122/8).؛ بحر العلوم (531/1)» تفسير القرطبي (164/7). 

5- انظر: تفسير الطبري (123/8).» بحر العلوم (531/1). 

5- انظر: تفسير الطبري (124/8). 
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سنكانة خل ديغائه قبواضع عطله اق أبلئة عبد مدازالة»: م يقال اله الك يعملك: 
فيأي منازله فيعرفها بعمله» قال : وهم أعرف عمنازلهم في الحنة بأعمالهم من أهل 
الجمعة إذا انصرفوا منها إلى منازلهم وأمّا الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورةٍ فيوضع 
في كفة الميزان فيخفض- والباطل حفيف- ثم يرفع ويلقى في النار» ثم يقال له : الحق 
مجلاف ناض ها ردقه قار "بقاري رن الزن ادن هذل احير ان لا قال 
يمعل للحسنات صورة حسنة وللسيئات صورة قبيحة» لا أن عين الأعمال توضع في 
ا ا 000 5 
مسا القاضاف مكلك العاضيي نون اممف" + كانارروى سن ل 
يي أنّه قال: (يؤتى بالعبد المؤمن إلى الميزان يوم القيامة عم يؤتى بتسعة وتسعين ميجلا 
كل واحدٍ منهم مدّ البصرء فيها خطاياه وذ نوبه» فتوضع في كفة الميزان» ثم ست رج 
بطاقة من تحت العرش ,مقدار الأملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فتوضع في كفة 
أخرىء فيقول العبد: يا رب ما تزن هذه البطاقة مع هذه الصحف؟فيأمر الله تعالى أن 


0 0 ف 
توضع البطاقة في كفة أخحرى» فإذا وضعت طاشت الصحف ورححت البطاقة ( ( 


-١‏ أخرجه البيهقي في الشعب في الثامن من شعب الإتمان» باب حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم؛ من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهمَ-ء وهو طريق ضعيفٌ لاتهام الكلبي بالكذب 
انظر: شعب الإمان (2260/1)» قذيب التهذيب (1758/9). الدر المنثور (325/6). 

»)26/14( وهو مرويّ عن ابن عباس- رضي الله ْهُمًا-. انظر: تفسير البغوي (149/2)» تفسير الرازي‎ -١ 
.)10-9/7( محاسن التأويل‎ 

.)156/7( انظر: تفسير الماوردي (10/2)» البحر المحيط (271/4)» تفسير القرطي‎ -٠ 

4- وهذا الحديث مشهورٌ بحديث البطاقة» وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (213/2).» رقم : (6994), 
والستمذي في السنن» في كتاب الإبمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ألا لا إله إلا الله رقم 
(2639)» وحسّنه» وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك؛ في كتاب الإيمان» رقم : (9) جميعهم عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث صحيحٌ لم يخرّج في الصحيحين» وهو صحيحٌ على شرط 
مسلم, ووافقه الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
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الا لدو 2 ووو افيا 7" #بادو حلاش قن وس ال أنه قال 
(يؤتى بالرحل العظيم الأكول الشروب فيوزنء فلا يزن جناح بعوضةء اقرءوا إن 
شتهم كاف ل يوم الِْيَمَةٍ و [الكهف:105])” "» وقال بحاهد : معن الميزان 
لوت وهذا كما يقال: هذا الكلام وزن ذلك الكلام؛ أي: في مقداره» ويقال 
وو الل وو حو د الدبة لادان رشقي البو نارق ب الفيلة اده 
معزكها إلا بالاعيان إلا أن الآية دالة عن أن خلة اعمال العاف م بوؤونة على غازة 
العدل والحق» ولا يمتنع أن يكون الوزن على هذه الوجوه كلها" '-والله أعلم-» وأمًا 
كر رو فزي انظ في قي ران اللزوانه ع ا ال اا 


7 3 7 
ويقال: إِنّه يكون هناك موازين لكل نوع من الطاعات ميزان على حدة' ' 


قوله ‏ 5: لأوَلْمَدَ مَكتكُمْ في الْرْضٍ وَجَعَلنا لَكُمْ فيا معي [ أَيلَ 1/1] وَليكامَا 


252, 


-11/7( وهذا القول نسبه المارودي لعبيد بن عمير . انظر: تفسير الماوردي (10/2)» محاسن التأويل‎ -١ 
.)12 

-١‏ أنخحرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة- 5ه- بلفظ: (إِنّه ليأتي الرحل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة ...) الحديث, في كتاب التفسيرء باب لأوْليِكَ اد نَكْفروا بيت رَيَهِمْ 
َقَبِوِ فبِطَتَ أَعْمنّْهُح4» رقم: (4452).؛ وكذا أخرجه مسلم باللفظ المذكور من حديث أبي هريرة- 5ه- 
في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ رقم: (18). 

*- انظر: تفسير الطبري (122/8)» تفسير الماوردي (10/2). 

4- قال في اللسان: هذا وزن هذاء وإن لم يكن مما يوزن» وتأويله : أنه قد قام في القن ياوا لخروة اهن : 
لسان العرب (446/13). 

5- قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده للأقوال في الموزون: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة توزن الأعمالء» وتارة توزن محالّهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . اه. من تفسير ابن 
كثير (390/3). 

- بحر العلوم (532/1)» تفسير البغوي (149/2). 
- انظر: تفسير البيضاوي (252/4).: روح لمعاني (84/8). 
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تَفَكُرُوتَ)) [10]: 

معناه -والله أعلم-: مكناكم بالتمليك والإقدار ورفع الموانع» وجعلنا لكم في 
الأرض ما تعيشون به من الرزق”7, وهو ما يخرج من الأرض من الحبوب ومن 
الأشجار من الثمار» ويقال مععئ المعايش: الوصلة إلى ما يعاش به بالحراثة والتجارة 
وأنواع ترود اكات" فنا 00 ف اروانة عاري " اإي 70 باق 
كالكبائر والصغائر والصحائف على وزن فعائل» والباقون على ترك الحمزة على وزن 
فعاعل؛ قالوا: وهذا أصح؛ لأنْ الياء هاهنا أصلية؛ لأنْ المعايش من العيش والياء في 
افر حاف ناد با شروت الداع لراندةة انه لظ كنا" و اناد كه واد رجن فيج 
آخر الكلمة ولزمتها فأوجبوا فيها الحمزء وأمّا مصائب جمع المصيبة فقد أجمع 
اللعري لنننها ان قمر لأ أضليا ضاي نادف الخد ة نموم الواوه كما قالذا 
في وسادة: إسادة7 وأمّا قوله تعالى: لوليا مَاتَفَكُرُوك فهو استبطاء للشكر وأمر 
وأمر بالشكر على نعمه كأنّه قال: شك ركم فيما أصنع إليكم نا 


.)150/2( انظر: معان القرآن للزحاج (320/2).» تفسير البغوي‎ -١ 

.)271/4( انظر: معان القرآن لإزحاج (320/2).» تفسير الماوردي (10/2).» البحر المحيط‎ -١ 

*- هو: نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم الليثي» مولاهم. المدني» أبو روم» المقرئ» أحد الأعلام» قرأ على ما 
كارب لسع يكن انيرو كان زعام الاتزاءاق اعمروك» توق سا ٠‏ /69 .لسو يفاك القرأر 1041/1 
9)» شذرات الذهب (270/1). 

4- هو: خارجة بن مصعبء أبو الحجاج الضبعي السرخحسيء أخذ القراءة عن نافع» أن عمرو وله شدوة 
كثيرٌ عنهماء لم يتابع عليه» توفي سنة : 168ه. انظر: غاية النهاية (243/1)» شذرات الذهب 
(265/1). 

5- وهي قراءة الأعرج؛ وزيد بن علي» والأعمش. انظر: البحر المحيط (271/4).» الدر المصون (258/5). 

5- انظر: المصدرين السابقين» معان القرآن للفراء (3/74-3/73/1)» تفسير الطبري (125/8)» بحر العلوم 
(032/1). 

- انظر: زاد المسير (172/3). 


)252( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


قوله وَبْكَ: إوَلمَدَ َلقَكَحكُم م م صوَرَتَكُم نملا لْمكتيكةَ أَسَجدُوا لدم مدأ له 
اتليس ل يكن ين الكتجِييت»؟ [11] : 


قال بعضهم: خلقنا آدم الذي هو أصل خلقكم. ثم صوّرناه إنساناء ثم قلنا من بعد 
خلقه من التراب وتصويره للملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس : اسجدوا لآدم 
مجن كن" اتح ١:3‏ اليش ال كت نرق اقل متهيو د اام 
انلز" » قالوا: وإِنّما أضاف الخلق والتصوير إلينا في وَل الآية وأراد بذلك أبانا؛ 
لأن من عادة العر ب أنّهِم يخاطبون الأبناء ويريدون به أسلافهم» وهذا كما قال الله 
تعالى: ([ وَإِذْأحَذًَا مِكََفَكُم وَرَقَسَا وْقَكُمْ آلظور © [البقرة :463 193 وإنّما رفع 
الطور وأخذ الميئاق على آبائهم» وكذلك قال عز من قائل : اقلم ُو َمَتْنُونَ نيا اله 
مِن قََلُ 4 [البقرة:91] وأراد بذلك قتل آبائهم الأنبياء عليهم السلام ل 
بعضهم: مع الآية: ولقد حلقناكم في بطون أمهاتكم نطفاء ثم علقاء ثم مضغاء ثم 
عظاماء ثم لحماء ثم صوّرناكم ؛ الحسن والذميم, والطويل والقصير» وصوّرنا لكم 
على مزه القرقن يو أ عونو القن بو النعيو الرس أو اشناة 0 قوله تعالى : م ونا 5 


لِنْمَكْيِكَدَ # قال الأخفش: معن ثم هاهنا معن الواوء أي: [وقلنا للملائكة اسجدوا 


-١‏ وجعلها سجدة تحية لا 0 وقد احتاره أبو الليث» ولا أعلم دليله» فنوع السجود هنا ابتلاء وامتحان 
لا يعلم حكمته إلا الله. انظر: تفسير الطبري (127/8). بحر العلوم (532/1). 

-١‏ وهذا احتيار الزحاج والطبري» وأبي الليث . انظر: تفسير الطبري (127/8)» معان القرآن ل لزجاج 
(322-321/2). بحر العلوم (532/1). الكشاف (68/2)» تفسير ابن كثير (391/3). 

؟- انظر: معان القرآن للأخفش (12/2 5). زاد المسير (173/3). 

4- وهذا القول مرويّ عن معمر» ونسبه البغوي إلى يمان» ولعله يمان بن رباب» أو ابن رئاب» حيث ذكره في 
موضع آخر. انظر: تفسير الطبري (127/8)» تفسير الماوردي (11/2)» تفسير البغوي (150/2- 
2)4. 
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لآدم سبق لقنا وتصويرنا 0 وهذا كما قال الله تعالى 2 : لإأْوْ إِطْعام فيَوْرٍ ذى 
مَسَعَبَةِ) [البلد:.14] على قوله : لإْشُرَكانَ مِنَّ الَدنَ انوا [البلد:17] معناه: وكان من 
الذين آمنواء وأنكر سيبويه والخليل أن يكون حرف ثم بمعين الواو» ولكن يكون 
للتراخبي” » ويجوز أن يكون معن ثم هاهنا للتراخجي من حيث الإخبار دون ترادف 


3 
5 


ع صصح ص بر 


5 7 012020 دواد «واع دواع رد وهو نر وو مدوم و 
قوله هبك : إمَالَ مَا مَحَكَ أله مد ِذْ متك َالَ أنَأ حير مِنْهُ لقن من نار وَحَلْفسَهه من طي- 
َلَ أمظ يها ممَايكرجٌ لَك أن تسَكيرَ ذا تحرج نك دن الصّميت © [13-12] : 


قيل: معئ الآية: ما منعك أن تسجدء وردلا» زائدة في الكلام كما في قوله تعالى : 


عم ير م 


ا 0200 0 6 /1 42 3 د 

بتَدّيمَةَ أَهَلُ الححتب #االحديد:29]معناه: ليعلم '» وقيل: إن لا هاهنا صلة 

اكد اللنكعف كالعانال »جا عسداف هن اليستري أن لمعه ونا ضاف انا 

ع ع عذد 84 5 3 

دعاك إلى أن لا تسجد وما أحوحك وما أبدأك؟ ' وقد علم الله تعالى ما منعه م ن 
التعوو لك ووالته ضيه لتوإظيارا اله عاقب رقي الدعيية اذا ل 

6 
3 


47 1 4 ا‎ 3 ١ 
ومن خالف الله تعالى في أمره ولم ير ذلك واجبا عليه فهو كافر » وقوله‎ » 


-١‏ ما بين المعقوفتين كتب هكذا في المخطوطء ولعل المراد : وقولنا للملائكة: اسجدوا لآدم سبق لقنا 
وتصويرنا. والله تعالى أعلم. 

-١‏ وقد رد الطبري هذا القول» وكذلك الزحاج. 
انظر: معاي القرآن للأحفش (512/2)» تفسير الطبري (128/8)» معان القرآن للزحاج (321/2). 

#- انظر: البحر المحيط (2272/4)» الدر المصون (260/5). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (323-322/2).؛ بحر العلوم (532/1) البحر امحيط (273/4). 

مت إنعر» عفاي الخين :142 /822311) ,تاهيه القتهاب عل تقهز البيضاري (054/4. 

5- انظر: الكشراف (68/2). 

1- وقد أثبت الله- وي ذلك حين قال عن إبليس- 2 لعنه الله- : للد إِيِيسَ أَنَ وَأسَْكرَ وك مِنَ الكيريت» 
[البقرة:34]. 
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تعالى : لإ َالَ َأ حَيْيَنَهُ حلفت ِن نار وََلَقَتَهُدمِن طن ليس بجواب عما سأله الله تعالى 
من جهة اللفظ؛ لأن هذا الج واب جواب أيكما خير» لذ أنّ هذا حوابُ من جهة 
المعين؛ و معطا اسمن امسق الى كنك أفطالن "ووز انها 
القوال مو ءالا عين: وياد وعد تقالفه كاله :قال رك #ستلك الاليية عل التووه ونين 
ذلك من الحكمة, فأعلم الله تعالى أنّه صاغرٌ بهذا القول» وليس الأمر على ما قاله 
اللعوضة ارات أن جوهر النار أفضل من جوهر الطين في المنفعة» وليس كذلك؛ 
لأ عامه النبار والذوويي و الفر اكدرمى الطلر ‏ قذلك لاقي كيه فصل إلا مق 
الطين» وعمارة الأرض من الطين» وهو موضع القرار عليه لا يستغى عنه في حال 


ع 


2١ 7 1‏ 
من الأحوال» وأما النار فهي للخراب وإن كان فيها بعض المنافع » وإث راى أن 


جوهر النار أشرف من جوهر الطين لفضلية جوهر النار في نفسه فليس لأحدهما 
شرف على الآخحر من هذا الوجه؛ وإِنَّما كان الشرف لاكتساب الفضيلة» ولا يوحد 


: إل 0 2 000 
ذلك في واحدٍ من الجوهرين " © وقوله تعالى : # قَالَ مَأَمْيط [ ليلا اب ]ينب )4 

١ 5 4 3‏ د 2 د سس د سه 7 
قيل: معناه: اهبط من 2 3 ويقال: اهبط من ال" ١‏ هَمَا يون لك أن مَتَكر )أ 


في الجنة ولا في السماء فإن ذلك ليس بموضع المتكبرين» ويقال : معناه: لامي يبا 


انظر: معان القرآن للزحاج (322/2). 

-١‏ انظر: معان القرآن للزجاج (322/2)» تفسير البيضاوي (255/4)» تفسير القرطبي (170/7))» زاد 
المسير (174/3). 

.)174/3( انظر: بحر العلوم (533/1).؛ زاد المسير‎ -١ 

.)89/8( انظر: مفاتيح الغيب (33/14).» روح المعاني‎ -٠ 

؛- وهو اختيار الطبري وجماعة . انظر: تفسير الطبري (123/58).؛ بحر العلوم (533/1).: تفسير البغوي 
151/2). 

5- وهو منسوبٌ إلى الحسن» واختاره الزمخشريء والقرطبي . انظر: تفسير الما وردي (11/2)»: الكشاف 
(69/2). زاد المسير (175/3)» تفسير القرطي (173/7). 
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اخويج بل الا رس وااو را" أ وهذا كقول الرجل: هبطت إلى 
من كذاء ول ينزل من مكان إلى مكانء وقوله تعالى ء 
لا : ليس لك أن تتعظم في الأرض على ب آدم» فاخر ج إِنّك من 
الذليلى” 50 نه لا يتعظم إلا في جزائر البحور» ولا يدخل الأرض ! لكي 

5 2 5 6 
السارق وعليه أطمارٌ يروغ فيها حي يتوج منها 

قوله وَبْكَ: [ مَالَ أنظِرن إل يور يمون - قَالَ إِنَكَ من الْمُظرِنَ ‏ [15-14] : 

معناه:قال إبليس حين حشي أن يعاجله الله بالعقوبة : أجلي وأمهلئ وأعْر جزائي 

000 وى انا ومس شو يد : 

إلى يوم يبعثون من قبورهم » قال الله تعالى : #إإِنَكَ مِنَ الْمُطرنَ # أي: من المؤجَّلِين 
رعذ العو و نهذ ] لجن تدكا نه أن الل تماق لحري هف الكنة ادهو الفطريق 
وأبهم الوقت وبيّنه في آية أخحرىء وهو قوله تعالى : هنك مِنَ الْممَظرِنَ - إِلَ يوم 
لْوَقَقَ تور 4 سر 38-37 ضن: :81-80 قال عبد الله بن عباس ا 
انق بقوله : #(أنطرن إل بوم يموت )4 أنه لا يذوق الموت في النفخة الأولى مع 
من بموت فأبى الله تعالى أن يعطيه ذلك فقال : فنك مِنَ الْمظرينَ - إِلَ بِوْمِ الْوََتِ 
لْمََنوٍْ يعني إلى النفخة الأولى يموت حيئذ أهل السماوات والأرض وعوت 


2 2 8 (50 


.)533/1( وهذا القول منسوبٌ إلى الكلبي. انظر: بحر العلوم‎ -١ 

.)533/1( انظر: انظر: بحر العلوم‎ -١ 

؟- انظر: بحر العلوم (533/1).» تفسير البغوي (151/2)» تفسير القرطبي (173/7). 

4- وقد يكون إبليس-لعنه الله- سأل الله-ويِن- الإنظار بالحياة إلى يوم البعث لثلا يذوق الموت. 
انظر: تفسير الطبري (132/8). بحر العلوم (533/1)» تفسير الماوردي (12/2). 

ه- انظر: تفسير الطبري (133-132/8).» بحر العلوم (533/1)» تفسير البغوي (151/1)» تفسير 
القرطي (174-173/7). 
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أذ ان قات سل ديه دعو الكافر أم لا؟ قال بعضهم : لا يجب؛ د خا 
الددعع ككوة هيما للداض 1 وطن تو الاساة بالدتجاب الدعرف بولا 
مسحي ستل الله تعال أناايملم احدا مدة يانه لاق .ولك من الاغراء 
العا وكيف يجوز أن بحيب الله تعالى إبليس إلى ما سأل و يكن سؤاله على 
جهة التضرع والتخشّع والرغبة إلى الله تعالى» وإِنّما سأل ليغوي الناس ويضلهم؛ 


وقال بعضهم: يجوز إجابة الكافر استدراجا واستصلاحا له أو لغيره» ولا يكون إجابة 


2١ 2‏ 
الكافر تعظيما له بوجه من الوحوه . 


قوله وَبْك: لأ عَلَ يمآ أعويتتٍ لأمَعَدَنَ َم مِرْطَكَ الْمْسبَقِي) [16]: 


2 ع ,3( ع 5 
) ء 


على طريقك المستقيم ٠»‏ أي: لأرصدن على طريق بن آدم؛ وأصدئهم عن 
دينك المستقيم الذي لا عوج فيه وهذا كما يقال: ضرب فلان الظهر 
والبطن» أي: على الظهر والبطنء وإِنَّما جعل كلمة «على» مضمراً؛ لأن قاطع 
2 اي 0 : معيى ليتق : 


-١‏ وهذا الكلام باطل» فكيف يُنَْى الحسن عما فعله الله- وبل كيف يُحْكم على فعله بالحسن أو القبح» 
وقد قال- وَبك-: الا هسل عمًا يفَعَلُ وَهُمْ يحورت » [الأنبياء:23]» وقد أخبر الله- وق إبليس وأعلمه دة 
حياته» ووقتها له بالأحل المعلوم» وإبليس أحد الخلق؛ ولا شك أن ذلك منه تعاللى لحكمة بالغ تظهر بعض 
حوانبهاء وبعضها لا يعلمه إلا هو-ك-. والله تعالى أعلم. 

.)13/1( انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 

7- وهذا القول مرويّ عن ابن عباس ري الله عَنْهُمَا- وعن ابن زيد» وعليه الدمهور. 
انظر: تفسير الطبري (133/8).؛ زاد المسير (175/3).» التفسير الصحيح (305/2). 

4- انظر: معان القرآن لفرّاء (375/1)» معان القرآن للزحاج (324/2). بحر العلوم (533/1). 

- وهذا القول ذكره الزجاجء والزمخشريء وضعفه أبو حيّان» واختار نصب الصراط بتضمين فعل القعود 
معن قعل يتعدى بنفسه» :فيكون التقذير : لالزمنً بقعودي صراطك اللستقيم ,'وحكنه أن .عدف حرف :ابل" 
لا ينقاس في مثل هذا. 
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0002-6 ,2( 
ق " اوقال سنن لذن اكيت ".ارقف كول الى عع لقي ان 
الشاعر: 


هه 
ع هعور 


. ره ات وان 00 0 900 7 3 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَىّ لاثما" ' 
أي: من يخب على طلبته لا يعدم على الخيبة لائماً؛ لأنّه ذكر الغي في مقابلة 


رن وا بعر 4 


قوله: فمن يلق خيراء قيل: مع (إهِنِم] أَعْويْئتقٍ |: عا دعوتي إن تي دعر يدي ( 
وهذا كرجل يكون في قلبه أن لا يحضر باب الملك فيدعوه إنسان إلى حضور بابه 
00 7 5 1 0 3 سََ ع ,5( 8ن 

فيظهر العصيان ثي ذلك ثم يقول لذلك الرحل: إنك أعصيتئ » وعن زفر بن 


م 


بير" الدفاله عي القوادط الس الوك وو رقا مر 
لين دك وفلاة قور 1 


انظر: معان القرآن للزحاج (324/2).؛ الكشاف (70/2/-71)» تفسير البيضاوي (258/4)» البحر 
ا حيط (276/4). 

-١‏ وهذا منقول عن الحسن,» وقد تُقل عنه غيره» فنسب له الماوردي أُنّه قال : أغويتئ .معن عذبتئ. والقولان 
متداحلان؛ فالملعون مطرودٌ من رحمة الله- وَبْك- وهو لا شك معذب . والله أعلم. انظر: تفسير الماوردي 
(14-13/2). البحر المخيط (373/4). 

-١‏ وقد ذكره جماعة من المفسّرين غير معزوٌ. انظر: تفسير الماوردي (13/2)؛ البحر المحيط (375/4)» تفسير 
القرطبي (14/7/7). 

“- البيت للمرقش الأصغرء ربيعة بن شعبان. انظر: الحماسة البصرية: 33/2» لسان العرب (140/15). 

4- انظر: معان القرآن للزحاج (325/2). بحر العلوم (533/1). 

5- معن تسببت لي في عصيان الملك» بأن دعوتئ إلى أمر لم أحب إليه. 

5- هو: فر بن سليمان السجستاني» روى عن عبد 00 قال عنه عثمان بن أبي شيبة: ثقة. انظر : 
تاريخ أسماء الثقات ص:94. 

- وهذا القول مروي عن مجاهد» وعون بن عبد الله ونسبه الماوردي لابن مسعود- #5ه-» وأولى منه حمل 
الصراط على دين الإسلام؛ فيدخل فيه المذكور وغيره من القرب الي دعا لما الشارع» والأخير اختيار 
جماعةٍ كالطبريء وأبي الليث» وابن كثير» وأبي حيان . انظر: تفسير الطبري (134/8).» بحر العلوم 
(533/1)» تفسير الماوردي (14/2). البحر المخيط (276/4)» تفسير ابن كثير ‏ (394/3)» تفسير 
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قوله 38: (٠‏ ثم لأآتبتهر يبي يدوم ومن سلفم عن يمح وعن مهالوم وآ جد مره 
شكربب 4 [17]: 

قال عبد الله بن عباس رَصِي الله عَنْهُما: معناه: إن إبليس لعنه الله قال: لآنيتّهم 
من قبل آخحرقم ولأخبرتهم أنه لا جنّة ولا نار» ولا بعث ولا حساب, لون حَلَنِهَ 4 
أي: من قبل دنياهم وآمرنّهم بجمع الأموال مخافة الفقر والخوف على ذراريهم من 
بعدهم, لإوَعَنَ يم 4 أي: من قبل دينهم فأزيّن لهم ضلالتهم» وإن كانوا على هدى 
شبهته عليهم حن أخرجهم, تأوعن ملم 4 أي: من قبل اللذات والشهوات فأزينها 
٠١ 53‏ #(ولاجد كر شكريت ) عدت ةوزع الا مو انول 
قوله تعالى: لإيَنْبَينٍِ يرم 4 أراد به الدنيا أدعوهم إليهاء ومن سَلَِهمَ #أراد به الآخرة 
أشككهم فيهاء عر ار قال: الحق» أشككهم فيه #إوَصن مَمَيلهمَ 6 قال: الباطل» 
أحققه عليهم وأرغبهم 38 » ويقال: أراد بقوله: لإوَعَنَ أي جهة الحسنات» 


لون عليه )4 حو رقا" كانزر تجاه تاف انون ولمعا إل 


البغوي (151/2).؛ الدر المنفور (337/6). 
-١‏ وهذا التفسير مرويّ عن ابن عباس- رَرِيَ الله عَنْهُما- بسندٍ قوي» ونحوه عن قتادة بإسناج حسن. انظر : 
تفسير الطبري (136/8) التفسير الصحيح (806-305/2). 1 

-١‏ هو: أسباط بن نصر المُدامي يم ساكنةٍ- روى عن السدي وسماك وعنه علي بن قادم» وجمع» 
صدوق كثير الخطأ يغرب» ولم أقف على سنةوفاته . انظر: الكاشف (1/2 9): (268))» تقريب التهذيب 
ف ا 

١‏ في اللتطوظ» قم ] ' ,قافن اللدنا قل بو لدو ابطعده رلكليوي باسافو عن أبنا تل ع الميدق دركنيا < |[أسيفه] 
بالفاء الموحدة. وما في تفسير الطبري أقرب للمعيئ؛ فإن الشيطان يسعى لتخفيف الباطل على المتلبسين به 
حى لا يعودوا عنهه ويستعظموه فيكون ذلك سبباً في توبتهم منه . والله أعلم. انظر : تفسير الطبري 
(137-136/8). بحر العلوم (533/1/1)» تفسير الماوردي (14/2). 

4- وهذا القول رواه عطية العوثي عن ابن عباس رَضِْي الله عَنْهُمَا-. انظر: تفسير البغوي (152/2). 
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5-4 
0 


الشمال» كما قال الله تعالى : يإوَأَصَصب الْيَمِينٍ مآ أَحَحَبُ ألْيَمِينِ4 [الواقعة :27]» وقال: 


ب دع 31 2( 1 1 1 
الاية: ثم لأحتالن في إغوائهم من كل وجه » قال قتادة : أتاك يا ابن ادم من كل 
وجدٍ غير أنَّه لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة ربك إِنّما تأتيك الرحمة من 


وض التَمَالٍ مآ أحسَثْ [ وَنَيَبَارَ /أ] ألتما )؛ [الواقعة: 1 4]) و يقال: معئ 


فوقك, وإنّما ذكر لإمن4 في قوله تعالى : لأمِْيَيِ دِيم ون لهم وذكر لإعَن 4 في 
قوله: لوعن يمح وحن ميلم )4؛ أن القَذَام والخلف يكون لابتداء الغاية والغاية 
تذكر عرف هر وأ ما جهة اليمين والشحال إننا تكون للاغراف والاغراف يذكر 
ون #الإنه قر دن انز علو :زرليين اله لوتيكون اعت لازن :فا كو فين 5 
قولان؛ أحدهما: أنه ظنّ بهم ظنّاً فوافق ظنّه مظنو نه» كما قال : 9[ وَلَقَدَ صَدَّقَ عليه 
إنليش ظَنَّكِ )4 [سبأ:20]» وإنّما ظنّ ذلك؛ لأنّهِ لما تمكن من استز لال آدم وحواء 
طلييها لباقم على أذ :ولذقنا العف هنيما ١‏ أكون كن رن دلق سرب الارة 
والثاي: آنه لما رأى الحنة والثار غخلوقين علم أن لهما أهلة © , ويقال: كان يخالط 


5 
الملائكة فعلم ذلك بإخبار الملائكة '. 
5 هم د مجو-ه وم م+ 0 عه 2 مج حوى 214 لله ' 
قو لمك :"( َم مَِْامَدَمُومَا مدخو لصن يسك مق كلتكادجَهمَ َك لمن )8[1 1] : 


1 6 1 باع و 2 
معناه: قال الله تعالى له: احرج ند انلها" موا لاسي وك ا 


.)177/3( انظر: معان القرآن للزحاج (324/2).» تفسير الماوردي (15-14/2).» زاد المسير‎ -١ 

.)2/78-2/77/4( انظر: الكشاف (71/2)» تفسير البيضاوي (259/4). البحر الخيط‎ -١ 

؟- وهو منسوبٌ للحسن. انظر: تفسير الماوردي (15/2)» تفسير البغوي (152/2)» تفسير ابن كثير 
(395/3). 

5- وهذا القول لم أقف عليه؛ والأوّل أظهر منه وأقوى لتأييد آية سبأ له. والله أعلم. 

ه- انظر: تفسير الماوردي (15/2)؛ الكشاف (71/2)» روح المعاني (96/8). 

5- وهو اخختيار ابن جرير» وجماعة؛ انظر: تفسير الطبري (138/8). بحر العلوم (533/1). البحر المحيط 
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0 2 7 ع عرء و 1 2 
أي: مذموماً يقال: ذأمت الرجل أذأمة ذأماً إذا عبته وذممته” “» والذآم والذيم شدة 
اع 0077 تيشم )4 أ ل ش رن , 
ا لعيب » وقوله تعالى : #[مَدَحورا !! اي : مبعدا مقصصرى من الخير والرحمة » والدحر: 
1 5 0 50( 5 وس ع عاص 0 
الدفع على وجه المحوان والصعار » واللام في قوله: لس ينَمَكَ # لام القسم دحلت 


على لفظ الشرط والجزاء لمعيئ التأكيد والمبالغة كأنّه قال عرّ من قائل : من اتبعك 
بالق ق تيه عدار يي فذلك قوله تعالى: ملآ جه كم مدن 4. 

قوله ‏ وَبْك: وَيعادم تكن أت وَرَوَجْكَ الْبَنَّدَ قلا مِنْ حَيثُ ينما ولا لَترا عاو الجر 
كر ِنَالطَِيِينَ ) [19]: 

كارا لافج قم كيه وان روه ملكي قوق اليكو "وك ار انها + 
لإوَوَوْمْكَ # بغير حرف التاء ما يدل على أن المراد به زوحتك؛ لأن الإضافة إليه دليل 


١ , 08 5 7 5‏ © اعم 
على ذلك؛ وحذف التاء أحسن؛ ا فيه من الإيجاز من غير إخلال بالمعى » وأما 
َ (10) 


الجنة الى أسكنهما الله تعالى فيهاء فهي جنة الخلد في قول أكثر أهل العلم 5 


(278/4)» تفسير القرطي (176/7). 
-١‏ انظر: تفسير الماوردي (15/2)» تفسير ابن كثير (396/3). 
-١‏ انظر: معان القرآن للأخفش (14/2 5)., محاز القرآن (211/1)» معان القرآن للزحاج (324/2). 
*- انظر: تفسير الطبري (138/8). 
؛- انظر: معان القرآن للزحاج (324/2). 
ه- انظر: لسان العرب (2/78/4). 
5- انظر: تفسير الطبري (139/8)» معان القرآن لإزحاج (32.5/2). إعراب النحاس (47/2). 
-٠‏ انظر: تفسير الطبري (139/8).؛ بحر العلوم (534/1). 
4- رراللام, ساقط من المحطوطء وهي زيادة لا بد منها لإتمام المعيى. وهي في تفسير الطبراني(125/3). 
9- انظر: بحر العلوم (111/1)» لسان العرب (291/2). 
-٠‏ انظر: تفسير الطبري (139/8)» تفسير ابن كثير (39/7/3). 
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1 
بخلاف ما يقوله بعضهم إِنّها إِنّما كانت بستاناً في السماء غير جنة الخلد " '؛ وذلك 
الل را مويه دترت وكان المراد يما 
الجنة المعروفة كما أن المراد بقوله : لإيَاَيهَا أَليَسُولٌ4 [المائدة:41: و67] الرسول 
ارو فتونناى لكي الغريق "لالج الات على هية الشريف ركنا إذا 
ا ال 


ب َع 


مذ اَلشّجَرَة)# أي: لا تقرباها لكل اكات 5 0 د ما 


011 


يدل عليه من حيث هذا معطوفٌ على قوله : #إفكا 4 ومن حيث وقع العتاب على 
الأكل بعد ذلك وقد تقدّم في سورة البقرة [5(] أن شُإْمَِ والشحَه # أي شجرة 
تار ول نسم ار كار اكوة قود اناكرة عفدا الاك طرات 

النهي» ويجوز أن يكون يحزوماً بالعطف على النهي ا ا 
ال 


قله وك : لآ وسوس نما ليطن ِب نما مَا وى عتما من وها وال متكا 


انظر: تفسير الماوردي (16/2). 

انظر: تفسير الطبري (139/8). 

انظر: بحر العلوم (1 /534). 

وقد + كر المكق اعنل سيره لآية البقزة : ونا يَادَمْ أَسْكن أت وَرَوْجُكَ ْلَه وملا ونه رَعَدَا حَيْتُ 
سِنَتُمَا ...3514] ثلاثة أقوال في نوع الشجرة؛ وهي: الحنطة» والكرم, والتين. وذكر غيره أقاويل أحرى 
منها: الحنظل» والكافورء ول يثبت شيء من ذلك من طريق الشارع» ولا فائدة في معرفته» ولا ضير في 
جهله. 

انظر: تفسير الماوردي (16/2). 


ه- انظر: إعراب النحاس (4/7/2). 
5- انظر: بحر العلوم (534/1). 
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ركنا عن هذ السَّجَرَةَ إل أن مَك لكين أو يكو مِنَ للدي [20]: 
معناه: زين لهما إبليس الأكل من الشجرة ليظهر لهما ما ستر عنهما من 
3 3006 ' سط) لل 
عوراتماء والوسوسة: إلقاء المعى إلى النفس بصوت حفي » والفرق بين وسوس له 


١ 7 2‏ 222 
و وسوس إليه: أن معبئ وسوس له: أوهمه» ومعيئ وسوس إليه: ألقى إليه » وكان 


كود ن القرلية من اررق عنينا» ركلف ".رزلا أن ىاللصيحت: «زتارترت لزاب 
سئة متبعة» وإِنَّما ميت العورة 0 لأنّها يسوء الإنسان انكشافها؛ ولذا إذا بولغ 
حزن لقعو اقل اران قرو" كوووله وان جار را 
لهأل ص يكين 74 غلمان الخير والشرء أو ا 


, سا7 8 
لايم فدات 1 بعضهم: (مبس- ين بكسر اللأم '. استدلالاً بقوله 


.)254/6( انظر: تفسير البيضاوي (262/4). لسان العرب‎ -١ 

؟- وعثل هذا 5 قال الماوردي» والزمخشريء وأبو حيان» والسمين الحلبي» وجعل ابن جرير التركيبين معي 
واحد. انظر: تفسير الطبري (140/8)» تفسير الماوردي (17/2)» الكشاف (72/2).» البحر المحيط 
(279/4)» الدر المصون (275/5). 

5- وهي اوه شاذة بإبدال الواو الأولى همزة» وهو إبدال جائرٌ مثل : 9وَإدَاأليمُلُ أَيَمَنَ4 [المرسلاتك1 1]» وهي 
منسوبة لعبد الله بن مسعود-ه-. انظر: إعراب النحاس (47/2)» الكشاف (72/2): البحر اليط 
2279/49). الدر المصون (275/5). 

4- انظر: بحر العلوم (534/1/1)» الكشاف (72/2).» لسان العرب (95/1). 

- في المخطوط سقطة كلمة «ربكما». 

1- العبارة غير مفهومة» ولعل فيها سقطاء فإدراج لفظ «ل» بين لفظ «ملكين» ولفظ «تكوناء الثاني يجعل 
العبارة واضحة المعيئ. والله تعالى أعلم. انظر: بحر العلوم (534/1). 

- وهي منسوبقٍ لابن عباس» والحسن بن علي- #د- والضحاكء وييى بن كثير» والزهري . انظر : تفسير 
الطبري (140/8).؛ الكشاف (72/2). البحر المحيط (280/4». التبيان (560/1)» تفسير ابن كثير 
(397/3). 
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تعالى: لهَلْ أَدْلكَ عل مَبَرَوَ لير وَمزْكٍ لَب 4''[طه:120]» فإن قيل : كيف 
أوهمهما أنّهما إذا أكلا من تلك الشجرة تغيرت صورقما إلى صورة الملك ويزاد في 
حياتهما؟ قيل: فيه قولان؛ أحدهما: جواز أنه أوهمهما أن من حك الله تعالى أن من 
أكل من تلك الشجرة صار ملكا أو لا ميد حياته» والثاني: أنه لم يطمعهما في أن 
تصير صورهما كصورة الملك [233/ب] وإِنّما أطمعهما في أن تصير منزلتهما منزلة 
الملك في العلو و 000 

قوله وَك: لآ وَكَاسَمَهُمَآإِنَ لكا لَنَالتصِجِرح؟ [21]: 

0 وَإنّما قال: قاسمهما على (فظ المفاعلة؛ لأنّه قابلهما بالح لف» وهذا 
يكذ كما يقال حافت اللم ع تالف ل والنصح: إرشاد الغير إلى الشيء 
مع إرادة و 


هه 2 3 َه و 
قو له وَبَك: (إهدلهُمَا يمور هلا دا جره بدت لحَمَا سَوْءيسَا وطهِمًا يَحَصِدَانِ عَكَيِمَا مِن 


وَرقٍ لَلَمةوَكادههَا يمآ أل أمََكْمَا عن يَكُنا ألشّجَرَ و لكآ إن القَيطنَ اعفد ث6 
[22]: 


62( ٍ 5 8 
قال بعضهم: [معرا] : حدرهما من الأعلى إلى الأسفل كما يقال : فلان متدل 
1 7 )2 1 5 
إلى الشرء» وذلك أن الخير عال» والشر سافل » وقال بعضهم: معناه قرَيهما ثما أراد 


.)280/4( انظر: الكشاف (72/2)» البحر ا حيط‎ -١ 

.)17/2( انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 

*- انظر: تفسير الطبري (1/8 14)» تفسير الماوردي (17/2). 

5- ويحتمل أنّهما طلبا منه القسمء فأقسم لحماء فجعل ذلك مقاسمة بينهم. انظر: الكشاف (73-72/2). 
ه- وأصله: الخلوص. وهو ضِدّ الغش. انظر: لسان العرب (615/2). 

مكنا ن العطوط» ولع »المزاد عنام تأماراة. اكالم انان السطرط الى نو3ة كذ رمها»: 

.)153/2( انظر: تفسير الماوردي (185/2)» تفسير البغوي‎ -٠ 
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57 0 5 )01( عسَ 1 
من التدلية وهي التقريب مأخوذ من إدلاء الدلو ؛ وأمّا قوله تعالى ليور 4 
ا ذكره من قوله هما : يكم ركنا عَنَ هذ ألشَّجَرَة أن كو 


3 
ع 


شعي زر أن أ 0 7 وقوله تعال : لَإمَلعًا اها 
جره 4 5 لم يبالغا ف الأكل ول كن [ كما 5 وصل إلى حوفهما قافت 
عنهما لباسهما فظهر لكل واحدٍ منهما عورة صاحبه فاستحييا تكد 
عَلييِمَا 4 أ حودا وعد الراوقان فليهما مزووارق: تنه بورهو ور ال 7 و 
الخصف: إلزاق بعضه على بعض كما يعمل الخصاف الذي يرقع النعل ويجوز في 
في القراءة: يِصنًا'-بكسر الخاء وفتحها مع تشديد العوااية و ل 


8 4 1 
قتضفان"' وني اإعطمقاة: اعذااق العمل" ') يقال: باك عقيل كذا إذا اقفن 


.)534/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

-١‏ انظر: بحر العلوم(534/1).» تفسير الماوردي(17/2)» تفسير البغوي (153/2)» تفسير القرطبي 
(180/7). 

*- هكذا في المخطوطء ولعل الكلمة «ل,» والواقع هنا خطأ نسخي. والله أعلم. 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (328/2).» تفسير البغوي (153/2).» الكشاف (73/2). 

ه- وهذا القول مرويّ عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا- وهو مذهب جماعة من المفسّرين» ونسب إليه بعضهم 
أنه ورق الزيتون. وقيل: ورق الموز» ولم عت تعيينهما لا في القرآن ولا في حديش صحيح. 
انظر: تفسير الطبري (142/8))» تفسير الماوردي (18/2)» البحر المحيط (281/4). 

5- انظر: الكشاف (73/2)» لسان العرب (71/9). 

لد لواطت قوف الرتكم تى ”افد الوط 

4- وبفتح الخاء قرأ الحسن» وقرأ بكسرها أيضاً في رو اية محبوب عنه. ومعه الأعرج؛ وبجحاهد والزهري» وابن 
بريدة» وابن وثاب. 
وأصلها: يختصفانء فأدغمت التاء في الصادء إلا أنه في الثانية كسر لالتقاء الساكنين؛ أو على اتباع التاء 
للصادء وفي الأولى فتح بإلقاء حركة التاء على الخاء. 
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فعل في الليل» وظل يفعل كذا إذا فعل النهار» وطفق يفعل كذا إذا فعل في أي وقتٍ 
ا وف الآية بيان أن التكشف قبِيحٌ فى لون اق كع ماوع شه اتفال 
مف اكد لمعا افو دير تمجه وله غريانا كنا ف رباد 0 
وأمّا قوله تعالى : وَبادَسهُمَا رَجمَآ أل نكما عن يَلْكَا آلشَّجرَوِ # ظاهر المراد» وقوله 
تعالى: #وأقل لم4 أي: ألم أقل لكما إن إبليس لكما عدو مبينٌء وقد أبان عداوته 
اا ا 0 
ل 


0 


قو له وَكَ: فإدَالَا انآ أَمْسنا وَإن لَر تَيْفرَ نا وَيَبَحَمنا حون مِنَ الْكَيِرِنَ 23[1] : 


معناه: أنّهما اعترفا بالخطيئة على أنفسهماء وقالا : إن لم تتجاوز عن ذنوبنا 
وترسهنا لكو برج تاشرو بالعقويةة ننقاني اللتطا ل مويه كما فال جل دكزرة 


- 
11 
- 


1 0 ا د و ا عا 00 2 
في سورة البقرة : فلي ادم هن كيه كلت 4 [البقرة:37] إلى اخر الاية 2 وإلما 
قالا: #إعظلئنا أتضك )4 وإن كانت معصيتهما وقعت مغفورة؛ أن من شأن الصالحين 


انظر: إعراب النحاس (48/2).» الكشاف (73/2). التبيان (561/1). البحر المحيط (281/4).؛ الدر 
المصون (284/5). 

-١‏ ومنه قوله تعالى: (َطنِيَ مسا شوق ولاق 4 [ص:133]. 

؟- انظر: لسان العرب (225/10). 

*- انظر: معان القرآن للزحاج (228-227/2). الكشاف (72/2). 

4- وهذا لم أقف على قائله» ولعله من تفسير أهل | لإشارة. وقد ذكره أبو الليث من غير نسبة. انظر : بحر 
العلوم (536/1). 

ه- انظر: تفسير الطبري (143/8). 

5- انظر: تفسير الماوردي (15/2)» الكشاف (73/2). 

- انظر: بحر العلوم (535/1). 


4- وهام الآية: قاب عل ِنَم هوَالوَآ بلحم 4. 


0 
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إذا ندرت منهم معصية أن يبادروا إلى التوبة؛ لأنهم إن لم يتوبوا منها كانوا مص رين 
( 


ا 1 
عانم انور لتو وان الع سف ارو 
5 1 بج م مه ور إله 2 0 ميم 1222 ملام 

قوله ‏ 5: لأهَالَ أطيطوا بحضُكد لبعضٍ عدف ولك في الْارْضٍ مُسَتَمر ومتَعٌ إِكّ 
حِينِ24[6]: 
معناه: قال الله تعالى: اهبطوا من الحنة إلى الأرض في حال عداوة بعضكم لبعض» 
اع 3 : 2 1 
ولكم في الأرض موضع قرار ومنفعةٍ إلى منتهى الآجال ‏ . 
ِ م اك لس ه“#سو م ما ٍ- ل ع سا للءر وا د 
قوله وَِكَ: #[ قَالَ يا حوْنَ يها تَموبُونَ وها حيجن [25] : 


معناه: قال في الأرض تعيشونء وفي الأرض تقبرون» ومن الأرض تخرحون من 


قوله يك: ([ ينبن ادم هد ونا كو لاسا بورى سَوْءايكُمْ رهما وَلَِاسُ لتَتَوى َل 
مز 00 يج مدوم رواءعك 
حي لَك مِنْ ايت أله لَعَلَهُمْ يذّكُرُونَ ) [26] : 


مهو مه 


لظي سين عالت مرق الله طتنظك الو النتعان الطوصن انتما كات 
الكسوة منه يع أن لباسهم من نبات الأرض من القطن والكتان» وهو من ماء 
اران وها كن سن لأكنبي امن أنوو اقل الأعفاء فنوام' السام :ا علدا من اما 
,. 5 1 سح 2 2س اس سء 28 ضُ 00 )40 ع 
السماءء فذلك قوله تعالى ‏ : لإمَدَ ولا َك لاسا بوكرى سَوْءيَكُ 04 ' أي: يستر 
-١‏ وكذلك الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة. انظر: بحر العلوم (535/1). 
؟- انظر: تفسير الطبري (145/8). 
"- انظر: المصدر السابق» تفسير ابن كثير (399/3). 
4- وهو منسوب إلى الحسن» ولم أقن عليه عن ابن عباس -رَضِي الله تياك لعل الحسن أحذه من ابن 
عباس رضي لله عَنْهُمًا-. والله أعلم. انظر: بحر العلوم (535/1)» تفسير الماوردي (20/2))» زاد المسير 
(181/3)» تفسير البغوي (154/2).؛ البحر المحيط (282/4)» تفسير القرطبي (184/7): حاشية 
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56 


ل 00-7 4 : : 
عوراتكم © ويقال: إِنَّما قال: لأَوَلنَا# لأن البركات كلها تضاف إلى السماءء كما 
قال «(وأرلنا الريك فيه بأ هدية وي فِع لكان 4 [ادين:25]: وإن كان الجديد 
يستخ رج من المعادن 5 وقوله تعالى : "ورد 4 فيه قراءتان؛إ حداهما: هذه والثانية : 


6 : 1 55006 
(وراشا )) ومعبئ الريش: كل ما عيهتتر به الرحل في جسمه ومعيشته» يقال 
يي : ٍ © الى 

[يعيش] فلان إذا صار له ما يعوش به» ومن ذلك ريش الطائر » وانشد 


سيبويه [4 23/أ]: 
فريشي منكم وهواي معكم ١‏ وإن كانت زيارتكم لاما © 


ور قر 079 ون 
ا ا » وأا قوله 


تعالى: لوَلَِاسٌ اللَْوَى # من قرأ لويس -بنصب السين-" أ نير ملو على قال 


ا 1 0 7 2 
توك فال ل(إزاكا ور انق )7 الوسويع باحف "على القند 


.)535/1( تفسير الطبري (146/8)؛ بحر العلوم‎ -١ 

.)154/2( انظر: تفسير الماوردي (20/2)» تفسير البغوي‎ -١ 

؟- وهذه القراءة الثانية شاذة» وبالأولى قرأ العشرة بلا حلاف في المتواتر عنهم . والشاذة منسوبة لعثمان» وابن 
عباس؛ والحسنء ومجحاهد, وقتادة» وأبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيشء وأبي رحاءء وزيد بن علي 
وأبيه علي بن الحسين» وعاصم, وأبي عمرو في رواية عنهما. انظر: بفسير الطبري (147/8).؛ إعراب 
النحاس (49/2). التبيان (562/1). البحر المحيط (283/4). الدر المصون (28/7/5). 

4- هكذا في المخطوط. والعبارة عينها عند الزحاج في المعاني: تَرَيِّش فلان: إي صار له ما يعيش به . انظر : 
معان القرآن للزحاج (238/2). 

ه- انظر: لسان العرب (308/6). 

1- والبيت في الكتاب أوّله بالواو بدل الفاء» وقد نسبه للراعي النميري. وهو ف ديوان حرير بلفظ: «روهواي 
فيكم. انظر: الكتاب (18/3 3)» ديوان حرير ص10 4. 

- وفيه أقوال أحر. انظر: تفسير الماوردي (20/2). 

8- وهي قراءة نافع» وابن عامر والكسائي, وأبي جعفر. القلر: البحر حيط (283/4)» النشر (268/2). 

4- انظر: معان القرآن ل لزحاج (328/2).إعراب النحاس (49/2)»التبيان (562/1). البحر 
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واختلفوا في لباس التقوىء» قال ابن جريج وقتادة والسدي : لباس التقوى : العمل 
603 ,»م : ع 5 

الصاح ؟ لآنه يقى من العذاب والعقاب» كانه قال :لاض التقوى خير من الثياب؛ 

لأن الفاح ورد فاه هبو التتانه ذإن تافل الغورة قال السام * 


2 ع# اع 1 4 
ويقال: لباس التقوى: ما يلبس من الثياب للتضرع والنشوع» مثل الصوف 
: 4 ك4 7 . 507 
والثياب الخشنة هو خير من لباس التكبر » وقال بعضهم: معي قوله تعالى: لإوَلِبَاسُ 
ل 4 ءع 5 5 م و إلف4 57 > 
النقوئ 8 أي: ستر العورة لباس المتقي وهو خيرٌ من العُري » وقوله تعالى : لإْدَلِلَكَ 


من ايت أله 4 معناه: أن الله أنزل اللباس من دلائل الله تعالى على إثبات و حدانيته 


الخيط (283/4). 
-١‏ وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء وحمزة» ويعقوب» وخلف العاشر . انظر: النشر ‏ (268/2)» 
الدر المصون (288/5). 
-١‏ انظر: معان القرآن لإزجاج(328/2)»إعراب النحاس(49/2).ءالتبيان(562/1)ءالدر المصون(288/5). 
؟- والمنقول عنهم في معين لباس التقوى : أنّهِم فسّروه بالإيمان. وتفسيره بالعمل الصاح مروي عن ابن عباس- 
رَضِيّ الله عَنْهُمًا-. والقولان متداخلان؛ فالإبمان الذي يقي من العذاب يسسلهم العمل الصالح. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (149/8)» تفسير الماوردي (21/2). زاد المسير (183/3)) تفسير ابن كثير 
401/39). 
؛- لم أقف على قائل هذا البيت» وهو في الظرف والظرفاء ص : 110 1» ديوان المعاني (139/1). وروايتهما 
له: 
إِنّي كأنّي أرى من لا حراء له ولا أمانة وسط الناس عريانا 
ولغل اهن تفاسي أعل الاشارةة واللفظا يدل عليه 
5- وذكر الألوسي أن هذا القول احتاره الحبائي. 
انظر: روح المعاني (104/8). 
5- وهو مروي عن ابن زيد» واحتاره الزحاج. 
انظر:تفسير الطبري (150/8).» معن القرآن للزحاج (329/2). 
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(1) 


ليه لعا وه 4 أي: لكي يتعظوا فيعرفوا أن ذلك كله من الله 200 
وذهب بعض أهل الإشارة إلى أن قوله تعالى : 8 يكب ءَادَم # نداء تعيير كأنّه يا أولاد 
المذنبين والمقصّرين لا تنظروا إلى نفوسكم ولا تغتروا بلباسكم وثيابكم 

التوفيق. 

ا ا من ألْجَنةِ ين عَتْهُمَا 
مهما سَوْءهساً إتد سي هوَ يلون حت لا زوم كا 0 
ِلَدِيَ لَامْْمئُوتَ © [27]: 

معي الآية: لا يضلنكم الشيطان بالدعاء إلى الغي والمعصية» كما استنزل أبويكم 
أجمم وسو ان اليه ل واوع اهنا هيع المي .. وف ولا 
ريما سَوْءعمَا أي : الورك لور [أنّ ذلك يغطيهما]” » والفتنة: الحنة 
امحنة بالدعاء إلى المعصية على وجه الشهوة اف الإخراج من الحنة إلى 
الشيطان؛ لأن ذلك بوسوسته ا واحتلفوا في لباسهما في الجنة؛ فقال 
فحن لاستررا ني تالاه" وو ان عفان و ادل كاد 
-١‏ انظر: تفسير الطبري (1/8 15)» بحر العلوم (536/1). 


-١‏ وقد ذكر نحو ذلك الألوسيء وهو بعيدٌ؛ لأن جماهير المفسّرين على أنْ النطاب هنا خحطاب امتنانٍ من الله 
ولم أقف على أي خطاب لبن آدم جميعاً سمّي بخطاب تعيير. والله أعلم. انظر: تفسير ابن كثير (399/3). 


؟- انظر: تفسير الطبري (152/8)» تفسير البغوي (155/2). 


:- هكذا في المخطوط» وغل المراد: ل ذلك اللباس الذي نزعه عنهما كان يغطيهما. فنزعه يظهر عورقما 
والله أعلم. 


ه- انظر: لسان العرب (317/13). 


5- انظر: تفسير الطبري (152/8)» الكشاف (72/2). 


/ا- وهذا القول منسوب للقاضي أبي يعلى. 


انظر: زاد المسير .)184/39١‏ 
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م 2 9 ' 
كان لباسهما من الظفر » وأراد به أنه كان يشبه الظفر في أنه كان مخلوقا عليهما 


2( 2 5 56 ,3( 
حلقة الظفر » كما روي أن لباس قوم موسى اكلل في التيه كان من الظفر 2 


8 0 اع 0007 .2 ريت روا 


2ح سه ركه 
2 


يَِْدَكَحْمْ شيط 4؟ وكيف يصمّ نمي الإنسان عن فتنة الشيطان؟ قيل : ليتحرز عن 
فتنته» أي: كونوا على حذر من ذلك فإنّه عدو لكمء وهذا اللفظ أبلغ من أن يقول: 
: 6 0 0 اسع لدم 00000 / 9 
لا تقبلوا فتنة الشيطان " » وأمّا قوله تعالى : 9 إِتَهرَسْكُ هو وَقلُه) فمعناه : إن 
ع . 72( سََ 5 عسَ 
الشيطان ونسله يرونكم وأنتم لا تروشهم ». وإِنّما قال هذا؛ لأنا إذا لم نرهم لم 


نعرف قصدهم بالكيد والإغواء حي نكون على حذر فيما بحده من نفوسنا ومن 


-١‏ وهو مروي عن عكرمة» وبه قال ابن زيد» وقتادة. 
انظر: تفسير الطبري (152/8)» تفسير الماوردي (21/2)» تفسير البغوي (153/2/2).؛ زاد المسير 
184/39). 

؟- وهذا المذكور لم أجد عليه دليلاً والظاهر أنّهِ أراد أن لباسهما كان من جنس الظفر المعروف في أصابع 
الإنسان» ويقويه ما ذكر في الرواية عن ابن عباس أن الظفر المشاهد الآن ترك ول ينرع تذكرة وزينة» وهذا 
يدل غلى أن المنزوع كان من جنسه . والله ل انظر: تفسير الطبري (152/8). تفسير الماوردي 
(21/2). 

؟- وهذا لا دليل عليه» ولعله من الإسرائيليات» ولم أقف عليه. 

#-.هو: أبو عبذ الله وهب بن منبّه اليماق:. ضاحب الأعبار والقصصء له معرفة بأخبار الأوائل: وقيام الدنياء 
وأحوال الأنبياء» وسير الملوك» توفي في ا محرم سنة : 10 1ه, أو 114هه, أو 116ه, بصنعاء من 
البنمخ» وله تشعوت سنة. انر + ضف الضفوة 495-493/29)) وفيات الأغيان:- (836-35/6) سير 
أعلام النبلاء (557-54.4/4). 

5- انظر: تفسير الطبري (152/8)» تفسير الماوردي (21/2). 

5- وذهب بعضهم إلى أَنَّهِ مي للشيطان» والخطاب يقوي قول المصنّف . انظر: الكشاف- (74/2)» البحر 
ا حيط (284/4). 

-١‏ وتفسير 8 قَبِلُهُ 4 بنسله مرويّ عن ابن زيد» ونُسب إلى ابن عباس» وقيل : قبيله: جنده. انظر: تفسير 


الطبري (153/8)» تفسير البغوي (155/2)؛ مفاتيح الغيب (54/14). 
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وشاويةة أو هدا'يان أن أ ا 0 
شعاع, والله تعالى 0 ا أن 0 ا 


ع 


يروننا؛ لأنّهم؛ يرى بعضهم بعضا مع أنّهم أحسامٌ رقيقة» فلأن يرونا مع أنا أجسام 
كثيفة أوْلى» وذهب بعض الناس إلى أنَّهِ يحوز أن يراهم البشر بأن يكثفوا أجسام 

أنفسهمء قال: وهم ممكنون من ذلكء وقيل : إن هذا لا يصح؛ لأنهم لو أمكنهم أن 
0 0 َ ا : ل 1 
يكثفوا أحسام أنفسهم لأمكنهم أن يكثفوا أحسام غيرهم ' “ع وقوله تعالى 2 : ف 


إِنَا تَاجَمَلَْا السَيطِينٌ وليك2 ِبَدَ ل ُوْمِبُونَ أ معناه: ا ولا 


0_3 


يصدّقون وسوّينا بينهم وبين الكفار في الذهاب عن الله يق ؛ كما قال سبحانه 


( الْمَتَفُِونَ وَالْمَكفِقَتُ بَحَضُهُم يِنْ بَعْضِْ4 [التوبة:67]» وقال عر مِن قائل 2 : 


2 


0 منت ْمُه وبآ بض )4 قوف 01 "لوطل سرع سياد 
والحكم؛ كما في قول ه تعالى ا 0 دن هم عبد أيَمَنِ كنا 
[الرعرف:19] أي: جعلوهم بالاحتيار و 0 ويقال: معناه: جعلنا الشياطين 


-١‏ وخلاصة هذه المسألة: أن رؤية البشر للحن ممكنة» كما حدث ذلك مع النبي- #- في الحديث 
الصحيحءولولا دعوة سليمان- اتقلا- لربط الشيطان إلى سارية من سواري المسجدء وكذا رأى أبو 
هريرة-#ه- شيطاناً أثناء حفظه لتمر الصدقة . وهو حديث صحيمٌ. أمّا كيف يقع ذلك» وهل ذلك ناتجٌ 
عن تكثيفهم لأنفسهمء أم لقوةٍ طارئةٍ لبعض الأبصار تمكّن أصحاها من رؤيتهم أم لأمر آخر فأمر غييً» 
ولا دليل يرشد إليه» ولا طائل تحته. والله تعالى أعلم. 

انظر: الكشاف (75/2)» تفسير البيضاوي (269/4). مفاتيح الغيب (54/14, تفسير القرطبي 
(187-186/7).» الإنصاف لابن المنيّر (75-74/2)» حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضا وي 
(2269/4). 

"- انظر: بحر العلوم (537-536/1). 

7- انظر: معان القرآن لإزحاج (330/2)» تفسير القرطبي (18/7/7). 

ء زلعل المصنّف أراد يذه العبارة رد توهّم مم الجبر في ضلال الكفار. والله تعالى أعلم. 
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أولناد» التتهب: ين" اللشياظيق يتن الذين ل بوفدورق كفر له لراك امن لقتل عل 
الْكَفْرتَ4 [مرم: 83]: أي: اماق علو اتاد و 

قوله وَبْكَ: م مَدَ مَالُوأوجَدَنا عَليهآ ءابأ وَأمَهُ رك يبا هل رك أله لا 
م تحمل أَتَمُوونَ عل َه ما لا سَكمُوت ؟ [28]: 

معناه-والله أعلم- أن كقان كه كانوا إذا فعلوا معصية عَظُمّ قبحها نحو طوافهم 
بالبيت عرايا وتحريعهم ما أحل الله [234/ب] تعالى من البحيرة والسائبة والوصيلة 
د وحدنا على هذا آباءنا وأسلافنا وهذا دينهم والله تعالى أمرنا يذه 


ِ' له ان ءِ 3 و 
ك6 . قل لهم يا محمد: إن الله تعالى لا يأمر بالمعاصي” » وقوله : #أيوونَ ع1 
أله # استفهام .معن الإنكار على جهة إلزام الحجة؛ لأنّهم إن قالوا: نقول على الله ما 
لا نعلم فضحوا أنفسهم. وإن قالوا: لا نقول على الله تعالى ما لا نعلم لزمتهم 


.)286/4( انظر: الكشاف (75/2). البحر المحيط‎ -١ 

"- والمفسّرون يكادون يطبقون على أن الآية وردت في الذين كانوا يطوفون حول البيت عراة» وذكر الماوردي 
أنَّهِ قول أكثر المفسرين. 
وذهب بعضهم إلى تخصيص الفاحشة بالشرك؛ كالحسن البصري» وخصها بعضهم- كالكلي- © بتحريم 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 
ولا شك أن الأولى حبها على العموم؛ كصنيع المصنّف هناء وإن كانت نزلت فيمن طاف بالبيت عارياً 
إلأ آن الخوات المذكور فيها هو ديدث المشركيقء كما أعحر الله عتهم ي قوله : (وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلْمَا مِن قَبَِكَ فى 
َرَيَقَ مّن دير إل َالَ مرفومَآ إن وَجَدَنا اا علخ مد مَّةِ وَإنَاعَكَ ءَاتَرهم مُقََدُوتَ4 [الزحرف:23]) والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخسوص السبب. والله تعالى أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (154-153/8).؛ بحر العلوم (537/1).» تفسير الماوردي (22/2).؛ الكشاف 
(75/2)» تفسير البغوي (155/2). زاد المسير (155-184/3).» مفاتيح الغيب (55/14)» تفسير 
القرطبي (187/7). 

؟- انظر: بحر العلوم (537/1). 
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الاي سي اي نار لفان الي ذنه: كان أهل 


الترك ف مايه أل 7 وانوي لوق نر ره الث اتفال مقتنا و عا 


1 كت 
لنقلنا إلى غيره 


.هه وت د ىن 


قوله كَل : ف أضّ رَقَ ِالْقِسْظ وَوِيِحُوأ جوعأ عند كل سجر مسجل وأدعوة 


5 موجه دم اللا 
لصب أ دين كما 2 تعودون - فْرِيقًا هدئ وَفْرِيفًا - عَلِيهِمُ م الئل نهم عيدو ْ 
التكيلين أيه ين نن أ سبوب ايلم تُفتذرت © [30-29]: 


3 


بعاو تلان ا رو عه لو ميراي" ا اغبا الوط الول ا كان 
عدولا ناطق كام هتاذ كنا كال ان نان د ا وافيس] اله 22 التنرلتة 
[الحجرات:9]) وإذا كان عدولاً إلى الباطل كان جو راً؛ كما قال : وإ وَأمَا الْمَسِظُونَ 
كوأ ِجهَئرَ حَطبًا 74 [احن:15]» وقوله تعالى : ووأ بسكم عند حك 


| 6 
سمحي قال بجاهد والسدي: توجهوا إلى القبلة ئي الصلاة عند كلّ مسجدٍ” '» وهذا 


5 7 35 


.)106/8( انظر: مفلتيح الغيب (56/14)» روح المعاني‎ -١ 

؟-اععن ألهم كانوا:من أهل الحبر السالبين مشيقة العبد» كاله ريشة في مهب الزيخ ركه الأقدار:دون 
تصرف منه. وقد سبق الكلام على الحبرية» وبيان فساد مذهبهم. 

؟- انظر: الكشاف (75/2)» البحر المحيط (286/4). 

#حدوهدا القول مروئ عن اهل والشدوج جرخههنا الله وإياغمات, انظ تفسيز الطيري 155/89: 

فح يقال بم عن ل علاطو اواأنااجرة معان ولتهوة عه إلا فيط انر لبان عر 377/1 

1- وإليه ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كذلك. انظر: تفسير الطبري (155/8).؛ زاد المسير (185/3). 

- وهذا المذكور مذهب الأوزاعي» وأبي ثور» وبه قال ابن مسعودء وعطاءء وذهب مالكء والثوري» وأبو 
حنيفة؛ والشافعيء إلى عدم وجوبما. والأظهر-والله أعلم- الأوّل؛ لتظافر الأدلّة عليه كحديث التحريق» 
وحديث الأعمى الذي لا قائد له ومع ذلك فهي ليست شرطاً في صحة الصلاة» كما نقل عن الإمام 
أحمد» وقواه ابن قدامة. انظر: المغئ (7-6-5/3). 
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ْ 9 1 9 
ذلك؛ نحو: قوله يك: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) “» وقوله 6: (لقد 
هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم يتخلفون عن الجماعات 
ء الى 2 2١‏ 5 5006 5 5 0 
فأحرق عليهم بيوقم) » وقوله كنّ: (بشر الماشي في ظلم اللياللي إلى المساحد بالنور 


0 ش 590 ع 5 كه 
التام يوم القيامة )) وفي رواية: (بشر المشائين) » وقمال الربيع بن أنس : معلى 


معنى /أأَقِِمُوأوْجُوهَكُمَ عِندَ كل مَسَجِدِ): أخلصوا وجوهكم لله تعالى في 


8 (1) 2 د الثم‎ 2 : ١ 
الطاعة ولا تشركوا به وثنا ولا غيره » وقال الكليى : معناه: إذا حضرت الصلاة‎ 


-١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» من حديث ابن عباس من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن 
سعيد بن حبير عنه» وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخيص (372/1)» رقم 
(893)؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل كتاب الصلاة (337/2). 

-١‏ الحديث متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ قريب من المذكور من حديث أبي هريرة- #ه-» في 
كتاب الجماعة والإمامة» باب : وجحوب صلاة الجماعة» حديث رقم : (618)» وأخرج مسلم في صحيحه 
بلفظ قريب كذلك من حديث أبي هريرة-ه-» في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة 
الجامعة قال التشدد في التخلف عنهاء حديث رقم: (252). 

- أخحرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس- هي الحادية والعشرين من شعب الإبمان» وهو في 
الصلوات» فضل المشي إلى المساحد» رقم: (2902).» بلفظ: (بشر المشائين)» وكذا أخرجه أبو داود من 
حديث بريدة الأسلمي» في باب ما جاء في المشي إلى المساحد رقم : (561).» والترمذي في السنن من 
حديث بريدة الأسلمي في باب فضل العشاء والفجر في الجماعة رقم: (2223)» وابن ماجه في السنن من 
حديث أنس في باب المشي إلى الصلاة رقم : (781)» وأحرحه الحاكم في المستدرك في كتاب الإمامة 
وصلاة الجماعة» من حديث سهل بن سعد الساعدي» وقال : على شرط الشيخين» ووافقه الذهي في 
التلخيص» وهو عنده كذلك من حديث أنس رقم : (4)768: (769)» وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب» رقم: (315» 425 في باب الترغيب في المشي إلى المساجدء وفي باب الترغيب 
في صلاة العشاء والصبح. 

4- هو: الربيع بن أنس البكري» بصريء نزيل خراسانء أذ عن أنس- ه-» وأ العالية» والحسن» وعنه 
الثوريء وابن المبارك» صدوقٌ له أوهامٌء رمي بالتشيع؛ توفي سنة: 139ه أو140ه. 

انظر: الكاشف (393/2).» (1524).» تقريب التهذيب ص8 1 23 (18592). 
ه- وهذا احتيار الطبري. انظر: تفسير الطبري (156-155/8). تفسير الماوردي (22/2). 
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. 1 3 3 ب سَ ع ع« 2 
الصلاة وأنتم في مسجدٍ فصلوا لله فيه ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي 3 


ويقال: أراد بالمسجد قت كل صلاة» وقوله تعالى : لإوادغوة مخلصيت [ لين 
3 
فمعناه: اعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة " '؛ والإخلاص: هو إتخراج الشائب من 
6 5 : و 3 0 4 5 0 
كل جنس» ومنه قولحم : ذهب خالص» وفضة خالص » وقوله تعالى: #[ ما بذاك 
َعَوَدُونَ ‏ قال عبد الله بن عباس : معناه: - حلقكم حين - حلقكم مؤمنا وكافرا وشقيا 


١ 4 5 2‏ 5 م #2 4 
وسعيداء فكما خلقكم فكذلك تعودون إليه يوم القيامة > نَريِقَامَدَئ # وهم 


000 


5 ل ع ,6( وبع م 2 ل .وى /7 0 
المؤمنون علم الله تعالى منهم أن يؤمنوا " » لإوَفرِيمًا حيَّ عَليِمُ آلصَّلْردُ 6 وهم أهل 

7 ع ع سَ 8 
الكفر" '» ويقال: معناه: كما بدأكم في الخلق الأوّل تعودون إليه في الخلق الثاني "©؛ 


-١‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفيء النسابة المفسّرء روى عن الشعبي» وجماعة» وعنه 
ابنه وأبو معاوية» ويعلى بن عبيد» وخحلق؛ متهم بالكذب» و رمي الرفض»ء وله تفسيرٌ مشهورٌء وكتاب في 
الناسخ والمنسوخ في القرآن» توفي سنة: 146ه. 

انظر: طبقات المفسّرين للداوودي (144/2).» (1 49)؛ سير أعلام النبلاء (248/6)» شذرات الذهب 
(2217/1). 

.- وبه قال ابن عباس - رضي الله عَنْهُما-» والضحاك» ولعل الكلبي رواه عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا‎ -١ 
.)185/3( انظر: بحر العلوم (537/1). زاد المسير‎ 

*"- وقد روي نحوه عن الربيع بن أنس. 
انظر: تفسير الطبري (156/8)» بحر العلوم (53/7/1). 

4- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 292. 

5- وهو مروي عنه من طريق علي بن أبي طلحة» وروي أ يضاً عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي» 
ومجاهد, والسدي» وسعيد بن جبير» وهو اختيار 
الفرّاء. انظر: معان القرآن للغراء (376/1)» تفسير الطبري (156/8)» التفسير الصحيح (10/2 3). 

5- فأكرمهم بالحداية والإبمان. انظر: بحر العلوم (537/1). 

/- انظر: المصدر السرابق. 

4- وهذا القول مروي عن الحسنء وقتادة» وابن زيد» وهو اختيار الزحاج» وهو مروي عن ابن عباس- رَضِي 
لله عَنْهُمّا- من طريق محمد بن سعد» ومن طريق العوئي» والقول الأول أثبت عنه . انظر: تفسير الطبري 
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1 
كنا رودن لديف #صفق العا خشاو افو "لقيال > بساطة تونق 
الآخرة على ما متم عليه في الدنيا؛ إن متم على الكفر فعلى الكفرء وإن متم على 
2 
الإبمان فعلى الإبمان” © . 


وقوله تعالى : #إإِنّهُمُ أعََدُوأ ألشَّطِينَ أَوِْيَهَ 4 بطاعتهم لحم فيما دعوهم إليه 

2 3 5 2 ع 5 
ويظنون أَنّهِم على الحدى ' '» وفي هذا دليل أن الكافر إذا لم يعلم أنه كافرٌ لم يخرج 
من أن يكون كافراً؛ لأن عليه أن يتبع الحجة» قال الله حل ذكره : لإوَمَا عَلَقَنَا لتم 


سي سد سس تلوس ا ل رع ١‏ 
والارض وما بينهما بطلا [ص:27]. 


عه له 2 - 


قوله كك: (إيبية 31م خدُوأ كك عندكل مسر وَحكُاواوأذْرو ألا شترفا ند لا 
يِب الْممرِفِينَ) [31]: 
وذلك أن أهل اكاهلية كانوا-يطوفون بالبييك غراف ويقولون ل لواف بالقياات 
اليخ آذينا فيها ودنسناها بالذنوب» ويقال: كانوا يتعرون عن الثياب تفاء لا للتعري 
عن الذنوب» فكانت المرأة منهم تطوف عريانة بالليل إلا أنّهها كانت تتخذ سيوراً 
420 5 1 
مقطعة تشدها في حقويها" ' تسمي العرب .ذلك الرهظ. " © وكانت التنيوز لا 
(158-157/8/8)» تفسير الماوردي (32/2). زاد المسير (186/3).» معاني القرآن ل لزجاج 
(331/2. 
-١‏ أحرجه ابن حبّان في صحيحه: حديث رقم : (73158)» وابن أبي شيبة في مصئفه؛ حديث رقم 
(35949). وأبو نعيم في الحلية (270/3). 
5- أخرج مسلم نحوه عن جابر- ذد- في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت (2206/4)» رقم: (2878). 
وهو في تفسير الطبري (157/58). 
؟- انظر: بحر العلوم (537/1). 
5- انظر: تفسير الطبري (159/8)» معان القرآن للزحاج (331/2). 
ه- الحقو-بكسر الحاء المهملة وفتحها-: معقد الإزار من الجنب. 
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تعره شرا اما كنا تسكن أن اماه كامت خطوفه بالبيث وغليها وخط ةو كاتف 
تقول: 


ا 1 (30)2) 


٠ 000 : 0 5 57 01‏ 
وكان الحمس وهم: قريش وكنانة وخحزاعة يصلون ويطوفون في ثيابهم, وكانوا 
لا يأكلون من الطعام إلا قوتاء ولا يأكلون دسما في أيام حجّهم يعظم ون بذلك 
حجهمء فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق أن نفعل ذلكء فأنزل الله تعالى هذه 


060 1 - © 0000 . يت 5 
الآية . ومعناها: البسوا ثيابكم عند كل مسجدٍ . وفي هذا دليل أن ستر العورة 


7 7 35 ل 5 
فرط فق الصلاة” 5 ولو لا ذلك لم يكن لذكر المسجد في الآية فائدة» ويدل على 


انظر: لسان العرب (189/14). 

الوق اللناوة الرهطة كلق قن ماايية” السيرة بوالر كنة تلببية اشاتضيينو عائواتى اللاعليه رفلوكون عراة: 

والنساء في أرهاط. أ.ه. 
لسان العرب (305/7).» وانظر: المسلسل في غريب اللغة ص 19 1. 

-١‏ أخرجه مسلم عن ابن عباس في كتاب التفسير» باب قوله تعالى ‏ : (يبى ءام خُدُوأ كك نكل مَسَجرو) 
(2320/4). رقم: (3028).» والواحدي والسيوطي في أسباب النزول . انظر: أسباب النزول للواحدي 
ص1 15» أسباب النزول للسيوطي ص 2169 أثر رقم: (4977). 

"- البيت منسوبٌ لضباعة بنت عمر بن صعصعة من بي سلمة بن قشير» أو ضباعة بنت عمرو بن قرطء وقيل: 
هو لأسماء بنت مخربة» أَمٌ أبي جهل» ولا يخفى بعده. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (305/2).؛ الروض 
الأنف (352/1) الإصابة (137/13)» (10938). 

- هم أبناء حارثة ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء وإِنّما ممُوا 
خزاعة لتخرّعِهم» أي: لتفرّقهم. انظر: نسب معد واليمن الكبير (439/2). 

5- وما بعد البيت نسبه البغوي للكلي» غير أنّه ذكر بن عامر» وف وراية الواحدي؛ ذكر أهل الجاهلية» وهنا 
جاء ذكر بعض الحمس ولم يُستوفوا؛ فالحمس : قريش وكنانة وخخزاعة وفهم وعدوان وبنو عامر بن 
صعصعة. وم أجد هذا الجزء من سبب النزول عن ابن عباس رصي الله عَنْهُمَات ولعل الكلبي-والله أغليب 
رواه عنه. انظر: تفسير البغوي (157/2).» أسباب النزول للواحدي ص52 1؛ لسان العرب (57/6). 

1- انظر: بحر العلوم (538/5). 

ا- وهو مذهب الأثمة الأربعة. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (306/2)» تفسير القرطبي (190/7). 
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قدو خب البو قر اء عله ولي ل الجر ناتس إلا مان . . 21 
الحائض الى بلغت أن تحيضء وهذه الآية أمر الإنسان [235/أ] أن يقرع اس 
ثيابه في الأعياد والجمع» قال بحاهد رحمه الله : هذا أمرٌ بلبس الثياب في الصلاة ولو 
سا رن (مَكْفا وتوا معناه: كلوا اللحم والدسم» واشربوا من 
ألبان السوائب والبيحائ 3 لإولا مرا أي: لا تتجاوزوا تحريم ما أحل الله تعالى 
لكم؛ والإسراف: محاوزة حدٌّ الاستواءة فنارة يكون بمجاوزة الحلال إلى الحرام» 
واه يكون ممجاوزة الحدٌ في الأنفافة واقارة أن يأكل الإنسان فوق الشبع فيؤديه 
ذلك إن ا قال بعض الأطباء : وجدت الله تعالى جمع الطب كله في هذه 
اي وأمّا قوله : نّم لابب الْمترفيت 4 فمعناه: أن الله تعالى لا يرضى عملهم 
وق يم وك 7 الله كَنَ هذه الآية فطاف المسلمون في 
ثيابهم وأكلوا اللحم والدسم عرهم المشركون بذلكء» فأنزل الله عل 7 


-١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة- رضي الله عنها-» وقال: هذا حديث صحيحٌ على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيصء كتاب الصلاة (380/1)» رقم: (917). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل كتاب الطهارة» رقم: (196). 

؟- انظر: تفسير الطبري (161/8). 

*- وما ذكره المصنّف هنا أفرادٌ دالة في عموم ما أحله الله- ويك وإِنّما الآية عامّة فيما لم يرد فيه التحريم 
انظر: تفسير الطبري (162/8). 

5- انظر: تفسير الطبري (162/8). معان القرآن للزحاج (333/2). 

ه- انظر: بحر العلوم (538/1)» تفسير البغوي (157/2).» الكشاف (76/2). 

1- ولا شك أن ما ذكره المصنّف من لوازم عدم محبة الله لهم؛ إلا أن الأولى تفسير الآية على ظاهرها بإثبات 
صفة المحبة لله وَيِنَ- على ما يليق بجلاله وعظمته» ومثلها صفة البغض» ونفي الأولى عن المسرفين» وإثبات 
الثانية لهم. 
انظر: تفسير الطبري (162/8))» تفسير ابن كثير (408/3). 

0- انظر: بحر العلوم (538/1)» زاد المسير (1859/3). 
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قوله ‏ : لفل مَنْحَيَمَ ةمه آلَىَ حرج إعبادو. وَالطَيبات ِنَّ الرقٍ هله لَِِينَ اموأ في 
لْحِبؤةَ لديا حَالِصَهُ يوم امَو كدِكَ نمَصِلُ اباي لِمَوْ رينمو )1 [2 3] : 
واه قن اعرد دن خدرم اليا لي يتين ها الناس 7" ذفن منرم الستلداث 
من الرزق» ويقال: أراد بالطيبات الحلال من الرزق 5 9 وقوله تعالى : لفل هى لِلَذِيَ 
ءَامَيْوَا في ألْحيَؤو لديا معناه: هي للمؤمنين في الحياة الدنيا مشتركة يشترك فيها لبر 
والفاحر والمؤمن والكافر» وهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة لا يشاركهم غيرهم 
00 زقانا 0 هي للمؤمنين في الحياة الدنيا غير - من الحموم والأحتران 
والأخخران والمشقة 2 الم 0 ك0 اعنم كك كف ل 
وك قرائة النافين بالنشيت” ' على الحال؛ لأنْ قوله تعالى : #إفي الْحَيَوةَ الذي في ايل 
تأويل الحال؛ كأنّه قال: ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة © 0 
القيامة وقال مقاتل: في الآية تقدمٌ وتأخيرٌ معناه: قل: من حرّم زينة الله الى 


أخحرج لعباده والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا قل :هي للذين آمنوا خالصة يوم 


-١‏ وهذا اتيار الطبري» وأبي الليث» وذهب الزجاج وجماعة أن المراد بالزينة ستر العورة في الطوافء والأوّل 


أعمٌ. انظر: تفسير الطبري (163/8). معان القرآن لإزحاج (333/2).؛ بح العلوم (538/1)» تفسير 
الماوردي (24/2)» تفسير البغوي (157/2). 


.)1859/3( زاد المسير‎ .))24/2١ انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 


ل 


انظر: تفسير الطبري (164/8)» معان القرآن للزحاج (333/2). 


؛- وهذا القول منقول عن الحبائي. انظر: روح المعاني (112/8). 
ه- انظر: البحر الخيط (2293/4). النشر (269/2). 
5- انظر: معان القرآن للؤحاج (333/2).؛ إعراب النحاس (51/2). 


اا 


-/ 


انظر: النشر (269/2). 
انظر: تفسير الطبري (165/8)» معان القرآن للزحاج (333/2).» إعراب النحاس (50/2). التبيان 
(065/1). 
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5 1 5 واس سا سسا اسان بو طحي لا 31 ع 
القيامة '» وقوله تعالى :لأكدَِكَ متَيّلُ الآبني) معناه: كما فصلنا لكم الدلائل والأوامر 

ا ا ل ا و و م : 

والنواهي هكذا نفصلها لقوم يفقهون أمر الله تعالى » ثم عوك جل ذكره ما حرم 
مه د ع مر 278 ا ا ل ا 00 
قل إِنَمَا حرم ري الْفوبحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بطن والإم والبقى بغر لْحَقّ وأن تركو بأل 


_- 


سم ودس 


مَا ل ِلَب سُلَطَددًا وأن تَصُوُوأعَلَ ألما لا كمون 6 [2 3] : 

معناه: إن كنتم تنحرجون عن الثياب الي قارفتم فيها الذنوب فتحرّجوا عن 
كلوقي كان اله تعالى حرّم عليكم الذنوب ول يحرم عليكم الثياب ولا الطيبات 0 
وأمّا لالْمَكِحِسَ 4: فهي الكبائر لإْمَاظَهرٌ ينبا أي: علانية» لإْوَمَابْطْنَ ‏ منها يعن 
0 لإوَالاتم 4: يتناول كل ذنب وإن لم 0000 وفائدة ذكر الإثم بيان 
بيان أن التحريم غير مقصور على الكبائر» لأوَالبَتىَ4: يتناول الإقدام على الغير بغير 
ا لأن تزع القعل والقهر قد يرول تسب من الأسباب» كمااقال الله تعالئ: 


لادى ءءء هم مهء سم 0 مه 0 دع (7) ع 
تعال ‏ كنة 9إوَلَا تَفَمُلُوا ألنَضَْسَ الت حَرَم لَحَق4 [الأنعام :151 


7 32 


سملا يا 


.)389/1( انظر: تفسير مقاتل‎ -١ 

؟- انظر: تفسير الطبري (166/8). 

*- انظر: تفسير الطبري (166/8). 

4- المصدر السابق. 

ه- وخصّه الفراء بالذنب الذي لا حدٌ فيه» وهو منسوبٌ لابن عباس- رضي الله عَنْهُمَا- والضحاك؛ وما ذكره 
المؤلّف مرويّ عن بجحاهد. انظر: معان القرآن للفراء (378/1)» تفسير الطبري (166/8)» تفسير البغوي 
(158/2) زاد المسير (191/3). 

5- والبغي: هو التعدي على الناس وظلمهم. انظر: البحر امحيط (295/4). 

-١‏ وهذا مسلّمٌ به» غير أن قوله : ايك رالْحقَ4 هنا حال مؤكدة؛ لأن البغي لا يكون بحقّ» فأمّا ما كان من القتل 
بق القصاض» وهل الكفار الاريين فهؤ حقٌ» وليس..بغياً ولا تعديا.والله أعلي انظ + الحرر الوجير 
(50/7). البحر المحيط (2295/4).» الدر المصون (307/5). 
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الإسراء: 33])» وقوله تعالى : لزوآن تشرفا باس )4 معناه: وحرم عليكم أن شير كرا بالله 


تاليا يلتعي ”د ا جل كرو ها بعر شاد انسرمانت ا 
وهو تحريم القول الذي لا علم لقائله به”» ويقال: أراد بقوله: لإمَاطهرَ وما التعري 
عن الثياب في الطواف, وقوله تعالى : لإْوَمَايْطنَ4 الزنا 0 وبالاثم: كل 
ا 1 وبقوله تعالى : 5إوَاَيَ # طلب الترؤس على الناس بالقهر والاستطالة 
و 00 
قوله تك : لإوَ لكل أكت أبَكَإةاجة لَه لامسئْيوُون سَاءَةٌ كتكرت © [34]: 
تخويف ووعيد لهم معناه: لكل أهل دين مهلة» ولكلّ وقت مؤقتء فإذا اتقضت 
مهلتهم لا يستأخحرون من بعد الأحل ساعة ولا يستقدمون الأحل 0 ولس اذ كر 
الساعة ف الآية على وجه التحديد فإنّهم لا يستأحرون ولا يستقدمون ساعة ولا أقل 


5 12 0 0 ع 7( ع ع 
من ساعة» ولكن ذكرت؛ لأنها أقل أسماء الأوقات بين الناس 2 » ويقال: أراد بالأمة 


.)167/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

؟- انظر: الكشاف (7/7/2). 

*- وهذا القول منسوبٌ مجاهد-رحمنا الله وإيّاه-. انظر: زاد المسير (191-190/3). 

5- سبقت نسبته بجاهد. 

ه- وهذا الأخير لم أقف على نسبته . وهو داحل تحت ظلم الناس والتعدي عليهم؛ والاستطالة عليهم . انظر : 
معان القرآن للفراء (378/1). 

1- وجَعْل الأجل هنا أجل الحياة مذهب الزجاج؛ وأغلب المفسّرين جعلوه أجل العذاب» ولا تخفى مناسبته 
للسياق. انظر: تفسير الطبري (16/7/8).» بحر العلوم (538/5).» معان القرآن للزحاج (334/2). امحرر 
الوحيز (51-50/7). 

- انظر: معان القرآن لازحاج (334/2). الكشاف (77/2). المحرر الوجيز (51/7). زاد المسير 
(193/3)» تفسير أبي السعود (165/2). 
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أهل كل عصر؛ لأنْهم ا رو ال وق" الآنة ولالة على بطلون القول 'بأن 
الأفساة يفقل فل بعلم وورتعام عليه أله رذ ل جلها 7 +113 قل 1 هاف قاذ جد 
أحلهم لا يستقدمون؟ وكيف يطلب الإنسان التقدم على وقتي عند بحيئه؟ قبل 

معناه: إذا قرب أحلهم لا يستقدمون؛ كما يقال : إذا جاء الصيف وجاء الشتاء؛ إذا 
ل فإن قيل: لم قال: ولا يستاحرون ولح يقل : يتأخرون؟ قيل: معناه: لا 


5 5 5 ك4 
يطلبون التأحر من ذلك لأجل اليأس عنه . 


وله .ل يدناك شل مك يسود لاق من أن لسع هلا 
حَوَدُ عَكومَ ولاه يروت 4 [351]: 

معناه: يا بئي آدم إن يأتكم رسل من جنسكم يقرءون ويعرضون عليكم كتابي 
وكلامي [235/ب] لم نِاتَق4 الله تعالى واتبع الرسل» لوَآسَحَ 4 العمل" لأه 
حَوَكُ عل 4 حين يخاف أهل الرار؛ ولاه رون 4 0 00 7 
ين حل ذكره عقوبة من لا يتقي فقال عرَّ مِنْ قائل: 


ل( واس كَدَبأََِْاسَتَكروا عب أوَْيِكَ أسَحَنب التَارِهُمَ ِب كَِدُوه) [36] : 


: 0( 
وهذا ظاهر المراد» والاستكبار: رفع النفس فوق منزلتها . 


.)202/7( انظر: تفسير القرطي‎ -١ 

.)409/3( انظر: البحر المحيط (295/4)» تفسير ابن كثير‎ -١ 

*- انظر: مفاتيح الغيب (68/14)» روح لمعاني (114/8). 

5- انظر: تفسير البيضاوي (2/76/4). 

ه- انظر: تفسير الطبري (16/7/8)» تفسير البغوي (158/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (168-167/8).» بحر العلوم (539/1). 

0- وأعظم التكبر: الامتناع عن قبول الحق. وفي المفردات : أن الاستكبار المذموم هو تشبّع الإنسان فيظهر من 
تقوم يا رين كناو وعلية قي الامعكار قسن كم وان طلا الاسان ان كوت كرا عمل ينا فين 
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- 


قوله وَبك: لإهَمنْ لد من فر عل وكا أو كنب يايو أوْليِكَ يَالُمَ نَصِبهُم ين 
لكك حو إدًا ةحب وُسُلْنَا يوقم الوا ْنَم كدمُرْ تَدَعُونَ ين دوين أله الوأ صَلُوا 

عَنَاوَصَهِدُوأ عل نشي نَم انوأ كَفْرينَ © [37] : 

معناه: لا أحد ب ظلما تمن اختلق على الله باطلاً أو كذّب بالأعلام الى تدل 


ع 1 ذه 
على توحيده وتيوة أنيياقه ” '«ولفظ !كن أطكه 4 لفظ استفهاءٌ والمراد به الاخبار 


5 ا 2 
وإثما الإخبار على وجه الاستفهام ليرد المخاطب إلى نفسه فلا يجحد حوابا إلا هذ 


وقوله تعالى : لأأْوْكيِكَ يَتَاخُمَ بيهم من كنب 4 أي: نَم تيم أ حظهم من ها 

0 سوا الونخوة ا وزرقة الأعين” نال الله 
تعالى . : #[ وَيوْمَ الْتَمَةِ كر أل كَدَبْوأ عَلَ الله وُوهَهُم مُسْوَدَةُ 6[الزمر :60]» 
وقال عز من قائل: ([ وَلكنَ حَوّدِ حَدَّتَ كِِمَةٌ لْعَدَاٍ عَلَ الْككفْرتَ4 [الزمر:71]» وقسوله 


ا 


تعاللى: 3 ب ا 4 معناه: إذا جاءقم ملائكة العذاب عذاباً في 


اي > كما قال “اله :تعال. + اديه المَرَت ين حكن مكان وقاشٌ يت 1 


ف مكانه؛ وزمانه. المناسبين» فهو استكبارٌ محمودٌ» وليس مراداً هاهنا . والله أعلم. انظر: مفيدات ألفاظ 
القرآن 0 

.)409/3( انظر: تفسير الطبري (168/8).» بحر العلوم (539/1).» تفسير ابن كثير‎ -١ 

؟- وهو ما يسمى بالاستفهام التقريري. انظر: امحرر الوحيز (54/77): ار (211/2). 

"- وهذا قول مقاتل بن سليمان» ونسبه أبو الليث إلى ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمّا-ء وهو من رواية عطية 
العوفي» كما صرح به البغوي. 
انظر: تفسير مقاتل(390/1).» بحر العلوم (539/1)» تفسير البغوي (159/2). 

4- وهذا القول ذكره الزحاج ولم يضعفه. وجعله من باب : قد قتلتُ فلاناً بالعذاب. وإن لم يمت. وجماهير 
ال ولي 0 التوفي هنا المراد به قبض أرواحهم بواسطة ملك الموت وأعوانه. 
انظر: تفسير الطبري (172/8). معان القرآن الزحاج (336-335/2)ىبحر العلوم (539/1)» تفسير 
الماوردي (26/2)» تفسير البغوي (159/2)» الكشاف (77/2)» زاد المسير (194-193/3). 
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5 


<2 


-5 


5 


-_- 
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_. ات 1 
جهنم :إن مَاكتَمرْتَدعُونَِن هودن ار 4 '/ 


[إبراهيم:17]فتقول الملائكة وهم خزنة - 
ويقال: أراد بقوله: (إنَصِيبهُم يدالكتي رزقهم وأحلهم في الدنيا إلى وقت بحيء 
ملك الموت:وأغوانه لفيض روا حهي از اها كن افر و د ا 
أي: يقول لهم الرسل: أينما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله؟ يقولون ذلك لهم 
تونيجا وتبكينا لهم وحسرة عليهم وسور الوقن 0 فيقول الكفار عند ذلك : 
تصَلُوا عَنَ)4 أي: ذهبت الأصنام عنا فلم يقدروا لنا على نفع ولا على دفع ضر 0 
لأوَصَهِدُواعِكَ أشي 4 أي: أقروا على أنفسهم أت كانوأ كَفينَ ف لا ا 
مقاتل: يشهدون على أنفسهم بعد ما شهدت عليهم الجوارح مما كتمت 0 
قوله كلَك: لإمَالَ أدْخُلُوا و أْمَرِ كد حَلَتَ من مَبَيِحكُم مِّنَ الجن وألاض ف الثَارِ ما 


ٍ_-_.ى 1 بغي 1 1 


مَعَرََ أودٌ َرَت 3-6 0 ختها حَوَّدإِدًا أدارَكُوأ فيا جمِيعا ملت آخر 0 أ 0 رسا هوا هلؤلاء 


عط 


َعَم عَذَباضْعَمَايِنَ ألَارِدَالَ لكل ضِعَفٌ وَلدَكن لا تتَلَمُونَ) [38] : 


معناه: قال لهم الله تعالى : ادحلوا النار مع أمم قد مضت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار وهذا كقوله تعالى : لأمَأَدحفعبَِى [الفجر :29]؛ أي: مع 


وهذا على القول الذي أورده الزحاج وتبعه فيه المصنّف هاهناء وأمّا على قول الجمهور فالسائل هنا ملك 
الموت وأعوانه عند قبض الروح. المصادر السابقة. 

وهو مروي عن الربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

انظر: تفسير الطبري (172-1/71/8).» تفسير الماوردي (26/2).؛ زاد المسير (193/3). 

انظر: تفسير البغوي (159/2)» تفسير القرطي (204/7). 

انظر: تفسير الطبري (1/72/58)» تفسير ابن كثير (10/3 4). 

انظر: بحر العلوم (539/1). 

انظر: تفسير مقاتل (390/1).؛ بحر العلوم (539/1). 
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4 ا ىج )أده ع 0 ع سَ 2000008 عسَ 
عبادي » وقوله تعالى اح كاوه جِيمًا أي: يبدأ بالأول فالأوّل فأوّل 
لاوا ا لكل انها وك اد وولف واس ارد 
القادة والأتبا ع3 ' فآتاهم عذاباً ضعفاً في النا. 0 قال آخر الأمم المكذبة لأوّل 

4 07 58 يد فق 
الأمم : بإرينا متؤْلك 4# يعنون الرؤوسن.والقثمين' ره صنو عن الهدى بإلقاء 
ا 6 يمي الى ساس سي دمي )يي ع 00 5 
الشبهة علينا العا و كرك أي : زد في عذابهم واجعل عذابهم 


لطناف ون كي * أ لإقَالَ4 الله تعالى لإلكل)» وال والآخرين ضعت ) 


جح م ره 


من العذاب ”7 فم اولك لا تكَلَمُونَ أنتم شدّة ما عليهم ”7 » ومن قرأ لإلَّا يمَلَمُونَ 4 


-١‏ وهذا المع الذي ذكره المصئف - بجعل ررفي» معن ,رمع,- مذهب جماعة كأبي الليث» والبغوي» 
والزمخشري؛ وجعلها جماعة على بايما كالطبري» والبيضاوي؛ ورجّحه ابن عطية» واختاره أبو حيان؛ 
والمعيى حيتئذ: أدخلوا ضمن جماعااتي» أو في جملة جماعات. انظر: تفسير الطبري (173/8)» بحر العلوم 
(539/1).» تفسير البغوي (159/2).» الكشاف (78/2). المحرر الوحيز (56/7)» تفسير البيضاوي 
(278/4) البحر الغيط (2297/4). 

كد وهلا الغ 8 كرة أب الليق» وما ييح على النن الذي سي لان عبس رضي الله عَنهمَك من أن 
المراد بالمتداركين في النار المتخاطبين : أُوّل أُمَّةِ وآحر أَمَّةِ بين الأممء تبعلو أن أوّل الأمم ولد آدم الأوّلين» 
ومنهم قابيل وهابيل وما كان بينهما مشتهراء وأمّا ولد قابيل فلا أدري كيف جزم بأنّهم كائنين في 
النار؟!. والله تعالى أعلم. انظر: بحر العلوم (539/1)» زاد المسير (195/3). 

*- انظر: بحر العلوم (540/1).» تفسير الماوردي (26/2). 

4- والظاهر من لفظ املف أنه أراد آخر الأمم المكذّبة على الإطلاق» وأوّل من كذّب من الأممء فإن كان 
هذا مراده» فقد سبق بيان نسبته لابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا-. 

وهل العتارة أناعيراد سنا حر كل أئه مكل يو ارال قللك لكك بلك زد« ميا هذا دروي عق 
السدي» واختاره الطبري. 
انظر: تفسير الطبري (173/8)» زاد المسير (195/3). 

ه- انظر: الكشاف (78/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (173/8)» معان القرآن للزحاج (336/2). 

- انظر: معان القرآن للزحاج (337/2). بحر العلوم (540/1). 

- انظر: تفسير الطبري (173/8)» معان القرآن للزحاج (337/2). 
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2١‏ 1 5 نك 
بالياء فمعناه: لا يعلم كل فريق منكم مقدار عذاب الفريق الآخر 
قوله وَبَنَ: ومالك وله لمهم سَماكات لكر علدا مِن فَضْلٍ دوفو آلْعَدّابَ يما 
كُتْرَتَكيِبُونَ) [39]: 
معناه: وقال أُوّل الأمم لآخر الأمم, والمتّبّعون للتابعين: لم يكن لكم علينا فصل 
في شيء حى تطلبوا من الله تعالى أن يزيد في عذابناء وينقص من عذابكم؛ إذ كان 
عليكم أن تنظروا لتعرفوا الحق» كما كان ذلك عليناء فنحن وأنتم 108 0 وقوله 
تعالى: موقو الْعَدَابَ يمَا تر تَكِبُونَ # يجوز أن يكون من قول الأوَّلين للآخرين» 
ويجوز أن يقول الله لهم ول 
قوله بَك: «( إن ال كايا وَآسْتَكْيروأ عنبا لايح لح ابوب لهل ولا دحلو 


011120104 
. 


لْجنَدَحقَ يلم للَمَلُ فى سَ وكيا مكَدَلِك مجر الْمجْرمِنَ40[6] : 


معناه: إن الذين كذبوا بححتناء وأعلامنا الى تدل على توحيد الله كيك وعلى 
نبوّة أنبيائه» وتعظموا على الإبمان بماء لا تفتّح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا؛ 


2 # 6 باء عدارّو ا يب هس 
هواناً لهم وتفتح للمؤمنين؛ كرامة لهم " » ويقال: معيئ قوله : إلا نسح طحم ابوب 


.)540/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

ا تبوهذه القراعة قرأ أبو يكر بن عيلق.ق زوايته عن عاصم. :انر النشر (069/2): 

؟- انظر: تفسير الطبري (174/8)» معان القرآن للزحاج (337/2). البحر الحيط (299/4).؛ الموضح 
(026/2). 

؛- انظر: تفسير البغوي (59/2). المحرر الوجيز (58/7)» تفسير القرطبي (205/7). 

ه- انظر: الكشاف (78/2). امحرر الوجيز (58//7). 

اك وهو عزوي عن ابق غبائت رض” إذ كلومات وغل اللاي ١‏ ار فقسب الطيرنئ: _ . :(170-195/8: 
تفسير الماوردي (2/7/2). 
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و دسم 


ألتما ): سو فازب الا اران لس لعي عا ل 
يهوى بعملهم إلى [236/أ]الأرض السابعة» فيرقم في الصخرة الي تحت الأرضينء 
تساعال اذ عاق ٠‏ +الاقنر كه النذر ل قود 1نف 31 
[المطففين:9-7]» وف قوله تعالى : #إلاكْتَتَم قراءتان: قرأ الأكثرون إلا تْمَيّمْ) بالتاء 
م أنه راحمٌ ل ا وقرأ بعضهم إلا 2 بالتخفيف 


,5 ع2 3 3 000 27 2 رصح تس لل ل 
والياء ؟ لان تانيث الأبوزات لسن عفيق ' 0 تعالى :ولايد لو نَالْجَنَدَ حَقَّ يل 
00 ع 4 4 
يليج َبتَمَلُ ‏ معناه: لا يدحلون الحنّة أبداء كما لا يدخل البعير في خرت”2 الإبرة » 

8 5 يم ع ع2 
ليود" وف قا لجرا عن نر كنا دس وهرك الل" ان القوسية ذا 
أرادت تأكيد النفى علقته ما يستحيل كونه» كما قال الشاعر: 


ىو 


-١‏ وهذا التفسير مروي عن محاهد وإبراهيم وسعيد بن جبير» وقد روي كذلك عن ابن عباس- رضي الله 
عَنْهُمَا- وهو عنه أثبت من الأوَّل؛ لأنّه مروي من طريق علي بن أبي طلحة؛ وأما الأوّل فمروي من طريق 
الضحاك؛ والضحاك طريقه منقطعة عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا-؛ إذ لم يلقه. انظر: تفسير الطبري 
(176/8)» التفسير الصحيح (18/2 3). 

-١‏ وهذا التفسير مروي عن كعب الأحبار» وبجاهد, وقتادة» واختاره الطبري 2 . انظر : تفسير الطبري 
(95-94/30). 

"- وهي قراءة العشرة غير حمزة والكسائي وأبي عمرو وحلف .انظر : النشر (269/2)» البحر 
الخيط (299/4). 

5- انظر: التبيان (567/1). 

5- وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (269/2). 

5- انظر: التبيان (56/7/1)» الموضح (52/7/2). 

- قال في اللسان: ارت والكرت: الثقب ف الأذن والإبرة والفأس وغيرها.أه. لسان العرب(29/2). 

4- وهذا التفسير مروي عن ابن عباس- رَبِيَ الله هموعن الحسن, ومجاهد» والضحاك؛ وروي كذلك عن 
ارو عر كو 
انظر: تفسير الطبري (179-175/8))» تفسير الماوردي (28/2). 
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مره و 2 0 7 0 
إِذا شاب الغراب أنيت أهلي:. ٠‏ .وَضَارَ القار كاللن:الكلبيت 
ش رق 
والخياط والمخيط: .معيئ واحد» كما يقال: إزار ومئزر» وقرام ومقرم » وعن ابن 


3 
مث يود تردق لماعي للحن عبات رعق الهم - َي سل 4 


د الحو انين اموي انلأس هن افيد 7 قر 0 

وَكَدلِك جحرَى الْمجَرمت 4 فمعناه: كما جزينا هؤلاء فكذلك نحزري 
3 

قوله كَبْكْ: مين مهاد وَمِنفوقِهِ م عَوَاشر ش وَكَدَِكَ تجرَىالطَيلِمِينَ 41[)6] : 

معناه: لهم من جهنّم فراش من النار» يضطجعونء ويقعدون فيه» (إوَمِنفوقهِمَ 
عَوَاشِ؟ 4 أي: غاشية فوق 0 كبا قا مدر ذكره في موضع آخخر : الم ين 
وهم كل ين ألا ومن مطل 4[الزمر:16]» والأصل في قوله تعالى :لأعوَاشِ )4 
غواشي بإثبات الياء مع الضمة» جمع غاشية, وهو ف موضع رفع عطفاً على 
اليك اانا أن السية عقنت لشياء, بأخضلت قود غوضا مهاسن ذهات 


-١‏ والبيت لم أقف على اسم قائله» وقد ذكره أبو نعيم في الحلية» وهو في حياة الحيوان الكبرى بدون اسم 
لقائله كذلك. انظر: حلية الأولياء 289/79)» حياة الكبرى (278/3). ٠‏ 

.)175/8( انظر: معان القرآن للغراء (379/1).» تفسير الطبري‎ -١ 

؟- انظر: تفسير الطبري (178/8)» معان القرآن للزحاج (338/2). 

4- انظر: تفسير الطبري (180/8). البحر ا محيط (300/4).؛ الدر المصون (320/5). 

- والمعن الأول أثبت؛ وأقوى سنداً عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما-. انظر : البحر امخيط ‏ (300/4), 
التفسير الصحيح (18/2 3). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (338/2). بحر العلوم (541/1). 

- انظر: معان القرآن للزحاج (338/2). بحر العلوم (541/1). 
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)يي 5 1 
حركتها » قال الخليل وسيبويه : الحركة الي في غواش ليست بتنوينٍ وإن كانت 
تشبه التنوين» ولكنها بدلٌ من الياء الحذوفة؛ أن غواشي فواعل» والفواعل لا 


ب ته 0 2 
يتصرف»ء ويقال: يجوز أن تنون عند حذف الياء منها 


وقوله تعالى: (إوَكدَِكَ جَرِى الطَلِِينَ 4 تأكيدٌ للوعيد؛ وزيادة في الإنذار 


,0 
والتخويف, والظالمون: هم الكافرون 


م 


قوله وَبَك: لأ ابد ءَامَنْوا وس أو ألصيلحاتٍ لا دُكِلْتُ نفْسا إِلّا وسَمَهَآ أُولقِلك 
أدج لو ف هُمٌ فيا حَاِدُوتَ )4 [42]: 

معناه: والذين أقروا بالله ورسله وعملوا الطاعات المفروضة في إمانهم بوسعهم لا 
نكلف نفساً إلا ما تتسع له قدرماء أولفك أصحاب الحنة هم فيها مقيمون 


04 
دائمون 


قوله وبَكَ: (إوتَرعَنا مَافى صَدُورِهِم ين ل يجَوى من تحليم أ لكيه واوا مد يه الى 
0 وَباكاً بتي لل أن مَدَسَا أهْهلتَدَجَوَتَ سبتلي وما أن يلك لبس 
أُورئْتُمُوهَا يِمَاَُثرسَمَلونَ 43[14] : 

معناه: ونزعنا ما في صدورهم من الأحقاد بأن لطفنا مم حن تابوا منهاء فغفرنا 


5 ع - ع 
لهم" » ويقال معناه: ألقينا التوادد في قلويهم في الآخرة حين لا يحسد بعض أهل الجحنة 


.)53/2( انظر: معاني القرآن الأحفش (517/2).؛ إعراب النحاس‎ -١ 
.)339-338/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 

؟- انظر: بحر العلوم (541/1). 

5- انظر: تفسير الطبري (182/8)» بحر العلوم (541/1). 


5- انظر: تفسير الماوردي (28/2). 
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الجنة بعضاً بأن يراه أرفع درجة 0 وقوله تعالى : لتر ا كش 
استئناف على القول الأوّل» وهو في موضع الحال على القول الثاى " “؛ كانه قال 
تحري من تحت شجرهم وغرفهم الأففار في حال نزعنا الغل من قلويهم, قال عبد الله 
بن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان و علي وطلحة والزبير وعبد الله 
بن مسعود وعمّار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذرٌ الغفاري ينزع الله سبحانه في 
الآخرة ما كان في قلوهم [غش]"' 5 بو طون الام العثار” والقتل الذي 
كاق' بع رسول الل ولام الذي سفوا افيه فيدخلوة إغوانا علق سرو 
بان" قال بار لعا با يعرض لهم عينان ونان اتطري نكيم حل 
العينين فيذهب الله 127 ثم يدحلون العين الأخرى فيعتسيلون 
فيها فتشرق ألوانهم» وتصفوا وجوههم, ويلبسون الحمال والبهاء والنور» ويطيب الله 
م و" انك للك ساون و ا م نا لو الي ا 
صرنا إليه حى شربنا واغتسلنا مر: من الع وقوله تعالى : لإوَمَاكا ىلولا أن 


اج ات نرق الاجر الزامه قرا بافزه الراق "ل وساف ان 


.)339/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 

.)53/2( المصدر السابق» إعراب النحاس‎ -١ 

- هكذا في المخطوطء ولعل قبله «مِن» ساقطة» وقد تكون الكلمة بدلاً من الموصول ررما» وحينئذ لا حاجة 
لحرف الجر «من». 3 ين 

5- وهو مروي عن علي- ذه- وأبي صالح. انظر: تفسير عبد الرزاق (229/2)» تفسير الطبري (183/8)؛ 
زاد المسير 2003 

ه- وهذا مروي نحوه عن السديء ونسبه ابن الموزي لابن عباس رَضِْي الله عَنْهُم-ء ولعلَ السدي أخذه عنه. 
انظر: تفسير الطبري (184-183/8))» تفسير البغوي (161/2). زاد المسير (200/3). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (339/2). بحر العلوم (541/1). 

/ا- انظر: النشر (269/2)» البحر المحيط (302/4). 
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0 !ا 
عدج أت وش يلي) شهادة متهم بتبليغع الرسل اق إليهم) أي« خاءونا 
بالصدق فصدقنا 0 » وقوله تعالى : لإوَبُودوا أن يَلَكُم لَه أ أُورنْمُومَا)) معناه 
ناداهم الملائكة أن هذه الجنة تلك الى وعدتم بما في الك" ا يحوز أن كتكون برأن» 
هاهنا في معيئ تفسير النداء» أي : قيل لهم: هذه 0 0 أن:ظ كون رادي 
الشديدة[236/ب] حففت المعيئ: ونودوا أنه تلكم و وذهب بعضهم إلى أنه 
نّهِ يقال لهم ذلك حين يعاينون الحنة قبل أن يدحلوهاء فيكون قوله : (يَلَكُمْ © إشارة 


إلى ما يرونفه؛ كما تقول لمن تراه: ذلك أحوكء ولو قلت: هذا الرحل أخحوك؛ لأنّه 


00 ا ,26 
يراك جاز؛ لأن هذا وهو لما قرب منكء وذاك وتلك لما بعد رآيته أو لم تره 2 


5 
وقول تعالى: لأُورِئّحمُومَاي معناه: أنزلتموهاء كما يرث مال الميت من بقي بعده” '» 


538 اوت ات معناه: ام 
8 0 ء م2 دارب 

وبر "مو اسان الج 6 قاين إلى العا كلم بقز زنوتيا" وو 

في الخبر أنّه يقال لم يوم القيامة : جوزوا الصراط بعفوي» وادخلوا الجنة برحمي) 


.)184/8( القلر: تفسير الطبري‎ -١ 

.)79/2( انظر: بحر العلوم (542/1).؛ الكشاف‎ -١ 

؟- انظر: معان القرآن للزحاج (340/2). بحر العلوم (542/1). 

4- وهو اخحتيار الزحاج. انظر: معان القرآن للزحاج (340/2). المحرر الوجحيز (63/6). زاد المسير 
(2201/3). 

ه- وهذا اختيار الأخفش والزمخشري. انظر: معاني القرآن للأحفش (18/2 5).» الكشاف (79/2). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (340/2). بحر العلوم (542/1). 

- انظر: زاد المسير (203/3). 

- ول أحده 0 إلى الحسن» وقد استبعده أبو حيان بحجة أن الآية عامّة في جميع المؤمنين ولم يكونوا 
جنيعا أبناء كفان. انظر: البحر الحيظ 302/43). 

4- انظر: بحر العلوم (54.2/1). 
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واقتسموها ا 

قوله وبك: لإوكادئ أب أنه حب الذَارِ أن هد وجدكا مَاوَعدَك راحم فَهَلْ وَجَدممُ ما 
وعد رَبك حمًا ملوأ مدن ديت أن لَعنَدُ م عَلَ القن )[44] : 

وذلك حين يستقرٌ أه ل اللدئة في الحثّة» وأهل النار في النار» ويقال حين تفتح 
أبواب الحنان وأبواب لان ينادي أصحاب الحئّة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
ما وعدنا ربّنا من الثواب والكرامة حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم من العقاب 
حقاً؟ قالوا: نعم تور بقل للستي وق اا ولع ا وفي قوله 
كيل نَم )ك قراءتان: قرأ 000 وحده لإنعم بكسر العين في جميع القرآن» 
وقرأ الباقون الع : وهما لغتان © واعااسان أهل الجتّة أهل النار يهذا السؤال؛ 
السؤال؛ لأن الكفار كانوا يكذبون المؤمنين فيما يدّعون لأنفسهم من الثواب؛ وهم 
ف كالب الا البؤال تكنا هن ة ليكو :ذلك سيره 


6 > ول نغ لوس 
للكافرين ات 00 َ وقوله تعالى : لإاد مُوَون تبثم 4 روي 2 الخبر أنه 


-١‏ وهو منسوب إلى الحسن البضري- رحمنا الله وإياه-وهو الصحيح؛ جمعا بين الأدلة؛ لأله ثبت في الحديث 
الصحيح أنَّه لن يدخل الخنة أحدٌ بعمله» حئ رسول الله ل 
انظر: الكشاف (465/1). البحر المحيط (66/3)» تفسير ابن كثير (416/3). 
-١‏ وإلى القول الأوّل ذهب الطبري» وابن كثير. 
انظر: تفسير الطبري (1856/8)» تفسير ابن كثير (416/3)» روح المعاني (122/8). 
*- انظر: بحر العلوم (542/1). 
4- هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسديء الكوفي» شيخ القراءة» والع ربية» فر أغرضا علق ابن أن ليلى» 
موق تروو ري سد 189 منس انط إقارة لحك سر 218221 البقد لفون 175-1732 
ه- انظر: البحر الخيط (303/4). النشر (269/2). 
5- انظر: تفسير الطبري (18/7/8)» معان القرآن للزجحاج (240/2)» إعراب النحاس (54/2). 
- انظر: اللئتشاف (80/2). المحرر الوحيز (64/6).» زاد المسير (203/3)» تفسير ابن كثير (16/3 4). 
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ينادي منادٍ بين الحنّة والنار د رحمة الله تعالى على المحسنين؛ 
وأن لعنة الله تعالى عل الظالمين ” ا هم الكافرون تا وم أن 
ةا بتخفيف أن وضم الا . على مععئ تفسير اند 

قوله وَ: #[ اَن يَصُدُودَ عن مي لاله ويعُوهًا وجا وهم بالآخر كرون [5 4] : 

معناه: هم الذين يصدون عن الدين» الذي هو طريقٌ جعله الله تعالى إلى 
ان وقوله تعالى : ل(أوبكونبا عوج |4 معناه: يطلبون لها غيرا وزيغا بإلقاء الشبهة الي 
الي يلبسون يما على الناس» فيكون قوله : ل#إعومًا 4 000 أي : يفعلون لهذا 
ا وهم ع " أي 'بالبعيف: بعد المرازت 0000 

قوله يك: لا وَينِبَاجَاةٌ وَل اراي رجَال ؤم سه و5دوا صب لبد أن 
لم عاد َك كر يدوه وهم يَظمَعُونَ 46[6] : 

معناه: وبين الحنّة والنار سورٌ يحجب بين الفريقين؛ كما قال الله تعالى : (إمَصْرِبَ 


رحس خخ عا م 7 


يم سا 1 و ووو ور ل [الحديد:13]» وقوله تعالى: 


ا 


-ه 


00 لان ريا معناه: وعلى أعالي السورء يقال لكلّ عال : عرفٌ؛ 


.)542/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 
.)5422/1( انظر: تفسير الطبري (187/8)» بحر العلوم‎ -١ 


7؟- وهي قراءة نافع وأبي عمرو ويعقوب عاصمء ل بعض الطرق عنه» وقرأ الباقون بتشديد النون» 


ونصب اعنة على أنّها اسم أن الثقيلة. انظر: تفسير الطبري (187/8)» النشر (269/2). 


4- انظر: معان القرآن للزحاج (241/2).؛ الكشاف (80-79/2). 
ه- انظر: تفسير الطبري (187/8). 
5- انظر: تفسير الطبري (187/8) امحرر الوجيز (65/7). 


اا 


--/ 


انظر: تفسير الطبري (188/8)» بحر العلوم (542/1). زاد المسير (204/3). 
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لعجي انه له ووه عدت الدراانه وكرت الفوي " قيها انرا قلق عر ذه 
أهل اجمتّة» وأهل النار ”© يتوت لبهم 4) أي: يعرفون أهل ادئّة ببياض 
الوجوه. وأهل النار بسواد ال قال عبد الله بن عباس : هؤلاء أصحاب 
الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم» فحالت حسناتم بينهم وبين النار» وحات 
سيّكاتهم بينهم وبين الحنّة» فلم يكن لحم حمرناتٌ فاضلة يدخلون با الحنّة» ولا 
سيِّاتٌ فاضحة يدخلون بها النار» فوقفوا على السور بين المنّة والناره يعرفون الكل 
سيماهم؛ فمن دخخل الحريٌ عرفوه ببياض وجهه؛ أغرّ محجّلاً من أثر الوضوء؛ ضاحكاً 


د 


مدعدهراء تومو دخ النان عرفو مين واد وجوه و1 اكه وقال الحسن: هؤلاء 
الرحال فضلاء المؤمنين» الذين هم شهداء الله على الخلق بأعماله 0 وعن أبي 
عل" ادال :عم اللاتكة يله ذلك امد" مقال: كدب آبر خلن غول الله 
د إوَعلَ الْكَمَآِفِ رِجَالُ 4 فقال أبو مجحلز: هم الملائكة ليسوا بإناث» وصورتهم صورة 


.)162/2( انظر: محاز القرآن (215/1).» بحر العلوم (542/1)» تفسير البغوي‎ -١ 
ذكره ابن الجوزي ونسبه للزجاجء» واستبعده» وهو في معاني الزحاج.‎ -" 
.)206/3( انظر: معان القرآن للزحاج (343/2). زاد المسير‎ 
السدي» وقد ذكره الشيخ الشنقيطي في الأضواء.‎ ١ ات لزه ممت‎ 
.)355/2( انظر: بحر العلوم (542/1)» أضواء البيان‎ 
والقول بأن أضحات الأعزاق قوم اسعوت حسناقتم وسيعاقم روي عن حذيفة وابن ستعوه واين عبان‎ - 
وأبي هريرة-.#د- وكذا عن الشعبي وقتادة . انظر: تفسير الطبري (191-190/8). بحر العلوم‎ 
.)643/1( 
.)29/2( ه- وقد نسبه الماوردي مجحاهد. انظر: تفسير الماوردي‎ 
هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصريء مشهورٌ بكنيته» ثقة» لحق كبار الصحابة كأبي موسى‎ -5 
وابن عباس-.#-» توفي سنة: 2106 أوسنة: 109ه.‎ 
.)134/1( انظر: مشاهير علماء الأمصار ص14/7» التقريب ص6 104» (7540)»: شذرات الذهب‎ 
كتبت الكلمة في المخطوط هكذا : «ربجاهد» بدون ألفي بعد الدال» وكتابتها الصحيحة بالألف؛ لأنّه‎ -9 


منصوبٌ منون» وتنوين النصب يكتب بألفي في آخره تاءا مربوطة. والله أعلم. 
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1 هس 5202 والأس م سواه 2 مس سا ص حماس 0ن تع 0 
لحان" 2 وأما قوله كك موادا أصَصْبّ كش فمعناه: أن أصحاب الأعراف إذا 
نظروا إلى أصحاب الحنّة قالوا لمهم : سلام عليكم, فردٌ عليهم أهل الحنّة السلام؛ 


وقوله تعالى: إلَرَ يَدَمُنُومَا ) أي: لم يدحل أصحاب الأعراف الجنة» وهم يطمعون في 


1 ٍ 00 5 2 : 
مجوفان أن بيعي لان مقافت ا ويسكليم طن كبن قي ويقال :دما جع للد 
: 2 ,03 : 
الطمع في قلوب أصحاب الأعراف إلا لكرامة يريدهم يما » قال عبد الله بن 
0 0 تر 2 كٌّ 3 04 عض 3 
عباس-رضي الله عنهمًا-: ثم يدخلون الحنة بر حمة الله تعاللى » وأما من قال إن 


ع ع 5 ع 5 6 
أصحاب الأعراف هم الأنبياء ' ' وفضلاء المؤمنين " فمععئ قوله : لوهم يَطمَعُونَ 


ينون أنه يدحلوفا؛ كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم اككلا: ف[ وَالْدِىَ أَطْمَعْ أن 


2 
33 


0 7 7( 
عور 3 خلقق زر الذف 4 [الشعراء:2 3] وكان على يقين بأنه يغفر له : 


مالرءه سد 


قرله 2 [5]|/237: لأوَإِدا ردت أبصدرهُم يلاه حص يلار الوأ نا لا ججَملنا مع ألم 
أطَي47[6]: 


ساب 


5 3 32 3 ع ,5( 3 
وإذا نظر أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار دعوا الله تعالى» واسرتعاذوا من 


.)29/2( وقد ضعّف الطبري رأي أبي محلز. انظر: تفسير الطبري (194/8). تفسير الماوردي‎ -١ 

.)543/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

؟- وهو مروي عن الحسن» ونسبه البغوي لأبي العالية . انظر: تفسير الطبري ‏ (196/8). بحر العلوم 
(543/1). تفسير البغوي (163/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (196/8). 

د- وهذا القول عزا ابن الجوزي حكايته إلى ابن الأنباري» انظر: زاد المسير (206/3). 

5- وهذا القول سبقت نسبته مجاهدٍ والحسن. 

- وتفسير الطمع باليقين في آية الشعراء منسوبٌ للحسن؛ وجماهير المفسسّرين على أن المراد به هنا الرجاءء 
المناسب حال الصفوة من خلق الله؛ إذ هم على شردّة الخوف والوجل من ذنوهم وإن دقت. انظر : بحر 
العلوم (4/75/2). المحرر الوجيز (67/12).» البحر امخيط (23//7). 

6- انظر: بحر العلوم (1 /5424) 
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النار» فقالوا: يا ربنًا لا تجعلنا مع القوم الكافرين في النار» أي : يدعون بذلك حوفا 
١‏ ه ١‏ 4 


الله- أنّه قال في أصحاب الأعراف : فيؤمر يهم إلى فهر يقال له الحيوان» ترابه 
2 50 0 3 : 00 58 َك 

الورس والزعفران» وحافتاه قصب من ذهب مكلل باللؤلؤ» فيغتسلون فيه 

ةوق كرام و فيقال لهم : تمنوا ماشئتم مون ها شاموراء فيقال لهم 


3 ع لل 3 20 ع 
الك م قتع يدوق طعماء "قي متكي لعل لذ" .و اناه مل اصصعات 


ا 


6 
الأعراف فضلاء المؤمنين” 0 لهم: لما يدعرق الل ان بقولهم مإ ل 
ار و ون 5 ١‏ 
ار افق 1" لكر ان ما ررض اليديق لانن كينا قال الله عاق 

يَِمَاوْيَقٍ مَابوَْدُورت - ري هَلا جتنن ف الْمَوْرِ مين 4[المؤمنون:94-93], 
ز أن يريد الإنسان من الله تعالى ما لا يعلم أنّهِ يفعله لا محالة» جاز أن 


3 2 ,62( 1 
هأل منه ما يعلم أنه يفعله لا محالة '. وبالله التوفيق 


اك وهو إناء عبن الله و تدارية ين درق ين الخارث ب عبد الطلب القاقي أبو عمف امدق ايلفيه ده 
نزيل البصرة» المتوق سنة: 84ه بعمان. أو يكون عبد الله بن الحارث الأنصاري» أبو الوليد البصري» 
نسيب ابن سيرين وخحتنه. والله تعالى أعلم بالصواب. 
انظر: تهذيب التهذيب (19-317/2 3)» تقريب التهذيب ص8 49, (3283-3282). 

؟- الورس: نبت أصفر تُصبغ به الثياب. انظر: لسان العرب (254/6). 

؟- وقد رواه الطبري عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث» ورواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا-. انظر: تفسير الطبري (191/8)» تفسير ابن أبي حاتم (110/4)» الدر المنشور 
(405/6). 

4- وقد سبق نسبة هذا القول مجاهد والحسرن. 

5- كتب هذا الجزء من الآية في المحطوط بدون (جَحَملن4. 

1- وهذا من المؤلُّف-رحمنا الله وإِيّاه- تكلف لتوجيه الرأي القائل بأنّ أصحاب الأعراف هم أفاضل المؤمنين 
وعلماؤهم؛ وهو قولٌ ضعيفٌ» ول يقل به أحدٌ من المفسّرين المعتمد قولهمء كابن جرير وابن عطية وابن 
كثير وغيرهم» وقد استغرب هذا القول الحافظ ابن كثير- رحمنا الله وإيّاه-.انظر:تفسير ابن كثير(421/3). 
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قوله ين لودع أب لاف رجالايم مهم سم َالو ل 


عو _ َو دسم م2 ل سو 24 ثرو 7 ساح ماني 2 0 2 
نَع تتتكؤرون - أَعَوْلكٍ ادن أقْسَمَثْرْ لا الهم ألَهحَمَةٍ أَدَخْلُوأ لهند لا حون - 
الخ 


وكا كَثْرَ تحرو 49-48[0] : 


لهو مه 


روي عدن عيذ الله ين عبداس رقي اه أن أصحاب السور ينادون 
قبل دحول الحئّة الكبدار من الكفمار؛ كالوليد بن المغيرة» وأبي جه ل بن 


هشام» وسائر رؤسائهم : لمآ أ حَسَكْ ج454 في الديا من المال والولد, 
وما كنتم تتعظمون عن الإمان ل 0 م ينظرون إلى أهل النّة 
1( 


فيرو فيها الضعفاء والمساكين من كان يسته زع هلم كفار مكة؛ كصهيب ' “» 
2 مه 0 7 5) ع٠‏ : 

وسإمان » وخباب » وعمار وبلال ؛ وأشباههم, فينادون : أهؤلاء الضعفاء من 

المسلمين الذين هم الذين حلفتم أنتم أيها المشركون وأنتم في الدنيا أنّهم لا يدخلهم 


4 5 س 5 0 عم 2 

-١‏ هو: صهيب بن سنان الرومي» وهو تمريء من النمر بن قاسطء وإثما نسبوه للروم؛ لآنه أسر عند الروم 
صغيراً فأذ لسانهمء أحد السابقين إلى الإسلام» وهاحر إلى المدينة تاركاً ماله لقريش» وشهد بدراًء 
وتوفي -و- بالمدينة قُِ شوال سنة: 8ه وقيل: توي سنة: 09ه ودفن بالبقيع. 

انظر: الاستيعاب (733-726/2)» أسد الغابة (39-36/3). 

-١‏ هو: سلمان الفارسيء أبو عبد الله يقال إِنّه مولى رسول الله- ولِ-. أصله من رام هرمز بفارس» خر ‏ ج 
طالباً للدين الحقء حي لحق المدينة» فلمّا هاجر البي- ولْ-آمن به وتبعه؛ وكان من أكابر الصحابة- 5 
توفي سنة: 315ه»ء وقيل: سنة: 36ه. انظر: الاستيعاب (638-634/2). الإصابة (1/3 14). 

"- هو: عبّاب بن الأرتٌ» حليف ب زُهرة» قيل : هو خزاعي» وقيل: تيمي» كان ف الجاهلية عبد لأمّ أنمان 
سباع الخزاعية» من السابقين إلى الإسلام» وعُذَّبٍ في الله بمكة؛ شهد بدراً والمشاهد كلهاء يكين أبا عبد الله 
أو أبا يجى» توفي- 45 بالكوفة سنة :37هء, أو 39ه . انظر : الاستيعاب (437/2). الإصابة 
(058/2). 

؛- هو: بلال بن رباح» مؤذن رسول الله -- أبو عبد الله مولى أبي بكر الصديق- ضيه-من أوَّل من أظهر 
الإسلام مكةع 5 وأهين حىّ اشتراه الصديق- رضي الله عَنْهُمًا- وأعتقه» كان اسم أمّه حمامة» شهد 
را ولحق بالشام بعد وفاة البي- ولع - حى توي بدمشق سنة: 0 2ه أو 21ه-يكه-. 
انظر: الاستيعاب (1/78/1)» أسد الغابة (1 -245-243). الإصابة (326/1). 
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لساك ان ا وعاا لقان اام سات : إآحمْلوا 


سماعج فرج ره 


لْلَسَدَ لا حو َك 5 الل ا ؛ فإن قيل : كيف يصح هذا 
التأويل في الحجاب الذي بين الحنّة والنار» ومعلوم ين التق السناء والثار ىق 
الأرض؟ قيل: ال يبيّن الله تعالى حال الحجاب المذكور 0 ولا قدر المسافة, ولا 
بمتنع أن يكون بين النّة والنار ري ا اوتا عضي لون 
كم كرون 4 أي : لالم ارقن اراد بقوله : لمآ أَعَىَ نكم 
ل ا : 
قال لهم أصحاب النار: 2582 » وأقسموا بالله لتد إن معنا في 
النار» فيقول الله كَيْكَ أوتقول الملائكة لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا يصيبهم 
الا اه : اميا ند لا حَرَكٌ عَكيْ 4 إلى آخر 
ماين دهي تين الفشتريق إل أن أفبيعا بي الأعزاف أفاضل المر سين 
ا قال: إن لاهن قوله تعالى في هذه الآية دلوا للد 4 


يقتضي أن هذا من أصحاب الأعراف يقولون لضعفاء المؤمنين ‏ #أأدَخُنُواْ نه 4؛ 


أ 


الي 


-١‏ وهو مروي عن الكلبي» ونسبه ابن الجوزي إلى ابن السائب» وهو عن ابن عباس- رَضِي الله عَنّْهُمَا- 
رواية أبي صالح. 
انظر: تفسير البغوي (163/2). زاد المسير (20/7/3). 

.)199/8( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

“- انظر: مفاتيح الغيب (8/7/14, البحر المحيط (303/4). 

4- هكذا في المحطوطء والفعل حقه الرفع بثبوت النونء والله أعلم. 

ه- وهي قراءة شَاذَةٌ ولم أجدها منسوبة لأحدٍ. انظر: البحر امحيط (306/4).» الدر المصون (332/5). 

5- انظر: الكشاف (82/2). 

- انظر: تفسير مقاتل (393/1). 
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وذلك أن الله تعالى يشرف أصحاب الأعراف بأن يجعل إليهم التمييز بين الفريقين» 
5052 ' 1 5 ) ال 1 
فيلحقهم السرور بذلك» وهم على يقين من عظم منازلهم » ويقال : لا بمتنع أن 
تكون منازل أصحاب الأعراف ف النّة عالية كعلوٌ الأعراف» كما روي في الخبر 
أن وأهل الذوعات'العلق. [بزلعع من هع كنا ترون الكر كب مق ألق الستفاءه 


3 


قوله ‏ وكَك: '[ و6 ضحد ألدَار أصْحَب ابه أن أَيِصُوأ عَلِكَنَا مِنَّ ألْمَ أَوْ مِيَا 
رَوَكَحكُْ دالوا إرك أنه حَيَمَهُمَا عَلَ الكفيرت 50[4] : 

قال عبد الله بن عباس : وذلك أنّه لما سكن أهل النّة في الحنّة» وسكن أهل النار 
النارء وحُرم أهل النار الماء والثمارء مع ما هم فيه من ألوان العذاب» نادوا أصحاب 
أبلقة أن افونا شيا من الل أو هوا وأ فرغو ا غليناء أن أطعمزانا شيعا عار زر فك 
الله تعالى من ثمار الحنّة» فيجيبهم أهل المنّة بقولهم : #إإرك أله حَرَّمَهْمَا أي: شراب 


3 8 تمر و ين 5 سًِ ٠.‏ و هاو 
الحئّة وثمارها" ' عل الكنفريت #4 وإِنّما جعل شراب الكافرين الحميم الذي يُصْهِرُ 


: 2 وهذا المذكور أحد القولين الذين ذكرهما الزحاج . وأغلب المفسرين على أن الخطاب في قوله تعالى‎ -١ 
الله امن :لاسا «لاعنهان لأف اقواد رعو اننع سباق الولفك ول‎ 1 
-343/2( انظر: تفسير الطبري (199-198/8).؛ بحر العلوم (544/1). معان القرآن ل لزحاج‎ 
.)163/2( شير البغوي‎ .©)4 

-11222( : 5فه- بالأرقام‎ <١ أخرجه الإمام أحمد في المسند من غير ما وجهٍ عن أبي سعيدٍ الخدري-‎ -١ 
وصححه الألباني من حديث أبي‎ ,)11958-11900-11708-11605-11485-19 
سعيدٍ في صحيح سنن ابن ماجه (51-50/1)» رقم: (79)» وصححه كذلك في صحيح سنن الترمذي‎ 
رقم: (3658).» في باب فضائل أصحاب رسول الله - يَلهِ- عند ابن ماجه» وعند الترمذي‎ »)500/3( 
في كتاب المناقب» باب مناقب الصديق-5ه-.‎ 


7- وقد روي نحوه عن عطاء عن ابن عباس. انظر:تفسير البغوي(63/2 1 -164). زاد المسير(208/3). 
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ل لم 


: ش ٠‏ «(1) : : 
يصهر به ما في بطوهم» وطعامهم الضريع والزقوم ». والمراد بالتحريم المذكور في 
- 


5 


الآية تحريم المنع دون تحريم ل كما في قوله [تعالى 
مِن مَبَّلُ) [القصص:12]» أي: منعنا منه المراضع أت اند وما ال 
أهل [237/ب] النار يستغيثون .مالكء فيقول : لكر تلكتُوس #[الزخرف :77]» 
فيستغيثون بالشراب ف-< <0‏ ييْعَاثُوا يمل كألْمُهْلٍ سَنْوى اَلْوْجُوء 6[الكهف :29], 
فيستغيثون بالطعام, فيغاثوا بالزقوم والضريع» فيقبلون على الصبر» فلا يغ عنهم, ثم 
يقبلون على الجزع, فلا يغ عنهم, ثم ينادون أهل الحثة : يا أهل السعادة منكم الآباء 
والأمّهات والأبناء والأحوات والجيران والمعارف والأصدقاءء أفيضو ا علينا من الماء 
حي نطفئ عنا حر ما نبحد من العطش» وما رزقكم الله من الطعام فنأكله لعلّه يطفئ 
عنّا الجوع؛ فلا يُؤذن لأهل الجحنّة في الجواب مقدار أربعين سنة» ثم يُؤذنَ هم 


50 5 ا مير رد دور راد ووسدك )5 35 ع3 2 
فبقولون: لدت اند حَيَمَقِمَا عل الكفيرت 4 ".وق الآية يبان أن ابن آدم لا 


-_- 


6 
يستغنٍ عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب . 


5 و ءءء دس . موي راد جه هه مع 0 ع ممعرو م 
قوله وبك: ( الت اتَحَدُوا دبتهم لها وَلَصِبَاوَعَرَتَهُمْ الْحَيزةٌ لديا فَلْوَم 
تَسَسَدِهُمَ كما مَوألِمَاهَ يَوْمِهِمْ مَنذًا وَمَا انوا باينا يجْحَدُوبَ 4 [51] 


-١‏ قال تعالى : ويس طم طَعَام لمن صَرِب) [الغاشية:6]» وهو شج ر الشّبرق» وهو شجرٌ مرته شائكة سامّة وهو 
من أحبث الطعام؛ أو هو نباتٌ أحمر نتن الرائحة . وقال تعاللى ‏ : ا(إِفمَجرَك رفو طحا ء الكدر 4 
[الدحان:45-44]. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 506» تفسير ابن كثير (385/8). 

؟- وهو ظاهر؛ إذ لا تكليف في الآخرة. انظر: الكشاف (82/2). 

*- في المحطوط: «تعل»» وقد أثبت المراد» ولا يخفى أنّه «تعالى». 

5- انظر: تفسير ابن كثير (223/6). 

5- لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر إلا ما كان من وروده في روح البيان (171/3). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (344/2). زاد المسير (209/3). 
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م ات ك4 8 عه 
أول هذه الآية نعت للكافرين2 » ومعناه: انهم اتخذوا دينهم بكوى أنفسهمء 


لاهين» لاعبين» ويقال: الذين اختاروا في دينهم الباطل» واللعبء. والفرح» و 
لوَعَرَّتَهُمْ الْصَيُ ألدّس] 24 أي: غرهم ما أصابوه من زينة الدنياء مع ما كانوا فيه 
ال ا ا 

جهل بن هشام بعث إلى البي - وَل- رحلاً يستهزئ به أن أطعميئ من عنب جنتكء 
0 انا 


رص 


ا وقوله تعالى : لدَلََِمَ تنج حكمًا شَمُوأ لَه يَرَمِهم هنذا معناه 
الوق يو بو القنائنةة كر كنيد أذ رن لقا "كما ار اكوا الخجاق: لقال وسو 001 
ويقال معي قوله تعالى : #إتَنسَلهمَ )4 0 كالمنسي » كما أعرضوا عن 
العمل للقاء يومهم هذا إعراض الراسي اللشىء” "وقول تعلق : وما كانوا بعَايَيمَا 


ِكَاِيئَِا يحَحَدُوَ # في موضع لقو ا ا 0 المعيى: وبجححدهم بآياتنا 


.)55/2( انظر: إعراب النحاس‎ -١ 

.)168/2( انظر: بحر العلوم (544/1).» تفسير أبي السعود‎ -١ 

- انظر: بحر العلوم (1 /5424). امخرر الوجيز (72/6). 

5- أورده يمذا اللفظ أبو الليث في تفسيره» وقد رواه ابن أبي شيبة في مصئّفه في كتاب ذكر النار» ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته (66)» وابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية (144/4)» (8563), كلاهما عن 
أبي صالح. لفظ: لما مرض أبو طالب قالوا : أرسل إلى ابن أيك هذا فيأتيك بعنقود من جنته لعله يشفيك 
به فجاء الرسول» وأبو بكر عند الي يِ- جالسء فقال أبو بكر ذه-: إِنَ الله حرّمهما على الكافرين. 
انظر: بحر العلوم (1 /544). الدر المنثور (413/6). 

5- وهذا القول مروي عن بجحاهد واختاره الزحاجء والبغوي» وأبو الليث وجماعة. انظر : تفسير الطبري 
(202/8))» معان القرآن للزحاج (341/2). بحر العلوم (544/1).» تفسير البغوي (164/2). 

5- وهذا المعيى حكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري» وقول الزمخشري غير بعيد منه. انظر: الكشاف (82/2)» 
زاد المسير (209/3). 

0- انظر: إعراب النحاس (55/2).؛ البحر المحيط (306/4). 
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الدالة على التوحيد والنبوة. 
قوله و (وَلَقَدَ يحدكهُم يككب فََلْئَهُ عل عَْرِ هُدَى ويه لِعوَم ميوت [2 5] : 
معناه: حثناهم بالقرآن اد 1 بعك اكه ا 0 
وا نات ذلك اقرعيه إن ال 7و قوله عاك اك تعبب هاي تقفير اف 7 
وذا رحمة لقوم يصدّقون به أنه من عند الله تعالى" 
قوله وك: #أهل يَظرُوَّ إلا وديم َأْق توه يَقُولُ لدت 5 
ل وك ينا لحي 00 0 دح دو يَمْفَعوأ نا أو مْرد فَحَمَلَ عير الى كنا تعَمؤك خخوأ 
عو و 03 ددع مي 52 21011 
معناه: ل ا قبة ما أوعدهم الله تعالى به في القرآن أنّه كائن منه 
1 4 7 
اا ير “أ.ويقال معناةء مغل يسطروت إلا ما 
يؤول إليه أمرهم من البعث ” ا تعالى : ليو يَأَقٍ تَأوبِلَهُ, 4 أي: يوم تأي عاقبة 
ما وعدوا فيه» وهو يوم القيامة© أ يقول اللي قروا وف ركو العمل الداق يواز الدنيا: 
:5 00 ي. 0 وم هل 
الدنيا: قد حاءت رسل ربا بالصدق في أمر البعث بعد الموت فكذبناهم” " لإفَهَلِلَنَا 
(أفهل أحامن شنم 4 أي :يقولون هذا القول نين يروت الشقعاء يشفعون للمؤمنيق: 
-١‏ وتخصيص العلم هنا بأنّهِ متعلّقٌ بكون التفصيل أدعى للتديّر لم أجده؛ والتعميم أولى . انظر: تفسير الطبري 
(203/8))» تفسير البغوي (164/2). زاد المسير (210/3). 
-١‏ انظر: معان القرآن ليزحاج (341/2). إعراب النحاس (56-55/2). 
*- انظر: معان القرآن للزجحاج (341/2). بحر العلوم (545/1). 
5- وبه قال الحسن وقتادة. انظر: تفسير الطبري (203/8). بحر العلوم (545/1). تفسير الماوردي 
(31/2). 
ه- وهذا القول اختاره الزجاج. انظر: معان القرآن للزحاج (341/2). تفسير الماوردي (1/2 3). 


5- انظر: بحر العلوم (545/1). 
/- المصدر السابق. 
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فيقال لهم: ليس لكم شفيع» فيقولون : فهل نردٌ إلى الدنياء فنصدٌ ق الرسل» ونعمل 
3 1 53 00 مح سا 3 
الأعمال الصالكة' "+ قذلك قولة تعاق + ((فكمل عر الريك ْمَل “ادوسواب 


- 


الاستفهام بالفاء يكون 0 وأمّا قوله تعالى : (إقَدَ حَيِروَأ أَنْفْسَهُمَ © معناه: غبنوا 
جد القسه رذن الللقه نورقي الواسترة. "ل وقرله كاك + لتقل عله تانكاذا 
يَفَمَرُوت 4 أي: ذهبت عنهم الحتهم» وهي الى كانوا يفترون يما على الله تعالى أنّها 
شفعاؤه 7 ويقال: معناه: وضل عنهم حينئذ افتراؤهم على الله ال 2 
قوله وبَك: ((إرك رَبك أنه الى حَلَقَ ألسّموتِ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ ياو أُسَيَوو 
َل لعش يُطْثى الل التبَارَ يَظبه؛ نيا والشمس وا . 
دَق الك يََارَكَ لَه رب الََقيه) [54] : 


وذلك أن الله تعالى لا عيّر المشركين بعبادة الأصنام بقوله تعالى : وَصَلَّ عنم ما 


- 
ع حت مر ول © 


عه 


نظا 


كان تورك ١|‏ سالرا رسول الك يت نقالراة يا حميد عن رثلك الل تدعونا 


إليه؟ فأرادوا أن يجحدوا مععئ في امه أو في شىء من أفعاله» فأنزل الله تعالى هذه 


اك إف4 5 باء : 
الآية» فتحيّروا وعجزوا عن الجواب 20 » ومعين الآية- والله أعلم- : إن خالقكم 
ورازقكم هو الله الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق» فوحّدوه 
يا أهل مكة» واعبدوهء وأطيعوه. ودعوا هذه الأصنام, فإنّها لم تخلق سماء ولا 


-١‏ المصدر السابق. 

ا والعبي ماق اسايق .«سشهر ابه و رفسا إن كل عنيما ينان رايا (الانطياب :رونا بالقاو ىالل 
معان القرآن للزحاج (342/2).: إعراب النحاس (56/2). 

؟- انظر: تفسير الطبري (205/8). بحر العلوم (545/1). 

5- انظر: المصدرين السابقين. 

ه- انظر: تفسير البغوي (164/2). البحر المحيط (309/4). 

5- انظر: بحر العلوم (545/1). 
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اك 7 1 
0 » قوله تعالى: #إفي سِنَةِ أَنّاٍ # قال[238/أ] عبد الله بن عباس- رَضِي 
5 : هي ستة أ يام من أَيّام الآخرة؛ أُوَّا يوم الأحد, وآخرها يوم 
2١ 4‏ 
الجمعة» طول كل يواغ كال نننة نا نيت أهل اللاتيسنا » وقال الحسن- ذه : 
2-9 عسَ 5 ,3( 5 2 4 عمس 
ا ا ل ل 
أيام الدنيا ولو شا الله لخلقها في لحظة ولكنه علم عباده التأني 1 اعدو 


ان ك0 حدوث حادق بعد حادة أدل على غا مدير وأمكن للمعير في 
الاعتبار بأن يعتبر حادثاً بحادث على التدبير 6 وأمّا قوله تعالى : (إثم أُسَيَوَ عَلَ 
لْمشِ » قد تعلقت المشبهة بظاهره مدا روس سا ا 
وهذا ا عي افا لم راي 7 '؛ أن الشتفان كان ل مكانه ولايجوز 


.)545/1( انظر: تفسير الطبري (205/8).» بحر العلوم‎ -١ 

-١‏ وهو قول كعبء ومجاهد, وعبد الله بن سلام-ه- واتاره الطبري. 
انظر: تفسير الطبري (205/8). زاد المسير (211/3). 

*- انظر: بحر العلوم (545/1). 

5- وهذا القول أورده أبو الليث من دون نسبة» ولكنه قال: في ست ساعات من ستة أيام من أطول أيام الدنيا. 
انظر: بحر العلوم (545/1). 

ه- انظر: تفسير الماوردي (32/2). زاد المسير (212/3). 

1- أراد بالمشبهة هنا: المثبتون للصفات. والتشبيه مذهبٌ باطل» يغبت أصحابه الصفات لله- ويخ- من غير تنزيه 
للخالق عن مشاقة المخلوقين» ومن أشهر المشبهة: الرافضة» ولا شلك أن وصف المصنّف هنا لمث المكان 
لله - ويك بالمشبّهة غير دقيق؛ لأنْ إثبات المكان -كما سبق إيضاحه- إن أريد به المكان الخارج عن العالم 
لو اك غين الخالق عنه كان جائزاً ف حقّ الله- ويَِ- كما قرّر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يحمل حديث الجحارية الي سئلت بحضرة النبي-وَل- عن الله وِيْكَ- فقالت: إِنّهِ في السماءء 
فوصفها الببي-كل- بالإيمان. والحديث أحرحه مسلم في الصحيح في كتاب المساحد. 
واطاضل أن غيازة لصتف إن كان بريد غا من "انك المكان سدق امكل - مريدا به أن كينا مع خلقه 
يحويه» أو هو محتاجٌ إلى هذا ال كان» فهو كلام لا غبار عليه» وإن أريد بما كل من اثبت المكان في حقّ الله- 
كموق كان مها بعفيلاها لدع دوالدي بل كا من المتكلّمين على نفي المكان إطلاقاً أنّه- على 
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ك4 ” ٍ 520006 

عليه الحاجة والتغيير عما كان » ثم اختلف المفسرون في هذه الاية؛ قال بعضهم 
)2( 

يطلق الأجدزاك كما ونفعية الث تنو لفيكتت: كفايفيث الله تعال . لز يكف 2 

: ع [( 2 7 5 - 

وهذا القول يحكى عن مالك بن أنس ؛ فإئه ح رحمه الله- سثل عن معيئ هذه الاية) 

5 ' 31 1 لك 

قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والسؤال عنه بدعة2 ». وسكل يزيد 


50 35 9 9 6 ل 
بن هارون عن تأويله فقال : تأويله الإبمان به » وقال بعضهم : معيئ استوى 


زعمهم- يوجب إثبات الجسمية: وهو باطل كما قرّره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل وا لنقل. انظر: 
درء تعارض العقل والنقل (1/3 221-21)» بيان تلبيس الجهمية (521/1). 

-١‏ وهذه العبارة الجزء الأخير منها باطل؛ إذ يلزم منه أن الله- و- لم يستو على عرشه؛ لأنّه كما روى أبو 
رزين العقيلي عن البي -5- أن الله-وق قبل أن يخلق السماوات والأرض كان في عماءء ما فوقه هواء» 
ونا ماهوا عه وااليد يلك معندة عند« العطن :توت الآية فيك الناقعال علق السنبتاو انهه ولا رض ثم اعرف 
على العرش» ورثم» في الآية للترتيب الزماني» فلو كان- كِيْكَ- لا يجوز عليه التغيير عمّا كان لانتفى ما سبق 
إثْباته من كونه استوى على عرشه تبارك وتعالى. انظر: بيان تلبيس الجهمية (564/1).» احتماع الجيوش 
الإسلامية (92/1)» مشكة المصابيح (244/3). (572.5). 

ا وهنا هو متاهب أهل النسنة واللتماعة يإثبات: الأشقواء يله وق كما يلين جحاذله ‏ ومظيعة إثباناً بل تنيك» 
وتنزيهاً بلا تعطيل. انظر: تفسير البخوي (265/2)» تفسرير ابن كثير (427/3). 

ا 00 مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء إمام دار الحجرة» وأحد 
الأعلام» أخذ عن نافع بن أبي نعيم القراءة عرضاء وأخذ عن نافع مولى ابن عمر- رَضِي الله عنما وسمع 
الزهري» وعنه روى الأوزاعي» ويى بن سعيد» ولد سنة: 95ه» وتوف سنة: 179ه.رحمه الله.انظر: 
م العفو 43412 معسريع ها كرغ :1308 زنات الكنات 1033-1354 

فد والعارة الشيوراة غنات رخفيد الوب الاسعزام مجلوة» والكلف: وول والاغاة به ؤتعة والسوال غنة 
بدعة. والمعى واحدٌ في العبارتين» ونحوه منسوبٌ إلى ربيعة الرأي- رحمنا الله وإياهم-. انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية (195/3)» إعلام الموقعين (246/4). 

د- هو: يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت» أبو خالد السلمي» مولاهم» من أهل واسطء سمع من يحيى بن 
سعيد الأنصاري» وسليمان التيمي» وعاصم الأحول» وغيرهم: كان ثقة متقناً عابداء ولد سنة : 118هء 
وتوقي سنة: 206ه. 
انظر: تاريخ بغداد (338/14).» تقريب التهذيب ص 1084. 

5- انظر: بحر العلوم (545/1). 
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اشتول + كها يقال 'اسكورف الأمير على بللا كذ أى؟ اسيل غلية ويقال :فلن فن 
استوى على المال والضّياع» أي : احتوى عليهما وأحرزهماء وقد استوت الأمور 
لفاكت لك واد وذلاف بشلرس :و اياي قالالقاه 
قَدِ استوى بثثرٌ على العراق ١‏ مِنْ غَيْر سيفو وَدَم ات 
الل ا ابوروي العا لان لالت را ال 
ببدنه بأن قام أو ا وقال آخر: 


2 ش 0 50 
وقال بعضهم إن لفظ الاستواء في الآية كناية عن نفاد الأمر وعظيم القدر؛ فإن 
المقارا ف نفيمنا دين الكلئن أن كلذلف إذا تم تذبيره وتكافل أمرزه اسعوى غلى سريزه؛ 


٠. 6‏ 7 6 
فيجعل) الاشوا شل :الدرسن كناية عن ذللك "+ نوبعةا معى اقول اتسين ذه البق 


اج وهو فول تاظل) وفيه ابتعادٌ عن ظاهر النصء» وأئمة اللغة : كأبي عبيدة والخليل وابن الأعرابي فكزوا أن 
استوى لا تفيد الاستيلاء» وأنْ العرب لا تعرف ذلكء وكذا على التسليم بمذا المعيئ يلزم منه القدرة على 
الشيء بعد العجز عنه» ويلزم منه وجود منازع على المستوى عليه والله تعالى منزه عن ذلك كله . انظر : 
زاد المسير (213/3).» لسان العرب (408/14). بيان تإييس الجهمية ‏ (336/2). البحر المحيط 
(310/4)» اجتماع الجيوش الإسلامية (107/1). 

-١‏ والبيت منسوبٌ للأحطل التغلبي» كما في البداية والنهاية في حوادث سنة : (74/ه). عند ذكره من توفي 
فيها من الأعيان. انظر: البداية والنهاية (7/9). 

1- بشر بن مروان بن الحكم الأموي؛ أو الخليفة عبد الملك؛ أحد الأجواد, ولي العراقين في زمن أخيه 
مدحه كثيرٌ من الشعراء كالفرزدق والأحطلء توفي سنة : 74ه, أو 75ه بالبصرة. البداية والنهاية 
(7/9)»: سير أعلام النبلاء (145/4)؛ شذرات الذهب (83/1). 

4- وهذا البيت ذكر غير واحدٍ من أهل اللغة أنّه مصنوعٌ » كما ذكر ذلك شيخ الإسلام؛ ولو صم فالمراد به 
استواؤه على كرسي ملك العراق» وليس اراد محرّد الاستيلاء» وبالله التوفيق. انظر : مجموع الفتاوى 
(675/17). 

د- لم أقف على قائله» وهو في تفسير القرطبي؛ وفي البحر امحيط : والكاسر: العقاب. انظر: تفسير القرطبي 
2278/39 البحر المحيط (280/1). لسان العرب (139/5). 

5- وهذا القول فيه ما لا يخفى من التأويل الذي لا دليل عليه» مع ما فيه من مخالفة صريحة لظاهر النص الكريم» 
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0 


آنه "سدق امؤ عن المللف زف الك يمن ينال يكال امي ها الول انه ان 


رس سه صارسد 


ا 0 فإن قيل: ما معبئ دخحول «ثم» في قوله تعالى م 


3-4 رم صر< سرع 


ستو عَلَ الْشٍ # وثم تكون للحادث؛ واستيلاء الله تعالى واقتداره وملكه للأشياء 
ثابست فيما لم يزل ول يزال؟ قيل معناه : ثم رفع العرش فوق السماوات واستوى 
عليه؛ وإِنَّما دخل «ثم»على رفع العرش وإن كان متصلا في اللفظ بالاستواء؛ لأن 
هت م ع 2 
الدلالة قد دلت م ن جهة العقل على أن اقنداره على الأمور ثابت في ما لم يزل "27 
وهذا كقوله صيَْ: لأوَلتبَلوَتَكمْ حََّ تكله لْمْجنْهِدِنَ مك [عمد:1 3], أي: حي يجاهد 
امجاهدون منكم ونحن عالمون به؛ لأن الدلالة قد دلت على أن الله تعالىى عالم فيما ل 
إل ” 0 
لل يرال » ويقال : معبئ ثم في هذا الموضع ممع الواو على طريق اللجمع 
والعطف دون التراي؛ فإن تلق العرش والاستيلاء عليه كان قبل لق السماوات 
والأزقية قال ال قال يي الاعرى.. + «١‏ وجكار وش عل الناء 


[هود:7]» وقد يذكر ثم .معن الواوء كما قال الله تعالى 2 : لإ تُدَكانَ مِنَ الَذِينَ 


الكريم» وقد وصف بعض الأئمة هذا القول بالشذوذء وهو وصفُ لا غبار عليه. انظر : المحرر الوجيز 
(75/7). زاد المسير (213/3)» البحر المحيط (10/4 3). 

.)3 10/4( انظر: تفسير البيضاوي (1-290/4 29).؛ البحر المحيط‎ -١ 

؟- وهذا الكلام المذكور هنا لا طائل تحته؛ إذ هو تقرير لمذهب التأويل الذي سبق إبطاله» والصحيح في «ثم» 
أنّها للترتيب الزماني لا بحرّد الجمع كما ذكر بعضهم . انظر: بيان تلبيبس الجهمية (578-577/1)») 
اجتماع الجيوش الإسلامية (107/1» 113: 114»: 136)»حاشية ابن القيم على سنن أبي 
داود(16/13). 

؟- والمراد: عالم جما كان وما يكون, وهو كلام ظاهر الصحة, إلا أن الاستدلال به هنا فيه نظرٌ؛ إذ الفرق حلي 
بين الصفات الفعلية كالاستواء» والغضبء, والنزول» ونحوهاء وبين الصفات الذاتية كالعلم» والمشيئة» 
والقدرة» ونحوهاء فالأولى تكون من الله وَيِقَ- مى شاءء والثانية لازمة لذاته العلية. والله تعالى أعلم. انظر: 
درء تعارض العقل والنقل (226/2)» مجموع الفتاوى (411-410/5). 
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هه 01 5 ادع صى مس //ي اع 2 
ءامو '[البلد:17]» ويقال: معن لش سبوا : أبر أنه استوى على العرش فكان 


2١ : :‏ ع > 6ك 
دخحول كلمة ثم للتراخي في الإخبار لا لترادف الحال » وقد روي في الخبر أن أول 
شيء نخلقه الله تعالى القلم ثم اللوح فأمر الله تعالى القلم أن يكتب في اللوح ما هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» ثم حلق العرشء, ثم خلق حملة الع رشء ثم خلق السماوات 


0 تالز عبات 


ع 3( هن وعر< > ك7 
والأرض © وأمّا قوله تعالى : 9إيْمَشِى اَلَيَلَ أَلتَبَارَ 4 فمعناه: يغشي بظلمة الليل ضوء 
النهار» ولم يقل : ويغشي النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلاً عليه» وقد بين في آية 


أخرىء فقال عر من قائل  :‏ مَكَوْرٌ الْتَلَ عَكََلئَارٍ وَيِكَوْرُ التهتارّعل 
رييتك حد 


0 ف ا - 1 50( 4 
بل [الزمر:5]» ومن قرأ إيْعَثِى 4 بالتخفيف ' فهو من باب الإفعال" © وقوله 


اك رهق التوححيه كسانقه عو بات أن لوا ينا هرذ ع وها تعر ظية للف ناكا اللو الن ود فين + أن علق 
العرش تقدّم على خلق السماوات والأرض» وأما حلافه : في أن الله- كين استوى على عرشه قبل خلق 
السماوات والأرض؛ إذ هو مخالفٌ لصريح الآية الكريمة» مع ما فيه من تأويل الاستواء بالاستيلاء» وهو ما 
سبق رده بالحجة. والحمد لله. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (118/1). 

-١‏ وهذا توجيةٌ آخر لمذهب التأويل» وإلاّ فما ا محظور في الأخذ بظاهر النصوصء وإثبات لق العرش قبل 
السماوات والأرضء وبعد خلقهما استوى الله-ويل-على عرشه كما يليق بحلاله وعظمته: 

لسرا شيء حلقه الله-كِيْكَ-هو القلم, ثم النون-وهي الدواة-» وقيل: الحوت الأعظم الذي 
تلت الآرض على «ظهرم: كنا زوتي :دلق :عن ابن عبان رضي ” الله لما روام عبد اناكم ي 
التهدرك» تسن سورة القلم» قال هذا خذيت صحيح غلى 'شرط الشييعين ولم رجاه رقم 
(3799)» ووافقه الذهبي في التلخيصء والجزء الأوّل من الأثر المتعلق بخلق القلم أوّلا مروي عن النيي- 
يلهِ- من حديث عبادة بن الصامت- 45ه-» وقد أحرحه أبو داود في السنن» في كتاب السنة» باب القدرء 
رقم: (4/702): وأخرحه الترمذي في سننه» في كتاب القدرء باب ما جاء في القدر» رقم : (2155)» 
وما تقدّم خحلق العرش على خخلق السماوات والأرض فيدل عليه حديث أبي رزين حين سأل عن أين 
كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض فأجابه البي- وَل بأنّه كان في عماءء ثم خلق العرش» ثم استوى 
طلينز ادوع الرج رو افا لخاد ق السديعي اق يال من أ كرت الرقية ركع را 101 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (342/2). بحر العلوم (546/1). 

تماد اسه وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» ويعقوب, وأبي جعفر» ورواية حفص عن عاصم؛ 
وقرأ غيرهم بالتشديدء من رعَنّى» المضعف. انظر: النشر (269/2)» البحر المحيط (11/4 3). 
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تعالى: يبه حَثِيمًا: أي: يطلب سواد الليل ضوء النهار سريعا حي يغلب سواده 
2( : 4 7 

بياضه » وكل واحدٍ منهما في طلب صاحبه» وتسييره ما بقيت الدنيا ؟؛ وإنما ذكر 

4 0 2 

الطلب توسعا في الكلام على معيئن سرعة إتيان الليل في أثر النهار كالطالب له 2 ء 


1 55 00" 5000 م د ل مه سدس 
والحثيث: السريع في السوق من عير سور ؛ وقوله تعالى لسن والقمر 
لصا قر 


وَأَلُمم #, أي : وخلق هذه الأشياء مذللات بالمسير في ساعات الليل والنهار 

حاريات على مجاريهنّ لمنافع بن آدم بأمر الله كك 0 0002 ل قرأ 
(والشمي والك تر ولشجئ) مسرت ) كلها لصم فل ع 1 ل 
56 ا كباس ساد اعلهنا أن لق الأشاء كما كن 
اك ون ان كياد امشنرهر التسا انان فلن "لواو لال ل 


وجهين: أمرٌ فيه إنفاذ مشيئته» وأمر يلز م [238/ب]العباد فيه الطاعة» فأمًا الأوّل 


نوو كان لقم ادي كفوله داك +1 11 م70 ا لا 


اأسلعله آزاةبالافعال: هنا الافشاء لان قزاية التحفيق نن عتم أ عطي هه الافغال اللاي هر 
الإغشاء. انظر: الموضح (530/2). الحرر الوجيز (75/7). 

#دوقة روي قو هذا عن ابرح غيلينت رضي اله علمات وغن السديء انظاره بيو الطززي "...206/89 
التفسير الصحيح (325/2). 

- انظر: بحر العلوم (546/1). 

4- انظر: تفسير الماوردي (33/2).» تفسير البغوي (165/2). 

5- وأصلحه الحث» وهو الإعجال في اتصال. لسان العرب (129/2). 

5- انظر: بحر العلوم (546/1)» تفسير الماوردي (33/2). 

0 وهي قراءة ابن عامر وحدهء وباقي العشرة بالنصب في الكلمات الأربع. انظر: النشر (269/2)» البحر 
المحيط (311/4). 

8- ويكون الخبر رمسخرات» على قراءة الرفع. انظر: الموضح (1/2 63). البحر المحيط (11/4 3). 

9- انظر: تفسير الطبري (206/8)). بحر العلوم (546/1). 

.)107( من مواضعهاء سورة هود:‎ -٠ 
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وأمّا الثاني : فهو أمره بالإمان به والتوحيد له والاستسلام لقضائه» والجري على 
انار وتر عي 6ن قاو "معطو" راون و1 داشر امشرييرا القايتة 7 رفوه 
تارك مهال : لاز قرت اليا َعَلِمِينَ 4 أي: تعالى الله وهو ثابت دل يزل ولا يزال؛ 
لأن عزن أصلن لوقه شروت ” ل قارف نامل من البركة أى .لبر كة كلها 
من الله 5ك واسمه بركة لمن ذكره ' وافان : َب ألْمَلِْينَ #) أي : خالق 
ظلق اخيفرت اقليها: وطق اتفال تارق هده اكه دل ماده ضاق الستمارالث 
والأرض وغيرهما على وحدانيته وقدرته علمهم ب نافدر 

فقال عر من قائل: واكم يوحي نَهُ ليب الثنتيبت)[55]: 

قال بعضهم: معناه: فاكس عاك يراه إن التضر ع من الضراعة» وهي إظهار 
اذ لطابيه "+ :ويقالة ينعن التضرح السلن والتعسع ولليلق. الطياه". ثقال: 
ع ةورع برعا إذائعا ل :ميغد هيا واقتالاً ونا ودلا ومن هريغ العنافة ران 
اهيل زليو" تبواسنا فاه لعزت نامسا نم ال الي 7 


ل عرو حء ‏ إن اع د ل 10 0 ع 
ا(مَحنْيَدَ أ اي : ادعوه بالخضوع قُ السر دون العلانية ١‏ 0 فكأن الله ستعالى أمَرنا 


.)117( من مواضعهاء سورة البقرة:‎ -١ 

.)48-47/1( انظر: شفاء الغليل‎ -١ 

“- وهذا القول نسبه البغوي إلى الحققين» وفي مفردات الراغب : أن البركة ثبوت الخير الإلي في الشيء. انظر: 
تفسير البغوي (165/2).» مفردات ألفاظ القرآن ص19 1» نظم الدرر (43-42/3). 

؛- انظر: بحر العلوم (5426/1)» تفسير البغوي (165/2).» زاد المسير (214/3). 

ه- انظر: بحر العلوم (546/1)» نظم الدرر (43/3). 

5- انظر: المحرر الوجيز (78/7)» روح المعاني (139/8). 

.)344/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -٠ 

- ومنه ضرّعت الشمس إذا دنت ومالت للمغيب. انظر: لسان العرب (221/8). 

ابد الما “انالف : 

.)166/2( انظر: تفسير الطبري (206/8).» بحر العلوم (547/1)» تفسير البغوي‎ -٠ 
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في الدعاء أن بجمع بين أن نخفيه» وبين أن نفعله على فاية الخضوع والانقطاع إليه؛ 
0 8 ع سََ 22 01 ع2 
لأن ذلك أبعد من الرياء» وهذا القول أصح من الأول » على ما روي من الاخبار» 


2 ١ 1 95 : 1 

7 5 2 06 4 
ذه- أنه قال: كانوا يجمدون في الدعاء» ولا يسمع إلا همسا » وعن سالم عن 
0 و ا مس لوو او ال اين 1 5 
ابيه عن عمر - رضى الله عنهما -أثه قال : كان رسول الله- 5هِ- إذا رفع يديه قْ 
0 7 0 
» وعن أبي موسى الأشعري -ذه- قال: 


الدعاء لا يرذهما حن سخ هما وحهه” 
اراق اقول الا ل اولان فال مإن المكن علاقة وس نالفو للالن ف للقي موده ل جنا 
المفسّرين كابن جرير والبغوي» والقرطبي» وابن كثير وغيرهم . انظر: تفسير الطبري ‏ (206/8)»مفسير 
البغوي(66/2 1)»زاد المسير(215/3)»تفسير القرطي(223/7)»تفسير ابن كثير (428/3). فتح القدير 
(222/2). 

أخرحه البيهقي في الشعب من طرق متعددة عن سعد بن أبي وقاص- ذه- في فضل إدامة ذكر الله- وق -, 
رقم: (452): (453).: (454)» وقد أخرحه الميغمي في مجمع الزوائد» وقال إن رجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة فمختلفٌ فيه» وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» في 
كتاب التوبة والزهد» رقم: (1873).» وفي كتاب البيوع؛ رقم: (1060). 

انظر: تفسير الطبري (206/8)» تفسير البغوي (166/2)» تفسير ابن كثير (428/3). 

هو أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي- '#- أحد 
فقهاء المدينة» من سادات التابعين وثقاتهم؛ روى عن أبيه» وعنه الزهري؛ ونافع توفي - رحمه الله- في آخر 
ذي الحجة سنة: 108ه.انظر: مشاهير علماء الأمصار ص08 1» صفة الصفوة (390/2). 

أخرجه الحاكم في المستدرك عن عمر- 5ه- في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» رقم: (1967)» وأخرجه 
الترمذي في كتاب الدعوات؛ في باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» وقال : هذا حديث صحيحٌ 
ريب وضعفه الألبا ي .إزواء الغليل غية كلامه على حديق اسن بن علن درطي الله عَلهُمَات يا وماء 
القبوت» رقم: (1 43): (178/2). 

هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب بن عامر الأشعريء أبو موسى» مشهور باسمه وكنيته 
معاء أمه ظبية بن وهبء من عكٌء أسلمت وماتت بلمدينة» سكن مكف وحالف سعيد بن العاص» ثم 
أسلم وهاحر إلى الحبشة» وقيل : رجع إلى قومه ولم يهاحرء روى عن البي- وَلدْ- وعن الخلفاء الربعة» 
ومعاذء وابن مسعودء وغيرهم- #,-: كان حسن الصوت بالقرآن» وفي الحديث أنه أونٍ مزماراً من 
مزامير آل داودء توفي-ه- سنة: 42ه. الاستيعاب (981-979/3) أسد الغابة ‏ (367/3- 
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قال: كنا مع النبي- وَلُ-فسمعهم يرفعون أصواتهمء فقال : (يا أيّها الناس إِنكم لا 


00 بت قا عو عير دنا‎ 5 07١ 
تدعون أصم ولا غائبا ) » وقد قال الله تعالى لعبدٍ صالح رضي دعاءه : لذ تادىت‎ 


ه- عرسم ١‏ اس عي أ 222 5 3 2 ع 
رَيَُنِدَآةٌ حَفِيكًا #[مر»ع:3]” "» وفي هذا كله دلالة على أن إحفاء التأمين بعد قراءة 


5 ع 3 5 ورد دء وواا 0 5 
الفاتحة أفضل من إظهاره " “» وقوله تعالى : أت مْكَايحْثٌ لْمُدتريت4 معناه: إِنَّه لا 


- 


4 00 : د : 
ا 05 


فقال بعضهم: هو أن عيعوّ باللعنة والخزيء فيقول : لعن الله فلاناء وأحزى الله فلاناء 


9) الإصابة (342-339/6). 

-١‏ أخرجه البخاري في كتاب القدرء في باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم : (6236)» ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» في باب استحباب خفض الصوت بالذكرء 27049).» بلفظ: (يا أيها 
الناس أربعوا على أنفسكم...) الحديث» وفي آخره: (إنّما تهون ميا 0 عند البخاري» وعند مسلم 
(إنّكم تدعون سميعا قريباً). 

"- والمقصود بهذا العبد زكريا- لكتثلا- كما أخبر الله تعلى عنه : لوْكْرسمَت رَيْكَ عَبْدَمْرَكَرِيَاً -إذتادىفك 
رَيهُندَآءُ حَفِيَا4 [مرع:3-2]. وهذا الذي ذكره المصنف مروي عن الحسن البصري . انظر: تفسير الطبري 
(206/8))» تفسير البغوي (166/2). 

"- وهو مذهب الحنفية» ورواية عن مالك» وذهب الشافعيّ ومالك ف رواية- إلى الجهر. انظر : أحكام 
القرآن للحصاص (34/3). تفسير القرطبي (130-129/1)» أحكام القرآن للكيا الهحراسي (371/3). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (344/2). 

5- ولم أقف على هذا الخ بر كما عبّر عنه المصنّف . والمروي في هذا الباب ما أخرجه أبو داود في السنن من 
عدي عي ادن مش فى كاب الليارقة ىع نانم الاسراف بن الله أن رشول الك كلد قا زاك 
سيكون في هذه الأمة قومٌ يعتدون في الطهور والدعاء)» وأخرجه كذلك ابن ماجه في السنن في باب الدعاء 
باب كراهية الاعتداء في الدعاء» وأخرحجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء برقم: (©1979)» وقال 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم : (87)» وفي إرواء 
الغليل (171/1)» رقم: (140). 
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ِ 4 5 )1( ِِ ع 
8 5 5 : 4 1 ا : .4 03 1 3 
منازل الأنبياء- صلوات الله عليهم- » أو يسأل الله تعالى شيئا من حكمه أن لا 
3( 5 -- 5000 
يفعله ف الدنيا » ويقال: هو أن يقول أسألك بحق حبريل وبحق الأنبياء أن تعطيئ 
. نك 1 ك6 وه 5 
كذا وكذا » ويقال: هو أن يدعو بالصياح » وقيل: هو كفعل القصاص يا رب- 
ك4 5 3 ب 00/7 
بتشديد الراء- » وقيل: أن يعمل عمل الفجار» ويسأل مسألة الأبرار 15 
5 هر و م م م سح ل اس ل سن سهدت » سوم عو | بي سه 
قوله كيل : ا(وَلا يدوأ ف الارضٍ بَعْدَإِصَلحِها وأذعوه حو وطمعا إن يمت 
لَه قَرِيبٌُ مرح ألْمُحْسِينِيتَ)[56] : 


اح حمر © 


معناه: لا تعملوا في الأرض بالمعاصى بعد ما عمل فيها بالحلال» قال عبد الله بن 


مهمو مه 


2 د 2 ع 0 2 00 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُما -: كل أرض قبل أن يبعث إليها ني فاسدة» وفسادُها في 
عملهم بالمعاصيء وسفك الدماء» والدعاء إلى غير عبادة الله تعالم» حى يبعث إليها 


ع ا 4 
بالرسول فيأمر بالحلال» وينهى عن الحرام؛ فيَصلِحَ الأرض بالطاعة 2 . ويقال: معبى 


-١‏ وهو منسوبٌ لسعيد بن جبير» وعطية العوفي» واختاره مقاتل. انظر: تفسير مقاتل (395/1)» تفسير 
الماوردي (33/2)» تفسير البغوي (166/2).» زاد المسير (215/3)» البحر المحيط (13/4 3). 

؟- وهذا مروي عن أبي محلز. انظر: تفسير الطبري (207/8)» تفسير الماوردي (33/2). 

؟- كأن يسأل الله الخلود في الدنيا. انظر: فتح القدير (222/2). 

4- لم أقف على هذا القول» وقد يكون المصنّف يرى أن هذا داحلٌ تحت الاعتداء في الدعاء؛ والله أعلم. 

5- وهو قول مرويّ عن ابن جريج» ونسب إلى الكلبي. انظر: تفسير الطبري (207/8)» الكشاف (83/2), 
البحر المخيط (13/4 3). 

1- وهذا لم أقف عليه ولعلّه دال في ما ذكره القرطي من فعل بعضهم باختيار أدعية مسجوعة مفقرة وترك 
المأثور. انظر: تفسير القرطي (226/7). 

/- انظر: المصدر السابق. 

4- وهذا المذكور عن ابن عباس - رَضِي له عَنْهُمًا- لم أقف عليه عنه- 4ه- وإن كان بعض المفسّرين أورده 
ضمن معان الإفساد المنهي عه والإصلاح الممتن به. 

انظر: تفسير الطبري (2207/8)» تفسير الماوردي (33/2). 
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الآية: اوري را لأن الأرض قا مت بالعدل» وقد أصلحها الله 

لاي لفن" مدر وله شل جناروا ار رم 211 يعتاطة لافيت د 

/ ماقي ا 6 قله * لالص م ا 2 2ش 

عذابه)» معين في رحمته » وفو تعاللى : '[إإِنَّ يَمَست أللَّهِ فَرِبُ نس مر لوي ١‏ 
7 ,0 ف 3 

معناه: ار رو » وهم » ويقال: إن المحسن من 

لاعن عنس اناف اللاو “7 نا قال : #8 إِنَّ يمك لَه قَرِتٌ مّرح 


لْمُحْسِينِينَ : ولم يقل : قريبة؛ لأن الرحمة والعفو والغفران في معن واحدء وما لا 


00 4 7 
يكركءفية نانيك صقيع تن كف باطبارة إن كقتك < كرك وإ شفرف أنه » وقك 


مااعى رول نت كلت آله انه ران وس لكقه اه سملم قرول انق 
ويدار عن.زميو 2 ( 1 


-١‏ وهذا الوجه أورده أبو الليث السمرقندي؛ وكذلك المارودي» ول ينسبه. 
والأولى الحمل على العموم بجعل الإفساد عام والإصلاح كذلك؛ وحمل أي تخصيص ورد على التمثيل لا 
لفن 
انظر: بحر العلوم (54/7/1).» تفسير الماوردي (33/2). البحر المحيط (13/4 3). 

.)344/1( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 

؟- وفي هذا المعى المذكور عدم مراعاةٍ لظاهر النصء فالرحمة معلومة» وهي من صفات الله-ويق-» الى ثبت له 
كما رارق اذل وعسايهة وذ كين 
ولا شك أن حملها على الإنعام غير سائغ. 
انظر: تفسير ابن كثير (429/3). ٠‏ 

- والمراد هاهنا غير واضح» ولعل المصنّف أراد بيان المراد با محسنين وأنّْهم [هم المؤمنون]. كما ذكر ذلك أبو 
الليث في تفسيره (547/1).. 

_- والظاهر أن أولى ما يبيّن به الإحسان هر ما فسّره به النبي- ي- من أَنّهِ عبادة العبد ربّه كأنّه يراه فإن لم 
مكرود هزاف فين "رس زرامه ول شرك اليا مرقة أعل من شزتية الافانة شه امسق مائفيها محية الله انقاضة 
كما في قوله تعالى : ( إِنَأمَّ مع ألَدِينَ نموا وَلَِنَ هم تُحْسِيُوت » [النحل:128]. والله تعالى أعلم 
لاني 

.)80/7( انظر: معان القرآن ليزحاج (344/2).: الكشاف (83/2). المحرر الوحيز‎ -١ 


)3135( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


2 1( 
ولاق قالة (ولا أنا » إلا أن يتغمّدن الله بر حمته) 
قوله كبَْ: 1# هوآآز يِل الماح بْشْرا بَيَ يَدَىْ تمد ف حَيَّةًآ قت قت 


دا ال فاته سَقئه ل به لْماء فَأحْرجمًا ب من التَّمروتٌ كذاللك عو الْموقٌ 
234 0 
ا 1 كرت )1571 . 
وكلاك أن افان ا ذكر صلاح الأرض وفسادها في الآية الى قبل هذه الآية) 
أتبعه بذكر سبب الإصلاح في ذلك» وكيف تظهر النعم في الأرض وماسببه» فقال 


28 بغت رع رم ل 24 
عر من قائل : #8وَهْوَالٍف [ تصلق اارِْلُ أَرِيكمَ والإرسال: 


الإطلاق» بتحميل معنى؛ كإطلاق الإنسان بتحميل الرسالة» فلما أطلقت الريح 
عسٍِ ع ك4 ع 
بتحميل البشارة بالغيثء وصفت بأنها قد أرسلت » وقرأ بعضهم 


1 م له ما 


4 1 5 6 
لكر بلفظ الوحدان '» واحتار أبو عبيدة' ' لفظ الجماعة” » وكان يقول: 
يقول: كل ما كان في القرآن من لفظ الرياح فهو للرحمة» وكل ما كان من ذكر 


0 أخرجه البخاري في صحيحه. من حديث أبي هريرة- ه- بلفظ: (لن يدخل أحداً عمله الحنة‎ -١ 
الحديث» وفي آخره: إلا أن يتغمّدني الله بفضل و رحمة)» في كتاب المرضىء باب مني المريض الموت»‎ 
ورواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة - طله- كذلك بلفظ: (لن يدل أحداً منكم عمله الجنة) في‎ 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله تعالى.‎ 

.)44/3( انظر: نظم الدرر‎ -١ 

"- انظر: امحرر الوجيز (83/7))» التحرير والتنوير (175/8). 

5- وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلفء والباقون بالجمع . انظر : النشر (2223/2).» الموضح 
(023/2). 

ه- هو: أبو عبيدة معمر بن المثئ التيمي بالولاء- تيم قريش- البصري النحوي العلامة» روى عنه جماعة منهم : 
القاسم شلا وأبو عثمان المازي» وأبو حاتم السجستانني» وسكا نقد عير أساوي: الافرن» وقد كات 
عيل لمذهب الخوارج» توفي سنة : 209ه, أو 210ه. انظر: وفيات الأعيان ‏ (243-235/5). 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص50 1-3 35» العقد الثمين في تراجم النحويين ص 26-24. 

5- انظر: مجاز القرآن (271/1). 
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الريح فهو للعذاب” اواج روي قرح الباق 2 #- أنّه كان إذا هبّت ريح قال : 
> 2) .و (0) 
(اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً )” ا : جمع النّشُورء وهي الريح الي 
ى 4 


َب من كل جانب فتنشر السحاب» كصبور وصبر وشكور وشكر ؛ ومن قرأ : 


22 9 5 50 3 
22 0 واعنة 7 حذف إحدى الضمتين للتخفيف» كما يقال ا رسل 


و 6) ا 1 02( 5 1 
ورسل فق قرا 4 ارك 1ه" نقيت النوك ؟؛ فعلى معيئ وينشر السحاب نشراء 


واالتشو خلاف .الطي؟ 0 كنشر الثوب بعد طيّه فلمّا كانت الرياح منزلة المنطوي في 
ا ل ل ل ا 


سََ 9 00 
الفرّاء: النشر من الرياح الطيبة اللينة الى تنشر السحاب ” » ومن قرأ: مشا بالباء 


.)547/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

-١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم : (11533)» وأبو يعلى في مسنده رقم : (2456)» والشافعي في 
مسندهء ف كتاب العيدين» رقم: (361).» وقال الحيشمي في مجمع الزوائد (195/10)» رقم: (17126): 
رواه الطبراني » وفيه حسين بن قيس الرجبي» أبو علي الواسطي الملقب بحنش وهو متروكء وكذا المناوي 
في التيسير بشرح الجامع الصغير (505/2)؛ وعزاه للطبرائي عن ابن عباس- رَبِيَ الله عَنْهُما - بإسنادٍ 
ضعيفي» وقيل: حسنء وقال فيه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع وزياداته : ضعيفٌ جدا 
(994/1). رقم: (9938).؛ كذلك قال في السلسلة الضعيفة رقم: (421/7). 

؟- بضمّتين على النون والشين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي حعفر ويعقوب . انظر : النشر 
(070/2). 

4- وعليه: شور هنا بمعيى فاعل» أي: ناشر. انظر: معان القرآن للزحاج (345/2). المحرر الوجيز (83/7)» 
فوقس 19 مواد ارد 1 

5- وهي قراءة ابن عامر. انظر: الروضة (666/2))» النشر (270/2). 

5- انظر: الكشاف (84-83/2). الموضح (533/2). الحرر الوحيز (84/7). 

- وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: الروضة (666/2)» النشر (2/70/2)». 

4- انظر: المحرر الوجيز (84/7). الموضح (533/2). 

5- انظر: معان القرآن للفراء (1/1 38). 
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5-4 


والضم” » فهو جمع بشير» كما قال1 002 الله تعالى : لأوَهوٌلآهف وُسِلَ 
للد * الل الي ا 1 ا وار 
تعالى : لإِحَهَإِدا قت ادقن رسف هيك رمدي لقا الات ” والإقلال 
حمل الشيء بأسره ح تقل طاقة لعن اي "لوي ال 
اواتلع واس مرو وسوس ماري 
وح االقيي القاري ان السهاة م معي سي" مقرل ال ا قَنَهُ بار يَيتِ 4 
اع ايع افيد بان اسان ١1‏ نتن لزي قري لبان" كال بع اند ين 
ف افبارل د رط "ند عا ماك قيوين مهال نين همال اللتيكاب العدريه كنا 


١ ٍ‏ 10 
بعري الرحل الناقة أو الشاة ح يدر ثم يمطرء فيخرج بالمطر من كل الثمرات " » 


صج سم ع ع 11 
وقوله تعلى : وساب لم4 أي: أنزلنا بالسحاب؛ ويقال : بالبلد الميت” » وهو 


.)666/2( وهي قراءة عاصم. انظر: النشر (270/2)» الروضة في القراءات الإحدى عشرة‎ -١ 

-١‏ هكذا في المحطوطء لفل المراد قوله تعالى: وَمِنَ إيلوء أن يزسل الما ِل مسرت 4 [الروم:46]. 

*- انظر: معان القرآن للزحاج (345/2). الموضح (534/2). 

5- انظر: بفسير الطبري (210/8)» بحر العلوم (54/7/1). 

لت تفز : المصدرين السايقك: 

1- الكشاف (84/2)» مفاتيح الغيب (140/14). 

- وف اللسان: و القلّة الحب العظيم. وقيل : الحرة عامّة؛ وقيل: الكوز الصغيرء والجمع: قلل وقِلال. لسان 
العرب (563/11). 

- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص9 9 3. 

5- انظر: بحر العلوم (54/77/1). امحرر الوجيز (84/7). 

.)180/3( انظر: روح البيان‎ -٠ 

: وعلى الأوّل تكون الباء للسببية» أو بمعيئ «رمن» أي: منه» وعلى الثاني تكون ظرفية معن ررفي». انظر‎ -١ 
معان القرآن لإزحاج (345/2). بحر العلوم (548/1). المحرر الوجيز (85-84/7). البحر المحيط‎ 
.)321/4 
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الذي :لز ماء ولا كاذ فيه قد عفت مرارعه» وييست مشاربه» ينزل الله تعالى به 
)01 برء و مدل وما سات _ 7 
المطرء فيخرج به من ألوان الثمرات " ' [كَدلك يح الْموَقّ لَعلَكُم بَرَكَرُوت 4) 
أي: .مثل ذلك الإخراج الذي ذكرناه في إحياء الأرض الميتة» كذلك نخرج الموتى من 
,2( ا 
من ف القبور » قال عبد الله بن عباس- رطني الله عتهمات : وذلك إذا مات الناس 
كلّهم في النفخة الأولى مطرت السماء أربعين يوماً قبل النفخحة الآخرة مثل مين 
الرحال» فينبتون من قبورهم بذلك المطرء كما ينبتون في بطون أمُهاقهم» ثم يخرحون 
1 ,0 
ل 0 


و حور 


قوله وَبْق: 0-5 يب يحرج تباث بدن ريو وى حَبْتَ لايخي 2 إلا تكد 
مكداإِك فصر اي يِل ] 


معناه: 0 من الأرض يخرج رَ كيه بغير كد ولا نكدٍ ولا عناءء 
فِنَفْمٌ به والذي خبث ترابه» وهو الأرض السبخة, لا يخرج ريعها لذ بكد وعناء 
سوقت" فا ل علد اله زع عبان ابا د عدوي 1 لنمز يزه ولك نوق ٠‏ لوقي 
يسمع الموعظة فينتفع و ينفعه القرآن» كما ينفع المطر البلد الطيب» والكافر لا يسمع 
الموعظة ولا يعمل عملاً من الطاعة إلا شيعاً يسيراً ”» والنكد في اللغة : هو القليل 
الذي لا ينتفع به» ويقال: رجحل نكد إذا كان عسراً ممتنعاً من إعطاء الخير على وحه 


.)430/3( انظر: تفسير البغوي (167/2)» تفسير ابن كثير‎ -١ 

.)548/1( انظر: تفسير الطبري (210/8).» بحر العلوم‎ -١ 

؟- وهو مروي عن أبي هريرة- ذء- كذلك. انظر: تفسير الطبري (210/8).» بحر العلوم (548/1)» تفسير 
البغوي (167/2)» زاد المسير (211/3). 

5- انظر: تفسير الطبري (1/8 21)» بحر العلوم (545/1). 

د- وقد روي نحوه عن مجاهد, وقتادة والسدي . انظر: تفسير الطبري 2 (212/8). التفسير الصحيح 
627 
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4 8 تت | 0 © .. 4 
البخل' '» ومن قرأ: لإنكرا بنصب اللكلف” » أو #إيكرا» بإسكانها ' فذلك لغة ع 
ولو أراد الله تعالى أن يخرج من الأرض النكد أكثر ثما يخرج من الأرض الطيب لفعل 
إلا أن تعالى أحرى العادة على هذا الوه لضروب من مصال المكلفين؛ لكي يعتيروا 
بذلك في أمر الدين» لها أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يتعب نفسه في طلب 
الربح اليسير الذي لا يدوم ورعا يحصلء» ورا لا يحصلء» كان إلى إتعاب نفسه في 

' ' 0 5 
طلب النعيم المقيم الذي لا يبيد بأعمال الطاعة أفقر وأحوج 22 "© » وقوله تعالى : 
(ِحَدِكَ رن الْآَيْتِ أ معناه: كما صرّفنا لكم آية في إثر آي فكذا نِيّن الآيات 


1 رالا 5 6/7" 
لقوم يشكرون نعم الله ويعتبرون بآياته وأمثاله . 


قوله َبْكَ لإلَمَد أَرَسَلْنا نوا إل َوْمِد- فَقَالَ يمو أعَبدُوأ أله ما لم مِنْ إلنو غيرة: يه 
أعَافُ عَلِيَكُمْ عَدَاب يور عَظِيم)[ الْذيكَ ]: 


ذلك أن اللكمهانة لاانام لماانفن ولاكل الوسيد ”روعت فى اكرات» 
وحذّر من العقابء ابتدأ باقتصاص أبار الأنبياء- صلوات الله عليهم- زيادة في 
1 1 3 0 ودد< ع ماح عاض 4 مه )ع 5 
الإنذار والعبرة» فتقال عز من قائل "مد أَرَسَلَْا وْحًا إل قومك » أي : حملناة 


8 1 
الإعالة هوه فقا ل نطف وار للب "زج ]4 بواتتميل الزسالة تله ايه 


-١‏ انظر: محاز القرآن (217/1)» تفسير الطبري (211/8)» مفردات ألفاظ القرآن ص823. 

.»)2/70/2( وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. انظر: البحر المخيط (322/4). النشر‎ -١ 

- وهي قراو سيوية إل اظلهع ين متطوقو انظارة إقراية الما 2 8ق التخراطيظ 4 322 

4- والنكد-بفتح الكاف وسكوفا- : مصدران. انظر: معاني القرآن ل لفرّاء (382/1). البحر المحيط 
(322/4). الدر المصون (352/5). 

د- وهذا المععى أورده الفخر الرازي ف تفسيره غير معزو لأحد. انظر: مفاتيح الغيب (144/14). 

5- انظر: تفسير الطبري (212/8)» فتح القدير (224/2). 

- انظر: نظم الدرر (46/3). 

- انظر: تفسير الطبري (213/8). 
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يستحق بذلك من حَمِل الرسالة من التعظيم ما لا يستحقه 
غبرء[ ‏ تَوصَطملْقِ اب]من النبئين ”» وقوله تعالى : 7 قَتَالَكعَوَوٍ أعَبدُا الله 
معناه: أنه تحمّل الرسالة إليهم» فقال لهم : وحدٌوا الله وأطيعوه. ولا تعبدوا 
معه غيره» وقوله تعالى : لإمَّن إِللو غَيْره # فيه قراءتان: من قرا: لأغَيرنِ 
07 فعلى اللفظ ل ومن قرأ : #(رغيرةم بالرفع) فذُن دحول «من» 
للتأكيد؛ كأنّه قال: ما لكم إله 0 وقوله تعالى: إن أعاف 5312 عِذَابٌ 
يور عَظِيِمٍ # معناه: إن أخماف عليكم بالشرك والمعاصي انيدو فاده ود 
لفقم ناشوف بكو ووو 

قوله وك: (دَلَ لمك من موود إن رك فى صَكَلٍ تين [سَوه ] : 

معناه: قال الأشراف والرؤساء من قومهء وإِنّما سُمّوا الملاً؛ أن هم بمائون الصدر 


-١‏ ما بين القوسين كلامٌ جعلت عليه خطوط مائلة» وكأئَّما أريد طمسه؛ ونصّه: وأطيعوه ولا تعبدوا معه 
غيره» وقوله تعالى: إمن إله غيرهة فيه قراءتان» اه. 

ان رهن قد إشارة إل أن الزسؤل احص تن الم كلما ذكر ذلك بعضهم . انظر: المحرر الوحيز ‏ (177/7))؛ 
تفسير القرطي (298/7). 


"- وهي قراءة الكسائي» وأبي جعفر. انظر: النشر (270/2)» البحر المحيط (324/4). 


عل شيرع نضا لالد انظزة اطخرين لوجي 87/79 العبانة :19 757171 

ه- وهي قراءة العشرة خلا الكسائي وأبي جعفر. انظر: النشر (270/2). 

5- فيكون الرفع على البدلية من موضع «إلم»» أو على كونه صفة على الموضع» ومن حرف جر زائد للتأكيد. 
انظر: الكشاف (85/2). التبيان (577/1). البحر ا حيط (324/4). 


ددر بير بن كبر زة م432 


- وقد يكون على بابه ويراد به الحذرء وكلاهما ثابتُ في حقه- اقنتل-؛ لأنّه يعلم علم اليقين أنّهم إن لم 
يؤمنوا فسوف يعذبون» وكذا هو مشفقٌ عليهم من وقوع العذاب حريصٌ على عدمه. والله أعلم. انظر : 
البحر المحيط (324/4). 
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9 5 3 5 4 7 ست ا سير اد 
هيبة» ويقال: إنهم مليؤون .ما يحتاج إليه منهم » وقوله تعالى: نا سكف صَكلٍ 
5 2 
ُِينِ © معناه: قالوا: إِنّا لنعلمك يا نوح» ويقال : لنراك بالبصر” “ ف ذهاب عن 
0 1 , 
الحقّ بِيّن لمحالفتك لنا"". 
5 7 ص كام يح اموس ا 20 - 
قرله 5يك: 3[ فَالَينمَومِ لد لى صَلئلةَ ولك رسول ين ري 
الككيت»1 و2ه]: 
معناه:قال: عقوم ليس بي ذهاب عن الحق فيما أدعوكم إليه» ولكن أرسلئى 
5 4 
إليكم رب العالمين الذي يملك كل شيء ". 
0 17 0 7 00048 رات مه ده سأ 1 000 
قوله وَبك: ل[ أَبِيََكْرِسلات رق وَأتصح لك وَأََكَمٌ م لَه ما لا 
كمون يَفْيُوه ]: 
' 7 
معناه: أؤدَي إليكم ما حملن الله تعالى من الرسالة إليكم و 
#رسّكي)؛ لأن النوشالة تطيكن شاد قور تن الأنسوه اتوي والترغيية 
والارسحصيه در سمتلي الوطنسة قد كر جار كلتق مطلحق يدل على الفضم: 
2 6 ع 6 سر 2 17 ع ع 
قار بللحكك الو او 7 وقوله تعالى : (وَأَنصَحُْ لكو أي : أنصح فيما 
1 اس 97 
العو كح ا لبفاو اند كوعدي . 7و صحف امد اج الف تق اقول 
-١‏ ولا تكون فيهم امرأة. انظر: تفسير الطبري (213/8).» بحر العلوم (549/1). امحرر الوحيز (8/7/7). 
؟- ويجوز أن يراد بالرؤية هنا: الرؤية القلبية» واحتاره الزمخشريء وابن عطية. انظر: الكشاف (85/2). المحرر 
الوجيز (88/7)» البحر امخيط (324/4). 
؟- انظر: تفسير الطبري (213/8)» بحر العلوم (549/1). 
5- انظر: تفسير الطبري (213/8)» تفسير ابن كثير (432/3). 
ه- انظر: تفسير الطبري (213/8). 
5- انظر: الكشاف (86-85/2)» نظم الدرر (49/3). 


لاب وأنصح للك وأنصحك معن واحدءومثله: أشكر لك وأشكرك. 
انظر: بحر العلوم (549/1).؛ الكشاف(86/2). 
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1 0 - كم > 4 سلس بي 4< نو د 1 3 4 
والفعل '» وقوله عالى: #إ وَأَعَكَمُ م ألما لا تْعَمُونَ # معناه: أعلم أنّكم إن لم 
ع 2 
تتوبوا من الشرك أتاكم العذاب” © 
مم وأن 2 0 د 0 ع 0 تي ا كر ل 
قوله وَبَك: [أوعبهم أن جاءه ذ كر ين ريك عل جل قنك ينذركم وَلدتفوا وآ 
ىو 2 0 عرو 
تَموْنَ 4[ تَأُوِبِهْمُوهُ ] 
الألف الذي في أوَّل هذه الآية ألف استفهام دخحلت على واو العطف على جهة 
0 3 َ 20 سلسم - - 
الإنكار» فبقيت الواو مفتوحة كما ك انت” » وقوله تعالى : (إأن جم وكر من رَنَو 
معناة:.. أن بحا ءكم وسالة من ريكم على آدتى :شلك تعرفؤننسيه فيككم 
ولع . سس و ع 
لإلِينذِركُم 6 أي: ليعلمكم بموضع المخافة» ولتتقوا الشرك والمعاصي» ولكي تطيعوا 
ْ ا ل 
درهير"” + افطع + نا الكومتع عقي الازماك الرشول اد #تقلن أن تراز 
ران رسال الرسنل: آم فنعد ل لفقل غلبف وغيه والبعة تق الدكرةه إذ كان عاق 
5 ِ 5 0 ِ و 
فيه متضلحة .فاق اقيل: أليس التعجب إِنْما يكون من كل أمر قد حفي سببه ما هو 
هو حارج من العادة؛ وقد كان بجىء الرسول إليهم أمرا قفاوجا خن العادة] إذ ١‏ 
يكواقن اف روك مز قز الوزن الاق كذللك إلا اد رولك ذا كان ميعز 
آيات واضحة دالة على نبوته قد حرج أمره من حدّ الخفاء واستحال التعجب عن 
-١‏ وأصله الخلوص» من نصح الشيء إذا حلص» وقي المفردات : النصح تحرّي فعل أو قول فيه:صلاج صاحبه» 
إلى أن قال: وناصح العسل خحالصه. اه. انظر: مفردات الراغب ص808)؛ لسان العرب (615/2)»: 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (302/4). 
"- انظر: تفسير الطبري (214/8)» بحر العلوم (549/1). امحرر الوجيز (88/7). 
؟- وإلى كون الاستفهام للإنكار ذهبت جماعة كالز مخشريء والبيضاويء والفخر الرازي» والشوكايي» ويرى 
القاضي ابن عطية أن الاستفهام للتقرير والتوبيخ» ولم يتضح لي وجهه. والأوّل أظهر. انظر: معان القرآن 
للزحاج (346/2). الكشاف (86/2). المحرر الوحيز (88/7).» تفسير البيضاوي (302/4).» مفاتيح 
الغيب (152/14)» فتح القدير (226/2).» روح المعاني (153/58). 


4- انظر: بحر العلوم (549/1)» تفسير البيضاوي (302/4, 303). 
ه- انظر: المحرر الوجين (195/7). 
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(1) 1 

ما كان يدعوهم إلى تقوى الله تعالى وطاعته 

قوله كَبْلٌ: 06 كا تجيئنه وَالَذِنَ معه فى الْفلكِ وأغرقد لذبت نوا كايا 
ل ف _ 2 
ِنَعْمَ انوا فوما ميت[ يفَهِلُوه ]: 

ا و فكع وتفاظع اذ توا لو قوق «الننيى كازو "عه نالف كاتا عر 

5 : ل ء . 5 3 ٍ 7 
من ثمانين أنسانا » وأهلكنا الذين كذبوا بدلائلنا وآياتنا اد 

عن الحق والإان» وواحد الغنن عي وهو الدي قدعمن 3 
4 7 َه و مس ة» أو 
قر 0 عاد حاضو َال يهو عدوأ لهم لمن وأا 


تكن الدَمصُوه ] 


-١‏ والذي يظهر -والله أعلمت حسب مجموع ما ورد من الآيات في هذا الجانب أن تعحبهم لم يكن من بحرّد 
إرسال رسول إليهم, وإنَّما كان العجب من إرسال مخصوصء وهو: إرسال بشر مثلهم» يأكل ويشرب» 
حك ارسفيع عرق ٠١‏ ربكال للك قسن بواقرى يرقا ال ْ 
وقد ردّ الله تعالى عليهم هذا الظنّ في قوله تعالى8 وَكَانُوا و57 أل عَلََو مَك وك ان ملك مو الم د 
يرون -وَلَوٌ جَعَلئَهُ ملكا لَّجَعَلئَهُ يَجْلا وَللبَسَنًا عَلَيْهم مََايَلْبسُوست »4 [الأنعام:9-8]. 
أو يكون التعجب من إرسال رحل فقير لا رياسة له ولا أتباع» كما أوهمتهم مقايساتهم الباطلة فقال 
قائلهم: (ِلَوْلا َل هذا لمان عل مَجُلِ ناعرس عَظِيمِ4 [الزعرف:1 3]. 
ولعل الجار وابجرور «منكم» هنا يدل على أن التعجب كان من إرسال رجحل من جنسهم . والله تعالى 
غلم ٠‏ 

0 وقد روى الطبري أن الناجين مع نوح كانوا ثلاث عشرة» ولعر عل العدة أقل ىناد كره لصتف 
أولى؛ أن الله-قين- قال: وما ءامن معة مََه إل َليلٌ)[هرد:40] وعدد الثمانين ليس بقليل بالنسبة لأعداد 
أتباع الأنبياء الذين أحبر عنهم سيد الأنام-ي- بأن بعضهم يأن ومعه الرحل» وبعضهم 2 الر عدن 
وبعضهم ليس معه أحدٌ-عليهم السلام-» والله تعالى أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (215-214/8). 

"- وهو مروي عن بجاهد» وابن إسحاقء وابن زيد. 
انظر: تفسير الطبري (2215/8/8).؛ البحر المحيط (326/4). 


)324( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


معناه: وأرسلنا إلى عادٍ» وهم قومٌ من أهل اليمن» كان اسم ملكهم عادٌ فنسبوا 
1 5 ع 2 وجاع > “فل ع 
إليه” 5 وحدفف لفظ الإإرسال؛ لآنه قد سبق ذكره 1 ! وقوله: اهيأ أي : اخاهم 
3 4 ع 3 24 ع ع 
3 الغجي بف دين "الما ارهل لضان شه إلا ألم لمن أن 
ع 4 ع ع 2 ع 
اليه ايك 0 ويجوز ان يكون معناه : أرسلنا إليهم بشرا مثلهم من ولد أبيهم آدم- 
5 1 2 
اقلتالا- '» وقوله تعالى: ©إيَمّرٌ ار اخ الكية عافن ارا 
قوله كِكَ: ل مَالَ ألْمَكَةُ كرأ ين مود كا رلك ف سَفَامَةَ وَِنّا لَظْبّكَ 
مرح الكذيت»[ صتهعوة ]: 
معناه: قال لأشرات والرؤساء الذي كفروا من قوم اقو» : إنَا لراك ف 0 
وحرف «دفي» على وجه البالغة 0 قالوا: زا "مما و الفافة 
ٌَّ 5 58 3 وى اع و8 
والسفاهة 2 اللغة : حفة الحلم والرآأي» يقال : لوب سفية» أي : 010 : وقوله 
تعالى: ل وَإِنَا لَظئّكَ مرك الكزبيت يحتمل أن يكون معناه نهم 6 2 
-١‏ وقيل إن عادا اسم لأبيهم؛ ونسبوه إلى عوص بن إرم بن سام بن نوح- الكفلة. 
انظر: بحر العلوم (550/1).» زاد المسير (222/3).» البحر المحيط (326/4).» تفسير ابن كثير 
(433/3). 
-١‏ انظر: تفسير الطبري (215/8)» معان القرآن للزحاج (34/7/2). 
“- انظر: بحر العلوم (550/1)» تفسير البغوي (169/2). 
»> وهدا يكال عله فرله قال لا وما سانا ين ينول لا باشل وف لققك خ فدل ألا 1 
0 وَهْوَاَلْعَزِيِرٌ أَلْحَكيمْ 4 [إبراهيم/4]. 
انظر: اللئشاف (86/2). 
5- انظر: معاني القرآن للزحاج (347/2). 
-١‏ انظر: بحر العلوم (550/1). 
- ويقتضي كلامهم أن السفاهة قد احتوت عليه كما يحتوي الظرف على الشيء- حاشاه الئنة-. 
انظر: الكشاف (87/2). البحر المحيط (32/7/4). 
4- انظر: معان القرآن للزحاج (34/7/2). امحرر الوجيز (91/7)» مفردات ألفاظ القرآن ص14 4. 
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معو السالقة مطالين عيذ مترقويق» وتفمل نكي 0 الطرة معيئ العلم؛ » كما سبق 


1 
0 
5 05 #( مَالَ امع ملءس دآ هب الور الى ال تس ص سل 1 
قرول ل يلقوو ليس بى سفاهة ولحي رسول من رب العدلمين 
1 مَيهُ] 


معناه: قال لهم: يا قوم ليس بي جهالة ولكنٍ رسول من رب العالمين إليكم في ما 
يأمركم به من غاذقه روعي وفي الآية موضع أدب للخلق وتعليم من الله تعالى 
تعالى حسن جواب [ يَفُوَلاْقِ /أ] السفهاء؛ لأنّ هودا- الككك- اقتصر على دفع ما 
نسبوه إليه بنفي ما قالوه فقطء ول يقابلهم بشيء من الكلام القبيح» وكذلك فعله 
نوح-التتاة- حيث قال: ليس (إي صَك7. 

قوله وَبَق: (إنفستةم رسكب رق أن كك ايع 16 طثَلوه]: 

معناه: أبلغكم ما حملت عن الزهالم يك ” 1 0 لد ناص أَمِينُ أ 
يع أي: لبثت فيكم أميناً قبل اليوم» فكيف تنهموني اليوم'"» ويقال: أراد بذلك 
الأمانة على الرسالة©» 

قوله يك: (إوأذ حكُروا إذْ علخ لَه من مد َم مح ودَا دك في الْكَلقٍ بط 


-١‏ والأظهر-والله أعلم- جعل الظنّ على بابه» وإليه ذهب ابن عطية» والزجاجء وابن الجوزي» وإلى جعله 


3 


عات 


ععين اليقين ذهب الحسنء ونسبه أبو حيان للزجاجء والذي في معانيه الأوّل . والله أعلم. انظر : معاني 
القرآن لإزحاج (347/2). المجر الوجيز (91/7).؛ زاد المسير (222/3).» البحر المحيط (32/7/4). 
انظر: تفسير الطبري (215/8). 

انظر: معان القرآن للزحاج (347/2)., الكشاف (87/2). زاد المسير (222/3). 


5- انظر: تفسير الطبري (215/8). 


5 


نظر: بحر العلوم (550/1). المحرر الوحيز (1/7 9). 


5- وإليه ذهب ابن جرير. انظر: تفسير الطبري (216/8)» البحر امحيط (327/4). 
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َأَدحكروأ الات مه علي يحون 1[ هوه ] : 
لطن الكل "التو اتتعان_جالار عو اع 11 
معناه: اذكروا هذه النعمة العظيمة بأن أورثكم الأرض من بعد إهلاك قوم نوح- 
0 والخلفاء: جمع الخليفة» جاء على غير لفظ الوحدان؛ لأن لفظه يقتضي أن 
يجمع على خلائف» كما يقال : صحيفة وصحائف» إلا أنه مثل طريف وطرفاء 0 
وقوله تعالى : لإوَرَاءَكُمْ في َلْحَْقِ بَضصطةٌ #: أي: فضلة في الطولء قال عبد الله بن 
عباس - رضي الله عَنْهُمًا -: أطولهم مائة ذراع؛ وأقصرهم مفوة ذراعا 0 ويقال: 
كانوا أطول مق غيرهه فقداز اف اسان :عقر الشيايت وه فال 
تعالى: 8 مَأَدْكُرْوَأ ءَالَم أو 24 أي : احفظوا نعم الله تعالى عليكم؛ واعملوا بم 
0( 


,6( ءاس 5-4 2 7 ع 
تقتضيه نعمه؛ لتظفروا بالبقاء والنجاة » وأما الالاء فواحدها إلى كمعا وأمعاء ( 


مااع. (8) ان 9 
ويقال: إلي كنحي وأنحاء » ويقال: ألا كرحا وأرحاء _ 


١ 


33 


0 


. أراد بأوّل الآية قوله تعالى:( أَوَحبَُمَ أن 5 وك ون تو لقث ل إسدوتتت * [الأعراف:69]‎ -١ 

.)170/2( انظر: بحر العلوم (550/1)» تفسير البغوي‎ -١ 

*- انظر: معان القرآن للزحاج (348-347/2). المحرر الوحيز (91/7). 

> والشهوزعل ابن عباس درطي الله اعلهماك؟ مانو ذزاعاء وقد نسب إليههذا القول المد كوه وهو 
منسوبٌ إلى الكلبي والسدي. 
انظر: معان القرآن للزحاج (348/2). الكشاف (87/2). المحرر الوجيز (92/7)» تفسير البغوي 
(170/2) زاد المسير (157/3)» البحر الميط (328/4)» تفسير أبي السعود (174/2). 

5- وقد أورده بعض المفسّرين؛ ولم أقف عليه منسوباً . انظر: مفاتيح الغيب (157/14) البحر المحيط 
4 

5- انظر: تفسير الطبري (216/8)» فتح القدير (22/7/2). 

- انظر: معان القرآن للزحاج (348/3). 

6- انظر: المصدر السابق. 

9- انظر: محاز القرآن (217/1). المحرر الوحيز (92/7). 
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209 
وس م 


قوله هَبْك: '[ قَالْوَا ما لِنَعْبِدَ اله مَحَدَهْء وَيَدَّرَ مَاكان يَمَيْدُ ءَابَآوْنَا مَلِْنَا يما 
200 0 0 
َصِدَنَآ إن كنت من ألصدِقِي) [من ] : 

ا 0 
الآلهة, فقال لهم هود- اتك-: إن لم تفعلوا ما آمرك م به أتاكم العذاب» قالوا : فأتنا 

00 ْ 7 5 : 4 
ما تخوفنا به من العذاب إن كنت من الصادقين أنك رسول من عند الله تعالى 


قوله 35: لكل كَدَ 0 00 يجش مأوت ك 


تر ع > 2 سلا 00 2 م2 كه 
الْمنحظرد ا ومن 
2 


معناه: قال: ا عذابٌ وسخط " » والر جس والرجز 
000 وقوله تعالى : (( امميز رن لك انما معناه: أتخاصمونئ في 
آلهتكم وأنتم صنعتموها بأيديكم و“ميتموها آلة أنتم وآباؤكم كيزا تمان 
كما من سلطانء أي: لم ينزل لله تعالى بما حجةً وبرهاناً فى عبادتها 7 لإمَأنتلعوا 4 
أي: تربّصوا حلول العذاب بكم إنّي معكم من المنتظرين أن يهلككم الله تعالى 


. ,62 
بعاراك من عنده 


قوله وَبَك: جيه والرمح معد مق صِنَا طعا دار لذن دوأ باينا وَمَا 


.)551/1( انظر: تفسير الطبري (222/8).» بحر العلوم‎ -١ 

-87/2( انظر: مجحاز القرآن (218/1)» بحر العلوم (551/1).» تفسير البغوي (1/70/2)» الكشاف‎ -١ 
.)08 

ابرع سود اال بطمر دون الاي نط فشبزن ارقي 8 201 اقون غير 4617 

4- انظر: بحر العلوم (551/1). 

ه- انظر: تفسير الطبري (223/8). بحر العلوم (1/1 55)» تفسير ابن كثير (435/3). 

5- انظر: بحر العلوم (551/1)» تفسير البغوي (170/2). 
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انوأ مُؤمنييت[ يَأْقِهِن]: 
معناه: كاه من العذاب والذين معه بنعمة منا عليهم؛ وأمرناهم بالخروج من 


زر وس سا 


ين الكفار قبل اإترال ا ل ل وَمَطعَمَا ءا رَ اين حكَدَوأ باينا ا أي : 
استأصاناهم بالريح العقيم» فما بقي منهم أحدٌ اوور هر : وما كاموأ 
مومنيك | ينان آل لا وو احراءا سق المومن على الكافة ” ا : معناه مأ 
لكين فسان زر وتان لعاوم هي سل لك ارا ا كيرا اواو 
قله 5ي: وَل كم 0 
عي كد 2 0 4 موك آم لحك ريه مَدَرُوَها :حكن 


ف أيض اه ولا سوا سو مَِلْْدَح عدا أي 6[ وين ] 


ص 


0 5 0-5 م 
شاد و ارشبلن لقره 00 صالحاً ' '» وثمود اسم القبيلة» موا يهذا 
7 :62 0( 
الاسم؛ لآنهم كانوا على عين قليلة الماء ؛ وموضعهم بالحجر بين الشام والمدينة 4 


)0( إل4 5 1 5-7 
والمديرة » والثمد : الماء القليل » وثمود في كتاب الله تعالى مصروف وغير 


.)551/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

.)9'7/7( انظر: تفسير الطبري (223/8). امحرر الوحيز‎ -١ 

"- وعليه فجملة (وَمَا انوأ مُؤَّمِئِيت4 هنا للتأكيد. انظر: بحر العلوم (يَوم/ 2 الريك )» البحر احيط 
يَُولُ/ ‏ طيليله.). 

4- انظر: مفاتيح الغيب (161/14). البحر المحيط (329/4). 

5- انظر: معان القرآن ليزجاج (349/2). بحر العلوم (551/1).؛ احرر الوحيز (97/7). 

5- ثمود إِمّا هو اسم للقرية؛ أو هو اسمٌ للقبيلة نسبة إلى أبيها الأكبر ثمود بن ن عابر أو غاثر بن إرم بن سام بن 
نوح- الكتفلا-. انظر: تفسير الطبري (224/8).» بحر العلوم (551/1). البحر المحيط (330/4). 

1- انظر: تفسير الطبري (224/8). تفسير البغوي (174/2). 

4- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص176» لسان العرب (105/3). 
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ان 16 


مصروقي :قال اتفال 1[7/ إن لتروا مك ار يم ألا بعَدَائَتَمُودَ #[هود: كَبَُوه ]» 
فصرف الأول دون الثاني "نيمرن جاه الن للحي لون م را سمي به 
بالاو ود ل عرق مه ابن للقي ٠١‏ أل وقرله نال : ا #تك بَيَنَدا 
ين تّقَ405) أي:دلالة فاضلة بيخ الحق والباطل 5ن لوق مهال ماله 
#إهنذو 213 حقو عي ١‏ إههوة رن ظانه يرنه :قال عيك الله رن عباس : أتاهم 
صاخ اكلكلة- بناقة من الصخخرة الملساء .مسألتهم» فتحرّكت الصخخحرة بدعائه 

والصدعت عن ثاقة عشراء» فلم يؤمنوا””» وفي بعض الروليات أخعرج الله تعاى من 
المع اران حلتها مقي د 200 افرش إِنّهِ علامة لنبوق؛ 


226 


لس 72( 5 1 4 0 . 
لتعتبروا وتوخدوا ربكم ؛ وقوله تعالى : (إهَدَروَمًا تَأَكُّلَ 24 2# أي: دعوها ترتع في 
ع 5( 200 أرب ع ع ع 
أرض الحجر من العشب2 » 0 4 أي : بقتل أو ضرب » أو 


”0 فيأذكم عذابُ مول إن فعلتم ل 


-١‏ وهذه القراءة بتنوين ثمود الأولى منصوبة» وفتح الثانية دون تنوين» هي قراءة العشرة إلا يعقوب وحمزة 
والكسائي؛ وحفصاً عن عاصم. انظر: النشر (290-289/2). 

.)653/2( فاجتمع فيه العلمية والتأنيث فامتنع صرفه. انظر: معان القرآن للزحاج (348). الموضح‎ -١ 

*- وهي الحجة الظاهرة على صدق ما جاء به صالح- اكت-وهي الناقة الى أخرجها الله لهم من صخرة صمّاء. 
انظر: تفسير الطبري (224/8)» بحر العلوم (552/1). امحرر الوجيز (98/7)» فتح القدير (229/2). 


5- انظر: الكشاف (89/2). البحر المحيط (1/4 33). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (2249/2). المحرر الوحيز (98/7). 

اشعاين الترسين سافط ىق الغطوظه ولع امراف قله + «لَحكُع ءَايَة). والله أعلم. 

.)552/1( انظر: معان القرآن الزحاج (249/2). بحر العلوم‎ -٠ 

8- انظر: بحر العلوم (552/1). 

1- والسوء هنا نكرة في سياق النهي» فتشمل جميع أشكال السوء ومظاهره وأنواعه 2 .انظر : الكشا 
(90/2)» تفسير البيضاوي (10/4 3)» فتح القدير (229/2). 
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3 71 42 سح سرس طخس 0م م مَك رغرء . م > 

قوله وَبَك: لوَدْسكُرواإذْ ملك خُلقاآء من بَسَدِ عاد وَبَوَأحكُمْ فى اررض 
يه با لم ع اريت غم 00 رصع ساد روا 2 
تَكَخِدُورت من سُهولها فُصورًا [ الْجمَالكه اب ]وتتْحِئْونَ الْجبَالَ ونا فأذحكرواأ 
جر +24 سه ا 21001 0 مر ير 
لا لَه وكا تعئوا في الْارّضٍ مسد[ يَمُولين ] : 

معناه: واذكروا إذ استخلفكم في الأرض من بعد هلاك عادء وأنزلكم في الحجر 

5 2 8 2 

تبنون في سهولما قصورا في القيظى وتنحتون الحبال بيوتا لايام الشتاء » وقيل: إنهم 
لطول أعمارهم كانوا يحتاحون أن ينحتوا من الحبال؛ لأن السقوف والأبنية كانت 

5 5 ع ,3( 5 ول مضع مره سر دسم يه و امع 
تبلى قبل فناء أعمارهم “وقوله تعالى :اذ كروا ) /ك اجر |1 أي: احفظوا نعم 
الله تعالى عليكم, ولا تعملوا في الأرض بالمعاصي» والدع ع إلى غير عبادة الله 

5 2ه مجر دغ مق دامس ده .روه 4ت تج لمم يرى» 0 

قوله وَبْكَ: لإوَالَ لمك لبن أت كحتك يبروا ون قَومِهء لِلَذِنَ آس تُضْعِفُوا لِمَنّ ءَامَنَ 
زر ايه 3 له على برس خخ ل ل 8 2 
ِنْهُمَ أَلَمُوتَ أرك صلِسَا موْسَلٌ من رَيْء الوأ نا يمآ أَرسِل بوء مُؤْمِئوت 1 

معناه: قال الأشراف والرؤساء منهم الذين تعظّموا على الإبمان للذين استضعفوا 
من المؤمنين : أتعلمون أن صا حاً مرسل إليكم من ربه وفي ‏ هذا ذم للكفار من 
وجهين أحدهما: الامشكار: وهو رفع النفس فوق مقدارهاء» وجحود الحق» والآخر : 
نهم استضعفوا من كان يجب أن يعظموه ويبجّلوه» وفي قول قوم صالح : (إإِنَا بمكآ 


)92 78 و< 3-1 0 ا عق 1 
أَرْسِم به مُؤُوُورت 4# مدخ لهم حيث ثبتوا على الحق» وأظهروه مع ضعفهم عن 


-١‏ وعليه فيكون 9مَيَأَمْدَح عَدَاثُ لِك 4 جواب النهي. انظر: تفسير البيضاوي (10/4 3). فتح القدير 
(229/2). 

"- انظر: بحر العلوم (552/1)» تفسير البغوي (1/74/2).» البحر المحيط (332/4). 

؟- انظر: معان القرآن للزحاج (351-350/2).» تفسير البغوي (174/2)» فتح القدير (229/2). 

5- انظر: بحر العلوم (552/1).» تفسير الماوردي (36/2). 
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قوله وبك: « مَالَ الذي أسْتَحكبرقا إِنَا يده َامَنتُم بو كفروؤت . 


2 2 
معناه: قال [ضعفاؤهم] 2 الذين تعظموا عن الإبمان بصالح اكَك: إِنّا بالذي 
صدّقتم به من رسالته جاحدون» وفي هذه الآية بيان أن الله تعالى حرس المؤمنين من 
المستكبرين» حت لم يزيدوا على قوهم : إن اَرى َامَستمٍ يو ككفروت 4 4 0 شفوا 
0 من الإيقاع بمؤلاء المستضعفين كما قال جل ذكره: 
لأمَْمَروأ لَه وكيوا عَنْ أئر رهم وَقَالوأيَصَلِحٌ أنيتَايمَا ند إنُتَ ١‏ عن 


الْمرسَنَ )4 00 0 


ب 


أب وكذلك. ققد احابرأ بها لا يطابق السوال لفظاء فالسؤال كان عن كون صالح رس عل ويه كلاو امات 
المستضعفون بأنّهم به مؤمنون» إشارة إلى وضوح صحة رسالته» وظهور صدقه فيهاء المؤدي إلى إيمافهم يما . 
والله تعالى أعلم. 
انظر: الكشاف (1/2 9).» البحر المحيط (333/4).» فتح القدير (229/2). 

-١‏ هكذا كتبت في المخطوطء والسياق يخالفها؛ إذ الضعفاء من قوم صالح لم يتعاظموا عن الإبمان بصالحء وإهًا 
الأشراف والرؤساء هم الذين كان منهم ذلكء إلا إن كان الضعفاء قد انقسموا إلى مؤمنين» وكافرين؛ 
وهذا القول صادر من الضعفاء الكافرين المستكبرين عن الحق» وهذا الوجه-أعيئ كون المستضعفين فريقين: 
مؤمنين وكافرين-ذكره أبو حيان؛ وعليه حرجت التخريج السابق» وقد تكون زلة قلمء والمراد أصلاً 
الأشراف, وهو كذلك في تفسير الطبراني (162/3).» والله تعالى أعلم. انظر: البحر 0 (333/4). 

- ول يرد في القرآن ما يدل على أن كفار قوم صالح قد نالوا من مؤمنيهم وكذا فإِنّ عقرهم الناقة سببه 
كفرهم وعنادهم ولا يظهر لي والله أعلم- أن عقرهم لما كان سببه الغيظ الذي أصابهم من إمان من آمن 
منهم, وإِنّما هو- كما يظهر- تكبّر منهم وعترّ واستعجال للعذاب الذي لم يصدّقوا بوقوعه عليهم» كما 
يدل عليه آخر الآية. والله أعلم. انظر: تفسير الطبري (2232/8)» نظم الدرر (58/3). 
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معناه: عقروا الناقة الى جعلها الله تعالى للحم آية ودلالة على نبوة نبيّهم ‏ اكلا 
والعقر: الجرح المستأصل ل روي أن تلك الناقة كانت كبيرة المنظر هائلة: 
وكانت إذا رعت في مرعى 3 39 نسب التوق هوم شياء فرعهوا اننا أحتر كدي 
مراعيهم ا ل تعالى : لوحتو عَنَ أ رَيّهِمَ 4 معناه: تحاوزوا الحد في 
الكفر كن تا فَالَوأَْصَ'لِحٌ أَحَيَنَايِمَا تِدُم # من العذاب على قتل الناقة لإإن 
كتين الفزسلية )". 

قله وَبك: أمَْعَدَتَهُمَ ال للم صبَحُوفي دَارِهِمَ جَنثِيِينَ) [ قَبَزمِن ] : 

معناه-والله أعلم- : الع ا طيخة حويل التلكلا كما قال عرٌ من 
قاكل ل نوفا عور "لوق الفكاعقة كنا قال ف رمرر تحن اللحدةة "نل لعا 


1 5 5 ١ 1 8 


-١‏ والعقر في الإبل والحيل قطع عراقيبهاء فأطلق العقر على النحر في الإبل؛ أن صاحبها يعقرها ثم ينحرها 
انظر: تفسير البغوي (174/2) » لسان العرب (591/4). 

-١‏ انظر: تفسير الطبري (22/7/8)ءتفسير البغوي (176/2). المحرر الوجيز (99/7). البحر المحيط 
(333/4). 

“- وهو من الغلو في الباطل كما روي عن مجاهد .انظر :تفسير الطبري (323/8), معاي القرآن 
للزحاج(351/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (2232/8). البحر المحيط (334/4). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (351/2). بحر العلوم (552/1). 

- وذلك ف قوله تعالى: «وَلَمَدَالر رح ظَلَمُوأ الصَيْحَةُ ََصبَحُوأ في يرهم جلنييت» [هرد:67]. 

- وذلك في قوله- 2 وَيَك-: 7 وَأمَا تود فَمِريسَهَُ دَأسْسَحَبوأ لع عَلَالمُدَى كَأَحَدَتهُمْ صَجِفَةُ ألْعَدَابٍ أَطْوْنِ يمَا 
كانوأ يبون [فصلت:17]. 

4- والصاعقة تأي بمعين : الموت؛ كقوله تعالى : 8... مَصَعِقّ مَن فى أَلسَموتِ ومن في الْْرضٍ...» [الزمر :68]: 
وععيى العذاب؛ كقوله تعالى : #...هَفَلَ دربي صَهِفَةٌمَثْلَ صَِقَةِ عَادِوَتمُودَ 4 [فصلت :13]» ويمعيى النار؛ 


كقوله تعالى : [...وَبِرَسِلٌ الصواعِقَ فض يدت يها من كنا 4 [الرعدةة3 1] ,زالدي طهر أن الصاعقة الي 
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والجثوم: البروك على الركبء ويقال : معي الصيحة والصاعقة واحدٌ» فإن الصاعقة 


)1( 7 

اسم لما يصعقون منه؛ يموتون, أو يفزعون من شدته 
3 ا ل 1 > 1ك كاه امس سس كه كه مه اح 4 1سوء تج 1 
قوله َيل . الأول عَنْهُ وال ينمو لَمَدَ بلق ثكم رسالة رق وصَحَت لم ولك لا 


2 


بون ألتصِدِيت4 [ مهن ] : 
معناه: أعرض صا حاكّة عنهم حين عقروا الناقة» وعرف أن العذاب يأتيهم؛ لأ 


3 


كان إقباله عليهم لدعائهم إلى الخير» فلما يفس منهم أعرض عنهم لأوَكَالَيامَوّوَقَد 
أبلَفْشْكْمَ رِسَالَةرَقٍ وَصَبَّحَتٌ لكُمْ #4 في أداء الرسالة إليكم» #إوَلكن لَايبُونَ # من 
ينصح لكم وَإنّما قال «[وَتين لَدشُيرن ]4 لأن.من أحب إتسانا قبل منه» ومن لم 
ا لم يقبل منه» قال عبد الله بن عباس : فحرج صال لتكلا ومن معه من 
المؤمنين» وهم مائة وعشرة» حى إذا فصل من عندهم وهو يبكي التفت خلفه فرأى 
الدخان ساطعاً فعرف أن القوم قد هلكواء وكانوا ألفاً وحمسمائة أهل دارء وكانوا 

بالحجر فلما هلكوا رحع صالح اللا ومن آمن معه فسكنوا الدار حي توالدوا وماتوا 
ا فإن قال قائل: قوله تعالى: مَوَلَّ عَنُْم وَقَالَ يمرو 4 معطوف في ظاهر اللفظ 


< 


على قوله تعالى: لإمَأصْبَحُواْفِ دَارِهِمَ جَ'ثْمِينَ ‏ فكيف تكون الصيحة بعد هلاك القوم؟ 


0 


أصابت ثمود هي عذاب اشتمل على الزلزلة والصيحة؛ لأن الله تعالى جمع في سورة فصلت بين صاعقةٍ عادٍ 
وصاعقة تمودء ثم بيّن بعدها صاعقة عادٍ وأنّها كانت ريحاً صرصراً في أيام نحسابتيء ولم يذكر حرقاء وكذا 
وبعال خاعقة عرح ل ور شعو لاو از طرق مروف أعلن: امطره تس اغوي 0115/2 امقروات 
ألفاظ القرآن ص5 448 تفسير ابن كثير (169/7). 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص5 448 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (12/4 3). 

وهذا المذكور من رواية الكلبي عن ابن عباس- رَضِيَ له فتلماف بوالكشين أن سياه اول عن معد عن 
المؤمنين فسكنوا مكة» وقد رواه الضحاك عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا-, وقيل : رحلوا إلى رملة 
بفلسطين. والله أعلم. انظر: بحر العلوم (553/1).؛ الكشاف (92/2). المحرر الوجيز(104/7)» البحر 
المحيط (335/4). تفسير ابن كثير (444/3). 
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قيل: إن الظاهر أن الفاء في قوله تعالى : ف[ قََوَلَعَتهُمَ ‏ للتعقيب في الأخحبار لا لترادف 
الحال» وهذا راجعٌ إلى حال عقرهم الناقة؛ فإنّهِ تعالى ساق القصة في أمرهم إلى 
آخرهاء ثم عطف على ذلك ما فعله صالح اكلتثة؛ للكشف عن عذره في مسألة إنزال 
العذاب بهم بعد كثرة نصحه لهم وإصرارهم على فعلهم لطاب غرة الخو 
تمنع أن صالحاً لكين قال هذا القول بعد هلاك القوم ليعتبر هو ومن كان معه من 
الل ان الالال ادر لعفا ان ريم ال ا 

قوله وَبَكَ: اإوَلُوطًا د كَالَلِمَوْمِو أَكأنوْتَ الْمتَحِمَدَ مَاسَبَفَكْ با مِنّ 
كحو[ مولوتا/أيس الْعَلِين» [80]: 

معناه: وأرسلنا لوطأ لفل مذ مَالَ لِمَوْمِوء أَتأَبْوْنَ # السيئة» وهي إتيان الذكور في 
الأدبار» والفاحشة: السيئة العظيمة ل وقوله تعالى : لما سبق يجَامِنَ أَحَرِ 4 
أي : ادلي ا لاعن لاي فلك" مقان هيد انون سناد 11 لطا 
قوم لوط التلكل عملهم الخبيث؛ ل بلادهم كانت أحصبت فانتجعها أهل البلدان 
فتمثل لهم إبليس في صورة شاب ثم دعا إلى دبره فنكح, ثم عبثوا بذلك العمل 
زمانا» فلما كثر ذلك حبر فق ارش لياس ف لمان عي 


ربّهاء فسمع العرش فعجٌ إلى ربّه» فسمع الله تعالى» فأمر الله تعالى إلى السماء أن 


-١‏ فعليه يكون في الآية تقدتمٌ وتأخيرٌ كما أشار إليه بعضهم . انظر: تفسير البغوي (175/2)» مفاتيح الغيب 
167/4). 

-١‏ ويحتمل أن يكون خاطبهم بعد موتهم كما خاطب نبينا محمد- وَلِهِ- قتلى بدر في القليب» وأخير أَنّهم 
يسمعونء وهذا ذكره غير واحدٍ من المفسّرين» وهو منسوبٌ لقتادة. انظر: تفسير البغوي ١‏ (335/2)» 
امحرر الوجيز (104/7)» زاد المسير (227/3»).» البحر المحيط (335/4)» تفسير ابن كثير (444/3). 

*- انظر: معان القرآن للزجاج (352/2). مفردات ألفاظ القرآن ص62)6. 

5- انظر: تفسير الطبري (235/8).» بحر العلوم (553/1). 
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5-5 ع ع 37 1 
نحصبهم» والآرض أن خسف 6 : 

قوله وَبْد: نكم لبون الجَالَ سَهْوَه ين دوين النْسل بل أنثر قوم مُسرئرت ) 
[81]: 


معناه: إِنُكم لتجامعون الرجال في أدبارهم في شهوةٍء وتتركون إتيان النساء الي 
أباح الله تعالى لكمء بل أنتم ال 00 
طب لف ل 

0 ي: اكات جَوَابَ هرو إل أن مَالوَا بوهم من َيَيِكُمْ إِنهُمْ 

اي ينَطهَرُونَ )) [82]: 

معناه: يإْوّمَا كارت جَوَابَ قَرْمِدء 4 إذ قال لهم ذلك (#إإِلّك أن # قال بعضهم 
لبعض: أخرجوا لوطأ اليا ومن آمن به من بلدتكم إِنَّهم أناسٌ يتتزهون عن فعلنا 
7 دا فعابوهم ما يمدح 0 والعرب تسمي المدينة قرية؛ قال 


[لف4 5 0 1 0( (8) 
عمرو ابن العلاء : مارآيت من قرويين أفصح من الحسن والحجاج » يعي 


-179/2( وهو منسوبٌ إلى الكلبي» ولعله رواه عن ابن عباس ري الله عَنْهُمّا-. انظر: تفسير البغوي‎ -١ 
.)0 

.)553/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

*- وأصلها كما في المفردات: نزوع النفس إلى ما تريده. اه. مفردات ألفاظ القرآن ص468. 

5:- انظر: تفسير الطبري (235/8).» تفسير البغوي (150/2). 

ه- انظر: الكشاف (903-92/2). 

5- والمثبت ف المخطوط: عمرو بن العلاء» وهو خطأء والصواب : أبو عمرو بن العلاء» وهو : زبان بن العلاء 
بن عمار المازنئي التميمي البصري, أحد القراء السبعة» توفي سنة: 54 1ه انظر: طبقات القراء (1/1 9- 
102). 

- والذي يظهر لي أنّه الحسن البصري» وهو ابن أبي الحسن يسار البصري الإمام» توفي سنة: 10 1ه. 

هو الحتحاج بن يوسقن بين ادكو ين أي عقيل بن مسبعود ين عامن التقفيء كان بعازما قصيحا ذاارأي) 
وكان له في البطش غرائب لم يسمع عثلهاء ولي الكوفة للوليد بن عبد الملك» وضبط أمرهاء واستقام أهلها 
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0 1 5 عير 
رعلق من أغل يلدن "أ إلا الى اذ كفر ااتتعمال اسم القرية علق شيع النائن في 
ع ع 2 
منازل متجاورة تأوي إليها الأكرة© 
قوله وِبَْكَ: (( مامه وأهله ل اد مح الْمَيري [83]: 
تعاس مقاب الع عورا و 1 الرحل؛ هم المختصون به اختصاص 
القرابة» وقوله تعالى : 8إإلّا رَاتَهُ, ‏ معناه: إلا أهله الى كانت زوحة له ا» وكانت 
على دينهم ولم تؤمن به» فغبرت» مع من غبر» أي : بقيت في موضع العذاب ولم 
8 4 ع 0 
تذهب معه. فهلكت مع القوم فيما هلكوا' وأنشد أبو عبيدة قول الشاعر: 
ا لهي 0 5 مو مو 8 0 ,252 
وى محمد مذ أن غفر له الآله هنا "مدي ونا غبز 
: 4 1 
أي: وما بقي 
قو له وك: ([ وَأمَطرَيَاعَليهِم توا دنر كي َك عَدجِبَةُالفجرميت 84[14] : 
قال عبد الله بن عباس- رضي 2 -: أمطرت الحجارة على مسافريهم 
وعلى الذين لم يكونوا منهم شهوداً بالمدينة حين هلكواء فأمًا المدينة فقد جعل الله 
7 ع م : ع 1 2 
تعالى عاليها سافلها” '» ويقال: أمطروا أوّلاً بالحجارة ثم خسف بم الأرض ” 2 وأمًا 
له توفي سنة: 95ه. انظر: وفيات الأعيان (53-29/2). الوافي بالوفيات ‏ (242-236/11)). 
شذرات الذهب (108-106/1) 
-١‏ انظر: البيان والتبيين (99/1).؛ الكشاف (125/2). 
]لاد بفتح الحمزة والكاف والراء- : جمع أكَار وهو الزرّاع . انظر: لسان العرب (26/4)» مفردات 
ألفاظ القرآن ص9 66. 
"- انظر: بحر العلوم (553/1). 
4- انظر: معان القرآن لإزحاج (353/2). الكشاف (93/2). 
5- وقد نسبه للعجاج. انظر: بحاز القرآن (2219/1). معان القرآن للزحاج (353/2). 
5- انظر: معان القرآن للزحاج (353/2). 
-١‏ وهو كذلك في بعض القاسير إلا أنّي لم أقف على نسبة صريحة له لابن عباس- رضي الله عَنْهُما-. 
انظر: الكشاف (93/2).» تفسير القرطبي (224/7/7). البحر المحيط (338/4). 


0337 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


الألف في قوله تعالى: (آ وَأَمَطَرَيَاعَيِهِم )أ قال بعضهم: يقال لكل شيء من العذاب 
ارته ا الس اللي 7 وقال بعضهم: ا 
وقوله تعالى : لأتَأَظرْ كي كات عَنجِبَهُ الْمُجَرِمِت # معناه: انظر بالتفكر دون 
التتديق:بالعيق» آئ: تفكر فق آغتر آمر الكافرين المكذيين كيف فعلنا د والعاقبة 
في اللغة: ما ل ا 

قوله وك: لوك مدي أُمَاهُمَ شعينها دل يمو قف دوا اهما لحكم ين إل 
ألكاسّ أيهم وَلَانْفْسدُوأ ف الْأيضِ بَشَدَإِسْكسِهَا دَلِكمَ حَدٌ لَك إن 
كش توت [85]: 

معناه: وأرسلنا إلى مدين أححاهم في النسب شعيباًء قال الضحاك- رحمه الله- : 
كان شعيب كي أفضلهم نسباء وأصدقهم حديثاء وأحسنهم وجهاء يقال: إِنّه بكى 
1 ندا نين اد بل وكيا انوي لقف لو ا ان 
مدين فهو مدين بن إبراهيم خليل الرحمن التتلا» تروّج ريثا بنت لوط الك فولدت 
له» وكثر نسله» فصار مدين مدينته أو قبيلتهم ا وقوله تعالى : هد بََنَحكُم 


.)335/4( انظر: الكشاف (93/2). البحر المحيط‎ -١ 

.)93/2( انظر: بحر العلوم (553/1).» الكشاف‎ -١ 

*- انظر: الكشاف (93/2). 

5:- انظر: تفسير الطبري (23/7/8). البحر المحيط (338/4). 

5- والبادرة هي ما يبدر من قول أو فعل .وعاقبتها آخرها وما تؤول إليه. انظر: لسان العرب ‏ (611/1)) 
(84/4). 0 

5- بحر العلوم (555/1). 

انظر: بحر العلوم (555/1). المحرر الوحيز (108-107/7). 
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تك تى تتحك ” اسار عا كو يرهان وورالا مق كر عاق نرق 07 
5 افا 4 أي: أَدُوا حقوق الناس بالمكيال والميزان على التمام؛ ولا تنقصوا شيئاً من 
حقوقهم 7 #وَلا يدوأ ف الْأَيِضِ © أي: لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد 

إصلاح الله لها با محاسن» ويقال معناه : لا تظلموا الرإس في الأرض بعد أمر الله تعالى 
ال وقوله تعالى: #أدَلِحِكُمَ حير لَك 4 0 5 
الام لكين قم ولاو ال و "انوكي القراة ل أنه 
أنه لم يكن لشعيب لتثلة آية إلا مبحيئه إليهم وإباره أن الله تعالى واحدٌ لا شريك 

م رأ نال اوزكر له مسر او الفا" "وله يللد ل الاب 
يحوز أن يُححلِي نبياً من الأنبياء عليهم السلام من إظهار المعجزة عليهم, وإن كان لا 
يدعو إلا إلى ما في العقل» ولو ادَّعى مدع النبوة بغير آيةٍ ومعجزةٍ لم يقبل منه» ولا 

يظهر صدق مدّعي النبوة إلا بالمعجزة» والصحيح أنه [241/ب] كان لشعيب انكل 
اياعتول على ارافان اله امد جََتَحَك بيَيْمَه مرك رَيَحكم )ا إلا 
أن الله تعاللى ل يذكر آيته في القرآن» كما أن أكثر معجزات نبينا وله غير مذكورة 


26- 


في القرآن 


وفيه إشارة إلى أن شعيباً- (ة- كانت له معجرة وردٌ على من زعم أن شعيياً- 9 لا معجزة له 
انظر: معان القرآن للزحاج (354-353/2). بحر العلوم (555/1)» الكشاف (93/2)» تفسير البغوي 
(150/1). 

انظر: تفسير الطبري (23/7/8).» بحر العلوم (555/1)» تفسير البغوي (180/1). 

وهذان الوجهان وغيرهما داحلان تحت عموم الإفساد المنهي عنه بعد الإصلاح . انظر : البحر المحيط 
6134 

انظر: تفسير الطبري (238/8)» بحر العلوم (555/1). 

انظر: معان القرآن للفراء (385/1). 

انظر: معاني القرآن لإزحاج (355).» الكشاف (93/2). البحر المحيط (339/4). 
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5 1 دي >4ء 5 2 لم ع موده - له 
قوله وبِكٌ: ا(وَلَانْفْعْدُوابِكُنْ صِرّطٍ نوْعِدُونَ وََصِدُوتَ عن ميل لله من 

- ٍِ. 2 . سممع ىس ٠‏ > 4 ع 2 و 

ام بوء وَتَبَْعُوئَهسا عِوَجا وَأَدْكُرْوأ إِذْ كندم ولبلا فَكرركُمْ وأنظروأ 

كي كارح عَنْقِبَةٌ أَلْمَفْسِيِي86[4] : 


)1( 
( وقوله 


معناه: ولا تقعدوا بكل طريق تخوّفون وتصرفون عن دين الله وطاعته 
تعالى: #9وَتَبَعُومَهَسَاعِوجَأً 4 أي: تطلبون ها غيراً وزيغاً وعدولاً عن الحقّ . 
وقوله تعالى : #وَأَدْكُِرْوا إِدُكُدّمْ قَلِيلَا 4 أي: احفظوا نعم الله تعالى إذ كنتم 
قليلاً في العدّة فكثر عددكم 3 ويقال معيى (كرَكر): جعلكم أغنياء ذوي 
مار قيعة أذ كر بلقلا راقو "ارقو لاشفاق :زوالا كك 26ل 
َلْمْفْسِدِنَ 4 أي: تفكروا كيف صار آخر من كان قبلكم من الكفار في إهلاك الله 
تعالى للهم» وإنزال العذاب يهم فتحذروا عن سلوك 0 

قوله و: ف[ وَإنَكَانَ لَص مَنحكم اموأ الع رمآت يوء وَطإِيمَة ربوا 
سيوأ حقٌ يكم امه يع هود لفتكريت) [87] : 

معناه: وإن كان جماعة منكم صدّقوا بالذي أرسلت به وجماعة ل يصدقواء 
فاصبروا حي يقضي الله بين الكافرين والمؤمنين» وهو أعدل القاضين» سيجزي كل 
واحدٍ من الفريقين ما يستحقه على عمله في الدنياء فقضى الله تعالى هلاك قوم 


.)354/2( انظر: تفسير الطبري (238/8). معان القرآن للزحاج‎ -١ 

.)555/1( انظر: معان القرآن للزحاج (354/2). بحر العلوم‎ -١ 

*- وهذا اختيار الطبري. انظر: تفسير الطبري (239/8)» تفسير البغوي (181/2). 

4- انظر:معاني القرآن ل لزحاج (355/2).الكشاف (294/2). المحرر الوحيز (109/7).» البحر 
ا حيط (342/4). 

5- انظر: تفسير الطبري (239/8).» البحر المحيط (342/4).: فتح القدير (234/2). 


)340( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


شعيب» ول كل قغب أثر الفال. 

قوله يبك: لوال لمك لَِنَ آأسَتَكبرةأ يمن وو لنجتَكَ يشمب وَالْدِبنَ اموأ مَعَكَ من 
يتآ أو لون فى مَأ َال ولوك كرهي) [88] : 

نعناةة تقال المذ اللاو تسطلمو اهلك الخعات يه انق دي الكقر ا صر ثم واشاعه 
لنخرجنّك يا شعيب والذ ين مععك من المؤمنين بك من بلدتناء أو لترجعن إلى دينناء 
أني» لآ يكون إلا أخد الأمريق: ولذاتدعك في أرضنا على عالفعاة فال له شيب 
الل :ولو مَاكرِهِينَ 24 يعين: أتعيدوننا في ملتكم وتحبروننا على ذلك وإن كرهنا؟ © 
فإن قال قائل: كيف قالوا لشعيب الكت لآو لَتَمُودُنَفي ولّدَا ‏ وشعيب الكفلةة لم يكن 
في ملتهم قط؛ لأنّ أنبياء الله تعالى لا يجوز عايهم الكفر في حال من الأحوال؟ قيل : 
يحوز أن يكون المراد يمذا الخطاب قومه الذين كانوا على و فلما أدخلوه معهم 
في الخطاب قالوا : لتدوذن قن هلينا على علي فظايث قومنه علية روسل ا 
توهّموا أن شعيباً اليل كان على ملتهم؛ لأنهم لم يروا منه المخخالفة لهم إلا في 


الميرطلة الشارة لغ الال بعدم فرضية القتال على شعيب- افك وقوه دل نيا على أن الضلن 
يرى أن الخنطاب بقوله : «فاصبروا» متوحّةٌ للمؤمنين بشعيب - اليل -» وقد حكاه منذر بن سعيد عن أبي 
عام اكور طليته بودسي ختاها من لا ين إلى سات للكفار» واختاره الزعخشري وابن غطية؛ 
وذهبت جماعة إلى أن الخطاب للفريقين-مؤمنين وكافرين-وهو ظاهر عبارة الطبري وأبي الليث» ونسبه أبو 
حيان لأبي علي- واعلّه الجبائي-والأخير أظهر؛ لما فيه من تعميم النطاب لكل من يصلح له. انظر: تفسير 
الطبري (240/8).» بحر العلوم (555/1).» الكشاف (295/2). المحرر الوجيز (110/7)» البحر المحجيط 
343-342/4). 

-١‏ انظر: معان القرآن للزحاج (355/2)» بحر العلوم (555/1)» تفسير البغوي (181/2)» تفسير اب ن 
كثير (448/3)» فتح القدير (235/2). 

"- وهذا الجواب ذكره الماوردي» والبغويء والزمخشري . انظر: تفسير الماوردي (39/2)» تفسير البغوي 
(181/2)» الكشاف (96/2). 
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. 03 1 ندم ع3 
الوقت الذي دعاهم إلى نبوته ” '» وجواب آخعر : أن لفظ العودة يطلق وإن لم يكن 
هناك رحوعٌ إلى تيع ساب كفا يقال : عاد علي من فلانٍ مكروة, وإن لى يكن 
سبق منه مكروةٌ قبل ذلك؛ وإِنّما تأويله أنه لحقئ منه تس الاك لقاع 


3 ٠ 
5 55 لئن كانت الأيام أحسنٌّ مرة‎ 
يت مه يه رورم © لو د اسمس‎ 
قوله كَلََ: #( مر ديرا عل كديا إِنْ عدا فى مِلَِكُم بعد إِذْ ينا أله مها ومَا يكن‎ 


/ هك 


نآ أن تَُود يآ إل نيعا أله ونا وَسِعَ ْنَل ع حِلمَأعَلَ أله كربا ضح بَدتنا 
يلقو حير الليين) [89]: 

شعاد ع حلفا شق الله لبان العردد قن ملكي 7ل زورقالم اده ول اعداتنا 
ال ل 
كلام على لاه ماي نتن لوان يفره لان ا ا 
فآ إل أن يمَاءَ الله رين 41 اسفن وهنا قال مسفه سنا اماو ا أن 
ا 
بعل: لوَسِعَ رباك عنء عِلتا 4" وعن الحسن ذلله ف ]اوري الله تعالى أن 
يلزمنا مة الكفو لذنب يكون مناه كما قال تعالى ا ما كَييا » 


.)6/9( انظر: البحر المحيط (345/4). التحرير والتنوير‎ -١ 

”- فيكون العود على معين الابتداء. انظر: معان القرآن للزحاج (355/2).» تفسير الماوردي (39/2).» زاد 
المسير (231/3). 

*- البيت لطفيل الغنوي. انظر: الكشف والبيان (42.5/1).» البحر المحيط (34/7/2). 

5- انظر: بحر العلوم (555/1). المحرر الوجيز (111/7). 

5- وهذا الوجه ذكره البقاعي في نظم الدرر (69/3). 

5- وهذا القول ذكره الزمخشريء ولم يذكر المشيئة بل ص ذلك بالعلم» وكذا احتاره الزحاج» كما ذكره 
المصنّف جامعاً بين العلم والمشيئة . وهو المذهب الصحيح. انظر: معان القرآن للزحاج (356-355/2): 
الكشاف (96/2)» تفسير القرطي (250/7). 
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5 1 عد ور الك 
[النساء:8 5]» وقال تعالى : ابن رك عل توي كاذ اكير [المطففين:4 1 ]2 
ويقال: معناه: إلا ااه لدان فعندنا امنيا بس دمو عون أن جد يسن لعل 
: 9 4 
كما تعبّدنا بتعظيم الحجر الأسود " » ويقال: هذا على طريق التبعيد دون الشرطء 
مه 41 3 2 ١‏ 

باضه عه الك اومن نه الشار نما امسا ا 
أن ذكره عليه بالقتل فتظهرَ كلمة الكفر مع طمأنينة بالإبمان " + وأما'قوله تعاك : 
8 آذ 2 درع / ع س 7 

لسع رَبنا عل شَىْءِ عِلَمَا © فمعناه: أحاط ربّنا كل شيء علماء فهو يعلم ما هو 


9 3 9 ع 5 9 5 1 اس 
ل ال 0 


َه كنا أي: به وثقنا في الانتصار عليكم ”"» قوله تعالى : ل ريا فح تدا ون 


تابالق 4 أي + اقض نينا ,ويعيم عا يدل على الاعلى الي :وهنم على 


. وهذا القول لم أقف عليه عن الحسن- رحمه الله وإياك-‎ -١ 

اك وهدذا القزل أورةه :ابن غخطية وضكقه ابو تيان وتحقه اذ الوضين قالواء 32# ]2 عمَنَا أنه عا لز وذلك 
يعن النجاة من الكفر والمعاصي, لا من أعمال البر . انظر: المحرر الوجيزن (112/7). البحر المحيط 
(346/4). 

7- وهذا القول منسوبٌ للمعتزلة» كما ذكره غير واحدٍ من المفسّرين. انظر: بحر العلوم (556/1). المحرر 
الوجيز (2/7 13-11 1)» مفاتيح الغيب (178/14). 

4- و هذا القول لم أقف عليةه وق أو ل فك “رامعا عم تظاهر النضى ان الفيييح آن الله- كيَْ- يشاء 
الكفر والمعاصي» ولا يصير في ملكه شيء إلا .عشيئته: ولكنه مع ذلك لم يأمر إلا.ا أحب» وهذا الفرق بين 
الإرادة ا والشرعية» فإذا علم هذا لم يحتج إلى مثل هذه التأويلات» والتخريجات؛ أن المشيئة هنا 
كونية قدريةء لم يأمر بها الله-8-» وإِنّما شاءها كوناً لا شرعاً. والله تعالى أعلم. 

5- وكذلك إن شاء كفرنا وعودنا في ملتكم فقد شاء ذلك عن علم ولحكمة. انظر: حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي (324/4). ْ 

5- والتوكل هنا عا يدل تحته ما ذكره المصنّف وغيره» من الحماية من أذى المشركين؛ والثبات على الإبمان» 
وغيرها من المرادات . انظر: بحر العلوم (556/1)» زاد المسير (232/3)» تفسير البيضاوي (2»)324/4 
فتح القدير (235/2). 
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اباك" ات 2 اميه والفاتح : هو الحاكم بلغة أهل عمان " ”. قال 
القتيي: الفتح: هو أن يفتح شيكاً مغلقء ويسمّى القضاء [242/أ] فتحا؛ لأنّه فصل 
الأذووم وتصل العافت" وقيل ب لقيو مركو معن لفقم :"طون اأمرفاءرإمزلاك 
العدوٌ عدوّنا حي ينفتح ما بيننا وبينهم؛ أي: 0 

قوله 5ك: (١‏ وَل كلد نَكمَروأ من قَوَم-لينِأتَممَثُمَ ميا تك ذا لحرو [0 9] : 

معناه: قال الأشراف الذين كفروا بشعيب ( التلفتل: من قومه: لكن اتبعتم شعيباً في ما 
دعاكم إليه نكم 8 عنزلة من ذهب رأس ماله لإفنائكم العمر في ترك الشهوات مع 
أنه لا يحدي عليكم نفعاء مكرود مو ا 

قوله وبك: «( كَأحَدَتَُ أليجَمَةُ نا مسَعُوأ ف در نيت 19110 : 


مهمو م عسَ ع ام 


5000 رضي ا في معبئ هذه الآية : أنه أحذقم 
الزلزلة الشديدة» زحفتا هم الأرظ رحقه وأضاهم ححا شدية فرفعث له سيجحابة 
فخرجوا إليها يطلبون الرّوّح فيها فلمًا كانوا تحتها سالت عليه بالعذاب ومعه صيحة 


6 
حبريل عليه تكنلا كما قال الله تعالى في هذه القصة في سورة هود "وو ا 


22 


ا أي قر رهم تحت الظلة 7 كما قال الله تعالى: أكأَحَدَهُمٌ 

.)182/2( انظر: بحر العلوم (556/1)» تفسير البغوي‎ -١ 

.)385/1( انظر: معان القرآن للفرّاء‎ -١ 

؟- انظر: بحر العلوم (556/1). 

4- انظر: الكشاف (96/2). 

5- وبالغين فسّر ابن عباس- رَبِيّ الله عَنْهُمًا-الخسران هناء وفسّره عطاء بالجهل» والضحاك بالعجز. انظر: بحر 
العلوم (556/1)» تفسير البغوي (182/2).» البحر المحيط (346/4). 

*- 9وَكمَدَالدت ظَلَمُوا الصَيْحَةٌ دَصَبَحُوأ في ديهم جدييت4[هود:67]. 
انظر: بحر العلوم (56/1 5)» تفسير البغوي (182/2). المحرر الوحيز (114/7). 

- وهذا التأويل لا داعي له؛ لعدم امتناع كون السحابة رفعت لهم داحل قريتهم؛ وبمكن جعل الدار هنا يراد 
ما القرية. انظر: تفسير البيضاوي (325/4). 
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عه >2 عو ء دم و سه مام هع 


َأَحْدَهُمْ عَدَابُ يوم الظلّد 4 [الشعراء:59 1 ]» وقوله تعالى: لجثميرت ا أي #4 ميقي 

على وجوههم وركبهم, روي أنّهم احترقوا تحت السحابة فصاروا ميتين بمنزلة الوماد 

اللجائم . أحساء 'ملقاة غلى الأرض امخترقة 3 وأمّا دحول الفاء في أوّل هذه الآية فهو 

على وجه الجواب لما تقدّم من كلامهم؛ كأنّه قال : فكان جوليهمم أذ الرحفة 
2 

0-5 


0-4 -2 


قوله وَبْن: #الَدِينَ كَذَبوأْ عيبا كآن لم يتوأ فيه الذي كدَبوأ عيبا كانُوأهُمْ 
الكيريت » [92]: 
: 00 3 
معناه: يقول الله تعالى : الذين كذبوا شعيباً كن لم ينزلوا في ديارهم ” » قال 
ع 4 
لاسي . المغين: المنزلء والمغاني المنارل الت كاتوا ماه يقال : غمنا فمكان كذا 
2 ,5( 98 وده > موه رع إه ساءع 
وكذاء أي تزلنا بة » ويقال معي : (إكن لم يعْئَوأ يها # كأن لم يقيموا فيها مقام 
لوي 4 6 اا 
المستغئي » ويقال معناه: كأن لم يعيشوا ولم يكونوا » كما قال الشاعر: 


.)334/4( انظر: معان القرآن للزحاج (358/2).» تفسير الماوردي (37/2). البحر المحيط‎ -١ 

-١‏ والأظهر-والله أعلم- أنّها فاء العطفء والمراد منها بيان قرب نزول العذاب بهم بعد مقولتهم السابقة 
انظر: البحر المحيط (335-334/4). 

؟- انظر: معاني القرآن للزحاج (358/2). 

:هو أبو سعيد عبد املك بن قريب بن عبد املك بن غلى بن أضمع بن مظهر الأصمعي الباهلي» كان 
صاحب لغةٍ ونحوء وإماماً في الأخبار والنوادرء سمع شعبة والحمّادِين» ومسعر بن كدام؛ وغيرهم» وروى 
عنه أبو عبيد ع بن سلام وأبو الفضل الرياشي» وغيرهم؛ وله تصانيف عديدة؛ منها : خلق الإنسان» 
ونوادر الأعراب؛ وغيرها كثير» توفي سنة : 215ه», أو 16 2ه. انظر: أخبار النحويين البصريين 
ص83-72.» وفيات الأعيان (175-170/3)» إشارة التعيين ص194-193. 

5- انظر: معاني القرآن للزحاج (358/2). 

1- وهذا مععئ قول قتادة واختاره ابن عطية انظر: ا محرر الوحيز (116/7). 

وهذا القول مشتمل على قولين؛ فتفسير «يغنوا» بيعيشوا قال به الأفش» وتفسيرها بيكونوا قاله ابن زيد 
ومقاتل. انظر:تفسير مقاتل(403/1)»نفسير الماوردي (40/2). زاد المسير (232/3)» البحر المحيط 
(348/4). 
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كا رن امسلا والفي.. - تركلة جفاناة كا مهنا لدم 
فيا نينا على 1ن فاه 20-50 ات 
زادنا بغيا على ذي قرابةٍ غباناةوللة ارو ,حابن الفقد 
2١‏ 
تعالى: «الست كل شيه؟ ا ليت 4 قباد اسرد حم مود 
لمن شي ا اونا لبن اا د كو اللرييو كد زا موي اتا للتغليظ عليه . 


4( 
قوله كَل : ىو فول عدي عَنَْهُمْ وَقَالَ يفو لمَد أبَآعْلحكُمَ رٍِ سَلك رَقَ وَنْصَحَتٌ كُِ 
> ره [93]: 


معناه: فلمًا رأى إقبال العذاب عليهم أعرض عنهم بعد الإياس منهم 
ع ,52( _ 9 اي" ' 5 


2 أ» ثم أتاهم العذاب» وقوله تعالى : 00 يْفَ اسى عَلَ قَوْ و كفريرت 4# معناه: 
معناه: فكيف يشتدٌ حزن على قوم كافرين حل العذاب يم باستحقاقهم له بعد أن 


2 
-١‏ والبيتات شاهدٌ لقول من قال إِنْ المعيى: يعيشوا. والبيتان لحاتم الطائي» وفي ديوانه: 
غْينَا زماناً بالتصعلك والغِى ندا الدمر زن آزائه العسى لير 
اننا فيووق اندعو ليا وكلقاة وكا رتاوت كا قروا الدادر 
فما زادنا بأواً على ذي قرابة غكانا ولا أزرئ باتحسابنا الفقر 


انظر: ديوان حاتم الطائي ص67/66. 
-١‏ انظر: معان القرآن للزحاج (358/2).؛ لسان العرب (455/10). 
“- انظر: بحر العلوم (556/1)» تفسير البيضاوي (326/4). 
5- وهو محكي عن ابن الأنباري. انظر: زاد المسير (233/3). 
5- انظر: بحر العلوم (556/1)» تفسير البغوي (183/2). 
*- انظر: تفسير الطبري (2234/8).» تفسير الماوردي (3/7/2). 
-٠‏ انظر: معان القرآن ليزحاج (359/2). بحر العلوم (556/1).؛ احرر الوجحيز (117-116/7). 
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يَصَّتَعْونَ )1 [4 9] : 


فنك ا وها | ومتلنا: 3 ديد موه سول كد يون إلا قافقا هلبا لاسا 
12( 00 
والضراء ؛ قيل: إن البأساء:ما نزل يهم من الشدة في نفوسهم, والضراء: ما نزل يهم 
15 ف 0 ا ا 00717 و١‏ بر كعم 
من الضرر في أموالمهم 2 » وقيل: على عكس من هذا » وقوله تعالى : #إ لَعَلّهُمَ 


سا رع ص الل 


00 : ف 07 إك 
يَصََُّونَ 4 معناه: لكي يتضرعوا؛ أدغمت التاء في الضاد» وأقيم التشديد مقامه " » 
ويقال معناه: عاملناهم معاملة الشالكٌ في حاهمء فابتليناهم بالشدائد؛ لكى يرغبوا إلينا 


في كشفهاء وبلوناهم بالنعم؛ ليرغبوا إلينا في استدامتهاء فما نفعهم هذا ولا ذالك”) 
قوله وَبَكَ: (( مدنا مَكَانَ ألسَينعةَ مسد حَقٌ حَمَوأ وَقَاُوا قَدَ متت ءَابآك ألصَرَآُ 
2201011011 516 : 
معناه: ثم حوّلنا ان ا ل *لداف ادي والميست ب را 


وعليه ففي الآية محذوف دل عليه السياق.انظر: بحر العلوم (556/1). المحرر الوجيز (117/7)» زاد 

المسير(223/3). 

وهذا القول نسب الماوردي حكايته لعلي بن عيسى. انظر: تفسير الماوردي (41/2). 

وعلى هذا الف اقول ادن اسكووك عد رن البأساء: الفقرء والضراء: المرض. انظر: معان القرآن للزجاج 

(359/2). اغخرر الوجيز (117/7)» تفسير البغوي (1853/2)». 

انظر: معاني القرآن لإزحاج (359/2)» 557,؛ الكشاف (97/2). 

وهذا القول لم أقف عليه كما ذكره المصنّف- رحمه الله وإيانا- ولم يتضح لي كيف أجرى ذكر النعم في 
معن الآية وهي لم تذكر بعد؟ وإنّما سيرد ذكره! في الآية التالية» إل إن كان هذا الح لادينق فعاء 

وأورده المصنّف قبل شروعه في تفسير الآية الأخرى . وكذا فإِنْ الفخخر الرازي ذكر بأنّه لا بمكن حمل الآية 

على الشكء وبالرغم من أن المصئّف قد احترز من هذا امحمل؛ إلا أن فيما أورده بعد ومظبّة لبس» والأولى 

0 والله أعلم. انظر: مفاتيح الغيب (184-183/14). ٠‏ 

كتبت اللفظة هكذا في المخطوط؛ ولم يتضح لي وجه صياغتها؛ إذ المصدر منها الكرب» وجمعه كروب» 

والامبيو كريةة وجمعها كرائب. انظر: لسان العرب (711/1). 
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رون بكاوك اجر الل روفي" ولاس القلة مرطةه انين ينوك الاسنان 
"كما/يست الدعسان عبيئية: آله فسن غلى الإنسان أثره 0 وإلآ فالسيئة هي 
الفعلة القبيحة» والله تعالى لا يفعل 00 وقال الحسن ذك: مع لإعَمّوا # سمنواء 
واللفاية سيق ا الا ا وأا قوله تال +[ وكالوا من متي 2712 
َو لضن لكك 4 معناه: هكذال ‏ © الزمان أن يسيء تارةً ويحسن أخرىء 
يهكذا كانف 0 فثبتوا على دينه م؛ ولم ينتقلوا عنه: فائبتوا أندم أيضاً 


على دينكم ولا تنتقلوا عنه " ا كَيْلَ : « مَلَمَدْتهُم 


بالعذاب فجأة من حيث لم يشعروا بالعذاب» وهذا كله ثما أخبر الله كيْقَ من الأمم 


10 5 أ أحذناهم 


27 7 
السالفة؛ ليعتبروا بذلك أمة محمد 6 ' 
قوله يكَ: #وَرَ أَنَ أَهَلّ [ سيلو اب [الشرئ عامثوأ وَائَقًَا 


.)450-449/3( انظر: معان القرآن ليزحاج (359/2). بح العلوم (55/7/1)» تفسير ابن كثير‎ -١ 

.)184/14( انظر: مفاتيح الغيب‎ -١ 

- وهذه العبارة تحتاج إلى تنقيح وبيان؛ لاستعمال بعض امبطلة لها في تقرير مذاهبهم, فإن أريد بما أنّه- ويك 
لايتغل القبيج بذاته كالظلم ووه فى عبارة منخيعة ليد الأ فعل ليخ الأ يكرن الأعن جيل 
وله وو عر للفيورن زم العنار ]باضه ان أبن تساك لبون عالقا لأفعال عباده على أن حا 
الصادر منهم يكون حيئذ منسوباً إليه فذلك باطل؛ لأن الله- وِيْكَ- حلقه في غيره؛ ولم يقم بذاته- 5ق 
فالمتصف به من قام بالفعل لا من خلقه في غيره» كما لو خلق في غيره لوناً أو ريحاء ونحوه . انظر: النبوات 
(251/1). 

وعدا القول مروي عن الحسن.. ول آدري .ما وه تخضيض :الولف المعناة بالسحن .في المالء .نم أن ظاهره 
يفيد سمن الجسم وعظمهء الذي هو ناتج ولا بد عن رغد في العيش» وكثرةٍ في الخير ات. انظر : تفسير 
الماوردي (42/2).؛ البحر المحيط (349/4). 

ه- لعل هنا سقط يتم به الكلام» وهو لفظة: «عادة» » أي: هكذا عادة الزمان أن يسيء..., والله أعلم. 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (360/2)» تفسير البغوي (183/2).؛ امحرر الوجيز (119-118/7). 

"- انظر: معان القرآن للزحاج (360/2)» تفسير ابن كثير (450/3). 
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نَنَحناعَليوم بَرَكتٍ ين اليصمَك والَارضٍ وَل كَدَبوأْ هأَحَذْسَهُم يمَاكَانوأ 
يَِبُونَ )61 9]: 

معناه» ولو أن أهل القرى الي أهلكنا أهلها بتكذيبهم الرسل قالوا: آمّا بالله تعالى 

1 م 
وبالرسل-عليهم السلام- , واتقوا الشررك والمعاصي 5 لفتحنا عليهم نركات نامية 
ع | (2) : 
وهي القطر والمطر من السماءء والنبات والثما ر من الاأارض + ولكق كنيو الول 
5 ْ : : 75 
-عليهم السالام- فاخدناهم بالعذاب يما كانوا يكميون من المعاصي ( وي الاية 
دلالة أن «لكتتايةدو الهلا و اال و قت اليو ادف لني كا كاه قدا كر امور الإراة :برل 
7 ا ا في ووم 7 5 5 50 8 5 
تعالى: لالْجَعلما من يَكَفرٌ اَّل لِبُمُوتِهِم سِقَهًا من فضَّةَ 4 [الزخرف:33] الكثرة 
4 5 4 

الى تكون وبالاً على من لا يشكر الله تعالى' ١‏ 

قوله وَك: #(أفأمن أهل القر أن يَأْتِيهم بأْسْنَا كما وهم يمور [97] : 

معناه: اتأمن أهل القرئ المكدية يلق يا ين أن ينزل عليهم عذابنا ليلاً وهو 
0 62 
نائمون في فرشهم ومنازلهم لا يشعرون بالعقاب لغفلتهم . 

قوله وَبْكَ: ومن هل القرع أن يَأِْيَهُم بسنا ضح وَهْمْ يلْمَبُو) [8 9] : 

معراه: أو أمن أهل اقرف الكدبة للق أن يأتيهم عذابنا نماراً وهم مشتغلون 

7 00 6 

0000 3 يقال لمن هو ف باطل لا ينفعه : إنما أنت لدي ")لضع : 


-١‏ واعتقدوا ذلك في قلويهم؛ إذ الإبمان اعتقادٌ وقول وعمل. 

.)1853/2( انظر: معان القرآن للزحاج (360/2).» تفسير البغوي‎ -١ 

*- انظر: تفسير البيضاوي (1/4 33). 

4- انظر: بحر العلوم (557/1). 

ه- انظر: معان القرآن للزحاج (360/2). تفسير البغوي (1853/2). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (360/2).» تفسير البغوي (1853/2). 

- انظر: معان القرآن للزحاج (360/2).» الكشاف (98/2). تفسير القرطبي (254/7). 
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1 
دو النهان عند الرتقااع الشمس” ". 
ك3 71 > 2 روسلا ع دي خلس بلورو م ءلم مه > محعممومء ب 
قوله وَبْنَ: (أقامئوا مصكر أله فلايامن أله إلا أَلْقَوْمْ لسر [99] : 
عه م 2 ١‏ 2 7 
معناه: أَيَعْدَ هذا كله أمنوا عذاب الله لحم من حيث لا يعلمون؟ "' وإنّما سمي 
العذاب نكراحلن عية الانسا 2 وامحاز؛ لأن المكر ينزل بالممكور من ججهة الماكر 


03 عه : : 
من حيث لا يشعر به » واما المكر الذي هو الاحتيال للاظهار بخللاف الإضمار 


< موي 


5 0 © عم ١‏ سس لسع سا 1" 
فذلك لذ عون عن الله عالق ”+ :وما" قولهعال + 5[9ايامم محكر أمر. 4 تيده 
يدل على الإيجاز والاختصار؛ كأن قائلاً قال : قد أمنوا مكر الله» فأحايهم الله تعالى 


محم و و مج سه 


5 01 00 4 " 
بقوله: دلا يمن كر أللّد إِلا الْقَوم الخيسرون 4 ودخلت الفاء للجواب » فإن 
قيل: أليس الأنبياء صلوات الله عليهم قد أمنوا عذاب الله تعالى وليسوا من القوم 
الخاسرين؟ قيل : معن الآية: لا يأمن من عذاب الله تعالى من العصاة» أو لا يأمن 
عذاب الله تعالى من المذنبين إلا القوم الخاسرونء والأنبياء لا يأمنون عذاب الله تعالى 


6 


) ِ . 


.)4/74/ 14( انظر: تفسير البغوي (1854/2)» لسان العرب‎ -١ 

-١‏ وتفسير المكر بالعذاب مروي عن عطية العوثي» وبه قال بعض المفسّرين. انظر: معاني القرآن ل لزجاج 

#ص وغل مل تقول عن قال مرو لكر هنا اسقد را جوع والبهه ضوع باضه ينا انر ٠‏ © تمي التغري 
(184/2)» تفسير القرطي (254/7). 

4- وعليه فالأسلم أن يحرى المكر هنا بجرى الصفات فيثبت لله- يِ- كما يليق بحلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل» 
2 بلا تأويل» ولا تعطيل) كم هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ كما قال تعالى 8 ويه ا 0 
لوقه كيد ألْمتحكرِينَ 4 [الأنفال:30]» وليس المكر كالمكر. 

ه- والأظهر أن قوله: (ملَايأمَنُ مَحجرَأللهِ إلا الوم آلْخَسِرُونَ4 بان حال من أمن مكر الله . وتكون الفاء 
للتفريع» والتقدير: أفأمنوا مكر الله فهم حاسرون. انظر: فتح القدير 2 (238/2)» التحرير والتنوير 
(24/9). 

. وهذا هو المعين الذي ذكره جل المفسّرين؛ أعين أن المراد بالآمن من مكر الله هو الع اصي والمكذب للرسل‎ -١ 
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وا 
١١‏ 
ل 
١١‏ 
١‏ 
1١‏ 
3 
5 
2 
1١‏ 
1 


قوله كَبْكَ: «أوَكَ بهد لِنَّذِينَ يربو الْارْض من بَكَْدٍ هلها أن 
يذنويهم وتطبع عل لوبهم ته لايتسثوت؟ [100]: 
الم ال ل ا 000 
الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله تعالى بتكذيب الرسل- صلوات الله 
2( 0 46 0" 202000 ش 
عليهم | ومن قرا وَل نهر 4 بالنون » فمعناه: أولم نهد نحن» وهو إخبار عن 
7 4 5 0 و 1 د . د ع 
الله 08 5 وقوله تعالى: #(أن لَوَ مَعَآهُ أصبتهُم يديه ) 25 المبين لهم كآنه قال: 
أو لم نبيّن لهم مشيئتنا لإصابتهم بعقاب ذنويهم كما أخذنا من كان قبلهم 
1 | ل 5 25 رخو د 5 
دتوك وقول لأوَتَطبَعٌ عل لوبهم # قال الزحاج : هذا ليس محمول على 


أصبناهم؛ لأنّه لو حمل عليه لكان ولطبعنا؛ لأنَ قوله: لبماك بن ار 


. 8 5 ا سس سس 7 سر 0/7 3 5 5 ع 1 7( 
فكان معن قوله: (إوَبَطيَمْ 4 ونحن نطبع على قلوهم: أي : نختم عليها عقوبة لهم 
قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: إوَتَظبَمُ 4 بمعين الماضي؛ لأن معين قوله تعالى : 


لإلَوَدََآهُ4 لو شتناء ألا ترى أنه قال: أصَبْسَهُم) ال كيم 


عمس 


تون أنبكه اترنين مَل 14[ [البقرة:91]» أي: فل قلقي انيه اسيل 3 واما مععئى 


انظر: معان القرآن للزحاج (360/2). المحرر الوحيز (120/7)» تفسير القرطبي (253/7). 
-١‏ وهي القراءة المتواترة عن القراء العشرة. انظر: النشر (2270/2).» الدر المصون (393/5). 
-١‏ انظر: معان القرآن للزحاج (361/2). بحر العلوم (558/1). 
- وهي قراءة مجاهد» وأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: إعراب النحاس (64/2).» الدر المصون (394/5). 
4- وعليه فالنون للعظمة. انظر: تفسير البغوي (184/2). الدر المصون (394/5). 
ه- انظر: بحر العلوم (558/1).؛ امحرر الوجيز (121/7). 
-١‏ معان القرآن للزحاج (361/2). 
-٠‏ انظر: تفسير البغوي (184/2). المحرر الوجيز (121/7). 
4- وهذا العطف أجازه المزاد علق أن الماضي والمستقبل هاهنا يقعان .معن واحد؛ كما في آية الفرقان 


يَاوَكَ لئان 5 هآ جَعَلَ لك حيرا مّن دك بجنت ججَرِى كيه لي وتجعَل أك فصوا » 10[41]. انظر: 
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الطبع فقد تقدّم ون للع ل رج الا وحك: الدع كل فلو ونيا لي 
لا يؤمنون على جهة الذمٌ لهم تشبيهاً من هو مطبوعٌ على قلبه الكو دك 
علامة [يمعل] © الله تعالى على قلب الكافر لمن يطلع على ذلك من الملائكة؛ فيعلم 

تلك العلامة أنه لا يؤمة» وأمًا قوله تعال : #( دي له متمفوركحت 4 مضاةة ل يلون 
عالقا الدرروة عطاك فلم تدم 


ع 


قوله وك: َك اشر نَعْصعَليكَ م نْأَمِْها وَلَقَدَ عاتم رُسْلهم ليت هَمَا كوأ 
يوم هأيِمَ اك دوأو قبل ذلك يطبع امل مو ب الحكافرن) [101] : 

معناه: تلك القرى الى أهلكنا أهلها بجحودهم لآيات لله تقض عليلة يا محمد 
في القرآن من أخبارها كيف أهلكت؛ لما في ذلك من العبرة لمن تدبّر حالهم» ولقد 
عابت رسلى اشع :رالاعين لقاطية رن :ل القير زاجنا الاير "7+ زه ال : 
لإنَمَاكَاوا بويا # قال بجاهد: فما أهلكناهم إلا وقد كان في معلومنا أَنّهِم لا 


ع 65 ل : د 
يؤمنون أبدا » وقال الحسن ذفله: معناه: فما كانوا ليؤمنوا لعتوهم وتمردهم في 


معاني القرآن للفراء (86/1 3).» معان القرآن للزحاج (361/2). إعراب النحاس (64/2). 

.)558/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

-١‏ والذي يظهر أنه لا مانع من جعل الطبع على حقيقته, ونه ختمٌ يحيط بقلبه حقيقة حي لا تنفعه موعظة» 
ولا يجدي فيه نصح ولا إرشادٌ» وهو الران» كما في الحديث : (إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سودا ع 
فإن تاب صقل منهاء فإن عاد زادت حى تعظم في قلبه فذلك الران )» في المستدرك في كتاب الإبمان في 
الحديث السادس وصححه. وكذا أخحرجه الترمذي في السنئن» كتاب التفسير» سورة المطففين. وقال: حسنٌ 

؟- هكذا في المخطوط؛ ولعل المراد: يجعلها. والله أعلم. 

4- انظر: بح العلوم (558/1)» تفسير البيضاوي (335/4). 

ه- انظر: تفسير البغوي (184/2)» تفسير ابن كثير (452/3). 

.)255/7( انظر: بحر العلوم (558/1)» تفسير البغوي (184/2)» تفسير القرطي‎ -١ 
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لاط وقوله تعالى #9 كَدَإِلَك يَطبَعْ أنَهُ 4 معناه: مثل ذلك يطبع الله على قلوب 
الذين يكفرون 0 

قوله وَبْك: لومَاوَبَدكا يهم ين عَهْدِوَن وَجَدْاآكَرهْدْ لكَسِقِن)[102] : 

نانف ونا عا 8410 ايك من [243/|أ]وفاء فيما أمروا به؛ تقول العرب : 
لور يدنه الود ارو لك لان لعو "وف" ليله ال و ا اق 
هذه الآية يحوز أن يكون هو ما أودع الله تعاللى في العقول من وجوب شكر النعمة» 
والقيام بحق المنعم» ووجحوب طاعة المحسنء وترك المقابح إلى الحاسن ون 
يكون ما أذ عليهم على ألسنة الرسل- صلوات الله عليهم- 000 


03 ء وموم ده 


وقوله تعالى : وإ وَإِن وَجَرْنا أَكَرَهُرْ لَقَسِقِينَ # معناه: إِنَا وجدنا أكثرهم ناقضين 


- 


0 ©) عم ٠.‏ 5 
العهد. تاركين لما أمروا به من الحلال والحرام 2 » وأما دخحول «رإن» واللام في مثل 
هذا 'فعلى وجه التأكيد» كما :يقال + إن ظبدت زيدا لقاتماء ويريد بذلك تأكيد 


-١‏ وهذا القول لم أقف عليه؛ والذي يظهر أنّهِ لا يختلف عن قول مجاهد في المؤدّى. 

-١‏ والأولى حمل اللفظ على العموم ليشمل كل من كفر بالله ورسله في أي زمن» وقد حمله بعضهم على 
الكفار في زمن سيدنا محمد- كل كما صنع المصنّف» وهو لا بنع التعميم؛ إذ العبرة بعموم اللفظ . انظر : 
تفسير البغوي (285/2)» الكشاف (100/2)» فتح القدير (240/2). 

*- انظر: محاز القرآن (223/1)» تفسير البغوي (155/2). 

5- وهذا الوجه ذكره ابن عطية في المْحرّرء وأبو حيان في البحر بلا نسبةٍ » انظر: المحرر الوحيز ‏ (124/7)؛ 
البحر المحيط (355/4). 

ه- أي: أمور التوحيد» وترك عبادة غير الله. وهو المنقول من قول الحسن» وقد يكون العهد هنا الملأخوذ عليهم 


000 


يوم الميئاق وهم في صلب آدم- الككاة-. وهو المذكور في قوله تعالى : (وَإِذْ أخذ رَيْكَ مِنْ بف ءَادمْ من 


هرهز ري وهم عل آم الث يكم الوا بل هذ اك تَفوو بم ابم إن كنا عن هذا 
غَِِنَ 4 [الأعراف:172]. انظر: بحر العلوم (558/1)) تفسير البغوي (185/2). الحرر الوجيز 


5- انظر: بحر العلوم (558/1). 
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4 


الظِن 
5 ا سه م ل سس لس )46 رسام ع مس سن 6 عرسي سبو 6 عط رع بع ا سس م 
قوله 5: لأبَعَْنانْ بيهم موس بايا إل يعون وَمكَاي ظلموأ يها فأنظ ركيت 
كارك عَلِقِبَة أَلْمُفْسِدِينَ) [103]: 


معناة: ‏ يبعا من بعد أولنك الزسلح" «عنلواك الله علتهيت» الذي مببق ذك رغم 
توبدن ومغبر نز لساك رظانا تيد نعو نيان لبن لعجيو وجاك 
ا ا ا 0 
ا نا يسمون كل من ملك فصر هذا الاسم "اران فرسوة لق 


دي اير ٠‏ 


: 256 26 8 5 7 1 
في زمن موسى- اوك-هو الوليد بن مصعب » وقوله تعا لى: لإفَظَكَمُوأ يبا )4 معناه: 


جحدوا الآيات» وممّاه ظلما لأنهم جعلوا بدل الإمان يما الكفرء وذلك من أبين 


عر مرح 


0 وقوله تعالى : ا[قأنظ ركبِتَ كارح عَنقِبَةٌ آَلْمْفْسِدِينَ #4 معناه: فانظر بعين 
قلبك كيف صار آخحر أمر المفسدين في العذاب» قال عبد الله بن عباس- رصي الله 
عَنْهُمًا-: كان طول عصا موسى- الكلكل:- عشرة أذرع على طول موسى- التكلا-. 
وكانت من آس الجنة, فكان هو يضر ب با الأرض فيخرج بما النبات» 


ويلقيها فإذا هى حية تسعىء ويضرب يما الحجر فينفجر» وضرب بٌماا باب 


-١‏ و ررإن» هنا هي المحففة من الثقيلة» واللأم هي الفارقة» للتفرقة بين المخففة وغيرهاء وهما هنا للتأكيد 
انظر:معان القرآن للزحاج(362/2).»الكشاف(100/2)»,امحرر الوحيز (124/7)»البحر المحيط 
355/4. 

أ لمن اللزلة يه«الطدين: الواره :قز له اتعال 0 علس عل أمَولِهمْ وََشْدُدَ عَلَ قلُوبِهِم)[يونس:88]. 

؟- انظر: بحر العلوم (559/1)» تفسير ابن كثير (453/3). 

- إلا أنّهِ علم جنسء لا علم شخصء كقيصرء وكسرىء ونحوها من الأعلام الي لا تختص بشخص بعينه 
طن لسر انفرع رك 1 1 ٠‏ 

ه- انظر: ا محرر الوحيز (125/7)» تفصير البيضاوي (338/4). 

5- انظر: بحر العلوم (559/1).» الكشاف (100/2). المحرر الوحيز (125/7). 

.)185/2( انظر: معان القرآن للزحاج (362/2).» تفسير البغوي‎ -٠ 
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فرعون ففزع منها فشاب رأسه فاستحيا فتخضّب بالسواد» فأوّل من خحضب 
عور 

قوله ِبِلٌ: - مومى يلفْرعُونٌ إِفْ و سول ين رأ مَلّميئ) [104]: 

وذلك أنَّه- الكنتلة:- دحل على فرعون ومعه أخحوه هارون بعثهما الله تعالى إليه 
بالرسالة» فقال موسى- الكل يا فرعون إِنّي رسول إليك من رب العالمين» فقال 
ناا ملاعو ا 

لأحَقِيِقٌ ع أن لد و1 ل 2 
ل إن مت حتت ِكَايق هَأتِ يها نكت من ألصّدد قي [106-105] : 


معناه: ا لو اه 
العرب: رميت على القوس اليه حسنة» بحال 
1000 لمر #حَقِبٌ 486 بتشديد الا الوا ع ا 
فول فل الله إلا لخر وقول تعالى : 9 حِكْنكُم رِبِيَنَوَ ين نيك 4 4 أي: برهان 
وححةٌ من ربكم "» فأطلق بن إسرائيل من عقال التسخير» ولا تستعبدهم؛ لأحملهم 


-١‏ وهذه من الروايات الإسرائيلية الي امتلأت بها بعض كتب التفسير» وهذه الرواية من القسم الثالث من 
الاسرائيايات» وعو ها لا يصدق ول" يكذت: 
انظر: بحر العلوم (559/1)» تفسير الماوردي (44/2). البحر المحيط (357/4). 

.)101/2( انظر: بحر العلوم (559/1)» تفسير البغوي (185/2). الكشاف‎ -١ 

“- انظر: تفسير البغوي (185/2). المحرر الوجيز (126/7)» البحر المحيط (356/4). 

4- انظر: معان القرآن للغراء (38)6/1). 

ه- انظر: البحر الغيط (256/4). النشر (2/70/2). 

5- انظر: معان القرآن لإزحاج (362/2).؛ بحر العلوم (559/1).» تفسير البغوي (185/2). 

- وهي العصاء واليد البيضاءء كما يدل عليه السياق بعده؛ وقيل: هي التسع آيات المذكورة في قوله تع الى: 
(في يمع نات إل عون و4 [النمل:12]. انظر: تفسير البغوي (185/2). المحرر الوحيز (126/7)) 
البحر المحيط (357/4). 
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لأحملهم إلى الأرض المقدّسة» وكان فرعون وقومه القبط يكلفون بئ إسرائيل 
الأعمال الشاقة؛ مثل عمل الطين» وبناء المنازل» وحمل الماء» والأمور الى يكلف فيها 
اليك" :توقزله تعاق:«[ ول إن ك2 يقت كانه الافيساء كال الدتؤرهرن: إن كيك 
جوف ونالاطة ل انلك قات اتن كنت قر انرون للق ريو ع ل 

قوله وَبْكَ: [ فَأَلَ عصَاه فَِدَا هى تعَبَان مين - ترح يدم ذا هى بض لِلتَظررنَ )) 
[108-107]: 

معناه: كان جواب موسى- اللي لفرعون أن ألقى عصاه من يدهء والفاء فاء 
واب" أ وقرلة كلق ناوي انظ قبي تضاف فصان اانا ينا ابسن قن 
شلك» ولا يشتبه على أحد ان والثعبان الحية الصفراء الذكر الأشعرء أعظم 
ا ا وروي في الخ بر أنّهها ملأت دار فرعون, ثم 
فتحت فاها وأحذت قبّة فرعون بين فكيهاء وتضرّع فرعون إلى موسى-2< الكلتلةا- 
وهرب الناس واستغاثوا.موسى- الكت فأحذها موسى- اك فإذا هي عصى بيده 
كما كانت هي كما طرحها لها شعبتان» فجعل الناس يضحكون ثما صنع موسى- 
التقثل-» فقال له فرعون : هل مععك آية أخ رى؟ قال له : نغعمء قال: ما هي؟ قال : 
يديء» فأراه إيّاهاء ثم قال : يا فرعون ما هذه؟ قال : يدك فأدحلها في جيبه ثم 
أخريكها تر عه فإذااغيها قوز ظليا: نور العسس ريوكله م أدسهاا ف تنه 
فصارت كما كانت» وكان موسى- اللتك- شديد الأدمة» وكان إذا أخرج يده 


-١‏ انظر: بحر العلوم (559/1)» تفسير البغوي (185/2)» تفسير البيضاوي (341/4)) تفسير القرطبي 
(0256/7). 


.)101/2( انظر: بحر العلوم (559/1).» الكشاف‎ -١ 
.)80/3( ؟- وقد تكون فاء التعقيب الدالة على سرعة إظهار موسى لآيته من غير مهلة. انظر: نظم الدرر‎ 


5- انظر: محاز القرآن (225/1)» معان القرآن لإزحاج (363/2). البحر المحيط (358/4). 
- انظر: معان القرآن للفراء (387/1)» تفسير البغوي (185/2)» تفسير البيضاوي (341/4). 
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ويقال: من تحت إبطه أضاءت للناظرين» الما »شعاعٌ يغلب نورها نور الشمس»ء ثم 
عله ف دده اماك كاي ومعئ قوله: لإلِلتَظرِنَ # أي يتعجّب ويتحيّر 
فيها الناظرونء» ويقال : في هذا عبان أن :ذلك ياه كان الدائن يوان أن مينظروا 
ا 

قرله 5ك: «6المكأين 1 إسرة يليك اب أفرم وموك هذا كيد 
عِيمُ) [109]: 

معناه: قال الأشراف من قوم فرعون: إن هذا لساحرٌ حاذقٌ بالسّحرء وقيل: إِنّهِم 
إلا قالوا ذه النالة تصدينا لفرغر 3 الالشهن النسقال ألا إن هذا لساحرٌ عليم؛ 
كا ذكره لان ف سو لقم ” 

قوله وك : (١‏ رُيدُ ‏ مِجَيْ يَنْ فك مما كروك 1014 1] : 

معناه: قال الملً: يريد موسى- الكَلك- أن يستميل قلوب بن إسرائيل إلى نفسه 
ويتقوّى هم فيقتلكم ويخرحكم من بلدكم 3 همادا تَأمُورت 4 أي: تشيرون في 
أمرهء كأنهم خاط و افرعوة وم فصر وضون اشتركون قولة؟ ارات سس 4 
خطاباً لفرعون وحدهء كما يقال للرئيس المطاع : ما ترون في هذاء أي: ما ترى 


5 5 0 ا عوك ع / :62 
افن ويك" ا اد الول تمان: بريد أن حرج )4 مقالة فرعون لقومه '. 
-١‏ انظر: بحر العلوم (559/1).» الكشاف (102-101/2). 
لسري لماه 


دسم لديو اي دي دك و 


7- وذلك في قوله تعالى : ( قَالَ لِلْمَا حول إِنَّ هلدا لَسحِرٌ عَلِيم 4 [الشعراء:34]. انظر: معان القرآن ل لزحاج 
(364/2). بر العلوم (559/1). 

5- انظر: تفسير البغوي (186/2)» تفسير ابن كثير (456/3). 

5- انظر: معاني القرآن ليزحاج (364/2). زاد المسير (2238/3).» البحر المحيط (359/4). 

"- وقوله تعالى : ( بيد أك يريم ين نكم ماوت 4 [الأعراف:110] فيما يظهر هي من قيل الملأ؛ لاتصاها 
ما قبلهاء ولم أقف على من جعلها من قيل فرعون .انظر:الكشاف(102/2)»البحر المحيط (358/4- 
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قوله كبك : مالو أَيْعِدَ مَْحَاة وارضل في المدآين حليشرين - يأوْكَ يِكُلْ مجر عَلِيرٍ )) 
[112-111]: 


5 1 ل > 
كفا قال الفوعوت: ل أي : الما عيضي 


فكرن عجلدكف حجة عليك: ” 0 : «أزج4 سي 
ع ع ع 4 ع 8 5 1 5 ع 
ابيا ره ال وار 7 لووك از وا اس ووه وال موي ا 


2 5007 6 ع ع 8 
أي بإسكان الحاء بغير همز ” » وأكثر أهل النحو على أن هاء الإضمار لا يجوز 


2 5 ,5( 1 : 1 
إسكافا » وحوزه بعضهم ؛ ويحتمل أن يكون معيئ : أرجه وأرحئه اجعله على 


ع 5 ,29 <س سر صسعم و 
رحاء أن تصدق به " » وقوله تعالى : 9إوَأَرْسِل في الْمَدَين حَنشْرِينَ ‏ معناه: عد 


الشرط في المدائن حولك يحشرون السحرة إليكء فإنّك إذا أرسلت إليهم أتى كل 


.)9 

-١‏ وأصله من الإرجاءء وهو التأخيرء وفسّره بالحبس قتادة» والكلبي والحبس داخل في التأخير. انظر : بحر 
العلوم (559/1)» تفسير الماوردي (44/2). 

.)559/1( انظر: معان القرآن للزحاج (365/2). بحر العلوم‎ -١ 

-٠‏ وهي قراءة أبي عمروء ويعقوب . انظر: الموضح (543/2). البحر المحيط (359/4). الدر المصون 
(409/5). 

؛- انظر: الموضح (543/2). 

ه- أي: بواو بعد هاء الضمير. وهي قراءة ابن كثير» وهشام عن ابن عامر . انظر: البحر المجيط (359/4)» 
الدر المصون (409/5). 

5- وهي قراءة عاصمء وحمزة. المصدرين السابقين. 

- وهذا مذهب جماهير النحاة؛ كما أشار إليه الز جاجء وأبو البقاء. انظر: معان القرآن لازجحاج (365/2)» 
التبيان (2272/1). 

02 يدور ذلك الفزاي وذ كر :اهن عليه إلا أن الزحاج ضعف استشهاداته» والمعول هنا على الرواية؛ 
فالقراءة سنّة متّبعة» والنحو يُفترض أن يكون تابعاً لما. انظر: معان القرآن للفراء (388/1)» معان القرآن 
لازحاج (366-365/2). 

9- وعليه يكون معئ أرحته وأرجه: أطمعه. انظر: ا محرر الوحيز (129/7).؛ البحر المحيط (359/4). 
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9 )1( 2 26 - 5 0 ) 
ساحر حاذق بالسحر » ومن قرأ ©إْسَحَّارٍ# ‏ فعلى جهة المبالغة في السحر 

: : 5 5 : ع 4) 
والسحر في اللغة: لطف الحيلة في إظهار الأعجوبة» وأصل ذلك من حفاء الآ مر 3 
ومن ذلك سمي آخخر الليل سحرا؛ لخفاء الشخص ببقاء ظلمته؛ والمبَّحْرٌ: الرئة تسمى 


)0 
للع لقاء أمرها: والشاعنيها قار وسمورها قار 


- كّ: ل[ وَجَاءَ المَحرَهُ وَعِونَ فَالَْأْ إِبَ لنا لذّمًا إن كن حَنّ الْعبِينَ - 

لَ نعم وَإِكَكُم لمن الْممَيّينَ 114-113[)6]: 
معناه: فأرسل فرعون من يحشر السحرة» فجاءوا إلى فرعون» ويقال: قد تسامع 
السحرة فجاءوا من دون أن جاءقم ال فالبطيه الى منود رضي اله 
فيك كايو تسطيج باهر هابا شور كتنهم 0 قال : وكان اللذان يعلمائهم 
رحلين بحوسيين من أهل نينوى» وكانوا كلهم لويم ا "اعد 
3 العاف خمسة عشر ألفا مع كل واحدٍ منهم حبل وعصا 0 وقد قبل غير 


.)186/2( انظر: بحر العلوم (559/1)» تفسير البغوي‎ -١ 

-١‏ وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف . انظر: إعراب النحاس (66/2)» الروضة (669/2).» البحر امحيط 
(360/4). 

.)360/4( انظر: الموضح (546/2).؛ البحر المحيط‎ -٠ 

5- انظر: لسان العرب (348/4). 

ه- ومنه قيل للجبان: انتفخ سحره. إذا امتلاً جوفه حوفاً حى انتفخ سحره-رئته-ح رفع القلب إلى الحلقوم. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص400.؛ لسان العرب (348/4). 

5- والمشهور أنه بعث من يحشرهمء وهو الذي يقتضيه السياق» وهو قول الجماعة» كما عبّر عنه الماوردي في 
النتكت. انظر: تفسير الماوردي (44/2). المحرر الوجيز (130/7). البحر المحيط ‏ (360/4)» تفسير 
القرطبي (258/7). 

9- وقد روي عن الكلبي كذلك. انظر: تفسير البغوي (186/2)» زاد المسير (204/3). 

#- وتعيين معلميهم مروي عن الكلبي» وقد روى أبو صالح عن ابن عباس- رَطبي الله عَنْهُما- حصر عددهم 
باثنين وسبعين. انظر: المصدرين السابقين. 


4- هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي بالولاء؛ المدني» صاحب المغازي والسير» ومن كتتبه 
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. 2 #2 2 0-0 / 
هذا القول” » والله أعلم بعددهم, غير أن قوله تعالى : #أوَجَأمُو بحر عَظِيمٍ 
5 5 باع ,3( عهشان با عشمه 2 يي 77> دعلىء 3" 
يقنضي كثرهم ومبالغتهم ف أمرهم » وأما قوله تعالى 1 15 أبن لنا لجرا 

معناه:أئن لنا لأجراً على ما عملنا إن كنا نحن ال غالبين لموسى- اللية-؟ قال لهم 

فرعون: نعم لكم الجعل على ذلكء وإِنّكم لمن المقرّبين عندي في المنزلة لأقربكم إلى 

ع 4 لع 000 0 ا عبار 
نفسي » والأصل في قوله تعالى : 9ن أن يقرأ يممزتين» وهي القراءة المشهورة 2 

ع ست 4 ' ,6( ع اي /1 
ومن قرأ لإأين جعل الهمزة الثانية بالتخحفيف " © ويقرأ: #إإِركَ4 بممزةٍ واحدٍ بغير 
7( 


ياء 


# 


قوله وك: (دَانوأ يتجومو م1 أن مُْقَ وَإِمَآ أن تكن كن الْمْلْقِينَ 115[14]: 
معناه: قالت السحرة: يا موسى إِمّا أن تلقى ما معك من العصاء وإِمّا أن نلقى ما 
8 
ان 
فول 35: (قلنا أنقزا سسكا أتفت اتابن واستحيوه وهو ييخ 


عَيِيرِ 116[14]: 


2 


أخذ'ابى عشاء سيرته المقتهورة) كالامامويا تقد لديف توق يط 150[ت أو1 15م يعداة + 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص222» وفيات الأعيان (277-276/4)»: شذرات الذهب (230/1). 


.)258/7( انظر: زاد المسير (214/3)» تفسير القرطي‎ -١ 

-١‏ كقول كعب إِنّهِم كانوا ان عشر ألفاء وقول عطاء إنّهم كانوا سبعين ألفاًء وقول ابن حريج وعكرمة 
تسعمائة» وقد أوصلها ابن الجوزي إلى ثلاثة عشر قولا . انظر: زاد المسير ‏ (241-240/3)» تفسير 
القرطبي (258/7). 

“- انظر: المحرر الوجيز (132/7)» البحر المحيط (361/4). 

5- انظر: بحر العلوم (560/1)» تفسير ابن كثير (456/3)» فتح القدير (242/2). 

5- وهي قراءة ابن عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وروح عن يعقوب» وحلف. انظر: النشر (372/1). 

15- بتسهيل الهمزة الثانية بين بين هنا قرأ أبو عمروء ورويس عن يعقوب. انظر: النشر (3/72-3/70/1). 

1- وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفر» وحفص عن عاصم. انظر: المصدر السابق. 

8- انظر: بحر العلوم (560/1)» تفسير البغوي (187/2). 
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معناه: قال لهم موسى- اهن : ألقوا ما معكم من الحبال والعصي» فلما القوا 
حبالهم وعصيّهم أحذوا يما أعين الناس» واستدعوا رهبتهم حى رهبهم الناس؛ 
وجاءوا بسحر عظيم في أعين الناس؛ وإلاً فقد كان ما فعلوه في نفسه مخرقة 0 
عند ون معان ١‏ لاب كناك اذو انتيل فلن دللكة الي 
كانوا قد جعلوا فيها الزئبق بعد أن صوّروها بصورة الحيّات» فلما أوقعوها في 
الشمس اضطربت باضطراب ما كان فيها لل ا 

في الشمس زادت ح ركتّه فخيّل إلى موسى- اعِلكَ: لكين - أن حبالّهم وعصيّهم حيات على 
الحقيقة» كما كانت عصى موسى- اكتل-» ولو صارت نك الحبال والعصي حيات 


> 00 


على الحقيقة لم يقل الله تعالى 46 الَْوَا مصيا امرك الاين لزي كاك 
يفول قله العو فانتتك سات" الاالا كان لو أو راف مت لك 
أن يأمرهم بالإلقاء» وكان إلقاءهم وإرادهم مغالبة موسى- لقلقتكة- _كفرا ولا يجوز 
على الأنبياء-صلوات الله عليهم- أن طُمروا بالكفر؟ قيل : معناه: ألقوا إن كنتم 
5 عسَ ‏ اع 0 3 
عدن فلن زغسك وا وشو اله 3 الالقا لاا لي 
قوله يَبِك: أرما إن موس مع أن ألت عَصَالك مدا هي كَلَْكُْ مَايَاقِك2م) [117]: 
معناه: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك الى معك من يدكء فالقاها فإذا هى 


-١‏ المخرقة: التمويه. 
انظر: لسان العرب (339/10). 

-١‏ وكذا قوله تعالى: بلي ين سيحْره أَجَتَّ4[طه:6]» يدل على أنّها لم تكن تسعى حقيقة. 
انظر: معان القرآن للزحاج (366/2).؛ بحر العلوم (560/1). امحرر الوجيز (132/7)» تفسير 
دون -457)» تفسير القرطي (259/7). 

2 إذ لا يدا كن فنذقها إلا إذا عورضت وسلمت من المعارض. انظر: مفاتيح الغيب (203-202/14)) 
تفسير القرطبي (259//7)» فتح القدير (243/2). 
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) 


3 1 : 
حية تلقم وتبتلع ما كانوا يكذبون 0 » والإفك : الكذب 2 » ويقراً 


244 "تَلْقَكُ ‏ يجزم اللام 00-0 » قال الشاعر: 


ع 5 -22 28 4 
ا 2 ال ا 5 


رقت السحرة فازدادت ل اق اد ف أعيث 00 فإذا عصا موسى- 
اننة:- تزداد عِظَماً وهم يرقون حى أنفدوا سحرهم فلم يبق من سحرهم شي ء) 
فعظمت عصا موسى - الكلك- حي سدّت الأفق» ثم فتحت فاها انين ذراعاً فابتلعت 
ما ألقوا من حبالهم وعصيّهم ثم أهوت فعلقت ذنبها برأس القبة الي فيها فرعون 0 
فتحت فاها لتبتلعه فصاح إلى موسىء فأحذها فإذا هي عصا كما كانت» ونظرت 


البعدزة فإذا جالع وعصيهد للواقي قلات ل ا 
,) ([ وق ألم و لمانا يحَمَلُونَ 4 [118]: 


ك4 


معناه: ظهر لهم الحق ا ار ال ال 


.)457/3( انظر: بح العلوم (561/1)» تفسير ابن كثير‎ -١ 

اك وأضله: كل مضرواف عن :وجه الذي يق أن يكون عليه ومنه الكذبية. انظ مفردات الفاظ الفران 
ص79 لسان العرب (390/10). 

"- وهي قراءة حفص عن عاصم. انظر: النشر (270/2). 

4- لم أقف على قائله» وهو في غير ما كتاب غير معزو » وقد ذكر الزجاج أنه أنشد لأبي عبيدة . انظر : 
معاي القرآن للزجاج (367-366/2).؛ تفسير الماوردي (44/2): تفسير القرطي (260/7): فتح 
القدير (243/2). 

5- وقد أورد نحوه ابن الجوزي عن ابن عباس- رَضْبِي الله عَنْهُمَا-» وأورده أبو الليثء وابن عطية» وأبو 
حيان» غير منسوب إليه-ت#ه. انظر: بحر العلوم (561/1)). المحرر الوحيز (133/7)» زاد المسير 
(241/3) البحر الخيط (364/4). 

5- وهو مرويّ عن مجاهد» والحسن . انظر: تفسير الماوردي (45/2)» تفسير البغوي (188/2)» التفسير 
الصحيح (340/2). 

.)1885/2( انظر: بحر العلوم (561/1).» تفسير البغوي‎ -٠ 
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قوله 5: #([ مَمِْبُوا هم عر 111717 


معناه: غلب موسى- اولي ةل - السحرة ل اندر ل قارف الس 


)0 ل 


قر لمك : (آ وَألْتىَالسَحرَمُسيدِينَ دَالْوَأ مرت الْعلِِينَ موس وَهَدرُونَ 120[46- 
2 ]]: 

فلغي 1 نج سيان دوه للق اد امسن فز زبعاار يوا الساكة 
دك الك قال هين على) للق الناطلن ما الاك السيحزة أ نا سجدا 
الخو قال: وقد كانوا في اللوح المحفوظ سعداء شهداء والله تعال ألقاهم 
السطود "لوقك للخو اسع موف اما ناا م ا قر لقان 
مالو امنا أي: قالوا: صدقنا برب العالمين» قال عبد الله بن عباس: فقال لهم 
فرعون: إِيّاي تعنون؟ أراد أن يُلبّس على قومه, قالوا: رب موسى وهارون» فبهت 
فرعون» وندم على ما سألهم» وظهر لجميع الناس أنّهم لم يريدوا بسجودهم 


5 : اع دن :60 
ومقالتهم فرعون, وإِنما أرادوا الإيمان .مموسى - كلك - 


-١‏ القبط: هم قوم فرعون, وفي اللسان : والقبط حبل .ممصرء وقيل : هم أهل مصر. اه. لسان العرب 
0573/7 

.)188/2( انظر: بحر العلوم (561/1).» تفسير البغوي‎ -١ 

*- وقيل: سجودهم كان إهاماً من الله لهم, لطفاً يهم . والقولان أوردهما الماوردي في تفسيره بلا نسب 
تنس انا ورد :29 قم و هذا أبن خياة البدن انظ 364/43 و لجس الالماوالذن رمح 
والبرهان الساطعين اضطراهم إلى السجودء وكأنّما ألقاهم مُلق. انظر: زاد المسير (242/3)» تفسير 
البيضاوي (346/4)» تفسير أبي السعود (189/2). 7 

5- ونحوه عن قتادة-رحمه الله وإيانا-. انظر: الكشاف (103/2). البحر المخيط (364/4). 

ه- ولم أحده في معانيه» وقد نقله عنه غير واحدٍ . انظر : بحر العلوم 2 (561/1). تفسير البغوي 
(188/2/2). 


ءِ 7 9 و 0 3 
ك- لم أجده منسوبا إلى ابن عباس - رضي الله عنهما-. وقد ذكره أبو الليث في تفسيره. انظر: بحر العلوم 
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قوله يخ: ( َالَو منت بوء َل أن ادن لك إن هدّالصَك مَكَرشوه فى لمي 
لُخرجرأ منبآ أفلها موت تَتلو[123] : 

معناه: قال فرعون للسحرة: أصدّقتم برب موسى وهارون قبل أن آذن لكم في 
0 إن هذا لّشيء ل على هذا؛ أن يدّعي هو النبوة» ثم تحشرون 
أنتم وتظهرون مخالفته في ابتداء الأمر حى إذا غلبكم تظهرون موافقته بع د ذلك؛ 
وأراد فرعون يهذا القول أن يموّه على الناس ليصرف وجوههم 00-0 ثم أوعد 
السحرة فقال: فسوف تعلمون ماذا ينزل بكم 2 

قوله وبك: «( لمن دِيم وأتجلكم يِنْ ل ثم لَدْصَكم ميت 124[0]: 

موا 8 لت سو الدك البنوة ارجك اللسرف فعاف يد 
لأصلبّكم على جذوع النخل على شاطئ هر مصر ح تموتوا من الجوع والعطش 
ان 

قوله يبَك: لإمَالوا نا إِلَ رينا مَنمَبُونَ 2516 1] : 

معناه: قال السحرة: لا نبالي بفعلك وعقوبتك فإنّ مرجعنا إلى الله كَلَكَ يوم 
القيامة وإِنْ الحياة وإن طالت فإنّها تختم الا 3 


(561/1)» تفسير البغوي (188/2). 

.)188/2( انظر: بحر العلوم (561/1)» تفسير البغوي‎ -١ 

-١‏ من المواطأة» وهي: الاتفاق على الشيء» وعلّه أبدل همزته ياء. 

*- انظر: الكشاف (104/2).» تفسير البيضاوي (347/4). البحر امحيط (365/4). 

4- انظر: بحر العلوم (561/1)» تفسير القرطبي (261//7)» روح لمعاني (2/7/9). 

ه- ويحتمل العكس؛ لأنْ القطع من خلافيٍ يكون من كل شِقّ طرفاً . انظر: الكشاف (104/2)» تفسير 
القرطبي (261/7)» روح لمعاني (27/9). 

5- انظر: بحر العلوم (561/1)» تفسير البغوي (188/2). 

.)345/2( انظر: بحر العلوم (561/1)» تفسير البيضاوي (348/4).» فتح القدير‎ -٠ 
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3 مه سل كع ص لي سس ص سس عع 1 سرت ا أو 56 دس 0 
قوله وَكَ: ف[ وَمَا نَم مِنآا ل ءَمنَاِكَايات وَينا لمَاجََتَاديا أَِْعْ علِينا ضرا وقومنا 
مُسَلِمِينَ[126]: 
مكناةة الك اللمتحوة» با "تعيب اليا" وال شك السلا م ف واو ماف توصيد 
وت 2 0 5 1 1 
زجنا ما ظهزالنا أن ذلك وق من اله تقال 20 اهما الاعاء تقالر) 
هه ع ع 2 222 
ا 0 أل اي: أصبب علينا صبرا يشتمل علينا » ووفقنا للثبات 
على الإبمان إلى وقت الوفاة قال عبد الله بن عباس : فأذ فرعون السحرة 
لتطعوم م ضايع عل شاط اق فير « بوعل شيل سوس هارو نا عليهما 


00 م فقال ا : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 


0 أو 2 


: #إرينا أفرع 


.و 


الر5 ' كما قال الله كِيْكَ: ([ وَقَالَ ألملا من قوم فرَعَونَ أَتَدّر مومئ وقَرْمهُء لبفْسِدُوأ في 


و 


لض كرد وَمإهِكْ آل نفل دم وتنتئ. ناه وَإِدَا مَك 
َتهرُورت 127164]: 

معناه: وقال الأشراف من قوم فرعون : أتترك موسى وقومه من بي إسرائيل 
ليغيروا عليك دينك في أرض مصرء ويدعو الناس إلى مخالفتك فينقص بذلك أمرك 
وك لو : يدر 4 مان لهاع مجيوح كفت بو يدك 


ويدع أصنامك الي أمرت 00 اولي ورد افية الالو 


.)261/7( انظر: بحر العلوم (561/1)» الكشاف (104/2)» تفسير القرطبي‎ -١ 

.)104/2( انظر: معان القرآن للزحاج (367/2)» الكشاف‎ -١ 

؟- انظر: الكشاف (104/2). 

؛- وقتل فرعون للسحرة» وصلبهم؛ مروي عن الكلبي» ولم يقم دليل على أَنّهِ أنفذ وعيده للسحرة؛ كما 
ذكر ذلك ابن عطية . انظر: تفسير البغوي (189/2). النحرر الوجيز (135/7))» مفاتيح الغيب 
2210/15). 

ه- انظر: بحر العلوم (562/1))» فتح القدير (246/2). 

5- انظر: بحر العلوم (562/1). 


)3635( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


5 4 
6ن . 22 .2 2 
البقر» ومنه أخحذ السامري عبادة البقر » ويقال: كان فرعون صنع أصناما صغارا 


وأمر فرعون قومه بعبادتهاء وقال : أنا رب هذه الأصنام الأعلى» وهم أربابكم 


00 5 الما ا رح 6 ” 
ول قراعة ابن عباس 02 (ويدرَكَ 0 » أي : عبادتك » قال: وكان 


066 


ع" » ومن قرأً: ل(وبذرك )4 بالرفع” أ فهو عطفٌ على أتذر؛ المعين: #إ)َ 


أ آذه ا ع2 2 5 5( ع ع 

تدر م س4 8 ويذرك موسىء, أي: أتطلق هذا له . ويحتمل أن يكون إلاهتك تأنيث 
9 

١ 57‏ 
7 ا 2م 4 ذ 55 8 7 5 عاء 
وأما قوله تعالى سنقزل أبناءهم فمعناه: قال فرعون: سنعود إلى قتل أبنائهم» 


7 10 
واستخدام نسائهم[244/ب]عقوبة لهم كما كنا نفعل وقت ولادة موسى | 7 »م 


.)46/2( انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 

.)138/7( ونحوه مروي عن سليمان التيمي. انظر: تفسير الماوردي (46/2). امحرر الوحيز‎ -١ 

*- وهذا القول منسوبٌ لابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمَا-» والسدي. انظر: تفسير البغوي (189/2)؛ زاد 
المسير (244/3). 

4- وهي قراءة شاذة منسوبة لابن مسعود وعلي» وابن عباسء وأنس-2 #-. انظر : البحر الحيط 
367/4 الهر المصون (424/5). ا 

5- انظر: تفسير الماوردي (46/2)» تفسير البغوي (189/2). 

5- وقد نسب هذا القول له- ه-» وللسدي كذلك. انظر: معاني القرآن للفراء (391/1)» تفسير 
الماوردي (46/2)» الدر المصون (424/5). الدر المنثور (502/6). 

1- وهي قراءة نعيم بن ميسرة؛ والحسن في رواية عنه. انظر: البحر المحيط (367/4).؛ الدر المصون 
424/59). 

8- انظر: معان القرآن للزحاج (367/2). البحر المحيط (367/4). الدر المصون (423/5). 

4- على ما ورد من أنه كان يعبد الشمس. 
انظر: تفسير الماوردي (46/2). البحر المخيط (367/4).؛ الدر المصون (424/5). 

وااعتوشافير لسري عن أن اتسنا لماه ورك العا 


وفسّره بعضهم بالاستخدام؛ لأن فرعون وقومه كانوا يتركون نساء بئ إسرائيل أحياء لأحل الخدمة . 
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وقيل: إِنّما قال: سَمْمَيْلَ َم 4؛ لآنّهِ نا اتقطع طمعه في تعذيب موسى- الئل -؛ 

كارا عن علد أمروة وعِظّم شأنه عدل إلى قتل الأبناء قصدا منه إلى قطع قوّة بن 
2 5 500 5 1 

اراق ذه القن والقرة نا تكرية ف اهلو قو الوا ' 


ل 


وقوله تعالى : لإوَإِنًا وهم فَلهِرُورت #) أي : مستعلون عليهم بالقوّة» فشكت 

عن« سوادل إل حولي لقص فلا ليلع وس اكات كمقان ا ا 

1 مومئ لِمَوْمِواسَتصِمِنُوأ بأللّهِ وآم تارك لْارْضٌ يِل رهسا من يكَآهُ مِنْ 
عادو وَالْعيبَةُ متت 281 1]: 

معناه: قال لحم موسى : استعينوا بالله في دفع بلاء فرعون عنكم؛ واصبروا على 
دينكم إِنْ الأرض الي أنتم فيها لله يسكنها من يشاء من عباده؛ ا هذه 
الأرض بعد هلاك فرعون وقومه, كما أورثها فرعون 0 ومن قرأ : يردم 


ا فهو من باب التقيل . ان 0 ا 


1 1 ّ 0 
الامو لوم تون ا" ييا أراد بالعاقبة الجنة في الآخرة 


انظر: بحر العلوم (117/1)» تفسير الماوردي (47/2)» تفسير البغوي (189/2)» تفسير القرطبي 
(2262/7). 

.)46/2( ذكره الماوردي في تفسيره‎ -١ 

.)8/7/3( انظر: بحر العلوم (562/1)» نظم الدرر‎ -١ 

7'- وأراد بذلك إهلاك فرعون وقومه؛ وتوريثها لبي إسرائيل. 
انظر: الكشاف(105/2)»البحر المحيط 367/49). 

4- وهي قراءة الحسن» وهي عن حفص من طريق غير متواتر . انظر: بحر العلوم (562/1)» البحر المحيط 
٠ ْ .)367/4(‏ 

- وهو على مع المبالغة. انظر: البحر المحجيط (36/7/4).؛ الدر المصون (425/5). 

-١‏ وعاقبة كل شيء آخره وإذا أضيفت لأحدٍ فهم منها في العرف الخير . انظر : تفسير القرطبي 
( 

.)263/7( انظر: تفسير البغوي (189/2)» تفسير القرطبي‎ -٠ 
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ال ل لاي ع م ريك أن 
هلك عَدُوَكُمْ وَمَنْتَؤِْمَكُمٌ ف الْرْضٍ مَبَظرَ كيت تَمْمَْنَ )129[1]: 

0000 بق عباز رضن الها عماس وذلك لأنْ فرعون عاد إلى قتل 
أبنائهم؛ وزاد في إتعابمم في العمل» كان يستعملهم قبل بحجيء موسى- الكلك- بالرسالة 
5 اللْبنِ؛ وبناء المدائن» وكان يعطيهم التبن» فلمًّا أتاهم موسى- 22 الكيتلة- 
غضب وكلفهم اللبِنَّ والتبن من عندهم ؛ ليكون أ شد عليهم؛ فقالت بنو إسرائيل: يا 
0000 ا قال: إعمَئ رَيِكْمْ أن 
بهلت عَدُوَكُمْ #: معناه: لعل ربكم يهلك عدركم فرعون وقومّه ويجعلكم 
سلكأنا ف أرض مصر من بعدهم قال المفسّرون: عسى: كلمة إطماع وما يُطْمع 
لله فيه فهو واحبُ؛ لأنّ الكريم إذا أطمع ووعد وف» فيصير كأنّه أوجبه على 
ع 
وأمّا قوله تعالى : 9إهسَظرَ كَيْفَ تَعَمَلُوْنَ # معناه: فيرى عملكم كيف 
تشكرون صنعه واقعاً منكمء لأن الله تعالى لا يجازيهم على ما يعلمه من خخطاياهم 
ال علم أنَّهم عاملوها لا محالة؛ لقان نيو اك ها ل 7 تعمل أن يكون 
يكون معي النظر النعت على المنظور فيه؛ كأنَّه قال : ويستخلفكم في الأرض لكي 


-١‏ وهذا الذي ذكره المصئّف منسوب إلى الكلبي 0007 من رواية الكلبي عن ابن عابس- 
رَضِي الله عَنْهُمّا-ء ويحتمل أن يراد بالإيذاء هنا : تكليفهم العمل بلا أحرةٍ كما ذكر بعضهم؛ ويحتمل 
أيضاً أن يراد بالأذى قتل الأبناء» واستحياء النساءء وهو أوفق للسيا قء واختاره الطبري. انظر: تفسير 
الطبري (27/9).» بحر العلوم (563/1)» تفسير الماوردي (48-4/7/2). تفسير البغوي (190/2)» 
زاد المسير (246/3). 

.)190/2( انظر: تفسير الطبري (28/9)» تفسير البغوي‎ -١ 

*- انظر: معان القرآن للزحاج (367/2)» تفسير الماوردي (48/2)» تفسير القرطبي (263/7). 

4- انظر: معان القرآن للزحاج (367/2) زاد المسير (246/3)» تفسير القرطي (263/7). 
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تعملوا بطاعة الله تعالى» فيكون لد مفارقة حال القوم الذين صرفوا نعم الله تعالى 


رود «جوس 


قْ ناي وكما قال الله تعالى 2 6 حك نعام المجنهدين وسكي وَالصَدرَ )4 
[غد:31] أي : ولنبلوكم حى يجاهد المجاهدون منكم) وهو عام بذلك 00 وإنّما 
حمل النظر على أحد هذين التأويلين؛ لأنّه لآ شبهة ف أن الله تعالى لا يجوز غليه 
النظر الذي هو الفكر الذي يستفاد به العلم» ولا النظر الذي هو تقليب البصرء ولا 
النظر الذي هو الانتظار” كن 


قو لدو : ([ وَلْمَدَ أَحَذْنَا َال وروت لِسَنينَ وَنَقَصٍ من لتّمررتٍ لَمَلّهْ ميد كرون )) 
(130]: 
50 


معناه: ولقد أخخذنا آل فرعون وأهل دينه بالجوع عاماً بعام إلى سبعة أعوام ؛ 
وآل الرحل: ال الور وير لاي او ان 01 البلكة 


وَإنّما كاك اعون ف كلاه العرب : الجدوب, ويقال : مستهم 


-١‏ فعليه تكون الآية حقاً لهم على الطاعة ود لهم من العصيان. 
انظر: البحر المحيط (368/4)» التحرير والتنوير (62/9). 

.)322/7( انظر : تفسير ابن كثير‎ -١ 

*- وهذا الذي ذكره المصنّف منفي عن الله- وَبِقَ-؛ لما يلزم منه من اللوازم الي لا تليق بالله- كين -؛ 
كالجهلء ومشاية المحلوقين. 
لعز شايع لني 14 قاام ةافوو ا 152 

ل 5 اله تعالى به نفسهء ووصفه به رسوله-يَي- إثباتا بلا تشبيهٍ ولا تمثيل» 
وتنزيهاً بلا تأويلٍ ولا تعطيل» كما يليق بجلاله وعظمته. على حدّ قوله عز من قائل : ليس كمتَلِوء 
1 وهو لسَمِيعٌ الِصِيرٌ 4 4 [الشورى1 1]. 

ه- وتفسير السنين بالجوع مروي عن مجاهد» وقتادة» وكل ما فسّرت به من قحط أو جدب يلزم منه 
الجوع؛ إل أله م يتضح لي وجه تحديد المصنّف لها بسبع سنين. 
انظر: معان القرآن للفراء (392/1)» تفسير الطبري (29-28/9). تفسير الماوردي ‏ (48/2)) 
التفسير الصحيح (341/2). 

كد نوذلك تن لفط الأهل يكو تن نشية المنمي والاصاض: كبنا اق اهل افاذان ترود اقزايته الأدون 
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الميةة أى + خلدن النئة وكندة السبة 0 وقوله تعالى : '(وَنَقّصٍ مَنَ أَلتّمرَتِ 4 يفيد 
واكاوياة انو التعنطة را امار افرينة وعد انارو "لوق اسل ات 
كا ا 4 معناه: لكي يتَعظوا فيؤمنوا؛ فإن أهوال الشدائد 1 الفلجود و رت 
فيما عند الله كما قال الله تعالى : لإوَإِدًا مَسَّكُم صر في البح ضَنَّ مَن بد 
[الإسراء :67]» وقال عر من قائل لوَِدَامَسَّهُ لضم مَدُو دك 
يض رف 01 

قوله كبْكُ: 1 حر ا ا 0 ب سييكَة يُطيروأ يحومئ 
َم مَصَّه ألتما ترط ند أي ويح أَحك ره هم لاينكثرة 131[6]: 

معناه: فإذا جاءهم الخصب والخير والرفاء في المعيشة 3 افر هذه الحسنة» 
دن ومن عادة بلادنا أن تأي بالسعة يي" 

وقوله تعلى : #إوَإن تُصِيَبُحَ سَيَكَةُ 4 يع الجدوبة الشف بولاف وت 


وس 7ع )وي ع ع 7( 2 0 : 1 
#(يطيرو أ أي: يتشاءموا موسى وأصحابه "» فقالوا: أصابنا هذا البلاء من شؤم 


وكما في أهل البصرة» وأهل العلم» على جهة الاختصاصء وأمّا الآل فخاصة الرحل من جهة القرابة 
أو الصحبة» كما تقول: آل الرحل لقرابته وصحبته وأتباعه» ولا تقول آل البصرة» أو آل العلم. 
انظر: الصحاح (20/1)» الفروق اللغوية (ص508). 

.)368/2( انظر: تفسير غريب القرآن ص1 17» تفسير الطبري (28/9)» معان القرآن للزحاج‎ -١ 

-١‏ ويحتمل أن يكون القحط واالجدب كان لبواديهم» ونقص الثمرات لحواضرهم» كما هو قول قتادة. 

انظر: تفسير الطبري (29/9). 

؟- انظر: تفسير الطبري (28/9).» معان القرآن للزحاج (368/2). 

؛- انظر: تفسير الطبري (29/9).» معان القرآن للزحاج (368/2). 

- انظر: تفسير غريب القرآن ص1 17» تأويل مشكل القرآن ص1 39» تفسير البغوي (190/4). 

5- انظر: تفسير الطبري (29/9)» بحر العلوم (563/1). 

- انظر: تأويل مشكل القرآن ص1 39» تفسير الطبري (29/9)» معان القرآن للزحاج (368/2). 
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لوا كارن انلقف الام كما روي في الخبر أن النبي له (كان يحب الفأل 
ويكرة:الطيز »لاضلا مهدا آذ العروب انوا تروف الور يفاغلواك ينع اذا 
جاءهم طائرٌ من جهة اليمين» وهو السانح تبركوا به وإن جاءهم من جهة الشمال 
وهو 0 تشاءموا 0 ثم كثر قولحم في الطيرة حت استعملوه في كل ما تشاءموا 


5 
ل مرت 5 


00000 ا ألا إِنَمَا طارة اا ل ا إن 
الذي أصابهم من و بيه والسزة كر «لفواعية ان "7 #وليي حت عَتَرَهُمٌ لا 
يَعَلَمُونَ 6 أن الذي أصاهم من عند الله تعالى» ويقال #غناأة م 
الذي [1/245]] يلحقهم هو الذي وُعِدوا به في الآخرة لا ما ينههم في الدنيا؛ فإن 


ل 32 6 
القحط الذي هم فيه قليل في حنب عقوبة الآحرة”' 
قوله وَكَكَ: #[ وَقَالْوأْمهَمَاتَاَئِتَايوءمِنْءَاَةَلْتَسَحرنا ِبَاهَمَا كح أَكَ يمرّمنيرت 2194 13] : 
قال الخليل وغيرُه من أهل اللغة : الأصل في #إْمَهُمَا! «ماما» أبدلت الألف الأولى 
فنا امحاتان لفقل ران الكو للغفر عرق الثاني وياد ة لماكنه درا كما ديدات كن 


0 


قوله تعالى : 8[ َم ممم في لْحَرّبٍ 4 # [الأنغال ‏ :57 5] لوم عرض 


.)508/4( وقد يستعمل في التفلؤل بالخير. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص28 5»؛ لسان العرب‎ -١ 

-١‏ أخرجه ابن ماحه في السنن؛ في كتاب الطبء باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم 
(3536). بلفظٍ كلفظ المصّف» إل أن فيه وصف الفأل بالحسن. والمتفق عليه حديث أنس - 5 
(أنّه كان-وَلِ-يعجبه الفأل الحسن) كما في تلخيص الحبير رقم : (727). وحديث ابن ماجه صححه 
الألباني في: صحيح ابن ماحه رقم: (3526). 

'- انظر: تفسير الماوردي (49/2))» زاد المسير (248-247/3). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (368/2). 

ه- وهذا مروي عن ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمّا- واخختاره جماعة من المفسّرين. انظر: تأويل مشكل 
القرآن ص1 39» تفسير الطبري (30/9)» تفسير الماوردي (49/2).» تفسير البغوي (190/2). 

5- وهذا معيى قول الزجاج. انظر: معان القرآن للزحاج (369/2). 
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ا ا 
اكفف: ثم قال: ما تأتنا به.بمعين الشرطء أي: ما تأتنا به يا موسى من علام ة 
اتميكرنا و أي: لتوهمنا أها حقّ فما نحن لك ,يعصدقين فيما جثتنا به» وكان 
تود اديه قو : فدعى عند ذلك» فأرسل الله تعالى عليهم الطوفان 
كما قال تعالى: 

(١‏ عَسَلَا َنم الوا وَكبْوَاد وَالْقسَلَ لضع وال لا مُنَصَكت مكيأ 
اهأ هوا رمي 4 [133]: 

قال الأفش: الطوفان جمع قله "" لوقن لمتامر حى بتر ارفاك قال 
اهل عو مويل غالب ياغ 0 والأكتير عبارو هرم ال قياس الداقال هو 
لوقاف "يدل نلا علوم لطن باد يوقا عزن السك ل العوت ني خرنيت 
أبنيتهم» وانقطعت السبل» وكاد يصير المطر بحرأء فخحافوا الغرق فاستغاثوا بموسى- 


))564-563/1(  مولعلا انظر: معاني القرآن لإزحاج (369/2). إعراب النحاس (68/2)» بحر‎ -١ 
.)106/2( الكشاف‎ 

لوكو الى كروي" جذزها ظرنا الرنانة ويد نكن كلك نجاط #امسرع مر رفم قن القان ايد + 
انظر: الكشاف (107/2) » البحر المحيط (1/4 37). 

*- وهذا القول حكاه الزجاجء ولم يضعّفه . انظر: معان القرآن للزحاج (369/2)» إعراب النحاس 
(68/2) الغحرر الوجيز (41/7). 

4- لعل الأولى تجنب مثل هذه العبارات تأدباً مع أنبياء الله عليهم السلام. 

- انظر: معان القرآن للأحفش (531/2). 

5- وهو مرويّ عن عائشة- رَضِيَ الله عنْهَا- مرفوعاًء وكذا روي عن عطاءء وعبد الله بن كثير . انظر : 
تفسير الطبري (1/9 3)» تفسير الماوردي (49/2). 

- وقد روي عن جماعةٍ منهم: سعيد بن حبير» ومالك» والضحاكء واختاره الفراء» وابن قتيبة . انظر : 
تفسير غريب القرآن ص 2171 تفسير الطبري (1-30/9 3)» تفسير الماوردي (49/2)» زاد المسير 
248/39). 
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العلهغ-» وقالوا: لآلين كُمَفْتَ ع لجر نو أكَ وَلَرسِلنَ مَعَدٍَت ‏ ب سيل 4 4 
فكشف الله عنهم وأرسل الريح فجففت الأرض» وخرج من النبات ما لم يروا مثله 
فقالوا: هذا الذي كنا جزعنا منه كان خيراً لنا ولم نشعرء فلا والله لا نؤمن لك يا 
موسى ولا نرسل معك بن إسرائيل» فنكثوا العهد» وعصوا ربّهم» وأقاموا على 
كتريف "7" 1ارين زوق قلدين شراط رفك بعر ون اذا يقن كال ينيع ونان 
اميطاف وعدن الششين توفع ضلن الأركن يعطه على نعط داعا يكل كل صل 
أنبتت الأرض» فصرخ أهل مصر وقالوا : #إ وَقَالُوا يكأيْهَ أَسّايحرٌ د نا رَيّكَ يِمَا عَهِدَ 
عِنَدَكَ # [الزحرف: 49] يعنون بالساحر العال» يعظّمونه» فدعا موسى- التتلة-ربّه - 
غلا ديد بعة أنام من اراق قا رمتل نالل تعال ,وا [اعسداف لخر ادف لفق فق 


5 


"8 


22 


ع 


البحر» فلم يبق في أرض مصر جرادة واحدة» فنظر أهل مصر فإذا قد بقي لهم بقية 
من كلأهم وزرعهم ما يكفيهم عامهم ذلكء فقالوا : قد بقي لنا ما فيه بُلْغْتّنا هذه 
لكلف قرو بعري ا لوعن ناك ول ريال بف ون مازافيل 7 2 يلاله 
-وَيْقَ- عليهم القمّل وهو الدبى» وهو صغار الحراد ال لا أجنحة لها 1 


4 75 إل ُ )1( 
هو سوس الحنطة » ويقال هي [الحميّات] » وهو ضربٌ من صغار القردان 2 » 


ات وقد تعبن هذا الأتر متناف كاين عنس د رضي الله كاك وسفيد ين حيزه وققادة وعم ين 
إسحاق. انظر: معان القرآن للفراء (392/1) » تفسير البغوي (191/2). 

.)191-190/2( انظر: بحر العلوم (564/1).» تفسير البغوي‎ -١ 

”- وتفسير القمل بالدبى مروي عن ابن عباس- رَضْبِي الله عَنْهُمًا-» وقتادة» والسديء واختاره الفراء 
الق+ معان القزاة. الفراء 692/139 تنيز الطرق :5/99 83-3 التق الضعيع (343/2/ 

5- وهذا القول رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس - رَضِي لله عَنْهُمّا- وقال به والأرّل أصحّ إسناداً عن 
ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمّا-. انظر: تفسير الطبري (32/9)» زاد المسير (349/3). 

م وكا كتف اللخطوط [الحميّات] 'رياءنشكةة مدؤذة يعدها تا والمتقول + امنا باه مفتوحة 
بعدها ميم ساكنة تليها نون ممدودة» بعدها نون . واحدقا: حَمَنانة» وهو قول أب عبيدة. انظر: مجاز 
القرآن (226/1). زاد المسير (249/3). 
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تيكف يبدا ] لسع :فلم لاق أرضي عرو عطي إلا كفس احا إن 
موسى -الكتكل:- فقالوا: هذه المرة ادع لنا ربّكء نعطيك عهدا ومواثيق لنومننّ لك» 
فدعا موسى-القلتيك- ريّه جحل وعرّء فأرسل الله تعالى ريحا حار فلم يبق منه شيء 
حيء ثم احتملته الريح فألقته في البحر» قال لهم موسى- اكلهكل-: أرسلوا معي ب 
إتتراقيل 4 قالواة'ونا حي _ركلك ناتغل نا اشياء و فد أهللك: الله كل شيلع مين تناك 
: : 2 
هذه انق فيل أ قم ود بلق كدي نما افده التغيرنا الغرين "” ا قلها 
موسى -الكتك- عليهم؛ فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع حرجت من البحر مثل 
الليل الدامس» فغشى أهل مصرء ووقع على فرشهم وثيابهم» حى كان الرجحل منهم 
يستيقظ و على فراشه من الضفادع ذراعٌ بعضه على بعضء وكان لا يسمع بعضهم 
كلام بعض من كثرة صوت الضفادع؛ فكانوا إذا قتلوا واحداً أنتن ما حوله حي 
كان لا بمكنه الصبر على ذلك» فضاقت الأرض عليهمء وقالوا : يا موسى نحلف لك 
5 5 ,3( سََ 5 520000 3 ل 
لئن رفعت عنا [هذا]” الضفادع لنؤمننٌ لك» فدعا موسى- الكَلك- فأمات الله تعالى 
الضفادع» ثم أرسل المطر حي احتمل الضفادع فنبذها في البحر» فقال لهم موسى- 
القفئلة-: ويحكم إلى مى تُسخطون عليكم ربكم؟ أرسلوا معي بن إسرائيل» قالوا 
نعم أخحرج يهم ولا تخرج .عواشيهم وأموالهم» فقال موسى- الكلة-: إن الله أمرني أن 
1 ع 8 5 4 ,ع س 
ترج قو و تانوات فقالواة ذا لا ترسلي يدق "تاريل التعال غلبيو الدامة 
5 صم 600 20 : 
فجرت أشارهم وقلبهم دماء وبنو إسرائيل في الماء العذب الطيب» وكان 
الألشراقاك افسعفق ها هنبا افا كإذا اده الفبط ول وماء كو كانك العيطة 


.)348/3( واحدها قراد كغراب» وهي دويبة تعض الإبل. انظر: لسان العرب‎ -١ 

.)564/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

*- هكذا كتبت في المخطوطء والإشارة يهذا للضفادع لحنْ؛ إذ هو جمع لغير العاقل يشار إليه يمذه. 
:- انظر: بحر العلوم (564/1/1). 

5- لعله جمع قايب» وهو البئر» على وزن فُعُّل بضمتين. 


374 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


تقول للاسرائيلية: ويحك بحي الماء من فيك إلى في؛ فكانت تمج الماء من فيها في فم 
القبطية فكان يصير دماً في فم القبطية بعد أن كان ماء في فم الإسرائيلية» فمكثوا 
على عقاامها لا يكريوة: إل١‏ اناطخ ماه ره دون" انقاك مره 5 
بإلمحك يا موسى لئن كشفت عنا الرحز يعن الدم 8 لنؤمننٌ لك؛ فدعا موسى- 
التتثل:-فأذهب الله تعالى عنهم الدم؛ فعذب ماؤهم. فعادوا إلى كفرهم, إلى أن كان 
من أمر الغرق ما كان 0 وأما قوله تعالى : لإءَِيَتٍ مُقَصَّْتٍ أ فمعناه [245/ب] 
دلالات واضحات»؛ بعضها مسنفصلٌ من بعض”» كل آية منها من السبت إلى 
السبتء وبين كل آيتين شهرٌء هكذا رواعن ا امسر وقوله تعالى : 
تعان: "قا ككيو | !4 نسام: تكارو ام واتعطهوا خرن الأعان وس د. الشف + أ 


10 ا 0 6 
َوَمًا رمي # أي: مصرين مقيمين على كفرهم . 
0 مون عير د 2 وو يدس دوس 20000 كر هي 
(١‏ وَلمَاوَقَمَ لهم اَلرْجَرُ الوأ يمُوسى دع لنَا بك يما عهد عِندَك لين كُشفت 


000 


عَنَا الجر ومن لك وَلرَسِكنّ معدك بن إِسَرَيلَ - هلم كفنا عَنْهُمْ لير 4 
ككل هم بَِعُوه ذا هُمْ يون ) [135-134]: 


.)192-191/2( انظر: بحر العلوم (564/1).» تفسير البغوي‎ -١ 

-١‏ وتفسير الرّحز بالعذاب أولى» وأعم؛ لأنْ الدم نوع من أنواع العذاب» وهم قد أصايهم أكثر من 
عذاب. انظر: تأويل مشكل القرآن ص 1 47. تفسير الطبري (40/9)» معاني القرآن ل لزجاج 
(370/2). 

كو سيد كابلة في تفسير الطبري (39-34/9). بحر العلوم (656-564/1). تفسير البغوي 
(193-191/2). 

4- انظر: تفسير غريب القرآن ص1 17» تفسير الطبري (40/9). 

ه- انظر: تفسير الطبري (40/9).: بحر العلوم (546/1))» تفسير الماوردي (50/2))» زاد المسير 
(2251/3). 

5- انظر: تفسير الطبري (40/9)» بحر العلوم (565/1). 
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معناه: وا وقع عليهم العذاب الذي تقدّم ذكره قالوا: يا موسى سل لنا ريّك يما 
تقدّم به إليك أنّه يجيب دعاءك إذا دعوته كما أحاب دعاءك في إنزال هذه 
ف وقوله تعالى : #إلَيِن كُمَّفْتَ عَنَ َلرَجِرَ أ معناه: اله 
العذاب لنصدّقنّك ولنطلقن بي إسرائيل ل الشاقة 7 ؛ ويقال 
مار اران عزن لالش راف لقي" او وده افون 
كلّما اضطروا إلى رفع العذاب فإذا رفع عنهم عادوا إلى كفرهم؛ فذلك قوله تعالى 
'«[كَلَيَّاكَمَفْمَا عَنْهُْ آَم 4 أي العذاب» إل أجل هُم بوه وهو الوقت 
الذي علم الله تعالى من حاهم أن صلاحهم أ أو صلاح غيرهم ببقائهم إلى ذلك 
ا وقوله تعالى: 9إإدًا هم يَنَكْنونَ ‏ معناه: نهم ا 
موضع الوفاء بالعهدء و برإذا» في هذا الموضع للمفاحأة” راف لد 
تتابع الحركاتء قدا حرام ذا ادق الرفدد قر العو ل ا 
التو الما ارا الس لالط ل ب بقعم اليل أن الرجز 
الرجز إِنّما هو أنصاف بيت وأثلاث بيت» الااترف إلى روي أن الي يلهُ قال 


2 إفنه 4 5 
(أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) », فلو كان شعرا لم يقل» كما روي عنه َل 


.)252/3( انظر: تفسير الماوردي (1/2 5). زاد المسير‎ -١ 
:)371-370/2( وهذا القول ذكره جماعة منهم الزحاجء والقرطي . انظر: معان القرآن لأزحاج‎ -١ 
.)2/71/7( تفسير القرطي‎ 

دوتو القؤل زوافق بن أغار ةلدب الظارى ب ميزه لاورسال عقاء .إن المراد به تخلية بن إسرائيل وعدم 
منعهم من الذهاب حيث شاؤوا. انظر: تفسير الطبري (41/9). 

4- انظر: الكشاف (109/2). المحرر الوجيز (145/7)» تفسير البيضاوي (357/4). 

5- انظر: الكشاف (109/2)» تفسير البيضاوي (367-356/4). 

5- انظر: تهذيب اللغة 10/10 6)» لسان العرب (348/4). 

0- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 1 34. 


4- وهذا جزء من حديث مشهور يصف ثبات البي- وَل يوم حنين على بغلته البيضاءء أخرحه جمعٌ لا 


376 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


5-0 5 ف 5 )1( 

2 أنه قال: (ستبدي لك الأآيام ما كنت جاهلا ويآأتيك من لم تزود بالأخبار ) © 
8 5 2 03 

وإثما هو ويآتيك بالأحبار من لم تزود . 

قوله ‏ كبك: لآ انماهم َأَغْرَوَكَهُمَ في الع يأب كَذَبوأَايِدئَارَكَانوا نا 


فلت »© [136]: 

روي عن عبد الله ين عبات برضي الله عَنَهُمَت أله قال: ولك أن الله تعالى أمر 
موسى - التئلة- أن يخرج بن إسرائيل ليلا » فاستعار نسوة من بن إسرائيل من نساء 
آل فرعون حليهنٌ وثيامنٌ» وقلن: إِنّا لنا روجا إلى عيدناء فرج موسى- اكئنة- 
ببني إسرائيل من أوّل اليل وهم ستمائة ألفي من رجحل وامرأَةٍ وصبي» فبلغ الخبرٌ 
يري 
القول» فأدركهم فرعون حين طلعت الشمسء وانتهى موسى- اكتل- إلى البحرء 


يحصون من أهل الحديث منهم: البخاري في صحيحه في عدّة مواطن؛ أحدها في كتاب الجهاد والسير» 
باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم: (22709)» من حديث البراء بن عازب-45-., كذا أخرجه 
مسلم في صحيحه. في كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين رقم: (135 47). 

-١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفردءفي الألفاظ» باب: ويأتيك بالأحبار من لم تزود» من 
حديث عكرمة أنَّه سأل عائشة-رَضِي الله عَنْهَا- هل معت رسول الله-- يففل شعراً قط؟ فقالت: 
أحياناً إذا دحل بيته يقول : (ويأتيك بالأخبار من لم تزود)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» 
وأَمّا لفظ المصنّف فلم أقف عليه» وقال الشيخ الألباني- رحمه الله-: فمما جاء في بعض كتب الأدب 
المدوو كدي هذا البيك ققال دمن إل ترود بالأسبان :يغوي أن الشعر ل عر على لننان مال أصل 
له. اه. انظر: صحيح الأدب المفرد (ص322). 

5- وثمام البيت: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وهو لطرفة بن العبد البكري من معلقته المشهورة الى مطلعها: 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد20 للوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
انظر: الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد ص66. 
؟- وكلام الخليل نقله عنه الأزهري في قذيب اللغة. (1-610/10 12-61 6). 
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نضرب يمشاه الجن اقلق :ات عهرة] "١‏ طريفاوكانك يعو إسراقي اي فر 
0 في طريق» فأقبل فرعون ومن معه حى انتهوا حيث عبر 
موسى- ليك- فدخلوا في تلك الطرق على أنؤهم, فلمًا دخل آخرهم وهم أَوَلهم أن 
غوي ادو شكال الج نعي "ل وسع امصبانة نويسب اتات بقع البتدر 
كحم» فقالوا: ما هذا يا موسى؟ قال: غرق فرعون وقومه» فسألوا موسى أن يريهم الله 
تعالى إِيّاهم» فدعا موسى- الكتثلا- ربّه فلفظهم البحرء ولفظ فرعون فنظروا إليه وإلى 
من معهء فلا يقبل الماء بعد ذلك غريقاً أبداء ورجع موسى- - الكل - ببئ إسرائيل 
لق الت عسو دوع حي ا 
زغرة لبح لقان العراية "ك وقريف :اللا ك1 ا كيوك السام عفنام 
بتكذيبهم بآياتناء وهي الآيات التسع الى أ تاهم بها موسى - الكل 00 
والسنون» والنقص من الثمرات» والطوفان» والجراد» والقمّلء والضفادع, 0 0 
وقيل: ا ل وار الو اع ا 


الآيات التسع الى أتاهم يما موسى ” 11 تعالى : وكاتوا عا علفليت 4 معناه: 


-١‏ كتبت في المخطوط كما هو مثبت» ولعلّه خطأ نسخي؛ لأنْ ان عشر عددٌ يوافق المعدود في جزئيه, 
والمعدود هنا طريق» وهو مذكر؛ فالمفترض بالعدد أن يكون هنا اثني عشرء لا اثئي عشرة. 

.)565/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

*- وهذا القول ذكره أبو الليث» وذكر ابن قتيبة أن أصله : البحر بالسريانية» وذكر الزجاج أَنّه البحر ثم 
قال: وكذلك هو في الكتب الأوّل. يعن غير القرآن كالتوراة والإنجيل إشارة إلى أن أصله ليس بعربي. 
والله تعالى أعلم. انظر: معان القرآن لأزحاج (371/2). بحر العلوم (565/1). زاد المسير 
(2252/3). 

4- انظر: تفسير الطبري (42/9)؛ بحر العلوم (565/1). 

5- وهي المذكورة قِ سورة يونس في دعاء موسى- اننا-على قومه ‏ : ربا ايش عل أَمولِهرَ 4 
[يوش :88]» وذكر بعض المفسرين كقتادة» والضحاكك أن زروعهم وثمارهم وأموالمهم صارت 
كالحجارة المنقوشة» وقد ذكر السدي أنّها إحدى الآيات التسع. انظر: تفسير الماوردي (197/2)؛ 


)375( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


لك عاقبناهم لتعرّضهم لأسباب الغفلة؛ لأن الغفلة ثما لا يجوز أن يُعاقب الإنسان 


(1) 


قوله وك: اوتنا الْمَوم ألديت كاذ ل 


عد 8 8 
لبقتن 1 ناريك انمسق عل به إسرزة يل يمَا سبوا وَدمَركا 


كات يِصَكعٌ فرعت وَقَوْمَهُء وَمَا حكانوا يعر 0 [137]. 

معناه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفوهم القبط» وهم بنو إسرائيل مشارق 
الأرض الي كانوا ها وسقاري " السورفال. + 111 نه أرط ابلق ارا رذن 
وقلفيكويه ركنا ان مط كدر انكو ا وبر "لال ا 
غباس: وذلك أن المياه كلها تخرج من تحت الصخخرة ال ببيت القع اك 
معئ هذه: وأورثناهم مشارق الأرض ومغارها كلّها؛ وذلك أن سليمان-2 اظنلا- 


(50 


ملك الأرض كلَّهاء وكذلك ذو القرئين» وكانا منهم " » وأمًا قوله تعالى : إوَكَدِّتَ 


تفسير البغوي (366/2)» تفسير القرطي (3/74/8). 

-١‏ وذهب جماعة منهم الطبري أن الغفلة ليست عن الآياتء وإِنَّما هي عن النقمة الي تضمّنها الفعل 
اتتقمناء والأقرب جعلها متعلقة بالآيات» ويكون معناها الإعراض عنهاء وعدم التفكر فيهاء والغفلة 
عما تضمّنته من الحدى والنجاة . انظر: تفسير الطبري (42/9)؛ معان القرآن للزحاج (371/2)»: 
تفسير البغوي (193/2). المحرر الوجيز (146/7). 

-١‏ وعليه فالأرض هنا هي مصر. وهذا القول استبعده الطبري» وقال : إِنّه حارج عن أقوال أهل التأويل 
والعلم بالتفسير. انظر: تفسير الطبري (43/9) 

*- وهذا القول احتاره أبو الليث السمرقندي. انظر: بحر العلوم (565/1). 

5- وهو مروي عن أبي بن كعب-ه-وأبي العالية. انظر: تفسير ابن كثير (353/5). 

ه- وهذا القول احتاره الزجحاج؛ ونُسب لابن عيسى» وأكثر من ذكر هذا القول مثل بداود وسليمان- 
عليهما السلام- على من ملك الأرض من بن إسرائيل» وأمّا ذو القرنين فلم يظهر لي وجه نسبته 
لإسرائيل» وأشهر الأقوال في نسبته إلى اليونان» أو الرومان. والله أعلم. انظر: معان القرآن لازحاج 
(371/2). تفسير الماوردي (54-51/2). المحرر الوحيز (147-146/7). 
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ع نا رَيَكَ الْحَسَى | 0 تمت [246/أ] عدة ربّك يعئ قوله تعالى : أ ويد أن 


0 


سه سس ل ايه ب عير ص 


تعن عل ألّذد بر آم م تتطعترا فق الرض 14[ التضيض :5]» وقوله تعالى: إعَسَئ رَجُكُمْ أن 


070 تو لال ب ل 4( د 6 3 
بَهَلِكَت سطع ا ف الأ 4 + [الأعراف:29 1]» قال عبد الله 


سو 


١‏ ا ا 0007 5 5 عن 
وقومه وأورثهم الشام 0 تعالى: 8[ ياصنا أي بصبرهم على دينهم أن 


يرجعوا إلى دين حمالق 0 . ويقال أراد بقوله: “ررقيف كيف لا َنَاوَيْكَ أَلْحْسَىَ 4 


هك مه 


1 1 5) عه 
نعمة ربِّكء أي: وجبت طم الحسئ يعي الجنة © وأمّا قوله تعالى : وَدَمَرَكَا ما 
1 رك و12 فيياه: أهلكنا ما كان يعمل فرعون وقومه من 


المكائد والمنازل» وما كانوا يبنون من البيوت والقصور والكروم والشكنق 6 


-١‏ انظر: تفسير الطبري (44/9)» تفسير الماوردي (1/2 2-5 5). زاد المسير (253/3)» غرر التبيان 
2623 

- وكانت الشام إِذاك تحت حكم العماليق» ولعل المذكور اسمه هنا ملكهمء وقد كان بنو إسرائيل أمروا 
بقتالهم فنكلوا فعاقبهم الله تعالمى بالتيه» ح قاتلهم يوشع بن نون» ودخل الأرض المقدّسة . انظر : 
تفسير ابن كثير (273/1: 80/3). 

"- ويحتمل أن يراد به صبرهم على أذى فرعون وقومه؛ والقولان بينهما وجه تداحل؛ إن صبرهم على 
الأذى الذي يزول عنهم بتركهم دينهم, واتباعهم فرعون هو صبرٌ على دينهم الذي شرعه موسى- 
لتفةا-لحم. والله أعلم. انظر: بحر العلوم (566/1)» تفسير البغوي (194/2).؛ الكشاف (109/2- 
0). 

4- وهو منسوبٌ إلى الكلبي. انظر: بحر العلوم (566/1). 

5- والأولى قصر التدمير على ما كان يصنعه فرعون وقومه من العمارات» والمزارع. وأمّا ذكر المكائد 
والمكر هناء وجعل تدميرها بمعين الإبطال فقد أشار إليه جماعة كأبي الليث؛ وأبي حيان؛ والظاهر 
شعقةه واغلب: النسترين عل ماقام شكرة أولا: والله أعلم. انظر: تفسير الطبري ‏ (44/9)) بحر 
العلوم (566/1)» تفسير البغوي (194/2)» الكشاف (10/2 1)» زاد المسير (253/3)» تفسير 
البيضاوي (358/4). البحر المحيط (3/76/4)» تفسير ابن كثير (466/3). 
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ويستخدمون بن إسرائيل في بنائها ورفعهاء وقيل: أراد بقوله تعالى : وما كَانوا 
ب 000 ِ ٍ )01 
يَمَرِشُوَ 4 الأبنية الي بناها فرعون على شاطئ فر مصر على طريق الناس ؛ 


2 عمو ص 


وكان يدعو الناس إلى دينه» ويقول : لإألَيّسَ لي مُلَكُ مِصَْرَ وَهَدَذِو الْأتْهْرٌ حرق من 
ل 
ك3 [الزحرف:1 5]. 
0 ل 00 2 هد 6م «د لمعيس دد > اصسرر صه 4خ كهومءة 
قوله وَبَك: ل(وجنوزْنا يب إسَرّءِيلَ الْبحَرَ هَأْنوأ عَلَ قوم يَسَكْنُونَ عله أَضتامٍ لَّهُمْ 
وت كنتت أن الجا كنا 00 ميدن 1 8]: 
يلمومى أجعل لنا إِلنها كما طح َالِهَهٌ فَالَإِنَكْم قوم يجْهَُوتَ 4 [138]: 
معناه: أمرنا ب إسرائيل .ممجاوزة البحر وقدّرنا ذلك لهمء ويسرناه عليهم حي 
١ 1 2 5‏ 
عقوا السر راطع كك لاتة فين "أ جوذلك فل أعظى نت اله اتعال اعلييتر: 
وقوله تعالى: إمَأَنَوَا عل قَوْمِ يَسَكْنُونَ 4 فيه بيان نهم كانوا في غاية من الجهل 
والعناد؛ فإن الله تعالى خلصهم من عدوّهم ونحاهم من الغرق» وانتهوا إلى قوم 
70 , )00 5 2 000 3 
يواظبون على أصنامهم ويعبدوها » وهم اهل الرقم» وأهل الرقم: أناس كفروا بعد 


040 20 8 الي 0 01 
إبراهيم - تنوكلا - » مرت بكم بنوا إسرائيل وهم قعود حول أصنامهم., فقالوا نا 


قَالُوأ 


-١‏ ويهذا القول قال ابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا-؛ ومجاهد. واحتاره الطبري؛ والزحاج؛ وذهب جماعة 
منهم: الحسن إلى أن العرش هنا بمعين الزرع . انظر: تفسير الطبري (44/9).: معان القرآن للزحاج 
(371/2)» تفسير البغوي (194/2). 

-١‏ وبجحاوزتهم البحر كانت بوحي من الله- وَيْقَ- وأمرٌ منه كما في غير آيةِ؛ كقوله تعالى : وعد أَوَحَيِنا إل 
موسق أن أَسْرِ بعبّادى فَأَضْرِبَ طم طَرِيافِ الْبسَرٍ يسا لا حَفُ ور وَلَا كت 4 [طه:77]» ك ما ذكر بعض 
المفسّرين أنَّه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادا من موسى-اتئة- ليتخلص من فرعون وقومه. 
انظر: ا محرر الوحيز (148/7). 

*- والعكوف من الملازمة والمواظبة» ومنه قيل للملازم للمسجد معتكف. 
انظر: معان القرآن ليزحاج (371/2). المحرر الوجيز (149/7). 

4- وقيل إِنّهم قومٌ لخم كانوا نزولاً بالرقة» وبه قال قتادة» وما ذكره المصنّف وارد في تنوير المقباس منسوبا 
لابن عباس رضي الله علهماك: 
انظر: تفسير البغوي (194/2)» غرر التبيان ص263-262. 
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موسى اجعل لنا إهأ نعبده كما لحم آة يعبدوغاء قال: إِنّكم قومٌ تحهلون صفات الله 
كال اوناع عليه زا ا عر شري 07 انيه كرفو أن الاق رعق إن فر 
خالق 0 ثم بين أن هؤلاء سيهلكون ويهلك ما يعبدونه فقال : كما قال الله 
تعالى: 

"نولا متي ماهم فد ول انوأ يَمَمَئُوت 4 [139]: 

معناه: إن هؤلاء مهلك ما هم فيه وما اا كاتا ناه معناه وشو 
غدلي رشووري ا طلزين " كرزلقا دق نقد حو" نينا نالك لوسر 
ووز فجا ود" الاف اناه قاب ميال اناج لام قوم اليو الوا اريت 
لينل -: #إلجعل لَنَاإِلَهَا ‏ مشبهة أم لا؟ قيل: يحتمل أنَّهم كانوا مشبهة بأن اعتقدوا 
في صفات الله تعالى أنّها مثل صفات خلقه؛ ولذلك قالوا لموسى- الكتك- مثل هذا 
القول» ويحتمل أَنَّهِم لم يكونوا مشبهة» ولكن طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناماً 
يعبدوها تقرباً إلى الله تعالى» كما حكى الله تعالى عن المشركين أُنّهِم قالوا : لْإمَا 
كَبُدَه إلا مركا إل َه لح 4 [الزمر:3]. 


.)194/2( انظر: تفسير الطبري (45/9)» تفسير البغوي‎ -١ 

.)45/9( وخالق دل شيء وهو الله -كيِنَ-. انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

لاس انظ تفسيز افر (46/9). بحر العلوم (566/1). 

4- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 162» غريب القرآن وتفسيره ص 150» العمدة في غريب اللغة 
ص137» تحفة الأريب ص76. 

ه- انظر: معاني القرآن لإزحاج (371/2). الكشاف (110/2). 

5- وهذا القول يضعّفه السياق؛ لأنّهِم قالوا: " أجَمَل لَناإِلَهَا 6 والإله هو المعبود. وقد ذكر بعض المفسّرين 
نهم طلبوا إلا يشاهدونه تقيّدا منهم بالوهمء وكذا فإن قوم موسى- كلفلا كفروا بالله-وبَ-في غير ما 
حادثة؛ كعبادتهم العجلء وقوهم لموسى- الكتتلة-: لمَأَدْهَبَ أَنتَ وَرَيك ققضيك 4[امائدة:24]ءهما يدل 
دلالة واضحة على أنّهِم لا يرون هذا الإله الذي أنجاهم وأورثهم الأرض شيئاء ولا يستحضرونه بوجه. 
انظر: نظم الدرر (104/3). 
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و عو اسمصد هب هه 2 


قوله وك: «[ دَالأغَ اسيك ْم إِلهَاوَمْوَمَسَلَحكُمَ عل الكت ) [140]: 

معناه: قال لهم موسى : أسوى الله أطلب لكم ريا تعبدونه " الوم اك عل 
عالمي زمانكم من القبط وغيرهم؛ بعد ما كنتم مستعبدين أذلاء 000 

قوله 35: لآ وَإدْ أَمِحكُم مِنْ ءال فرَعورت يِسوموئح كم سْوءِ الْعَدَاٍ يُقَيَلُونَ 
نه وَسْتَحوت شك ون دَلِصكُم بل* ين نيكم عَظِيةٌ ) [141]: 

معناه: واذكروا إذ أنجيناكم من آل فرعون يولونكم ملكا 7 يقَيَُونَ 
ناد ) من ا فهو الذبح» كانوا يذبحون أبناء بئ إسرائيل» ومن قرأ 
ان والتشديد فعلى المالغة 0 وقوله تعالى مك ا 0 ع 
يستبقون إناثكم الصغار للاستخدام 5 وقوله تعالى : لوف دلحكم بل من 


رَيحكُمٌ عَظِيٌِ 6 فقد تقدّم تفسيره وبالله التوفيق. 


2 كر سرح سج سر عر سا 


قوله 5: لووعدَكا مُوسى لدي لَه وأَتْمَمََها يِسَفْرٍ هَكَمَ مقت ريه بويت 


.)372/2( انظر: تفسير الطبري (46/9)» معان القرآن للزحاج‎ -١ 

. وتخصيص التفضيل بزمافهم مروي عن ابن عباس- رَضبِي الله عنما -ومجاهد» وبه قال كبار المفسّرين‎ -١ 
.)151/7( انظر: تفسير الطبري (46/9))» تفسير البغوي (194/2). المحرر الوجحيز‎ 

"- وتفسير يسومونكم بِيُولُونكم اختيار أبي عبيدة» دأ إسحاق الزحاج؛ من سمته حسفا أي : أوليته 
وأصل السوع أن تحت إنسانا مشقة أو سوءا أو ظلما . انظر: محاز القرآن (40/1)» غريب القرآن 
ص 448 معان القرآن ليزحاج (372/2).» العمدة في غريب اللغة ص75» لسان العرب (14/2 3). 

؛- وهي قراءة نافع وحده من العشرة. انظر: النشر (271/2)» البحر حيط (378/4). 

5- وهي قراءة العشرة غير نافع. انظر: المصدرين السابقين. 

5- انظر: الموضح (551-550/2). الدر المصون (424/5). 

1- حيث كان فرعون وقومه يستبقون إناث بن إسرائيل للاسترقاق والاستخدام؛ ولم يتضح لي وجه 
تخصيص الاستبقاء بالنساء الصغار؛ إذ هذه الآية عامة في نساء بئ إسرائيل» وكذا آية البقرة : [49]» 
وآية إبراهيم:[16» ولم يرد في أيها تخصيص النساء المستبقيات بوصفي . انظر : تفسير الطبري 
(47/8).؛ بحر العلوم (566/1).» تفسير الماوردي (52/2). 
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َكَل موس ليه هدرو لخَلتى في قد وسح وكا كَيّمْ سبي الْمفْسِديتَ) 
[142]: 


قال مجاهد وابن حريج “كان النهتعاك وعد موسى- اعلهذل- ارم 
أن يصوم ثلاثين ليلة» يععي: لي ا 
شهرا وعشرة أيام, وقال بعضهم: أمر الله تعالى موسى- اكلقة- إلى موضع وقته وييّنه 
رحا بالخ ال ا 
ا 0 بعود - 02 فقالت الملائكة: 
ة م ا 
الكاالويد ات يت 1 ' فذلك قوله-ويْك- (إوَأتْمَمْئَها بعَهْرٍ #: وهو قوله تعالى 
تعالى في سورة البقرة[1 5]: #إوَإِذْ وَعَذَنَا موسو أَرَبحينَ نَ لِلَهَ ؛ وهو قو تعالى في سورة 
الو فإن قال طاعنٌ في 
0 0 هذا في حكم البداء أن يأمزه الك تعان بالثلاثين ثم بالزيادة؟ قيل: 
قد بيّنا فائدته ويحتمل أن الفائدة في أمرين ووعدين لتشديد المحنة على ب إسرائيل؛ 
ليعرف من الذي يوثق [246/ب] به ومن لا يوثق به ويكون في ذلك ضربُ من 
المصلحة لهمء ا كاذ 0 


-١‏ وهو مرو عن مسروقء وابن عباس- رضي الله عَنْهُمّا-. انظر: تفسير الطبري ‏ (47/9)» تفسير 
الماوردي (53/2)» تفسير القرطبي 2 

-١‏ الخرنوب: شجر ينبت في جبال الشام نالجر كدب البشرك: مهرديا ند امود الفيانةة كار اسان 
العرب (351/1). 

؟- انظر: معان القرآن للزحاج (372/2). بحر العلوم (567/1)» الكشاف (111/2)» تفسير القرطبي 
(275-274/7). 

4- انظر: تفسير الماوردي (53/2)» مفاتيح الغيب (226/14). 
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تم الوقت الذي أمره الله تعالمى بالعبادة فيه أربعين ليلة» فإن قيل: فما فائدة هذا 
الكلام وقد كان لا يخفى أن الثلاثين والعشرة أربعين؟ قيل : فائدته البيان الذي لا 
يجوز معه توهم أتممنا الثلاثين بعشرة منهاء كأنه كان عشرين من شهر ثم أتم العشر 
٠. 8 - 5‏ انيه 00 0 31 
من شهر آخرء فصار جميع ذلك ثلاثين ليلة " » وقوله: تعالى: لإْوَقَالَ مُوسئ لِحِّدِ 4 
معناه: قال لأخيه هارون قبل انطلاقه إلى الحبل الذي أمر بالعبادة فيه : قم في مقامي 
في قومي» وأصلح فيما بينهم» ولا تتبع سبيل المفسدين منهم, ولا ترض بعملهم؛ 
وذللك أن مو سى - - 2 كان يشاهد كثرة د الاار فأوصى أنخاه 


اسم اك 0000 5 :5 ا" 
هارون في أمرهم” "> ومن قرأ: #[ موث 4 0 فعاف ا ل ايو نان 


قيل: كيف جاز أن يخاطب موسى هارون- عليهما السلام- بهذا الخطاب وكان 
1 والأنبياء- صلوات الله عليهم- لا يخاطبون يهذا الخطاب؟ قيل 
الرسالة كانت لموسى - الكلتئل:-على هارون- اكقئ-وقومه؛ فلهذا حسن منه أن 
يخاطب هارون بهذا الخ طاب» وإن كان لا يحسن من هارون أن يخاطب موسى يبهذا 
62 


2 2( 
امسا 


فلات 


-١‏ وذلك كؤولك: أتمت العشرة بدرهمين. على أنّه لولا الدرهمان لما تمت عشرة» فجيء بالعدد مجموعا 
لدفع التوهم. انظر: تفسير الماوردي (53/2)» مشكل إعراب القرآن (329/1, زاد المسير 
(255/3) تفسير القرطي (275/7). 

-١‏ وذلك بأن استخلفه عليهم في حياته» وذلك الاستخحلاف في الحياة كالوكالة الي تنقضي يموت الموكل؛ 
أو عزله» ولا يقتضي تماديه في الوكالة بعد وفاة موكله. ويهذا يبطل ما اعتمدت عليه الإمامية في إثبات 
استخلاف علي -45ه- بقولهوَلِْ-: (أنت مي .عنزلة هارون من موسى) وقد استخلف موسى أخاه 
هارون بنصّ هذه الآية. انظر: ا محرر الوحيز (154-153/7)» تفسير القرطي (2/77/7). 

وهي قرام عاد لم أحدها معزوة. انظر: معان القرآن لأزحاج (372/2)» إعراب النحاس (70/2)) 
البحر المحيط (379/4). 

:- بالبناء على الضم؛ لأنّه منادى علم حكمه البناء على ما يرفع به. انظر: المصادر السابقة. 

د- ولم يتضح لي مراده بالخطاب الذي لا يحسن .عوسى مخاطبته به. هل هو أمره له بالبقاء مع قومهء 
واستخلافه عليه؟ أم هو نداؤه له باسمه مجرداً على ما جاء في القراءة الشاذة؟ فإن كان الأوَّل فلا وجه 


)3835( 
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قوله كَبْكَ: #وَلمّا جا مُومئ لِميمَدِنا وَكْمَهُه رَيُهُهقَالَ رب أري: أنظر َلك َال أن 


وم مو 04 م 


ين ون أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَئَفَرٌ محكانه وف تَرَيِقٍ فَلمًَا جحل رَهُهُ بل 


- - 


سآ سكا وبحَدَ موس صَعِقَا ليا أَقَاقَهَالَ سُجْحَدئلك يت جلك وأَنَأ ول 
لْمُؤمِنيت» [143]: 
: ا عب 2١‏ 
معناه: لما انتهى موسى إلى المكان الذي وقتناه له وأمرناه بالمصير إليه عمدين ع 
0 من جهة الزمان وقد يكون من جهة المكان؛ كمواقيت 


السواء 000 تغاى : ا(وَلْمَك وك معناة: فكلمة من غير تمان ول فيز 


لعدم جوازه؛ لأن استخلافه له واعتماده عليه تشريفٌ له- لتك وإن كان الثاني فلا مانع منه كذلك؛ 
لأنّه ناداه باسمه وليس في ذلك ضيرٌء وأمّا قول الولفك؟ ذإن مومس كان رسولا لمحارون وقومه» فلم 
يلوق ل وتفهةة ]لأ دن زادنية آله كان نوين فقيل قكيوة غارف ]د كاويقد سال الدب وَ- حينما 
ره قر غون وقومه نذا قله نيع اللعاراها رون وله ووو لفقم بيه ركية موسي كلك اق 
هارون» وقد يكون مراد المصنّف أمر موسى لحارون بالإصلاح وعدم اتباع سبيل المفسدين» ويخرّج 
عل أن ذلك مو ناب القد عير و اسيل لقانت تفدسين أب فار 0468/3 

-١‏ وجماهير المفسّرين على جعل الميقات هنا زمانياًء وبه قال الطبريء والزجاجء وا لبغوي» وأبو الليث» 
والزمخشريء وأبو حيان» والقرطي» وقد جمع القاضي أبو محمد ابن عطية بين القولين فقال : ثم أخبر 
تعالى عن موسى - اللي - ا وق الوقت الذئ عبن لديو كلمه رئة 
فال نا ننه أي رب أرن أنظر إليك. اه. انظر: تفسير الطبري (49/9). معان القرآن للزحاج 
(372/2)» بحر العلوم (56/7/1)» تفسير البغوي (195/2).: الكشاف (11/2 1). المحرر الوحيز 
154/7 تفسيور الفرظئ (0278/7 ادر فيط (880/4: 

-١‏ وهي مدينة قوم شعيب؛ وهي محاه تبوك على بحر القلزم» بينهما ست مراحل» ويما البئر الي 
منها موسى لغنم شعيب. انظر: مراصد الاطلاع (1246/3). 

”- فمواقيت الحج الزمانية مثلاً هي : شوال؛ وذو القعدة» وعشر ذي الحجة» والمكانية هي : ذو الحليفة: 
والجحفة ويلملم» وقرن المنازل» وذات عرقء وهذا التفصيل من المؤلّف يقوّي ما سبق ذكره من كلام 
القاضي ابن عطية. والله تعالى أعلم. 
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كان يي لا كما كلم سائر الأنبياء- صلوات الله عليهم-على ألسنة الملائكة» 
و ا برك صر اح الصا 
افعو م ا 5 
عياين -رَضِي الله عَنْهُمَا-: انطلق موسى- اللتقة- إلى الحبل ومعه السبعون الذين 
اختارهم؛ فأمرهم أن ينتظروا في أسفل الحبل» وصعد موسى- اكنلك:- ارم 
وكتب له في الألواح» وقرّبه بحا فلمّا سمع موسى- الا- صرير ل قال برب 
أرني أنظر إليك” » قال: لن تراي» ولكن انظر إلى أعظم حبل بدين» وهو جبل 
0 فإن استقرً الخبل مكانه فسوف تراني» فلما تحلى : ظهر ريه للجبل يعن أظهر 


3 7( 5 2 1 ,5( (1) ع 
له من أمره ما شاء » ويقال: ألقى عليه نورا من الآنوار جعله دكا » اي 


-١‏ وقد كلّمه -كِيْكَ- كلاما لا ككلام المخلوقين بأن أسمعه كلامه بلا واسطة . انظر : المحرر الوجيز 
(154/7)» تفسير القرطي (278/7). 

؟- حيث قال- وي : # قَلَمَا أتَنها نووت من سَطي الود الْديمنٍ 
أنه رَمِتٌ الحكميرت 4 [القصص:30]. 

اتوك أن ادعو كلم موسي - لين - بواله قوت لسر 01 كن -, 
ولكن هل في نفس الميقات أعطاه التوراة أم لا؟ وظاهر القرآن يفيد أن ذهابه مع السبعين كان بعد 
أحذه ألواح التوراة. والله تعالى أعلم. انظر: تفسير النيسابوري (290/1). 

4- انظر: مفاتيح الغيب (134/14). 


ف الْفْعَةٍ الْمِتركَةٍ من الشَّجَرَوَ أن يتمُومج إِفْت أن 


ك2 سر 


5- وقد أشار المفسّرون لهذا المع عند تفسير قوله- 5يْك-: لإوقَرنَه ييَا[مريم:52]» حيث قال بعضهم 
رفعه على الحجب حي سمع صرير القلم» وهو منقول عن الكلبي . انظر: بحر العلوم (326/2)» تفسير 
البغوي (199-198/3). 

5- انظر: بحر العلوم (567/1))» تفسير البغوي (196/2)» تفسير البيضاوي (366/4). 

- وهذا قول ابن قتيبة في غريب القرآن» وقد قال الزحاج فيمن جعل التقدير هنا تحلى أمر ربّه: إِنّه أخطأء 
ولا يعرف أهل اللغة ذلك. انظر: غريب القرآن ص172» معان القرآن للزحاج ‏ (3/74/2). بحر 
العلوم (567/1)). المحرر الوحيز (156/7). 

4- وقد ذكر نحو هذا القول عن الضحاك» وابن عباس- رَضِي الله عَنْهُمًا-. انظر: بحر العلوم (567/1)» 
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ع جبالا صغارا تقطع الحبل من رهبة الله تعالى فصار ثماني فرق» أربع قطع 
1 7 > أت ١‏ كه 30 وجرا عو الى 1 0 
وقعن بمكة: ثور وثبير وحراء وغار » وأربع قطع منها وقعن بالمدينة: أحد 


2 ,5( 4 1 ا ويم عق )4 أ 1 0 
وروق ورضوى ومهرس . وقوله تعالى : "وخر موس صَّعِقَا!ة أي: مغشيا 


26 


٠ 0‏ هلما فاق من غشيته: لإمَالَ شتحتك 4 أي: واضوييا لكين فول ون 
كل 0 7 


رهره 222 م 


َلك من مسأل الر لرؤية 0 مر ونا أل الْمُومِنيت 4# وأنا أوّل 


تفسير البغوي (197/2). 

-١‏ ويحذا وغيره من التأويلات تمسك المعتزلة لعدم تحويزهم رؤية الله- كيْكَ-. انظر : المحرر الوجيز 
(156/7). 

.)302/1( جبل بمكة فيه الغار الذي احتفى به النبي-كل- في طرعقه للهجرة. انظر: مراصد الاطلاع‎ -١ 

ويسمى ثبير الأعرج؛ وهو حبلٌ بمكة. انظر: مراصد الاطلاع (292/1): 

؛- وهو جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال.مراصد الاطلاع (388/1). 

ه- ولم أجد جبلاً بهذا الاسم والغار هو المغارة تكون في الحبل؛ ومنها مكة : غار حراء الذي كان يتحدّث 
فيه النبي-وَلِهْ- قبل النبوة» وغار ثور وبه احتفى- ولهُ-وصاحبه-#ه- في طريق المجرة. انظر: الأماكن 
(708/2)» مراصد الاطلاع (980/1). 

1- جبل يقع شمالي المدينة مسافة ميل تقريباًء وعنده وقعت المعركة الشهيرة في العام الثالث للهجرة . انظر: 
الماك 30111 يخال اشرو 011 

- وقد كتب اسم الحبل هكذا وليس جبلاً بل هو موضمٌ في ناحية العراق من جهة البادية» ولعل 
المقصود: ورقان- بفتح الواو وكسر الراء-: وهو جبل أسود على يمين المصعد من المدينة إلى مكة 
انظر: مراصد الاطلاع (641/2), 1434/3). 

500 مكة والمدعية قرب ينبع؛ على مسيرة يوم منها. انظر: مراصد الاطلاع (620/2). 

43- لم أقف عليه؛ إلا أن المهراس ماء يحبل أحدٍ . والمذكور في كتب التفسير أنه صار مست فرق» وهي الي 
ذكرها المصنّف من دون غار ومهرس . انظر: تفسير البغوي (202/2)» تفسير الخطيب الشربيي 
(590/1)» مراصد الاطلاع (1338/3). 

-٠‏ وقد أغرب من فسّر (صعفًا 4 .عيتاً. انظر: غريب القرآن ص172» تفسير الطبري (52/8)» معان 
القرآن للزحاج (373/2). بحر العلوم (568/1)» رموز الكنوز (251/2). 

.)374-373/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ ١ 


؟5_- وقد روي عن بجاهد نجوه ويضعفه أن ذلك يستلزم كوها معصية والأنبياء معصومون . انظر : تفسير 
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الوعنية من أغل هذا" الرمات الك دل قزف نف الدننا 7 ابسن رايع ا انر 
ل 0 - لين - سال الله تحال القن يداتقبية اليراة “سه من غير 
تشبيهء فأجابه تعالى بما أحاب» قال الحسن : قال الله تعالىى لموسى - اليل -: أعرض 
رؤييٍ على الحبال فإن لم تحتملها مع عظمها وبقائها على مرّ الدهر فأنت أيضاً لا 
تحتملهاء قال: ومعئ قوله تعالى: لمَلَمَايحَلَّ رَحُهُه نبل 4 أي: ار فا دون 
رأى ني ربّه قطء ولكن أوحى الله تعالى إلى الحبل : هل تطيق رؤيي؟ فساح في 
لالع موي مويه فاقوا مكو نيا عوير ان يوان يدانه ررق 
وليك سال 'نا يعلد لذ لا يعظية :وما له توق دنه ومن هذا قبل إن فق 
موال #وسية لالت ول عدوا لوو عن العا لذن الأفاوت: رملوابف الله 
لبك ل را ري اا د ا 
5ن ولق كانف الروية ها يعس كرهم تقرن باستقرار الخبل :فإن امجقرار 


القرطي (2/79/7). 

-١‏ وهذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الل كت ما وو ن أبي العالية» وأمّا مسألة رؤية الله-ويق- في 
الدنيا يقظة فهي جائزة؛ لآ موسي تنكل سأها الله كلق - وحاشاه- اكتتك- أن يسأل ما لا يجوزء إل 
أنّها غير واقعة؛ لأن البشر لا يطيقون ذلك لضعفهم, بدليل اندكاك الحبل فكيف بابن آدم . انظر : 
تفسير الطبري (55/9).» معان القرآن للزحاج (3/74/2). الرد على المنطقيين (238/1)» تفسير 
القرطبي (279/7).» الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ ص48. 

-١‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويء المدني» روى عن أبيه» ومحمد بن المنكدر» وأصبغ» له 
التفسير» والناسخ والمنسوخء توفي سنة : 182ه. انظر: طبقات المفسرين (265/1)» شذرات 
الذهب (297/1). 

”- وهذا التأويل بعيدٌ؛ لأن التجلي يدل على الظهورء ولا يدل على الوحي بحال؛ إذ أن الوحي هو الكلام 
الخفي» فالتضاد واضح. ٠‏ 
انظر: لسان العرب (3/79/15). 

؛- ونحو هذا الكلام منقول عن مهدي بن علي الطبري. 
انظر: تفسير القرطبي (279/7)» الإنصاف فيما تضمّنه الكشاف (113/2). 
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اا وتسيون لقال "» وقوله تعالى : لني لا يقتضي0 النفي بعد 
الوت ”© الاترق إل قوله تغاق: طول يَتَمَيَوْة بدأ ما مدنت اتزيت 4 [البقزة:95] 
فالخل دعر «(وتو كر لتو قفا ريك 4 الرسوفة7 7]ء«وفيل: قمعت 
الفموا: الع اموطيوى :]وراك شين الام ضري احا كا قر 
تعالى: #ا وَسْكَلِألْمَرَيَةَ 4 [يرسف:182] أي: أهلهاء وقوله تعالى : لإمَمَا بَككَ عَم 
لسَمَآءُ وَالْأَرْضُ 4 [الدخان:29] أي: أهل السماء والأرض» وتحلى وجِلَى جمعيى واحدٍ 
كنا يقال: حدّت ومحدّف» وصدق وتصدق» كن الله تعالى جعل إظهار تلك 
الآيات لأهل الحبل تحلياً منه لهم من حيث أظهر ما عُرِفَ به أن الله تعالى لا يُرَى في 
هذه الدنيا بمذه الأبصار الفائية 7 وهذا كما يقال: تحلى لنا الرأي إذا عرفوه. 
ويقال: جحلّى فلان لكذا [247/!] وإن لم تكن ذاته عنده» كما قال الشاعر: 
تحلى لنا بالمشرفية والقئا 0 وإن كان عن وق الأسنة نائيا» 


.)365/4( انظر: تفسير البيضاوي (366-365/4)» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ -١ 

.)2/758/7( انظر: بحر العلوم (56/7/1)» تفسير القرطي‎ -١ 

- حيث نفى عنهم كني الموت في الدنيا في الآية الأولى» وفي الثانية أثبت تمَنيهم الموت في الآخرة» والنفي 
كان بلى فال ذلك حك أن تنيهنا لبن على الاين 
وعلى القول بأنّها للتأبيد تكون الأدلّة الأخرى المثبتة لرؤية أهل الإبمان ربّهم في الآخرة دالّة على أن 
موسى -القلتثل:-يرى ربه في الآخرة. 
انظر: المحرر الوجيز (155/7). 

4- وهذا الوجه ذكره بعض المفسّرين بلا نسبة» وفيه تأويل لا يخفى» وبعدٌ عن الظاهرء وكذا فإِن نت ائج 
هذا التجلي وقعت على الحبل نفسه لا على الحاضرين. 
انظر: تفسير الماوردي (54/2). 

ه- ونحو هذا منقول عن الكعبي من المعتزلة» وردّه أبو حيان؛ وبنحوه قال القاضي عبد الحبار . انظر : 
متشابه القرآن (2294/1).؛ البحر المحيط (382/4). 


5- لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 
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قال معو انو انان لنقول انه حصا نه زر و كو بال كل ارب 
زوك اشن أن لماعل اروس عرس سعدا لشي امور كلفييه لين أن 
أجحسام الدنيا لا تحتمل آيات 3 والأحسام العلوية؛ إذ من حكم الدنيا 3 
باك الفيامة كلا عملها اهلوقأ تعضهمة الجموة )امك وا 
اراس وو شه ارما كا" دوالك كاء: و الك ري 000 
ورف الأرعانق تكو نامر طبواز ولاتعل ان كوجية 7 ونافة دكا د11 
سنا اوس ام كوك مسوك ون القن نالا رشي كال ميك 
9 لاقف رفي ناو و لل ار و اق هن 


1 1 ,285 0 5 ا 


قال في موسى-اكإعن ال 00 ف اول 
جا دكيوق ديت لسن بعين. إل بَعنْتَكُم يْ بَعْدِ مويك أَأَكُمْ حك 5 نون 1 


و 


[البقرة:56]» ويحتمل أن تكون توبة موسى- اقللا-في قوله : اش يمحدئلك يت 


.)54/2( انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 

-١‏ وهذا الوجه كالذي سبقه من أوجه تأويلية فراراً من إثبات التجلّي لله-ويق-؛ لثلا يلزم منه تجسيمٌ ولله 
در أبي حيان حين قال : والظاهر نسبة التجلي إليه تعالى على ما يليق . اه المراد منه. انظر: تفسير 
الملوردي (54/2).» البحر المحيط (383/4). 

- وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. انظر: النشر (271/2))» البحر المحيط (383/4). 

5- انظر: الموضح (553/2).» الدر المصون (450/5). 

5- انظر: معاني القرآن للزحاج (373/2).؛ الكشاف (14/2 1). البحر امحيط (383/4). 

5- هكذا في المحطوط ررسنا» بدون ميم, والمسطور في الكتب: الدكاء: هي الناقة الى لا سنام لها. انظر : 
معاني القرآن للأحفش (531/2). تفسير البغوي (197/2). المحرر الوجيز (157/7). 

انظر: معان القرآن للزحاج (373/2).» تفسير البغوي (197/2). 

8- انظر: تفسير مقاتل (414/1).» تفسير الماوردي (55/2). 

4- وهذا ذكره الزجاج في معانيه (373/2). 
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لَه توبة عن المسألة قبل الإذن له في السؤال” "لوطي ا واف معان 
لمسألة الرؤية» ومن عادة الفضلاء إذا حدث كم أمر أن خددوا القوية عن الذتوت 
اليا وذهب بعض المفسّرين إلى أن موسى- التة- لما أراد المخروج إلى الميقات 
واختار من قومه سبعين رحلاً حملهم مع نفسه إلى الميقات ليسمعوا كلام الله تعالى 
ويشهدوا له بذلك عند قومه كي لا يكذبوه؛ قال له السبعون حين انتهوا إلى 
الميقات: كوف كانوا فالوانه او وين الس هتوق الله كين افا مال لفاك 
ذلك» حيخ يأتنك الحواب: من عدد الله تعالى فنشهن بذلك عند قومناء. فسأل الله 
000 - لكي - عن ذلك على جهة استخراج و اتراى لقوق تأجايه إن ان 
عا" يه - الكلتاةة - ال اك 
قومه» حين روي في الخبر أن قوم موسى- التك- قالوا لموسى-اكتلا-: أينام ربّك؟ 
سي ا لا ل مر 1 
تعاللى لموسى - ايل ماذا سألك قومك؟ فقال: أنت أعلم, فأمره الله تعالى أن يأخذ 
قارورتين فيجعل في إحداهما ماء وق الأخرى دهنا ويمسكهما بيديه» ففعل موسى- 
العلهنة- ذلك» فألقى الله تعالى عليه النوم فاصطكت إحدى يديه بالأخحرى فسقطت 
القارورتان فانكسرتاء فقال الله تعالى له : قل لقومك إِنّي أمسك السماء والأرض 
فرت وفك بسنا كبا بط ار 0 


.)2/79/7( انظر: متشابه القرآن (294/1)» تفسير ا ماوردي (55/2)» تفسير القرطي‎ -١ 

هذا قري فك قر لمق قالبيآن اللعى أن ناخ ادة"الوسون أن دوو القرية عد ظيؤر القباحة ركذا 
قريب من قول من قال: تبت إليك من قتل القبطي. انظر: تفسير الماوردي (55/2)» تفسير القرطبي 
(2279/7). البحر المحيط (384/4). 

لاج انع لو بف اس عاد ارات سؤال موسى- الظتة- لم يكن لنفسه؛ وإِنّما كان لأحل أن فونه 
سألوه طلبها. انظر: متشابه القرآن (29/7/1)» الكشاف (13/2 1)» مفاتيح الغيب (229/14). 

5- وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا- برقم: (2580). 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (487/2). تفسير ابن كثير (6/79/1). 
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والاعتراض على هذا أن الله تعالى قا ل: إيَْكَهْك أَهْلُ ألكتب أن مُيَرَلَ عَيككبَا 
1 2 1150 المفدة 
بظُلمه 4 4 [النساء:153]» فأحبر جل ذكره بأن الصاعقة قد أحذتهم عقيب سؤالهم 
الرؤية ية كأن ذلك كافيا في منع موسى- اياك أن يسأل عن قومه الرؤية بعد ذلك» 
ولو كان قصد موسى- اتلق- من سؤال الرؤية استخراج الجواب لقومه الحكى 
عنهم؛ ول يسأل الرؤية لنفسه. ولو كانت الرؤية ثما لا يحوز على الله تعالى لكان 
فب توسشوعتلييه الااترف الجم قالرا هوس الععجل اننا إن كما هم اح 
قال: إِتُكم قومٌ تجهلون را سني ب اكع مان ا 
تعالى أن يريه آية من آيات القيامة يقع له عند رؤيتها المعرفة بذاته ضرورة 
لتزول معها حطرات الشيطان من الوسوسة والشبهة والشكوكء كأنّه قال 
رب أرني آية أنظر إليك وأعرفك ههاء قال: لن تراني» أي: لن تعرفيٍ في الدنيا 
ضرورة» ولكن انظر إلى الحبل فإن احتمل الحبل شيئاً من أنواع آيات القيامة 
رام ل ا د وما 
لني الات اش عا نذا اسن ابول ا اه لو اقذ ريك ازياه 
المرئي» فلمًا قال : لإأَنْظرٌ إآ لك علم أل إلا سك أنه نه ' أن 
كبا عله ارد هك تيقال اين انانكك العامة ” ايقن ١‏ الك اشنا ونلي 


كوه تحير امكف لقوق أن دروت ع ااه ينال الرققة يانه لمعل قريه وفو كرو وروي 
ف تفسيره و64-53/2). 

اوهل القول فيداتاويل» وبع غم الخلامر» وهل :اند" الأفوال القولة عن السعولة ىق بهذة شالف انظار 
متشابه القرآن (294/1). 

"- لعل المقصود أنه ليس في قوله : #إرَتَ أَر4 بيان المطلوب رؤيته. فلما قال : #أنظرٌ إِليَلَتَ) دل ذلك 
دلآلة واضية على أن االقالر ته رولا عر اذاف اللدعوت: 


4- وهذا كذلك رد منه ح رحمه الله مالو لكان سيط ول لقنلا - سأل رؤية آية من آيات يوم القيامة. 
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العصا حية» وفلق البحر» قد كانت بحيث تغنيه عن طلب آية من آيات القيامة) 


4. 


د 3 


و 
الجملة ا التأويللات الثلاثة كلاماً كثير بق المكليةة إلا 
التأوعٍ الأوّل هو الأمي” أ» وإليه ذهب أثمّتنا-رحمهم الله-. 

قوله كَبْكٌ: #قَالَ ينمو 9 مه ِف آَصَطمَسَدّكَ عَلَ آنا برِسكدِق وَيِكلَهى فَحْذّ مآ 17 
وك يرح ألشَّحكنَ 4 [144] : 

باو ال الله تعالى: يا موسى ني اصطفيتك» أي : اتخذتك ل برسالاتي الى 
أرسلتها إليك» بتكليمي معك من غير وحي 

ئر الأنبياء-صلوات الله عليهم- بالجمع لك بين الرسالة والكلام 7 وميد رآ 
ءَاتَيْتّكَ #: أي: اعمل بها علمتك من التوراة» لوق ير آلَّدكينَ # لما أعطيتك 
وأكرمتك”7 وف الآبة بيان تشريف موسى- ال من حيث أن الله تعالى هو الذي 
علمه العلم. » وأحذ الإنسان ا ا الإنسان العلم ممن 
أخذ 0 0 العال 3 1 قال عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا -: كان 
موسى - الكلتثل:- سأل الرؤية يوم الخميس 0 عرفة فخرٌ صعقاً يومئذِء وأعطي التوراة 
يوم النحر» يوم شية انط بورح دي ليو 


قوله وَبك: (([ وَكَتَبْمَا له فى آلْألوَاح من كُلٍ شَىْء مَوْعِطةٌ 


3 يع اختصصتك [2477/ب] عل 


و عو سرلظرس < 


وتمْصِيلا لكل شىّء 

-١‏ وهذا ترجيحٌ منه للقول بأنْ موسى- اكتة- سأل الله- وق أن يريه ذاته العلية» وذلك ما يقتضيه لفظ 
الآية. الله تعالى أعلم. 

.)3/75-3/74/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 

*- انظر: بحر العلوم (568/1). 

4- انظر: تفسير الطبري (56/9).؛ بحر العلوم (568/1). 

5- إشارة إلى تكليم الله -كقَ- لموسى-اقلتل- بلا واسطة. 

*- وهذا القول منسوبٌ إلى الكلبي كذلكء؛ ولعله من روايته عن اب بن عباس- رَضِي الله عَنْهُم -. انظر : 
تفسير الماوردي (55/2).» تفسير البغوي (198/2). 
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َحُذَهَا بعُوَوَوأُر مَوْمَكَ يدوا سيا سورك دار الْسِقِينَ) [145]: 

معناه: وكتبنا له التوراة في الألواح 0 كالماعيث الله يق اعباترج + يوط سسيعة الوات 
من الزبرحد الأحضرء ويقال: من الياقوت الأحمر» على طول موسى-20 اكلة- 
عشرة أذرع, عافتنا ضاق موينيه" لط نوقبي الور كفن 
الخاتم 7 وقوله تعالى : #إون كل سَىَءِ ‏ معناه: من أمور و وقوله تعالى : 


#إيَوَعِمَلةٌ )4 معناه: ما يدعو إلى الطاعة» ويزجر عن المعصية» بالوعد والوعيد؛ وأخبار 


وَتَفَصِيلا ْمَل شَىَءِ معناه: لكل أمر من أمور 
اح ا 


' َ © ل 5 و2 إاء 
الدين» في الحلال والحرام» والأمر والنهي" » وقوله تعالى: لإهَخُدْهَا بمو أي: اعمل 


ِ ِ 72( ,5( 
اعمل ا بحدّ في طاعة الله تعالى» ومواظبة عليها » ويقال: بصحة عزعة » ولو 


١ 5‏ اال 7107 0 5 
الأمم الماضية » وقوله تعالى : ث[ 


.)199/2( انظر: تفسير البغوي‎ -١ 

-١‏ ونحو هذا منقول عن سعيد بن جبير» وعن محاهد : أَنّها كانت من الياقوت» وفي عددها اختلاف بين 
اثنين وسبعة» والله أعلم بالصواب؛ إذ لم يثبت فيها شيء؛ وكل ما ورد فيها فهو من قبيل الروايات 
الإسرائيلية. انظر: بحر العلوم (569/1)» تفسير البغوي (199/2). المحرر الوجيز (159/7). 

ود وعد يدل على أن ينا في الألواح كتب عليه عسوننا لا أن الكتا عن مي الفرضم كنا أشان إلية 
بعضهم. انظر: تفسير الماوردي (55/2). 

4 وعبارات المفنترين تكاد تكو متفقة على أن المراد بكل شي ء هنا ما كان له تعلق بأمور الدين» إلا أن 
يشيع سم فال ٠‏ كر تقو تهون ادق انور فبيم ودسا م اقرع سمطو 1057/97 
بحر العلوم (569/1)» تفسير الماوردي (56/2): تفسير البغوي (199/2)» زاد المسير (258/3) 
تفسير البيضاوي (36/7/4). فتح القدير (255/2). 

5- وهذا يوافق في المعيى قول مقاتل بأنْ المراد بالموعظة: الزواحر. انظر: تفسير الماوردي (56/2). 

1- وهذا المعى في تفسير التفصيل هنا مروي عن مجاهد؛ وابن جبير» والسديء واحتاره الطبري . انظر : 
تفسير الطبري (5/7/9)» بحر العلوم (569/1).» الكشاف (116/2). 

- ونحو هذا المع مرويّ عن ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمّ-ء والسديء واتاره أبو الليث. انظر: تفسير 
الطبري (58/9)» بحر العلوم (569/1)» تفسير الماوردي (856/2). 

4- وهذا القول منقول عن علي بن عيسى؛ وقريب منه اختيار البيضاوي . انظر : تفسير الماوردي 
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أخذها بضعف نية لأذَّاه إلى فتور العمل بماء وقوله تعالى : لإوَأَمرَ قَوَمَكَ ‏ معناه 
مرهم يعملوا بأحسن ما بِيّن لهم فيهاء أي : أُمِروا بالخير ونُهُوا عن الشرء وَعُرّفُوا ما 
لهم في ذلك» فمرهم يأحذوا بالأحسن 0 ويقال: مرهم يأحذوا بالفرائض والنوافل 
دون المباح لذ تعره ود وتران لون أفذركر همطاف أن الاق د 
فيها الانتصار من الظلم» وثواب الصبر» والصبر أحسن من الانتصار» أو ذكر فيها 
التخيير بين أشياء وليعضها مزية على 0 ويقال معناه: يأحذوا بالناسخ دون 
اليو واعترضوا على هذا؛ فقالوا: إن فعل المنسوخ المنهي عنه قبيحُ ولا يقال: 
لفون السنويون الم "١‏ :أوان عنما ايدضائ #الفريه ا قد اتاد 


5 , : ك4 تك و 2 وغ سد 
من قومه؛ وأمر هما لم يأمروا به » كما هو مذكورٌ في الآية» وقوله تعالى : إسَأَوْرِيم 


اس اج سا 


ع 0 4 
دان الْمسْقكَ )4 معناه: سوف أريكم جهنم » هي دار الخارجحين عن طريقة الدين» 


ويقال: أراد به ما مروا عليه في سفرهم من منازل عادٍ وثمود والقرون الذين أهلكوا 


(56/2))» تفسير البيضاوي (368/4). 

-١‏ ذكره الزجاجء وأبو الليث بلا نسبةٍ لأحدٍ . انظر: معان القرآن لإزحاج (375/2). بحر العلوم 
(069/1). 

.)56/2( ذكره الماوردي غير معزو. انظر: تفسير الماوردي‎ -١ 

*- انظر: معان القرآن للزحاج (375/2).؛ بحر العلوم (569/1).» تفسير البغوي (200/2)» الهداية 
(22550/4).: تفسير ابن جزي ص1 22. 

5- ذكره الماوردي في تفسيره بلا نسبة (5/7/2). 

هت إلا إن أزيك عسفة ما كان عليه قبل تنسحة, الجر حيط 387-386/43/: 

5- وهذا القول منقول عن الكلبي؛ ولعله رواه عن ابن عباس- رَضِي له عَنْهُمًا-. انظر : بحر العلوم 
(569/1). تفسير البغوي (200/2). 

- وتفسير دار الفاسقين يجهنم» مرويّ عن بجاهد, والحسن» وعطاء- رحمهم الله وإيّانا- .انظر : تفسير 
الطبري (59/8)» تفسير الماوردي (56/2)) تفسير البغوي (200/2). 
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قوله وك: لأ سَأمْرِكُ عَن اق لد َتَكبرُوت ف الْرْض يم لحي وإ يوأ حكُلّ 
َأيَقَ لَايْومبْوأيبا وَإن يوََأسيِلَ افد لَايَتَحِدُوهُ ميسلا ون َيِل ألْقّ يتَحِدُوه 
عاد تيا جد عدا الممكارون الدزى زا اوشترن. عدر ولعافت ن نيا 
الإضلال عن هداية سائر المعجزات» وعن فهم ما أودع الله تعالى في الكتاب» 
1 ا الا ويقال معين الآية : سأصرفهم عن 
الاعتراض على آيات بالإبطال وبالمنع من الإظهار للناس» وهذا كما يقال : سأمنعك 
وق ل نفو ذو بورلا ل معنا ددا وفرعي قل ماد انا كين اله 
والكرامة للأنبياء- صلوات الله عليهم- والمؤمنين ا وهم 
الذين يرون آنّهِم أفضل الخلق » وأن لهم ما ليس لغيرهم 3 وقوله تعالى : إوَإِن يَوَوَأ 
كل ءَيَةَ لَايْوْ موا # معناه: كل علامة تدل على توحيد الله تعالى ونبوة 


5 ك1 35 ,6( 2 له سج 9 
الأنبياء-صلوات الله عليهم- لا يصدقوا بما » وقوله تعالى : "وإ يَروَا 


-١‏ وهذا القول منقول عن الكلبي» وبعضهم نسبه لقتادة» والمروي عنه غيره . انظر : تفسير الطبري 
(59/9)» تفسير الماوردي (56/2)» تفسير البغوي (2200/2). المحرر الوجيز (161/7). 

1- وهذا المعين يشتمل على قولين؛ أحدهما : أن الله تعالى سيمنعهم من فهم القرآن؛ ويصرفهم عن 
الاستفادة مما فيه من الحداية» وبه قال سفيان بن عيينة» والثاني : صرفهم عن التفكر في الأدلة المنصوبة 
على وحدانية الله وبه قال ابن حريج» وقد جُمع بين القولين في اختيار الطبري» وابن عطية» كما صنع 
المصنف هاهنا. انظر: تفسير الطبري (60/9))» تفسير الماوردي (57/2).؛ امحرر الوجيز (162/7). 

7- وهذا المععى ذكره الكعبي» والزمخشريء وابن الجوزي . انظر: تفسير أبي القاسم الكعبي ص 2»224 
الكشاف (117/2). زاد المسير (260/3). 

؛- انظر: بحر العلوم (569/1). 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (376/2)» تفسير الماوردي (57/2). 

5- انظر: تفسير الطبري (59/9). 
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سَِلَ ألُمَدِ # أي: يروا سبيل الإسلام والخير لا يتخذوه ديناً ال م لون 
روأ سَبِيِلَ أل # يعني طريق لمن يتخذوه دينا ا 0 
سبل الرشَدٍ بنصب الراء والشين” ليا : الاستقامة على 
على نوو زا داه ا » وقال الفرّاء: هما بمعين واحدء كالسّقم 
والسّقم؛ والحزن والحزن” '"» وقوله تعالى : لأوَِكَ يبت 4 يحتمل أن يكون ذلك في 
موضع الرفع على معي : أَمْرُهم ذلك: ويحتمل أن يكون نصباً على معن : فَعَل الله 
عا راي بآياتنا '("» قال مقاتل: أراد بقوله : #يكَايديكَا4 الآيات 
رد لذن إل أن بهذا كله سطابي ارس نا ان - ذكره الله تعالى في 
القرآن» وقال الكلبي: معن !إكَذَّوأْ بَايَدِا4: أي: محمد-وّك- والقرآن» وذهب 
إلى أن قوله تعالى : ل سَأَصَرِفُ خطابٌ للبيٌ-ول-. وقوله تعالى : ل وَكَائوا عَمَا 
عَيَلن لاخو ايكون عاذ و كانؤااعح خواها عافلق »كما يقال :بها أعفل :قلذنا 
عما يراد به» ويجوز أن يكون معناه: وكانوا في تركهم الإمان يما والنظر والتدبّر فيها 
داكن قار اا" 


.)570/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

؟- انظر: المصدر السابق. 

'- وهي قراءة حمزة الزيات» والكسائي» وخلف. انظر: النشر (272/2). امحرر الوجيز (162/7). 

4- هو أبو عمرو ابن العلاء البصري؛ وقد سبقت ترجمته. 

ه- انظر: ا محرر الوجحيز (162/7)» الدر المصون (457/5). 

5- وقد ذكر السمين الحلبي أن هذا هو مذهب الجمهور . انظر : بحر العلوم- (570/1). التبيا ن 
(594/1).؛ الدر المصون (457/5)» تفسير القرطي (283/7). 

- انظر: الكشاف (17/2 1).؛ المحرر الوجيز (162/7).؛ البحر المحيط (389/4). 

4- انظر: تفسير مقاتل (415/1).» بحر العلوم (5/70/1). 

9- والمعنيان ذكرهما الزجحاج. انظر: معان القرآن للزحاج (376/2). 
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قوله ويك: ( وَالْذِيِح كَدَبو[ وَتَعْص بلاوق / ]بعلا وَإِمَسله الآخْرَة حَِطتٌ 


روه لاح لاا 


أَعْمنلهم هَلْ نج مجُرَوت إِلَّا صاكائوأ يَمَمَلْوْت ) [147]: 

م + بدلائلنا بالبعث بعد الموت بطلت أعمالهم 
الي عملوها على جهة البرّ هل يكافتون في الآخرة إلا بكفرهم وأعماهم السيئة في 
ل 


دي عدا ىم كو ماو 


قوله كيل : 0 َم 0 و لقو وغل هتنا انكر ا برو 
2 0 ب سد عه زر وم 
أنَهُ لا مكمه وَلا دِيم سيلا أَغَمَرُوهُ وَحكانوَا طللييت 4 [148]: 

لد الي 1 و ا 7 
الجبل ثلاثين يوم فلم تأعجّر رجوعه إليهم قال لهم السامري وكان رحلا مطاعاً فيهم 
ذا قدر: إِنّكم اتخذتم الحلي من آل فرعون فعاقبكم الله تعالى بتلك الخيانة ومنع 

- منكم فاجمعوا الحلي حب نحرقها لعل الله تعالى يرد عليكم موسى- 
ا ا ا ا ا ا د 
ا له 
١ 0, 2١ 1 1 4‏ 

صار عجلا جسدا له خوار فعبدوه وزفنوا حوله » قال الحسن-45ه-: كان الله 
تخالل الخرق ابغادة بآن بج اخجلة كنا عن :ترااوي” نف تافز بواية وللف و القاف يه 


١ 2: 2 4‏ 
صار ذلك الشيء حيوانا » قالوا: ولو أن نبيا من الأنبياء- صلوات الله عليهم- قال 


.)61/9( انظر: تفسير الطبري‎ -١ 

- الزفن: نوع من الرقص أصله اللعب والدفع؛ ومنه حديث عائشة- رَضِي الله عَنّْا- : (قدم وفد الحبشة 
فجعلوا يزفنون ويلعبون). 
انظر: لسان العرب (197/13). 

- انظر: بحر العلوم (570/1)» معان القرآن للزحاج (377/2). 

5- ومعيئ قول المتمرن يفيف أن العجل كان لحما ودما. 
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لبعض أصحابه: هذا التراب الذي أعطيك إذا طرحته على كذا صار طعاماً وبقي 
التراب في يده وظهر هذا الحكم لم يكن ذلك معجزةً للذي كان التراب في يد ه» بل 
كانوك ولد دالت لوول" عر قال كان المابيرق العم هاده 
خروقاً تحري فيها الريح؛ فكان يُسمع من تلك الخروق شبه المخوار © » ويقال: كان 
بوعل وان الله م شب را اوسيل ان كدو تدس تعدا 
طق هال الشرري اقيض جاو نز ار التدمي ترون 7 لالجا سارل 
#جَسَدًا أي: حنة لا يعقل» ليس له روحٌ ولا عقل ولا كلامٌ إِنّما له حوارٌ فقطء 
وأمّا إضافة الخوار إلى العجل في الآية فهو كما يقال : صوت الحجر» وصوت 

4 


(5) مه 7 ١‏ 
الطصست » فأما الحلي : فهو جمع الحلية» وهو ما يتزين به من الذهب والفضة ( 
)ع 


5 ' 1 ف 
ومن قرأ لبهم بكسر الحاء' ' أتبع الحاء كسرة اللآم » وقوله تعالى : لآل يرا 


انظر: الكشاف (18/2 1).» البحر المحيط (390/4). 

أكون دن المت ناض أن المعجزة الكائنة في حياة العجل هي لحبريل- قفنلا للسامري» وقد يقال 
إن ذلك كان للسامري من باب الامتحان والابتلاء كما يحصل مع الدجال من وارق العادات؛ 
المقصود مهما ابتلاء الناس» وامتحافم . والله تعالى أعلم. 

.)390/4( انظر: المحرر الوجيز (164/7)» البحر المحيط‎ -١ 

*- انظر: البحر المحيط (390/4). 

أت لعل هلا الوجه مقاط دق الله ركه الما رذ 1 فى عليه علان عيرم :وال يورم لفقا الول 

ه- وهذا إشارة منه- رحمه الله-إلى أن العجل لم تكن فيه روحٌء كما اختار ذلك جماعة من المفسّرين» 
والطست: نوعٌ من الآنية. 

انظر: الكشاف (118/2). المحرر الوحيز (164/7). زاد المسير (262/3)» لسان العرب 

.)58/2( 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (377/2). 

- وهي قراءة حمزة والكسائي» وتنسب إلى الأعمشء؛ وطلحة بن مصرفء وبيى بن وثاب . انظر: البحر 
ا حيط (390/4). النشر (272/2). 
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6 زا ارين تساف 1١‏ جع" إن العدل لاايكايي هعرف افيد 
نفعاًء أو يدفع ضرأ ولا يرشدهم طريقاً إلى خير ليأتوه» ولا إلى شر ليتتهوا عنهء ولو 
كا إن داس لاله تسيل عي ٠‏ اررق اظتو ان لزنن الع ارب 
وانعدة ول يعد وايقال: كان يسبع 0 والله أعلم؛ فأمًا قوله تعالى 
لذو 4 فيجوز أن يكون معناه : ولا يرشدهم الطريق الذي يتخذونه أي : 
الأمر الذي يشرعون فيه؛ ويجوز أن يكون قوله تعالى: 8[ أَكخَزُوه4 ابتداء على 
بحو تعبدوه إن وتكافرا اد ار 
و 


قوله وَبك: ([ وك سقط فت أَبْدِيهمَ وَرََوا أَنَهُمْ قد صِلُوا الوا لين لَمْ يرَحَمَنَا ويه 


مهو مه 


1 ل ور راي 4 
قال عبد الله بن عباس- رضى الله عنهمًا-: معناه: لما ندموا على عبادة العجل 2 


وروا أكَّهُمَ مد صَنُا 4 عن الحقّ قالوا: #إلين ل يَْحَمَمَا رجا وَيَفْهْرٌ آنا 4 ما عملنا 


م . 


-١‏ انظر: معان القرآن للزحاج (377/2).؛ إعراب القراءات الشواذ (562/1). الدر المصون 
(459/5). 

-١‏ وقد تكون الرؤية هنا .معي العلم» كما رجّحه أبو حيّان. 
انظر: الجر المحيط (1/4 39).؛ الدر المصون (460/5). 

*- انظر: تفسير الطبري (62/9)» معان القرآن ليزحاج (378/2).» تفسير البيضاوي (3/73/4). 

4- وقد ذكر القولين البغوي بلا نسبة» ونسب بعضهم القول الأوَّل لابن عباس- رَضِْي الله عَنْهُما-. انظر: 
بحر العلوم (570/1)» تفسير البغوي (201/2). 

5- والوجه الثاني هو اختيار جماهير المفسرين» كابن جرير» والزمخشريء والليثء والبغويء والبيضاوي» 
وابن الجوزي؛ وغيرهمء وهو أوفق للسياق . ولم أقف على من قال بالأوّل . انظر: تفسير الطبري 
(62/9).» بحر العلوم (570/1)» تفسير البغوي (201/2)., الكشاف (118/2). المحرر الوجحيز 
(165/7)؛ زاد المسير (262/3)» تفسير البيضاوي (373/4)» تفسير القرطي (285/7). 

التروقة زاك اليوط لحن اناوه عسي اضر خرونعن ابرق فيان تردوي الله نوباص 

انظر: الدر المنثور (592/6). 


)401( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 

لكوتي يرت الْكَسرِ 4 بالعقوبة» قال الزحاج : يقال للنادم على ما فعل» 

امنا علج ناافسرط :ننه »كن ملفظ :قلكن "يتاه وامفكة الع 4 سقط اليد 

في أيديهم» كما يقال: قد حصل في يد فلانٍ مكروه وإن كان ذلك مما لا 
سََ )01 0 2 
يكون في اليد وإِنّما يكون في القلب2 » وقيل: إن أصله أن الإنسان إذا ندم 
5 2 ا ا 2 س 75 2 
2 207 ,0 
عظيما على جهالة وهو عند نفسه كالمصيب» ثم تبين له البطلان » وقال محمد 
06 ء ٍ 0 1 1 

ابن حرير : أصل هذا من الاستئسار أن يصرع الرحل الرحل فيرمي به إلى 

ا 1 2 نه 

الأرض ليأسره فيكون المرمي به مسقوطا في يد الساقط فقيل: لكل عاجز عن 

ش 2 62 ل 5 

شيء يندم على ما فاته سُقط ف يديه » ومن قرأ : للم ترْحَممًا 4 بالتاء 4 

0 5 
بالنصب” » فهو عل الخطاب والنداء كأنّهم قالوا : لئن لم ترحمنا يا ربنا وتغفر لنا 
ش 4 

لنكون من الخاسرين 
5 هه > هم» دو دء > > سرس مده 5 ره بحد 
قوله كب: 9وَلمَارَجَمَ موسق إِلَ كوه لا 0 

2001 4 عم لواح 11 أ و12 لد قا كك 

جلثم أ 0 وَأَلْقَ دلوا وَأَحْدٌ برأ أيه حِيدِ يجره إِليْهِ قَالَ نَأ إن قوم 

.)378/2( انظر: معان القرآن للزحاج‎ -١ 

.)571/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

”- وهذا يرجع للمعئ الأوَّل؛ لأن ما ذكره المصنّف يستلزم الندم. 

4- هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبريء أبو جعفرء الإمام» صاحب التصانيف المشهورة 
استوطن بغداد» وها توي» رحل في طلب العلم» كان يا 50 1 عالم أ بالقراءات» صاحب 
تصانيف كثيرة» توفي-رحمه الله- في شوال سنة: 10 3ه. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي (14-106/2 1)» سير أعلام النبلاء (282-26/7/14). 

5- تتمة الكلام هنا: في يد الساقط به» وهو كذلك في تفسير الطبري (63-62/9). 

5- المصدر السابق. 


.)571/1( وهي قراءة حؤة» والكسائي» وحلف. انظر: النشر (272/2)» بحر العلوم‎ -٠ 
.)556/2( انظر: معان القرآن للفراء (393/1). الموضح‎ -4 
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م 1 وَكادوا فلوج 2 2 عِتْ بى الاعَدَاه لا يعن مَمَ لقو ألظدِمِينَ » 
[150] 


ا 0 
معناه: ولما رجع موسى من الحبل إلى قومه شديد الغضب حزينا » قال: بكس ما 
١ 0000 ٍ‏ 9ك عع ”نس . راع . كٍ : 
فعلتم خحلفي ف غيبى بعبادة العجل ٠‏ أَعَجِلَشْمَ © يقول: أسبقتم وعد ربكم الذي 


ع ع 4 ع ع 5 > (3 > >< / 
قد رأوا أنّه مات ا لم يأت على رأس الثلاثين ليلة " » ويقال معن «(أعملثر 4 
4 


[248/ب] أسبقتم وعد ربكم بالثواب على عبادته حي عدلتم إلى عبادة غيره "7 
5 

ويقال: عجلت الشىء إذا سبقته» وأعجلته إذا استحثيته ' '» والعجلة : التقدم إلى 

الشىء قبل وقته» والسرعة : التقدّم إلى الشىء في أوَّل وقته؛ ولذلك كانت العجلة 

0 : كتإ ا‎ 2 4 ١ 

مذمومة » وقوله تعالى : لإوَآَلْصَ # الألواح الى كانت فيها التوراة ألقاها من 


7 يي م 0 0 م - 0 طء4 5 
ا لوَلَمَدَ برأ أيه # هارون يحرم إِلَيَهِ ‏ قال ابن عباس : أحذ رأسه بيده 


2 : د ا 
اليمئ ولحيته باليمسرى » فقال هارون: يا ابن أم إن القوم استضعفوني» أي : قهروي 


قهروي واستذلويي ومهموا بقتلى» قال: وكان هاروك أنحاه لأبيه وأمّه ولكن ف لما 


-١‏ وهذا فيه جمع من المؤلف بين معنيين من معان الأسف؛ وهما : شدّة الغضبء والحزن» كصنيع ابن 
عطية. انظر: تفسير الطبري (64-63/9).: معان القرآن للزحاج (378/2). تفسير الماوردي 
خرن الوجفين 167/79). 

؟- انظر: تفسير الماوردي (58/2). الكشاف (1158/2). 

؟- انظر: بحر العلوم (571/1)» تفسير الماوردي (58/2)»: الكشاف (118/2))» رموز الكنوز 
(265/2). 

ت.وهد|'القول: نيه الماوردي إلى بعضن المتأخرين. انظر: تفسيز الماوزدي 58/29): 

5- انظر: معان القرآن للزحاج (378). 

5- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 548. 

- انظر: تفسير البغوي (202/2). 

8- فعليه يكون أخعذ بلحيته وذوائبه. انظر: تفسير البغوي (202/2). زاد المسير (264/3). 
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عاس 5 1 ل 
قال: يا ابن أمّ ليرققه عليه وعلى هذا طريقة العرب” » وقوله تعالى : (إمَلَاشفَيتَ 
بى الْهْعْدَ #؛ أي: لا تفرحهم علي» ولا تظلّن أنّي رضيت بفعل الظالمين» ولا 
7 1 كه 2 5 4 3) بع » 
فلن النداء كلام يحتمل الحذف» فجعلوا ابن وأم شع العا لكثرة الاستعمال» 


: 4 9 © ع 
نحو: خمسة عشر » وأما من قرأ بكسر الميم ؛ فعلى معيئ الإضافة إلى نفسه إلا أنه 


6 
أنه حذف ياء الإضافة من 9إأين أ أه لكثرة اللا :ايا ابن أخ 0 


وأمّا الشماتة: فهي سرور العدر يبوره اكه ' '"» والإشليت ابرض لل 1 7 
د '» فإن قيل : لم حاز أن يأحذ- - اليك برأس هارون يجره إلى نفسه. ولا يجوز 
لبي ولا لغير ز ني الاستخفاف يمن يكون نبيا؟ قيل : في هذا أقوال أحدها: أنّه كان 
دلق فلن مين الغا لوا علق وعد لواو كانه راو سه ال اديه جنات ا معطا 
لسربب إقدام القوم على المعصية العظيمة» ومثل هذه الأفعال تختلف أحكامها بالعادة) 
ولم تكن العادة حينئدذٍ فعلها على وجه الإهانة» ومن فعل هذا سّع؛ إذ لم يعد ذلك 


9(2) ع ع بن ع ين 
استخفافا '. والثاني: أحراه بحرى نفسه من حيث أنَّهما كانا في النبوّة والأحوّة 


.)265/3( انظر: بحر العلوم (5/71/1)» تفسير الماوردي (59/2). زاد المسير‎ -١ 

.)202/2( انظر: بحر العلوم (571/1)» تفسير البغوي‎ -١ 

؟- وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء ويعقوبء وأبي جعفر» ورواية حفص عن عاصم . انظر : 
النشر (272/2). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (3758/2). الموضح (557/2). 

د- وهي قراءة ابن عامر» وحمزة» وا لكسائي» وخحلفء ورواية شعبة عن عاصم . انظر: النشر (2/72/2)» 
البحر المحيط (394/4). 

5- انظر: معان القرآن لإزحاج (378/2))» الموضح (5558/2). 

- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 463), لسان العرب (1/2 5)» نفس الصّباح (354/1). 

4- على أن الإإثمات من أشمت, المتعدي بالهمز» فيكون المشيت فيه قد عرّض غيره للشماتة. 

4- انظر: تفسير الماوردي (59-58/2). تفسير القرطي (289/7). 
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والألفة كالنفس الوحدة» وقد يقبض الإنسان عند الغيظ على لحية نفسه ويعض 
قاف وطق أن كلوقن ال او ملم انار ا 
ةا إل أن هارون- اليك - حاف أن يتوهّم جهّال ب إسرائيل أن 2 
الاك واعيد عليه خضبان كهو على سن عند الفحل فال يا اين أ .إن القوم 
اللفطوطر ف رن انوا لار: قرل ال ار موس لاد لاوا ا 
ارو هله قسن الد تعلاق انان لسسدوي 31 مدعي حر كنا 


عسَ اع ع 7 8 و 4 
أنه ألقى الألواح لَنديكة الغضب» ار ا 


7ن 


:]151[ 


معناه-والله أعلم-: قال موسى: رب اغفر لي ما صنعت بأخي» ولأخي ما كان 


1 .4 5 
منه من التقصير في رد القوم عن عبادة العجل2 » ويقال: إثما استغفر لنفسه 


-١‏ انظر: المصدرين السابقين. 

-١‏ ولم أقف عليه عن ابن عمر- رَضِي الله عَنْهمَا-» وهو مرويّ عن عمر- 5ه أنه كان إذا غضب فتل 
اي و ل : رواه 
الطبراني في المعجم الكبير بسندٍ صحيح وكذا ذكره ابن حجر في الفتح عن عمر- #5ه-» بدون ذكر 
النفخ؛ وقد يكون خطأ في النسخ بزيادة ابن. انظر: فتح الباري 348/10)» آداب الزفاف صر137. 

؟- وهذا ذكره القرطي بعد ذكره وجهاً لأخذ موسى بلحية هارون ورأسه مفاده أنه ضمّه إليه ليعرف ما 
عنده» فخحشي هارون أن يظنٌّ بنو إسرائيل أَنّه أهانه. انظر: تفسير القرطبي (289/7). 

وهذا أوقق لظاهر الكية لأن موسي + اقلا عطي لله ههه وكان ها اسدر امه اجا لذلك 
الفضبي وان لكان ب دكن المشلت "تل يساك الذنونيم إلا أله كان برسي :اياك بدرينافة ا 
لنفسه. وإِنّما غضب لأنْ قومه عبدوا العجل . انظر: تفسير الطبري (64/9): الكشاف (119/2) 
البحر المحيط (393/4). 

ه- والصحيح أن هارون-اكتقة- لم يقصّر في ردّ قومه عن عبادة العجل» ويدل عليه اعتذاره لموسى- الأئا- 
الليدلةا - أن القوم كادوا يقتلونه» وذلك لا يكون منهم إن لم يكن قد أنكر عليهم وفاهم عن صنيعهم؛ 
وما ذكره المصنّف أشار إليه بعض المفسّرين» والصواب ما ذكر هناء موافقاً لما ذكره إمام المفسّرين ابن 
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ع َس ع 1 

ولأخيه؛ لأنه لم يفعل ما فعل بأخيه لإظهار المؤاخذة والغضب عليه 2 عه 
ىج <س ع 5 03 22( 5 5 ا 

تعالى: إوَأَدَدِلْئَا ف يَتَمَيَلكْ: أي : في جيّتك ” » وقوله تعالى : لإوَأَنتَ 


ص ره 0" 0 0 سَ سَ ُ ع 5 عسَ 0 
اليرت 4 أي: أرحم بِنّا منّا بأنفسناء ويقال: أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا و 


وتنا بكر تق عر المعوانك انان اة العام ها ملت كلاه نت الامماد 
بالنعمة يوجب الإتمام» وسعة الرحمة تقتضى استدعاء الزيادة» كما يقال : عيأجود 
الأحودين» ويا 5 الأكرسين: 
د ا 1 سس اوه 2 إل ا 2 ل 8 
قوله وكك: ( إن ألذِنَ تدوأ آلْعِجَلَ سَيَالُمَ حَصَبُ ين يهم وَل فى ليو لديا 
وَكَدَدِكَ تَحَزِى الْمَقئَرِيَ 4 [152]: 
5 ع 4 7 
قنزة إن عاد سطاة ارم لود "+ توسعياة :إن لفن لدو الح مانا 
. د 2 - 5 ١‏ 
ميري غنات مو ايوق الآخرة” ّ والغضب من الله تعالى إرادة الانتقام على 
| 4 5 ا 5 
ما سلف » وقوله تعالى: لإوَؤْلَه فى اَمَو لديا أراد به ما أمروا به من استسلامهم 


حرير الطبري. 
انظر: تفسير الطبري (69/9).» بحر العلوم (572-571/1).» الكشاف (19/2 1)» تفسير البغوي 
.)202/2/2١‏ 

-١‏ وهذا الذي سبقت الإشارة إليه من أن غضب موسى- التية- لم يكن إلا في ذات الله ولمجارمه أن 
تنتهك» ولم يكن بحرد غضب على شخص أخيه. 

؟- وهذا احتيار بعض المفسرين» ولا شك أن إجحال لعن اتلقة كل من أشكال الرسمة إل أن عدم 
قصر الرحمة عليه أولى. 
انظر: تفسير الطبري (69/9).» بحر العلوم (572/1)» فتح القدير (261/2). 

*- والأخير منقول عن الحسن- رحمه الله-. انظر: بحر العلوم (572/1)» تفسير البيضاوي (377/4). 

#ت رومن أن يكرن خطانا للبي- وَلِِ- وهو الذي يظهر - والله أعلم- أله أقراب: للعنواب؟ لأن اللدد يلات 
ذكر موسى- اكتثلا- وغيره من الأنبياء» وقصص أقوامهم على النبي- يِل للتسلية ولأخذ العبرة ما 
حصل لهمء ولكل من القولين قائل به. انظر: بحر العلوم (572/1). امحرر الوجيز (170/7). 

ه- انظر: تفسير البغوي (202/2). 

كددوطق أن الفطب عفة مرخ عقات تادعق أنقها سدق خيرهنا اين فظيت” له كما بليق لاله 
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للقتل بقعودهم آحذين بحبوقهم " 0 00 َدَِكَ تحر الْمَُمَرِيَ # معناه 
كتين رين هؤلا دلق قرع الكاقييه على ”3 » وعن عبد الله بن عباس-رَضِيّ 


ره و م 


اك ع أن هذا سمطات قات -» وهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى هم أهل 
© الذين أدركوا البيّ-كللة- رذ آباءهم الذين عبدوا العجلء والمراد 
بالذلّة في اللجاة الدضياك ةا 
قوله كبَك: أوالْذِنَ عَمِنُوأ آلسَيَاتٍ شم تَابُوا م بََدِها وَمَامئو إن رَيَكَ نا بَعَدِهَا 
لَعَعُوْرٌ تَحِيعٌ)ا [153]: 
قال بعضهم : معناه: والذين عملوا المعاصي وهم الذين لم يعبدوا العجل» و 
يقاتلوا الذين عبدوا 5 ثم تَابْوَأمِنْ بَحَرِهَا بقتل الذين عبدوه من آبائهم 


وأكيافو بوص ني 050 : #[ وَامَمْوَا 4 أي: استأنفوا عمل الإبمان» 


وعظمته؛ بلا تمثيل» ولا تعطيل» مع قطع الطمع عن إدراك كيفيتهاء وما جرى عليه المصئف هاهنا من 
تأويلها بإرادة الاثتقام حطأء 1 كان المراد بالآية هنا أن متخذي العجل سينالهم مظهرٌ من مظاهر 
غضي الله-ق- من عذاب) وقتلٍ» وعقوبة» كما ذكره بعض المفسّرين» إلا أن ذلك لا يمنع من 
إثبات هذه الصفة لله كي إثباناً بلا تمثيل» وتنزيهه- -5يخَ- عن مشايمة خلقه تنزيهاً بلا تعطيل . والله 
تعالى أعلم. انظر: تفسير الطبري (70-69/9)» تفسير البغوي (202/2)) تفسير القرط بي 
(291/7) تفسير ابن كثير (477/3)» العقيدة الأصفهانية ص 30-29. 

-١‏ والمقصود به ما أمروا به من الاستسلام للقتل على يد من لم يعبد العجل منهم» حيث أمرهم موسى- 
التتا- بأن لا يقوم أحدٌّ منهم من مكانه-وكانوا قاعدين على أبواب دورهم- ولا يحل أحد منهم 
حبوته» ولا يتقي أحدٌّ منهم القتل بيدٍ أو رجل . انظر: تفسير الطبري (71/9)» معان القرآن للزحاج 
(379/2): جر العلوم (120-119/1). - 

.)202/2( انظر: تفسير الطبري (72/9)» تفسير البغوي‎ -١ 

”- وهذا اسم المدينة قديجاء ميت باسم أوَّل من سكنهاء وهو يثرب بن قانية من ولد سام بن نوح- الفاة- 
وقد غيِّر البي-ك- اسمها إلى طيبة. انظر: مراصد الاطلاع (1474/3). 

4- انظر: معان القرآن للزحاج (379/2)» تفسير البغوي (202/2). زاد المسير (265/3). 

هو_- ولأشلك أن عو كان حاهم من بي إسرائيل كال ذكرها المصئف هاهنا داحلون في عموم الآية؛ لأن 
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ويقال: فإ وَءَامَيَْا معناه: آمنوا الصتم قال ع ان 


التوبة؛ على معي أن التوبة والإبمان ف معين شيء واحل' 0 ا 
ذو 


من ب حَوَعَا لخفرة مضأ أي: من بعد توبتهم لغفورٌ لذنوكم ا يل ا 
[249/] وقال د أراد بالسيئات في هذه الآية الشرك وسائر المعاصي إذا 
تاب بحا 

قوله يك: لوَلََا سَككَ عن مُوسى الَْصَب كمد الواح ون شْكِيهَا هُدى ويه 
دين هم ليم يبون [154]: 
ا ا 0 العا تس ورانس قفوي 7 لتقا كك 
باعديكا بكي ركهم اك ب ردك واه مو روي 
سكي أي : كتين الستكوت» واضنات فلان كات أ + داء منعه عن الكلام 1 


الآية عامة في كل من | تكن نا جل اوقا غ #اجدوغيل ضاطا كإن اللتعال كد وان 
استثناء المصنّف للذين عبدوا العجل؛ فلأن الله تعالى لم يقبل لهم توبة إلا أن يقتل بعضهم بعضاً. 
اللي يظلهر: أن ذلك لا يخرجهم من الآية؛ لأن القتل كان عثابة التوبة لهم؛ فكل من أسلم نفسه للقتل 
منهم فهو داحل في الآية. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (71/9).» ا محرر الوحيز (1/70/7)» الكشاف (120/2)» تفسير ابن كثير 
.)478-477/3١‏ 

.)266/3( ذكر هذه 00 الماوردي في تفسيره (59/2).» وانظر: زاد المسير‎ -١ 

.)572/1( انظر: تفسير الطبري (71/9)» بحر عر العلوم‎ -١ 

ناويد فيد سروه لما شف إبزاكيسن أن التشاعانة 
انظر: تفسير الطبري (71/9)» الكشاف (120/2). المحرر الوحيز (1/70/7)» تفسير ابن كثير 
(478/3). 

؛- انظر: معان القرآن للزحاج (379/2).» تفسير المشكل من غريب القرآن ص 87, المحرر الوجيز 
(171/7)» تفسير القرطي (292//7). 

5- معان القرآن للزحاج (379/2). 
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سه 35 1( 4 
والسكيّت الذي بجيئع آخحر الخيل في الحلبة ؛ وقال بعضهم : إِنْما قال: سكت 
الغضب على معن أنه جعل الغضب كالناطق؛ لأنّه يلقي ما في نفس الغاضب على 
المغضوب عليه ويقتضى تشدده عليه في اللوم والتعنيف» فجعل زوال الغضب 
2 4 5 : 
"كالسكوت » ويقال : معناه: ولما سكت موسى- 1 - عن الغضب» وهذا من 
ا ره : أدخلت القلنسوة في رأسيء يراد به أدحلت رأسي في 


سر رح 2 م بد 


اللو ل : #أَحَدَالْذلَوَاحَ 6 قال ابن عباس: رفعها بعد ما ألقاها وبعد 


3 


ما تكسّرت»ء وقوله تعالى : 9 وَفٍ شْتَحَتهَا © يقول: فيما نسخه موسى- اقللا ما 
بكري قال اتسيف لم أ أعيدت في لوحين مكا 3 5 و 
وقولة عاق ١‏ (هرى ووقة إل أن فيها يان نع العتلالف: وغاة للذرى فون الله 


تعالى فيعملوت له بالغيب ”"ء وإلما أدخل اللأم في قوله تعالى + 3 لِرَييمْ 6 لتقديم 


قوله وبَك: ف[ واغَدارَ وم فَومَهُ سَبَعِينَ َجُا ددا قلمَآ أحَدَمهُمُ أليَجْمَهُ َال رَبَ 
> ى 2 - + سح يح لتر ساس و م 222 ب 6 
شِنْتَ أهلكتهم ين قَبَلُ وَإبى أمبَلْها ها مَل السّمَه هنا إن هى إلا وتدئكَ تُضِلٌ يها من 


-119/1( وهو: العاشر ف ترتيب خحيل السباق؛ وأوَّها الى . انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس‎ -١ 
.)121/2( »؛ لسان العرب‎ 0 
.)122/9( ؟- انظر: الكشاف (120/2)» نظم الدرر (117/3)» التحرير والستوير‎ 
:»)3/79/2( وهو تتفل عن عكزنة مولى ابن عباس - رَضِي الله عَنْهُمًا-. انظر: معان القرآن لازحاج‎ - 
.)293/7( بحر العلوم (572/1)» تفسير القرطي‎ 
هكذا في المحطوط» والألواح جمع غير عاقل موصوله «اليّ».‎ -:4 
.)293/7( انظر: بحر العلوم (5/772/1)» تفسير القرطبي‎ -5 
.)572/1( انظر: بحر العلوم‎ -5 
وذكر الأحفش أنّها قد تكون لام المفعول لأجله.‎ - 
.)473-472/5( انظر: معان القرآن ل[لأخحفش (535/2). البحر المحيط (396/4). الدر المصون‎ 
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نمه وجيف من كاك نت ويا فأعة ات أت حَيْر ألْمَمرِيك [155]: 

معناه: واختار موسى - التكك- من قومه. فحذف ««مِن» ووصل الفعل إلى «قومه» 
1 34 21 5 
ترفنيه يقال ترك من الرجال ريداء:واالعذرت: الرمال زيذا و انسدياة 

وَمِنَا الذي إختيرٌ الرحال سَماحَة وجودا إذا هَبّ الرياحٌ الرّعازعٌ 5 
وقوله تعال: لإْسَبّعِينَ #» أي: اختار منهم سبعين للوقت الذي وقتنا له يستصحبهم 
مع نفسه عند الخروج إلى الميقات؛ ليشهدوا عند قومهم على سماع كلام الله 
تعالى» فإن القوم كانوا لا يصدّقون موسى-< اللتل-في أن الله تعالى كلمه من 
الشجرة» وكانوا اوعفر سفن فاختار موسى من كل سبط ستة نفر فخلف 
منهم رحلين» قال لهم : ام لت د وا 
05 
كيان ا ارين »وذهب موسى-| مع السبعين إلى 
م 0 1 : #[ كَلنآ أَحَدَعُ هم ليج 5 4 بمعياة: 0 الزلزلة 
الس لو لتقلا .رب لور :شفت أهلكت :اه لاع السبعين 
من قبل أن حملتُهم إلى الميقات بها أوجب عليهم من الرجفة, ولد تفال + 
ل سه | م 5 0 5 6( 95 0 
وَإِيَىَّ 2 أي : أهلكتئ معهم بقتلي القبطي 2 » وقوله تعالى : 7[ أَمْبَيَعْنَا ما مَصَلَ 
--١‏ البيت للفرزدق من قصيدة بمدح فيها آباءه, وهي قُِ ديوانه» وهذا البيت مطلعها. 
انظر: ديوان الفرزدق (8/1 1 4)» لسان العرب (264/4). 

.)380/2( انظر: معان القرآن للفراء (395/1).» تفسير الطبري (74/9). معان القرآن للزحاج‎ -١ 
: كتب هكذا في بحر العلوم» وهو في غيره «كالب بن يوقنا»»وهو أحد الرحلين الذين قالا لبي إسرائيل‎ -* 
ادخلوا عليهم الباب. انظر: بحر العلوم(5'73/1)»البحر المحيط(39/7/4)ءتفسير ابن كثير(77/3).‎ 

؛- انظر: بحر العلوم (573/1)» البحر امحيط (397/4). 
ه- وهذا التفسير للرحفة منقول عن الكلبي. 
انظر: معان القرآن لإزحاج (380/2)» تفسير الماوردي (60/2). 
كت وهذا التتخصيص في موجب الإهلاك مذهب جماعة كأبي الليث» والبغوي. 
انظر: بحر العلوم (5/72/1)» تفسير البغوي (203/2). 
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وو 


الشقها ها نذا اليك الايستواد ةق[ اللعة الاتكار وهو رايد 
الاستفهام ولا الإنكار» وإِنَّما أراد به إِنّكَ لا تملكنا مما فعل السفهاء منا و 
قيل: إن ةا ظنّ أن الرحفة إِنَّما أعذت هؤلاء السبعين لاتخاذ بئئ 
00 ؛ ولذلك قال : إن م إِلَا وِنَدَنَكَ 4 أي: ما عبادة العجل إلآ 


(3, : 1 ١ 
بليتك؛ إذ صار الروح في | ا اي ؛‎ 


ذه اه يه وو 


وقال بعضهم: إِنّما أراد بقوله : يها مََلَ َلسَّمَهَآهُ هن # ما كان منهم من سؤال 


م ره 


: 7 7 2 4 

الرؤية . وقوله تعالى : #إ إن هَ إلا وِنَْدَكَ #4 معناه: إن الرحفة إلا محنتك تضل 
05 

مزيوا ".يعاق رادي لمعه لدي "لبن "بكاو قزله ا 1 


2 رن ع ع 1 مَرَّيين [التوبة:12)6]» أي : يكلفون 


58 _َّ 


سه اس صا 4 مه 2 ار خلسم 


الصبن غلى ما يضيبهو» وكما ف قوله تعالى :: ([الم- أحييب الام أن يتركرا أن يقولوا 


-١‏ وسمّاه المبرّد استفهام استعطافي» وعلى رأي المصنّف هو استفهامٌ معناه النفي. 
انظر: تفسير الماوردي (60/2).» تفسير البغوي (204/2).» تفسير ابن عرفة (259/2). 

-1١‏ وهو منسوبب إلى الكلبي. 

انظر: بحر العلوم (572/1)» تفسير البغوي (204/2). 

؟- انظر: بحر العلوم (5/73/1). 

4- وهذا مرويٌ عن السديء و محمد بن إسحاق. 
انظر: تفسير الطبري(72/9)» تفسير الماوردي(60/2). 

5- وهذا معين القول المروي عن ابن عباس - رَضِي ل عن اك تكد اقول انادف روالدي نيظين أن الراك عت 
قوله: تضل بالتخيير فيها من تشاءء إثْبات مشيئة العبد» ونفي الحبر» وإثبات كون تلك المشيئة تابعة 
لعكة انه ها ىه كوف السك غير بايا زه هيا باعتبار. والله تعالى أعلم. 
انظر: تفسير الطبري (77/8)؛ تفسير الماوردي (60/2)» التفسير الصحيح (352/2). 

5- وهو تفسيرٌ منسوبٌ للمعتزلة. انظر: اللباب (336/9). 


411 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء سورة الأعراف 


ا و ١‏ (1) ع» 
َامَكا وَهُّمْ ا يقْتَدُونَ # [العسكبوت:2]» أي: لا يكلفون الصبر على الشدائد” © وأما 
4 5 5 > ء ل + 5 0 5 ٠‏ 6٠م‏ 1 * 1 

قوله تعالى: لإأَنتَ وَلِيُنَا ‏ فمعناه: أنت ناصرناء وحافظناء ومتولي أمرناء وأولى بنا من 
1 ا 5 2 2( ع 

لا ا ل » وأنت خير من يغفر عن الخطايا 


00 » وإنّما قال: #إحَيرُ آلَْمْرنَ 4 لأنّهِ يقال لمن عفا عن القصاص والحنايات : 


ين ب بي 44 كه لقني دن 


اله تلعف كباكال العا 1و مار ةا لِك لَمِنْ عد الور 4 
[الشورى:43]» وفي بعض الروايات أن الله تعالى ا أهكلك هؤلاء السبعين بقي 

موسى - اليكل - وحده يبكي ويقول: يا 7 ماذا أقول لبن إسرائيل إذا رجعت إليهم 
وقد أهلكت عرد يواد 3 " #وااقال التان» الإ وذ فلتو كتوق ل 


في 221 


أن َوْمِنَ آكَ حَقِّ رّى أله جَهرَةٌ ‏ إلى آخر الآيتين [البقرة:2]56-55 وقد تقدّم تفسير 
ولك ل :شوزة البقرة 


ذه ا 20 20 9 عد 
قوله و: َكب لنا فى ذو اليا مسد وف الْآَخِْرَةَإنَاً [مَنْ اب]هْدآ 


- 


سم رع 
و ساح سا 


يك لعا أييث بوه من أنه ل بال | 9 مسَأَكَمُببَا لذن 
يعون ووو الزكَرة وين هُم كََومِنونَ) [150]: 
معناه: واجعل لنا في هذه الدنيا حسنة يعن العلم والعبادة وكلما تحري به 


-١‏ وهذا القول روي معناه عن ابن جبير» وأبي العالية .انظر :تفسير الطبري 2 (77/9)» زاد المسير 
(2269/3). 

.)573/1( انظر: بحر العلوم‎ -١ 

مواقي المدكف خاهنا القع شقن كيف اندو (صرو وهو سان يتشد ولعلة قن كه مدن المجاوو 
وهو من معان الغفران. والله أعلم. انظر: بحر العلوم (573/1)» لسان العرب (25/5). 

4- ومثله في قوله: أرحم الراحمين؛ لأن من عمل عملاً فيه رحمة يقال إِنّه قد رحم. والله أعلم. 

5- وقريبٌ من هذه الرواية مروية عن السدي. انظر: تفسير الطبري (72/9)» غرائب القرآن (291/1). 
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1 7 ته ع ع 
المغفرة” '» وإِنّما ذكر لفظ الكتابة؛ لأن المكتوب يكون أدوم وأثبت كما يقال 
200000 1 5 02 كاه ١‏ -. مي . لل كه 
كتبت رزق فلانٍ في الديوان» والمراد به الإثبات2 » وقوله-وي-: وف الْحِرَرَ 4 


--202 2 مه 06 اع 
واكتب لا في الآخرة حسنة» وهي الحنّة ٠‏ #إِنَاهُدَما إِلَتَكَ #4 أي: تبنا إليك 


-_ 


4 : . 
ورجعنا بالتوبة » يقال: هاد يهود إذا رجع " و1 وودلراو الورع مرا 
سََ 00 5 و 2 ا 5 7 > 26 5 ل لل د 
وإنّما أذ من يهوذا فلمًا عرَّب قلبت ذاله دالا " » وقوله تعالى : لإقَالَ عَذَاَِ أَصِيبُ 


رس 2 قال الله تعالى : عذابي أحص مانب اماد أهادً 


م 


لانقوان راشي رت 17 تر 11 عير ادا لقاع الال هيع ارم دا 
عباس -رَضِي ا نونك هله لفلا نا الت قفا : أنا شىء من 


-١‏ وهذا يشمله قول من قال : إن الحسنة في الدنيا هي الأعمال الصالحة, كما احتار الطبري- رحمنا الله 
وإياه-. انظر: تفسير الطبري (7/7/9)» زاد المسير (2/70/3)» تفسير القرطي (296//7). 

.» ولذلك كانت الكتابة من مراتب القدرء وعليه فقد فسر جمعٌ من المفسّرين واكتب» ب : «اقض‎ -١ 
.)174/7( انظر: بحر العلوم (5/73/1). امحرر الوجيز‎ 

'- وكما قال القاضي أبو محمد ابن عطية- رحمه الله وإيانا- : وحسنة الآخرة: الجنة» لا حسنة دونماء ولا 
مرمى وراءها. اه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 
انظر: بحر العلوم (573/1)» تفسير البغوي (204/2). المحرر الوجيز (174/7)» الكشاف 
(121/2))» زاد المسير (270/3).» البحر المحيط (399/4). 

4- وهذا المعيى مروي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمّا-» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد, وأبي العالية, 
واختاره الطبري» والزجاج» وجمع. 
انظر: تفسير الطبري (78/9/-79)» معان القرآن لإزحاج (380/2).؛ بحر العلوم (5773/1))» تفسير 
البغوي (204/2). تفسير البيضاوي (381/4). 

ه- انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 846., لسان العرب (439/3). 

*- وقيل: بأنّهم سُمُوا بذلك؛ لأنّهم هادواء أي: تابوا. انظر: كتاب العين (76/4)» لسان العرب 
(439/3). 

- وهذا في الدنياء أمّا في الآحرة فالرحمة ورا وقد تقل عن قتادة والحسن . انظر: بحر العلوم 
(573/1)» تفسير البغوي (2204/2). زاد المسير (3/771/3). 
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الأفمام قا كدة اتعال دل العريهة 00050 ' بقوله: #[ مكيبا دن 1 : 
وَيُؤْووْت ألرَكَرةَ ‏ معناه: 6 ف الآخحرة للذين يتقون الشسرَك 007 َ 
ويعطون الزكاة الو اه أنفسهم بفعل الصااللحات 0 
وقوله 3 : #وَالَدنَهُمَِايَِاوِبوْنَ ‏ معناه: والذين هم بدلائل التوحيد والرسالة 
ل" » قال : لا نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى : نحن أهل الكتاب 
القديم» فسمع الله تعالى مقالتهم» وأخرجهم من ال رحمة» وبيّن لهم لمن هي فقال عز 
من ا 
لذن يَتَبعُوت السو َ أَلبَىَّالأمت الَذِى يحدونة: مكنوبا عِندَهُم في التوربدةٍ 
َالإنبل سرهم وروي 0 الشسر وغل لف اليب ضر 
عَلَيْهمٌ الْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمٌ الل أل كانت عَلِيهِرْ الريك ءَمَنُوأ بو 
ث1 معد أوْلَتِكَ هُمُ ا [157]: 
معناه: الذين يتبعون الرسول محمدا- يل وممّاه أمُياً على معين أنه لم يحسن 


0( عا سق 3 2 5 5( 


6 ا 4 م2 
وَحَرَرَوهُ ونصصسروه وأتّبعوأ الثور أَلَذِى 


» ويقال: 


-١‏ وقد روي نحوه عن أبي بكر الحذلي» وقتادة» وابن حريج. انظر: تفسير الطبري (80-79/9)» تفسير 
البغوي (204/2). 

,)81/9( - وهذا فيه جمعٌ يبن قول ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمّا- وقول قتادة. انظر: تفسير الطبري‎ -١ 
.)61/2( تفسير الماوردي‎ 

"- وهذا قول الجمهورء كما عبّر عنه الماوردي في تفسيره (61/2). 

؛- وهذا قول ابن عباس- رَضِيّ الله عَنْهُمَا- والحسن. انظر: تفسير الطبري (81/9). المحرر الوجيز 
0 

5- انظر: تفسير الطبري (1/9 8). 

5- وهو مرويّ كذلك عن قتادة. انظر: تفسير الطبري (80/9)» تفسير البغوي (204/2). 

- انظر: بحر العلوم (574/1). 
4- انظر: معان القرآن للزحاج (381/2)» تفسير البغوي (105/2). 
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لم 
5 


اودر اام لأ فإن أصل الأمّة على أن لم يحسنوا شيعا 
ع يمهو ' ا تعالى: # أَلَذِ ألَدِى يحَدُوسَهُ: مَكنُويًا عِنَدَهُمْ في التَوَرنةٍ 

لانيل 4 يعني بنعنه وصفته وخاتمه الذي بين كتفيه» ونعت أُمته وشريعته 3 
ونعت الجمعة أَنّها هم " لم > يمره السرم أ التريطيد 
وشرائع الإسلام» وينهاهم عن كل ما لا يُعرف في شريعةٍ ولا سنو ' وك فيج 
اكتسبوه من وجهِ طروبء ويحرم عليهم ما اكتسبوه من وحه خبيش» ويقال : معناه: 
ويحل لحم ما حرّم عليهم أحبارهم ورهبائهم؛ ويحرّم عليهم الخبائث الي هم أقدموا 
عليها'. وقوله تعالى: #إوَيصَعٌ عَنْهُمْ إصَرَهُمْ © يعي ثقلهم, والإصر: كل ما عقد 
من عقدٍ ثقيلٍ”"؛ ولذلك سمي العهد إصراً من حيث يفقل منت وق ا 
وَالَْلَلَ أل ىَ كانت عَليْهر | 6 كناية عن الأمور الشديدة الي كانت عليهم» وأذ 
عليهم عهدهاء كان إذا أصاب ثوب أحدهم شيء من النجاسة وجب قطعهء وكان 
عليهم ألا يعملوا في السبت» وكان في اليهود في القتل القتل لا غير» وفي النصارى 


اب وغلية يكزة عنسزا إل الائة العا تنس الحؤق: 105/29 الخون الوتعين . 01178/797+ الشعر 
امحيط (402/4): حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (383/4). 

ا- وهذا ذكره جماعة من كبار المفشرين»: كالطيريء وأي الليثشء ؤاين عطية وأشار الماوردي إلى أن البيّ 
محمداً -- قد ذكر في الإنجيل باسم «الفارقليط»» وهي كلمة يونانية تعين: محمداء وقد ورد اسمه- 
- صريحاً في إنجيل برنابا. انظر: تفسير الطبري (84-83/9) بحر العلوم (574/1)» تفسير 
الماوردي (62/2). المجر الوحيز (178/7)» نور اليقين ص30. 

”- يظهر أن هذا فيه إشارة إلى أنه حاء في الكتب السابقة ذكر الجمعة» واختصاص هذه الأمة بماء ولم 
أقف عليه. 

5- انظر: بحر العلوم (5774/1). 

ه- انظر: تفسير الطبري (84/9).؛ معان القرآن للزحاج (381/2). 

5- انظر: معان القرآن لإزحاج (381/2).؛ مفردات ألفاظ القرآن ص 78,» تحفة الأريب ص 46. 
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ل 0 فجعل الش دائد الي كانت عليهم .منزلة الأغلال الي تكون في 

الأعناق» وهذا كما تقول: حعلت هذا الأمر طوقاً في عنق فلان» وليس هناك طوق 
وإنّما تأويله جعلت لزومه لك كالطوق في عنقك © وقوله تعالى : #آوآلريت عَامَنُوا 
بو معناه: فالذين صدّقوا هذا البِيّ وعظّموه وأعانوه بالسيف على عا 
وَائبَعُوأ لتر # يعن القرآن» الذي ل ا او ال 3 : 


ص 


وليك هم المئيمرت 4 أي: هم الظافرون بالمراد والقاة” 0 الله 

تعالى الي أوجبها لهذه الأمّة أن بعث محمدا- 5- فأمر بالمعروف ونمى عن المنكر 
0 06 

ووضع الآصار والأغلال 


-١‏ ولم أقف على الجزء المتعلّق بالنصارىء والآصار الأخرى أوردها جمع من المفسّرين. انظر: معاني القرآن 
للزحاج (381/2). بحر العلوم (5/74/1)» تفسير البغوي (206/2). 

.)35/5( انظر: المحرر الوجيز (1/7 18)» التحرير والتنوير (13/7/9)» فتح البيان‎ -١ 

“- انظر: بحر العلوم (5774/1)» تفسير البغوي (206/2). 

4- فالقلوب تستضيء بالقرآن والشرع؛ كما تستضيء العيون بالنور . انظر: معان القرآن ل لزجاج 
(382/2). تفسير البغوي (206/2). اخرر الوحيز (182/7). 

5- وأصل الفلاح البقاء» والظفر. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص644), تحفة الأريب ص244. 


5- كما قال تعالى: #وَمَآأرَسَلملك إلا وَحَمَةَ َحَكّميت! [الأنبياء:107]. 
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فهرس الأعلام 


العال املعم 
آدم بن أبي إياس 
ارايو لخدي 
ابن حريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 
ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري 
ابن عامر: عبد الله بن عامر اليحصبي 
الو عنان ‏ فين انكر العراس د يغ كن لطت 
ابن عطية الأندلسي 
أبو الأحوص الجمشمي مالك بن عوف 
أبو القاسم الراغب الأصبهاني 
أبو القاسم الزمخشري 
أبو القاسم محمود بن يونس بن محمد الغزنوي 
أبو بكر ابن العربي 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن طلحة الناشباني 
أبو جعفر محمد بن المككي بن الحسين 
أبو جهل بن هشام 
أبو حامد الغزالي 
أبو حنيفة: النعمان بن ثابت 
أبو ذر الغفاري 
أبو سعيد الخدري 
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العال املعم 
أبو سهل الأغارئ 
أبو صالح: باذن مولى أم هانئ 
أبو عبيدة: معمر بن المثيئ التيمي 
أبو مجلز: لاحق بن حميد 
أبو منصور الماتريدي 
أبو موسى الأشعري 
أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد بن شبيب الكاغدي البلخحي 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر 
أبو وائل: شقيق بن سلمة الأسدي 
أحمد بن حنبل 
الأحفش: سعيد بن مسعدة 
أسباط بن نصر الحمّداني 
الأصمعي: عبد الملك بن قرعيب 
الأعمش::سليمان ين مهران 
أمية بن أبي الصلت 
أن انف مالك 
بشر بن مروان 
بلال بن رباح 
امتع رق لبد بين خايق 
الثوري: سفيان بن سعيد 
المجصاص: أحمد بن علي الرازي 
الحسن: الحسن بن سعيد البصري 
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العال املعم 
الحكيم الترمذي 
عات بن الأرت 
خارحة بن مصعب السرحسي 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
خرتم بن فاتك 
الخايل بن أحمد الفراهيدي 
الونيع ,ين أنمن 
ربيعة بن عبد الر حمن 
الزبير: الزبير بن العوام 
الزحاج: محمد بن السري بن سهل 
زُفر بن سليمان 
زيد بن أسلم 
زيد بن علي 
سالح: سال بن عبد للله بن عمر 
السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن 
سعيد بن المسبيب 
سعيدك بن حبير 
سلمان الفارسي 
سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر 
الشعبي: عامر بن شراحيل 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي 


7 شيث بن آدم 
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الصفحة 
54 
236 
110 
20 
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تمصع 
صهيب بن سنان 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 
طاووس بن كيسان 


عبد الرحمن بن أبي بكر 
عد الله يم الخاريك 
عنمان ابرح الأسود 
عدي بن حاتم الطائي 
عطاء بن أبي رباح 
عمار بن ياسر 

الفراء: يحجى بن زياد 
الفضيل بن عياض 
قتادة بن دعامة 
الكسائي: عري بن حمزة 
كعب بن الأشرف 
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العال املعم 
الكلبي: محمد بن السائب 
واللكا و أنسن 
فاللك رصبت 
المبرد: محمد بن يزيد الثمالي 
اهل بن خبر 
محمد بن إدريس الشافعي 
من :بح إسحات 
محمد بن الحسن الشيباني 
عبن ردن 
محمد بن كعب القرظي 
عبد بزو هرون 
محمود الغزنوي 
مسيلمة الحنفي 
مقاتل بن سليمان الأزدي 
النابغة الذبياني 
نافع بن عبد الرحمن الليثي 
وهب بن منبه 
بجى بن يعمر العدواني 
يزيد بن هارون 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع 

المقدمة 

أهمية الموضو ع وأسباب اختياره 

دراسات سابقة 

خطة البحث 

أمّا القسم الأوّل: قسم الدراسة 

الفعيل الأول + التعريق ها مو لك 


المبحث الأوّل: عصر المؤلف» ونبذة سريعة عن الحياة العلمية والسياسة في زمنه. 


المبحث الثاى: اسمه, وكنيته» ولقبه» وولادته» ونشأته» وحياته 

الملبحث الثالث: شيوخه؛» وتلاميذه 

المبحث الرابع: مكانته العلمية» ومؤلفاته» وثناء العلماء عليه 

الملبحث الخنامس: عقيدته 

الملبحث السادس: وفاته 

الفصل الثاني: الكتاب ومنهج المؤلف فيه 

المت الأول اسن الكناي» وتوثيق نهذ لامض» وتوليق ناسبة الكناب لو لقت 
والمعلومات الخاصة بنسخ الكتاب 

نماذج من النسخخحة الخطية 

المبحث الثاني: منهج المؤلّف في التفسير بالمأثور 

المطلب الأوّل: تفسير القرآن بالقرآن» ومدى اهتمامه بالقراءات وتوجيهها 

لمطلب الثاني: تفسير القرآن بالسرنة 

المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين 
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الموضوع 
المطلب الخامس: موقفه من الإسرائيليات 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف ف التفسير بالراية 
المطلب الأوّل: موقفه من آيات الأسماء والصفات 
المطلب الثاني: مدى اهتمامه ممسائل العقيدة» وموقفه من مناقشة الفرق المخالفة 
لأهل السنة 
المطلب الثالث: مدى اهتمامه بالمسائل الفقهية» وبيان تعصبه أو عدم تعصبه 
لمذهبه 
المطلب الرابع: مدى اهتمامه بالمسائل البلاغية 
المطلب الخنامس: مدى اهتمامه بالمسائل اللغوية والنحوية 
المطلب السادس: مدى اهتمامه بالمسائل الكونية 
المطلب السابع: اهتمامه ممسائل الإجماع 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب 
المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية 
المتفضةة النتافين الو اعدات» عل الكدات 
القسم الثاني: قسم التحقيق 
سورة الأنعام من الآية[60] إلى آخر السورة 
سورة الأعراف من أُوَها إلى آخر آية [157] من السورة نفسها 
الفهارس العامة: 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس القراءات 


فهرس الأعلام 
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الصفحة 
34 
36 
36 
36 


40 


43 
45 
46 
30 
522 
56 


1 العامة 
تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء الفهارس مة 


الموضوع 
فهرس الاشعار 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس القبائل 

فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 
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